کرم شھباں 


محمد بن عبد ايله سید الكونين وخاتم المرسلين وخر قدم 
وطأت الأرض ومجمع جهد الأنبياء وخلاصته ك قيام الساعة» 
ورسول الرحة للبشرية جعاء..وأعظم مثال بشرى كامل باعتراف 
عقلاء البشرية. 

ی جد ا ار سوبد 
على جوانب الرحة التى نالتها البشرية ببعثة محمد يل ويبرز أهم 
جوانب الكمال المحمدى ٤اوايتميز‏ الكتاب بطر حه للسرة على وجه 
العموم بلغة منظقية تخاطب العقل ولا تغفل الوجدان تر كز على 
ص الرسول يل أكثر من تر كيزها على الأحداث» وتضمن 
أيضا تفصيااالبعض مظاهر الرحة النبويةء منها نبى الرحة والأمة 
بى آلرحمة والطقل» نبى الرحة والمرأة بى الرحة والضعفاء 
والمجرومين» نبى الرحة والعبادة نى الرجة والعقوبة نبى الرحة 
واطيوان» نبى الرحة ومسوغات المواجهة العسكرية. إضافة إلى 
تان مظاهر الكال المحمدى» وفيه بیان لمقدار الخدمة الإإنسانية 
الى قدمها حمد ي للبشرية»ونبى الرحمة فى عيون الغيرء ثم بيان 
أن خبة محمد يل واجب على الأمة وإنصاف من الإنسانية. 

هذا الكتاب الصغير فى حجمه قد استوعب بطريقة مركزة 
لأهم جوانب الشخصية المحمديةء وذلك بأسلوب مشوق متع» 
وبعبارة أخرى هذا الكتاب هو خير وسيلة لك أخى الملسلم 
لتتعرف على نبيك. 
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إلى من كان سبباً فى هداية البشرية إلى الذى لم يرق له جفن مدى ثلاثة وعشرين 
عاماًء وكان همه الأول إنقاذ كل البشرية من براثن الكفر والظلم والجهل..إلى سيد 
الكونين» وإمام المرسلين وخلاصة جهد النبوة» ورسول الرحة العالمية... إلى خير قدم 
وطأت الأرض» وكان فى قدر الله سبحانه وتعالى أعظم مثال بشرى» ومجمع الكمال 
الإناي 

إلى من حبه أحب إلى من نفسى وأهلى وولدى والناس أجعين...إلى أجل اسم 
وأعظم وصف.» وأرقى خلق» وأكمل خلقةء وأروع إنسان عرفته الأرض... إلى من 
تشتاق له روحی فی لیلى ونهارى.. إلى السراج المنير... والبلسم الشاف.. إلى محمد بن 
عبد الله.. الرسول الأعظم.. إليه أهدى كتابى هذاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله 
ذخراً لى يوم القيامة بين يديه» وأن يرزقنى ببركته شفاعة حبيبى رسول الله» وأن 
جمعنی وإیاه فی مستقر رحهته. 


N= 


اا 


أولاً: توطئة. 

سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصى ثناءً عليك أنت كا أثنيت على نفسك» 
سبحانك مبدئ النعم ودافع النقم» أسبغت علينا من نعمك ما لا يسعها شكرنا لك... 
فغفرانك» ولعل من أعظم نعمك علينا أن أكرمتنا ببعثة محمد ت وجعلته أسمى مظهر 
من مظاهر رحتك بالبشرية» وعاص) ها عن مظاهر نقمتك» فكانت بعثته أصدق تعبير 
لما كتبته تحت عرشك (رحتى سبقت غضبى) فحمداً لك على جزيل نعمائك. 

ثم الصلاة أزكى الصلاةء والسلام أتم السلام على نبيك الأكرم» ورسولك 
الأعظم» النعمة المزجاةء والرحة المهداة» مصطفاك لإبلاغ الرسالةء خاتم الإنبياء 
ورسول الرحة العالمية» وسيد الكونين وإمام الأولين والآخرين» وحامل لواء الحمد 
يوم القيامة» وخلاصة جهد النبوة ورحيقها ومجمعهاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار صلاة ترضيك وترضيه وترضى با عنا. 

محمد بن عبد الله» هذا الرجل العظيم الذى اختارته العناية الإلهية واصطنعته ليكون 
عنواناً من أعظم عناوين الرحة بالبشرية» فكان كا أراد له ربه مجمع الكمال البشرى 
والمل الأعلى ها ومحط عناية السماء» وصاحب الفضيلة العلياء رجل استطاع خلال 
ثلاثة وعشرين عاماً أن يغير مجرى التاريخ البشرى إلى يوم القيامة» ولو تصفحنا سير 
العظماء على مر التاريخ لوجدنا أن حمدا هذا النبى الأمى هو أرفعهم ذكراً وأبقاهم أثرا 
وأكثرهم خدمة للإنسانيةء بل لم يعهد مثله عبر التاريخ البشرى بأجمعه» رجل استطاع 
أن ينهض بأمة بائسة هالكة مطموسة عبر التاريخ قاسية بل مجية فى بعض تصرفاتهاء 
أمة وصلت القسوة فى بعض أفرادها لدرجة يقتل فيها الإنسان ولده وفلذة كبده خافة 

E 


أن يطعم معه» ويجعل منها أمة رحيمة حضارية لم تعرف البشرية شبيهة هما من حيث 
سمو الأخلاق ودقة القوانين» ونشر العدل والسماحة والخيرء وارتقاء بالعلم» وتعزيز 
للحقوق» وذلك باعتراف العدو والصديق» والحق أبلج لا يسهل إخفاؤه أو طمسه. 

وبالرغم من عظمة الخدمة الإنسانية ا لجليلة التى قدمها النبى محمد #5 للبشرية على 
وجه العموم» وبالرغم من تلك الأيادى البيضاء التى نثرها محمد ف ربوع الإنسانية 
قدي وحديثاً ؛ إلا أنه م يسلم من سهام النقد والطعن على مرأى مليار إنسان من أمته. 

ولم يعلم هؤلاء الطاعنين فى شخص محمد ب وفكره وجهوده المباركة أنجم بذلك لا 
يؤذون امة المليار فقط» بل بمطاعنهم هذه قد أساءوا للإنسانية كلهاء وذلك بتشويه 
أجل صورة فيها 

لذا كان هذا البحث الموسوم باسم: (نبى الرحمة)ء وآثرت أن أسير فيه بطريقة 
مغابرة لكل ما ألف فى السيرة ؛ حيث جعلت الكتاب مؤسساً على قوله تعالى: :3 
أُرَسلنك إلا رَه SRE E N‏ 
كل صفحة من الكتاب بحيث يستشعر القارئ تلك الروح متغلغلة عبر سطوره من 
بدایته إلى نہایته»وکان الت ركیز على شخص رسول الله أكثر من التركيز على الأحداث 
نفسها. 

اللهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم» ونصرة لرسولك» وذخراً لى بين 
يديك. 


(۱) الأنبياء: الآية ٠١١‏ 


المبجث الأول 


مدى حاجة البشرية للرحمة العالية 


لا يمكن معرفة مدى التغير الحاصل للبشرية بعد بعثة النبى محمد ي إلا إذا تبين لنا 
مدى الانحطاط البشرى على مستوى العام قبل الرسالةء ولا يمكن أن نتعرف على 
عظمة الإسلام إلا إذا أحطنا بحال الجاهلية قبله» والحقيقة التى يجمع عليها المؤرخون 
أن القرن السادس ليلاد المسيح كان من أحط أدوار التاريخ البشرى» وقد كانت 
الإنسانية سائرة إلى الانحدار منذ قرون قبل هذا التاريخ» ولم يكن ثمة قوة تمسك بيدها 
وتمنعها من التردى بل زادتها الأيام سرعة فى هبوطها وقوة فى انحدارهاء ويمكن بيان 
ملامح تلك المرحلة فيا يلى: “ 
وضع الجزيرة العربية مهد الإسلام: 

الجزيرة العربية عبارة عن شبه مستطيل غير متوازى الأضلاع شاله فلسطين وبادية 
الشام وجنوبه المحيط الهندى» وشرقه الخليج العربى ونهرى دجلة والفرات» وغربه 
البحر الأحهرء وأغلب الجزيرة كانت حياة بدوية تعتمد على الرعى والكاأ. إضافة إلى 
بعض الحواضر والمجتمعات الصغيرة الداخلية» والتى كانت تمتهن التجارة عبر طريق 
التجارة بين الشام واليمن» وعلى أطرافه ثلاثة حواضر هامة» وهى اليمن ف الجنوب و 
حاضرة المناذرة والغساسنة فى الشمال. 
الحالة الدينية: 


أغلب الجزيرة العربية كانت على دين الشرك أو على بقايا دين إبراهيم » وأطرافها 


(۱) انظر تفاصيل حال البشرية قبل البعثة عند" الندوى": ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين (۳۷ وما 
بعدها) ؛ حمد: عالمية الدعوة الإسلامية (۷۷ وما بعدها) ؛ المباركفورى: الرحيق المختوم (۲۸ وما 
ABS‏ 


كان على دين النصرانية والمجوسية» وكانت تعج بالأصنام التى تعبد من دون الله 
سبحانه وتعالى» وكانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم وهم أبعد الناس عن تعاليمه 
وعن مكارم الأخلاق التى كان يدعو إليهاء وكان دينهم عبارة عن عادات وتقاليد 
ممزوجة بخرافات الوثنيين» ويحكمها الهوى والمصالح الشخصية» أو بعبارة أخرى كان 
الدين لديم عبارة عن نسج بشرى ابتدعه البعض ليوافق مصالح الأقوياء وأهواءهم 
دون أن يكون له ضابط معين أو تعاليم خلقية حددة ؛ لذا كثرت أصنامهم ومعبوداتهم 
وتسللت إليهم التقاليد الباطلة والأخلاق الفاحشة وانتهوا إلى ضلالات وقبائح 
متعددة فى المعتقدات والأفعال» بل تردى حاهم ومسخ فكرهم الإنسانى لدرجة 
أصبح كل حجر فى الجزيرة العربية أو فى موطن الحرم المكى يصلح أن يكون معبوداً 
من دون الله حتى عهد عن العربى أنه كان يأخذ معه فى أسفاره أربعة أحجار يتخذ 
ثلاثة منها موقد أما ا حجر الرابع فيسجد له ويتخذه إلما من دون الله سبحانه وتعالء 
وإن م جد حجرأ كان يجمع حفنة من التراب ثم يأتى بالشاة فيحابها عليها ثم يطوف 
بهاء بل وصلت السخافة والانحطاط الفكرى لدرجة أنهم كانوا يعبدون حجرا فإذا 
وجدوا غيره أفضل منه ألقوا ا لحجر الأول وعبدوا الآخر“ إضافة إلى شعائر تعبدية 
قبيحة ابتدعوها منها الطواف بالبيت عراة بحجة عدم الطواف بثوب ارتكب فيه 
ذنب» فهذه حال العرب ممن توارثوا دين إبراهيم وإسماعيل فغيروا وبدلوا فی جوهره 
وإن آبقوا على بعض صوره كتعظيم البيت والسعى بين الصفا والمروة» ولم يبق على دين 
الحنيفية التى جاء بها إبراهيم إلا قلة قليلة لم يغيروا فى الواقع المرير» وفروا بدينهم من 
آتون الجاهلية التى استعرت فى كل قبائل الجزيرة. 

وكانت اليهودية فى ال جزيرة العربية فى قبائل متعددة سكنت فيها انتظاراً لخروج 
نبيهم المنتظر فيهاء وهی م تكن أحسن حالاً من الوثنيين ؛ حيث انقلبت رياء وتحکا 
وصار رؤساؤها أرباباً من دون الله سبحانه وتعالی» وحادوا عن نهج موسی بيا وهدیه 
إلى تعاليم ابتدعوهاء وجعلوا مهم الحظوة بالمال والرياسة» ولم يعتنوا بعلاج ظاهرة 
الإلحاد والكفر» بل كانوا يستغلونها لتحقيق مآربهم الخاصة» وأما النصرانية فلم تكن 


(۱)انظر الحديث الذى أخرجه البخاری برقم 1٤۳۷١‏ البخاری مع الفتح (۷/ )١۹۲‏ ] 
NT‏ 


أحسن حالاً ؛ حيث تحولت إلى رموز معقدة وخلطت بين مفهوم الإله والإنسان خلطاً 
عجيباً وانقلبت إلى رهبانية لا تعنى بعلاج الواقع الأليم. 
الحالة الاجتماعية والخلقية. 

كان للفوضى الدينية فى الجزيرة العربية أثرها على الناحية الاجتاعية والخلقيةء 
فالعربى لم يكن يتم إلا بنفسه ومصالحه وأهوائه» وكان لطبيعة المجتمع القبلى أثره فى 
إحياء جانب من الأخلاق الفاضلة كالشجاعة ونصرة القبيلة والاعتزاز بالعشيرة» وفى 
نفس الوقت ترسبت منه كثير من الأخلاق الذميمة كامتداح الظلم وحب السيطرة 
على الضعيف واستغلاله» وانتشار الطبقية الذميمة وما ترتب عليها من ظاهرة الأسياد 
والعبيد بأقبح صورها ؛ حيث كانت مكانة العبد شبيهة بمكانة ى متاع ف البيت 
يتصرف به صاحبه كيف شاء» إضافة إلى أن التعلق بالقبيلة ترتب عليه تفكك أوصال 
اللجتمع بين القبائل والتى كانت تنتهى أحيانا بالحروب المتعددة بينهاء فالعربى ينصر 
قبيلته سواء كانت على الحق أوالباطل*» وأحيانا يكون التنافس على الشرف والسؤدد 
ف القبيلة الواحدة سبباً للحروب المستعرة. 

وكان العربى ينظر للمرأة نظرة شؤم لا يفرح لقدومها للحياة الدنياء ويسابها 
حقوقهاء وأحياناً يعتبرها متاعاً كأى متاع آخر فى البيت» و يملك أن يتزوج منها دون 
عدد محدود» وأحيانا يسلبها حقها فى الحياة بوأدها وهى حية» إضافة إلى انتشار فاحشة 
الزنى واستغلال المرأة من خلاهها استغلالاً مهيناً ؛ وكانت بيوت للدعارة منتشرة فى 
الجزيرة العربية» وتعرف هذه البيوت بذوات الرايات الحمر ؛ حيث كانت الأمة التى 
تستغل للبغى من قبل سيدها ترفع فوق بيتها راية راء ليغشاها الزناةء أما الحرائر 
فكن يتخذن أخداناً من الرجال الأجانب عنهن يتصلن بهم ويقمن معهم علاقات 
سریه. 


(#) من ذلك المثل الجاهلى: انصر أخاك ظالما أو مظلوماًء والذى غير النبى يه مفهومه بجعل نصرته 
ظالاً من خلال حجزه عن الظلم» ومن ذلك هذا البيت الذى تغنى به دريد بن الصمة حكيم العرب 


وشاعرها حیث قال: 
وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. 
فهذا هو منطق العربى الذى يحكم علاقته بقبيلته وبالمجتمع حوله» وهو نصرة القبيلة بأى حال سواء 
كانت مظلومة أو ظالمة. 


ت 


يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الرذائل قد تحولت إلى فضائل: كشرب الخمر والميسر 
والظلم ؛ حيث كانت تنظم فيها الأشعار فى مدحها وتعزيزها ف المجتمع»و أحياناً كان 
العرب لا يرون عاراً فى الانتساب من الفاحشة» وهذا واضح من خلال انتشار 
ظاهرتى نكاح الاستلحاق والاستبضاع *. 

ومن العادات الاقتصادية السيئة المبنية على الاستغلال والتى تغلغلت بشكل واسع 
فى المجتمع الجاهلى بمؤازرة اليهود الربا الذى كانوا يأخذونه أضعافاً مضاعفةء وما 
ترتب عليه من طبقية اقتصادية وما ترسب منه من ضغائن وأحقاد. 
الحالة السياسية: 


بالنظر إلى عموم الجزيرة العربية نلحظ آنا كانت عبارة عن قبائل تعيش فى 
صحراء» وجل اعتمادها على الرعى والكلأء وقد أثر ذلك فى نفسية العربى التى كانت 
دائ ثائرة على كل شىء حوله ؛ لذا كان يسهل التناحر بين القبائل لأتفه الأسباب» بل 
كان المجتمع العربى بأكمله يعيش حياة الغاب التى يأكل فيها القوى الضعيف» ولا 
تر اق حرمة لمن وقع تحت السيف» وكان السلب والنهب والغارة على القبائل 
الأحرى جُزءاً من ثقافة العربى يتغنى بها ويمتهنها ؛ فالعربى لا ينام ليله لأنه فى حالة 
استنفار دائمة ؛ فهو إما يعد لغارة أو ينتظر من يغير عليه وكانت أتفه الأسباب سببا 
لإإشعال الحروب الطاحنة بين القبائل وأكبر شاهد على ذلك حرب داحس والغبراء 
التى وقعت بين عبس وبين ذبيان وفزارة وحرب البسوس التى كانت بين بكر وتغلب» 
وحرب بعاث التى وقعت بين الأوس والخزرج» خلاصة القول: كانت القبائل العربية 
مفككة الأوصال متطاحنة فيم| بينها تأكلها ا لحروب» ولا تجتمع على رأى»ولا تقبل ى 
قبيلة أن تخضع لغيرهاء واستحقوا بذلك وصف كلاب الصحراء وآكلى الجعل. 


(8) نکاح الاستلحاق: هو آن یرسل الرجل زوجته إل رجل مرغوب فی صفاته لکی تطلب منه الجماع» 
ويعتز ها زوجها فى المدة التى جامعت فيها ذلك الرجل حتى يتبين لها منهء آما نكاح الاستبضاع: 
فصورته أن جتمع الرجال فيدخلوا على المرآة الواحدة» فإذا حصل حل أو ولادةء جعت أولئك 
الرجال وألحقت الولد بمن شاءت منهم دون أن يكون له حق الاعتراض فيصبح ولده حسب عرف 
الجاهلية. [ انظر المبيض: مصلحة حفظ النفس ٠١١(‏ وما بعدها) ] 

ا 


وضع الشام ومصر: 

كانت الشام ومصر تحت الحكم الرومانى وكانت تدين بالنصرانيةء وعلى أطراف 
الشام الجنوبية كان الحعرب الخساسنة الذين كانوا يدينون بالولاء للروم ؛ حيث كانوا 
عالاً هم يحققون مصالحهم فى حاية الثغور والخارة على المعتدين على الدولة الرومانية 
من جهة الجنوب والشرق» ولم يكن حال العرب الخساسنة بأحسن من حال عرب 
الجزيرة فهم إمارات متعددة» وأحيانا متناحرة على الشرف والسؤدد» وحينا تطحن 
أبناءها لصالح الروم. 

أما مصرء فقد أكره أهلها على اعتناق النصرانية فى مرحلة هبطت بمصر إلى 
الحضيض بسبب الاختلافات الدينية الكثيرة فى ذلك الزمن بين المذاهب النصرانية 
المتعددة» وكان يترتب على ذلك اضطهاد دينى بين تلك الفرق» فالفرقة المعتمدة لدى 
الحكم الرومانى كانت تضطهد غيرها من الفرق و تهيمن عليها ويترتب على ذلك فرار 
أصحابها من وجه السلطان نحو البرارى والقفار» وكان بعض أشكال الاضطهاد 
تقشعر منه الأبدان فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون إغراقاًء وتوقد المشاعل وتسلط 
نارها على الأشقياء حتى يسيل الدهن من الجانبين على الأرض» ويوضع السجين فى 
كيس ملوء بالرمل ثم يرمى به فى البحرء ولم يكن الدين المسيحى فى تلك المرحلة إلا 
ورمورا وماظرات فة ين القرق لا رضي له هنال اة الو اة ولا از ةق تر 
حياة الناس نحو الأفضل. 

يضاف إلى تلك الانقسامات الدينية وما جرت إليه من شرور داخل القطر الواحد 
كان هناك استبداد الحكام من خلال مضاعفة الضرائب وزيادة الإتاوات ما فجر حقداً 
داخلياً بين الحاكم والرعيةء ولم يكن حال الشام ومن ورائها الدولة الرومية الشرقية 
بأحسن من وضع مصر» ما جعل الشعوب تنتظر ساعة الخلاص من براثن قياصرة 
قسطنطينيّة الظالمينء ولشدة ظلم الحكام واستبدادهم واستغلاهم للرعية كانت تحصل 
الاضطرابات والثورات من حين لآخرء وقد هلك بسبب بعض الاضطرابات ما 
يقرب من ثلاثين ألفاً فى عاصمة الدولة الرومية الشرقية وحدها. 


° 


وضع دولة فارس: 

دولة فارس هى الدولة العظمى الشرقية مقابل دولة الروم الغربية» وكان المجتمع 
الفارسى مجتمعاً طبقياً من الدرجة الأولى» وكان من قواعده أن يقتنع كل فرد بمركزه 
الذى منحه إياه نسبه فلا يطمح لغيره» وقد كان هذا التفاوت بين طبقات الأمة امتهان 
شديد لإنسانية الإنسان ؛ حيث يقوم الناس على رؤوس الأمراء كأنهم جماد لا حراك 
بهم ويجلسون بين يديهم فى ذلة وخنوع» أما الأكاسرة ملوك الفرس فكانوا يدعون أنه 
يجرى فى عروقهم دم إلهى وكان الفرس ينظرون إليهم كآههة ويرونهم فوق القانون 
وفوق الاعتقاد وفوق البشر» ويعتقدون أن هم حقا على كل إنسان وليس لإنسان حق 
عليهم» وينظرون لعطاياهم أنها من باب الصدقة والتكرم من غير استحقاق» ولا يجوز 
لأحد منازعتهم هذا الحق أبداأء ولا ينافسهم عليه إلا نذل ؛ لذا كان البيت الكيانى 
الذى فيه الملك إذا خلا من رجل يحكمه» يسندون الحكم فيه إلى النساء وأحيانا 
للأطفال. 

ما عن ديانتهم فقد كانت عبادة النار التى انتهت إليها الديانة الزرادشتية بعد 
تحريف وتعديل فى تعاليمها حتى أصبحت طقوسا هما معابد خاصة وساعات خاصة 
يؤدونها فيهاء أما خارج المعابدء فلا علاقة لديانتهم فى حياتمم العامة والخاصة حيث 
یکونون أحراراً یسیرون على هواهم وما تمليه عليه نفوسهم. 

أما عن الناحية الخلقية فقد كانت فى أسوأً أحواطها خاصة بعد أفكار مزدك السوداء 
الذى أعلن أن الناس ولدوا سواء لا فرق بينهم» واقتضت السواسية عنده الشيوعية فى 
أخحص الأشياء كالأموال والنساءء فأباح الأموال وأحل النساء وجعل الناس شركة 
فيهم کاشتراكهم فى الماء والكلا والنار. 

وقد استغل السفلة أفكار مزدك وبدءوا بترويجها فى المجتمع الفارسى وقوى أمرهم 
حتی کانوا یدخلون على الرجل فی داره» فیغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا یستطیع 
الامتناع منهم» فلم يلبثوا قليلاً حتى صار الرجل فيهم لا يعرف ولده ولا المولود أباه 
ولا يملك شیئا ما يستمتع به. 


E 


وضع الصين: 

أما الصين فقد كانت تسودها ديانتان الكونفشيوسية والبوذية» أما الكونفشيوسية 
فقد كانت تهتم بالحكمة ويتعبد أفرادها ما يشاءون من الأشجار والأنمار» ولم يكن فق 
هذه الديانة أى نور من يقين و لا باعث من إيمان إن هى تجارب خبير وحكمة حكيم. 

أما البوذية فقد كانت ف بادئ أمرها دينا بسيطاً ثم سيطر عليها البراهمة الذين 
حولوها إلى وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت و تبنى الهياكل وتنصب فيها تماثيل 
بوذا حيث حلت» إلى أن غمرت تلك التهاثيل حياة البشر» وتسرب إلى مناهج العبادة 
كثير من أشكال السحر والشعوذة والأوهام إضافة إلى آلاف الأصنام والتماثيل التى 
عجت بها البلاد وتقام ها الاحتفالات التى يشارك فيها المجتمع بأكمله من الملك إلى 
الصعلوك» وكانت البوذية والبرمية تعتنى برياضة النفس وقمع الشهوات والتحلى 
بالفضائل» إلا أا م تحل مشاكل المجتمع وأصبحت أقرب للرهبنة عند المسيحية» 
إضافة إلى الطبقية التى كان يعتقدها البراهمة والتى حطت من مكانة غير البرهمى. 
وضع الهند: 

سيطر على المند الديانة البرهمية والتى أفرزت نظاماً اجتهاعياً طبقياً مقنناً هو الأسوأً 
فى الأرض حيث قسم القانون الرسمى للبلاد أفراد المجتمع إلى أربع طبقات» وهى: 
البرامة وهم طبقة الكهنة ورجال الدين» وطبقة رجال الحرب المعروفة باسم شترى» 
وطبقة رجال الزراعة المعروفة باسم ويسن» وطبقة رجال الخدمة المعروفة باسم شودرء 
وقد منح القانون طبقة البرامة امتيازات ألحقتهم بالآهة واعتبرهم صفوة الله وملوك 
الخلق» وكل ما فى العام فهو ملكهم ولمم أن يأخذوا من مال عبيدهم من طبقة شودر 
ما شاءوا لأن العبد لا يملك شيئاً و كل ماله لسيده» ولا جوز للملك فى أشد الظروف 
أن يجبى من البراهمة أى جباية أو إتاوة» وإن استحق البرهمى القتل لم جز للحاكم أن 
یقتله بل بجلق رأسه فقط أما غیره فيقتل. 

وأما الشترى (الطبقة الثانية) فهى وإن كانت فوق الطبقتين الأخريين إلا أنهم دون 
البراهمة» والبرهمى الذى هو دون العاشرة أفضل من الشترى الذى ناهز المائة من 
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عمره» ما طبقة الشودر فكانوا فى المجتمع الهندى أحط من البهائم وأذل من الكلاب 
ولا يحق هم أن يجالسوا البرمى ولا أن يقتنوا مالا أو يدخروا كنزاء وكفارة قتل الكلب 
والضفدع والغراب ورجل من الشودر سواء. 

أما المرأة فى الديانة البرحمية فهى عندهم بمنزلة الأمة ؛ لدرجة يمكن أن يخسر 
الرجل امرأته فى القمارء وأحيانا يكون للمرأة عندهم عدة زواج وإذا مات زوجها 
ليس من حقها أن تتزوج» وتكون هدفاً للإهانات والتجريح وتبقى أمة بيت زوجها 
المتوق وخادم الأحماء وقد تحرق نفسها على أثر وفاة زوجها لتتخلص من عذاب الحياة 
وتتفادى شقاء الدنيا. 
خلاصة حال البشرية قبل البعثة : 

لعل دق وصف لال البشرية يبرزه صاحب الوحى 4 بقوله: « آلا إن ر زار 
ن لّمکم ا هلم ع عَلَمَّنی ؛ می هذا گل مال تَحَلمةُ بدا حلالء إن حَلَفْتُ 
عباوی حتاء كلهم E‏ بني نهم وَحَرَمَت عليه ما 
حلت هي وَأمرَنُمْ أن ن شر کو ایی ما آنل بو طاتا ِن انه تر اَل رض 
متهم عربَمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بَا ِن اَل التاب. 0 

الأثر السابق يبرز مدى تردى البشرية» ومقت الله هم بسبب كفرهم وطغيانہم 
واتباعهم الشياطين» ويوضح مدى حاجة البشرية لفجر جديد يخرجها من غياهب 
الظلم ودياجير الظلمات» فجر لم تعهد البشرية مثله يسبغ الله أسمى مظاهر رحته على 
البشرية من خلاله» فجر عنوانه محمد ي نبى الرحة العالمية ومجمع جهد النبوة وخاتمهاء 
وخلاصته على مدار البشرية» يصف المستشرق الأمريكى (إدوارد ورمسى) حال 
البشرية قبل البعثة والأثر المحمدى فى البشرية عموماً بقوله: « كانت بلاد العرب 
غارقة قبل نبوة محمد ي فى أحط الدر كات حتى ليصعب علينا وصف تلك الخزعبلات 
التى كانت سائدة فى كل مكان» فالفوضى العظيمة التى كان الناس منهمكين فيها فى 
ذلك العصرء وجرائم الأطفال ووأد البنات وهن أحياءء والضحايا البشرية التى كانت 


(۱) آخرجه مسلم برقم [۲۸٦۰٩‏ صحیح مسلم /٤(‏ ۲۱۹۷) ] 
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تقدم باسم الدين» والحروب الدائمة التى تنشب آنا بعد آن بين القبائل المختلفةء 
والنقص المستديم فى نفوس أهل البلاد وعدم وجود حكومة قوية.. كل هذا كان سببا 
فى زيادة الهمجية بين الناس وازدياد الجرائم وانتهاك الحرمات» وهذه حقيقة بحملها 
التاريخ ولا يمكن إنكارهاء نعم كانت بلاد العرب فى حالة تشويش وبلبلة» وف فوضى 
منتشرة لم يسبق ها مثيل فى تاريخ أية أمة من الأمم.. أما الأديان السماوية التى جاء بها 
موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء فقد فقدت نقاءها وفضيلتها الأصلية فى ذلك 
العهدء وعبشت بها أيدى العابثين فحرفوا كلام الله ولوثوا معتقداتہم بخزعبلات 
واعتقادات لم ينزل الله بها من سلطان» حتى أصبح الناس لا يفرقون بين الفضيلة 
والرذيلةء وبين الحق والباطل.. وهناك بزغ فجر عصر جديد كان يرى فى الأفق» 
وبشرت الأيام بسطوع شمس العرفان» وانقشاع سحب الجهالة المظلمة التى أخفت 
الور السماوى عن أبصار الناس زمنا طويلاً وأتى اليوم الذى أعادت فيه يد المصلح 
العظيم محمد ما فقد من العدل والتسامح والفضيلة. 7 

ويقول وينسون فى كتابه (الحركات كأساس للحضارة): « فى القرنين الخامس 
والسادس - يعنى قبل البعثة - كان العام على شفا جرف هار من الفوضى ؛ لأن 
العقائد التى كانت تعين على إقامة الحضارة قد انہارت» ولم يكن ثمة ما يعتد به نما يقوم 
مقامهاء و كان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبرى التى قامت فى العام بعد جهود أربعة آلاف 
عام مشرفة على التفكك والانحلالء وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت 
عليه من الهمجية ؛ لأن القبائل كانت تنحارب وتتناحر ولا قانون بينهاء ولا نظام ينظم 
حياتهاء فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلا من الاتحاد والنظام» وكانت المنية 
كشجرة ضخمة متفرقة امتد ظلها إلى العام واقفة تترنح بحيث قد تسرب إليها 
العطب حتى اللباب.. وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذى وحد العام 
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ويقول مسيو جول لابوم الفرنسى: « حوالى ميلاد محمد ج نبى الإسلام فى القرن 
(۱) نقلاً عن عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام فى نظر فلاسفة الغرب ٠۲(‏ وما بعدها) 


(۲) المرجع السابق (۱۳) 
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السادس الميلادى كان جو العام ملبداً بغيوم الاضطراب والفتن الوحشية فى كل مكان 
حتی کان اعتماد الناس فى سبل حياتهم على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل 
الخير» وى عهد هذه الأحوال الحالكة المظلمة ولد محمد بن عبد الله يل رسول الإسلام 
ليتابع طريقه فى تخليص الأمم من تحجرها ودفعها إلى سبيل الرقى والعمران» حتى 
بلغت الغايات البعيدة التى خلقت لبلوغها. )“° 


)۱۷( السابق‎ عجرملا)١(‎ 
NE 


المبحث الثاني 


الرحمة عنوان رسالة محمد بل 


الرحمة هى رفع العذاب وأشكال النقمة عن الكائن الحى من خلال تخليصه من 
الآفات المهلكة وإيصال الخبرات لأصحاب الحاجات» والرحمة فضيلة تعتر فى أعلى 
سلم الفضائلء وعلوها يتباين تبعاً لمقدار العطاء والجهد الإمجابى الذى ينطوى عليه 
العمل الرحيم» فإن كان الجهد من خلال السعى لكشف الضرر ورفع العذاب ودفعه 
فى العاجل والآجل للإنسانية كلهاء كانت الرحمة لصاحبها فضيلة لا تدانيها فضيلة» 
ومن هنا نال النبى عمد ي هذه الفضيلة العليا واستحق قى أن ينسب للرحهة بل يكون 
عينهاء ومن نظر لكتاب الله جد أن لفظة « رحم » ومشتقاتها قد جاءت أكثر من ثلاثائة 
مرة نما يدل على اتساع المساحة التى تشغلها الرحمة فى رسالة محمد 4 بل بعض الآيات 
أشارت إلى أن الرحمة هى عنوان رسالة محمد ب ومقصد بعثته لا تفهم الرسالة إلا من 
E E‏ 
- قال الله سبحانه وتعالی: $ وما أرسلنىك إلا رة حه لمیر 4“ 
هذه الآية بها تضمنته من أسلوب حصر ترشد إلى عدة فوائد هامة منها: 
-١‏ عالمية الرحة التى جاء ا محمد بل وشموهما لكل ما هو دون الله سبحانه وتعالى 
من إنس وجن وحيوان وطير بل وشجر وحجر» وهذا الشمول ملحوظ فى هدى 
ابی ت بل عالیته ما اختص به عن سائر الأنبباء یقول النبی 4 ٭ گان کل تی 
کک فت إلى كل أَحَرَ وَأسوَد ٠‏ وفى رواية: گان الى يبْعَبُ 


كمه حَاصَة وَبُِنْت إل التاس عَامةٌ ٠.‏ 


(١)الأنبياء:‏ الآية ٠١١‏ 
(۲) آخرجه البخاری برقم ۳۲۸ [ البخاری (۱۲۸/۱) ] ؛ ومسلم برقم ٥۲۱‏ [ صحيح مسلم 
)۱/ ۰"( [ 
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-٣‏ وصف بعثة النبى ي بالرحمة فيها إشارة لشمولية هذا الفكر لكل الخطوات 
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العملية التى قام بها صاحب البعثة» و كل تصرف يقع من النبى ل خلال رحلة 
النور التى بدأت بالبعثة وانتهت بالوفاة يندرج تحت هذا العنوان ؛ حيث أمكن 
ملاحظة هذا الْعْلَّم فى دعوة النبى ## وجهاده وتربيته وهديه» ولا أجانب 
الصواب إن قلت أن البشرية لم تر تجسدا لصفة الرحمة فى الفكر والمنهاج والسيرة 
والسلوك كا تجسد فى شخص الرسول الأعظم محمد ك لذا استحق أن ينسب 
فى الآية للرحة نفسها لا أن يوصف بها فقطء فهو ليس رحي) فقط بل هو الرحمة 
بعينها ؛ بمعنى أنه لا يتصور حصول معانى الرحة الحقيقية للبشرية إلا مدى 
الصطفى. 

الرمة وصف ثابت لصاحب الرسالة» وعنوان أساس لرسالته ؛ لذا أى دراسة 
لسيرة المصطفى وهديه ومعالم رسالته أو أركانها لا بد أن يبرز فيها هذا العنوان» 
وإلا كانت الدراسة خالية من روحهاء وأى تفسير لأى جانب من حياة محمد ل 
يغفل معلم الرحهة تفسير أبتر بجيد بالرسالة عن عنوانما الأصيل. 

كون الرسالة عالمية يقتضى أن تعنون بعنوان الرحة المتمثل ببساطة التكاليف 
وقلتها ويسرهاء إضافة إلى توسعتها فى جال المباحات وتضييقها لجانب 
اللحرمات» والتخفيف ورفع الحرج ف المعاملات» والأخذ بمبدأً درء الشبهات 
فى العقوبات» أو بعبارة أخرى رفع الإصر عن منتسبى هذه الرسالة فى جميع 
تكاليفها لكى تتناسب والفطرة البشرية فى كل زمان ومكان» فعمومية الزمان 
والمكان فى رسالة النبى محمد ل اقتضى أن تكون رحة فى جميع جوانبها. 

الآية السابقة تشير إلى أن النبى ا لم يكن ملكأ لنفسه» بل هو ملك للبشرية كلها 
؛ حيث جعله الله سبحانه وتعالى السبب الأعظم همدايتها للحق والخيرء يقول 
تعالل: 3 وَإِنْكَ لى إل حرط مُسَقيم 4 وهذا اقتضى أن يتحول ليل الى 
# ونباره على مدار الثلاثة وعشرين عاماً إلى جهد متواصل لتحقيق الغرض 
الذى أنيط به. 


(۱) الشورى: من الآية ٠۲‏ 


ENV 


-٦‏ يقول المؤرخ اللإنجليزى وليم موير فى كتابه حياة حمد: « إن حياة محمد التاربخية 
۷ یمک ان بویت این عا وی ا ت اا وا ن فیا مه الى 
حيث قال: وما أُرَسلنىك إل ر للعلّمر 4 إن يتيم آمنة العظيم قد برهن 
بنفسه على أنه أعظم الرحمات لكل ضعيف» ولكل متاج إلى المساعدة. ““ 
ونضيف إلى ما قاله وليم موير أن النبى محمد قد برهن بنفسه على أنه أعظم 
الرحمات لكل ماهو حوله من إنس وجن وطير وحيوان. 

-عَنْ ابی صالِح قال  :‏ گان التییکڈ بتادیہم: با جا التاس! إا آنا رخ مهدا“ 
هذا الأثر فيه إشارة إلى أن بعثة النبى 4# إنا هى هدية ربانية للأرض ونفحة من 
نفحات الرحة الإهيةء ومن نظر حال البشرية قبل الرسالة وبعدها يعلم مدى عظمة 
هذه الهدية» بل ما زالت هذه المبة الربانية سبباً لنزول رحة السماء لأهل الأرض إلى 
قيام الساعة فبها يمطرون ويرزقون» وانتهاء كل معلم من معام رسالة الرحمة يترتب 
e‏ 


(۳) 


ر 


ر ئو 


قل ا سان تالأ ر ای ر ع 
عير حَري ص عَلَيڪَم اريت زاوف ر 

هذه الآية تضمنت عدة أوصاف للنبى يي فى مجملها تؤكد على المبدأ العام للرسالة 
وهذا یمکن بیانه فيا یی 

-١‏ رسول من أنفيكم. وهذه عين الرحة بالمرسل إليه» وأدعى لقبوله الرسالة 
فالرسول ليس غريباً عليهم فهو من عين القوم يعرفونه من بداية نشأته ؛ حيث رأوا فيه 
مؤهلات النبوة قبل صدروها منه» وللآية قراءة أخرى نصبت فيها الفاء (أنقسكم) أى 


(۱) نقلاً عن عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام فى نظر فلاسفة الغرب )٤٠٥(‏ 
(۲) آخرجه الدارمی برقم ٠١‏ [ مسند الدارمی (۲۱/۱) ] ؛ والحاكم برقم ١١٠٠ء‏ وقال صحيح على 
شر ط الشيخين [ المستدرك )4١/١(‏ ] 
(۳) آخرجه مسلم برقم 1۱٤۸‏ صحیح مسلم (۱/ ۱۳۱) ] 
)٤(‏ التوبة: الآية ٠١۸‏ 
- ۳ 


E TT 

اصطةٍ كتاتة مِنْ وَلَدِ َي وَاصطةٍ ريشا شا مِن كتانةَ وَاضطمٍ مِن فرش بی 

)0 0 رهم 
eT‏ 7 
جا 2 فِرقتن َمل E‏ مَل م بال ف َا فی خر ية ت 
أشرف ٠ a‏ ۽ لذا أشار انى إل أنه اصطفاء خف اصطفاء وعلاقة ذلك 
بالرحمة واضح فكونه من أطيبهم نسباً وأشرفهم حسباً أدعى لقبول دعوته» أما مغمور 

UNG TT 
ابن مسعود ظله‎ ls الإسلا ریالرغر من إیذاتیم له إلا أن‎ 
بقوله: کائی انر إل التی 4 بنك ا ِن ايء صَرَبه قوم اذوه وَو بسح‎ 

ر (A4 O‏ 
الذَم عَنْ وَجُهو وَيمُول: الله اعفِر لِقَوْمِى فَإَِبَمْ لا يَعْلَّمُونَ 4 فهذه حال نبى الرحة 
التحسر والتأم لحال الماربين عن حوضه بالرغم من إيذ ذائهم له» والخوف عليهم من 

شدة عنتهم. 

۳- حريص عليكم: وهذا الوصف من مظاهر الرحة» فهو حرص الوالد على ولده 
بل أشد وهذا واضح خلال سيرته العطرة ؛ لذا نجد منه التيسير عليهم والرفق بهم و 
تحذيرهم من عواقب الغلو والإفراط والتشدد»ء واختيار الأيسر هم فى كل شأنه ما | 
يكن حراماً» وكذلك نرى حرصه على هداية الناس جيعاً دون تفريق بل حرصه على 
هداية أكثر الناس عداوة له وكيداً للإسلام ؛ وكل ذلك من وفور رحته بهم وحرصه 


٤‏ - بالمؤمنین رءوف رحیم: ومن رحته بهم آنه أرشدهم إلى كل خير وحذرهم من 


( أخرجه مسلم برقم ۲۲۷۲[ صحیح مسلم /٤‏ ۱۷۸۲) ] 
آخرجه الترمذی برقم ۳٥۳۲‏ وقال: حدیث حسن [ السنن )٥ ٤۳ /٥(‏ ] 
7 آخرجه البخاری برقم ۳۲۹۰[ البخاری (۳/ ۱۲۸۲) ] 

- ٤ - 


كل شر» وكان رفيقاً بهم يتألفهم ويتودد إليه ويحلم عليهم إذا جهلوا ويصبر عليهم إذا 
تجاوزوا. 
TT‏ کک EEE‏ کک 


ص 0 0 


ڪ و صو 


e‏ ی الو 

هذه الآية تبرز روح الرسالة التى تميز بها حمد ؤواستطاع من خلاهما أن يغير معام 
التاريخ» ويفتح القلوب المقفلة و الآذان الصم» ويجحول العرب الذين تميزوا بقسوتهم 
وشدتهم إلى أصحاب حضارة سمحة رحيمة عادلة» فهذا كله لم يكن لولا فضل الله 
على محمد بث الرحمة فى قلبه» تلك الرحة التى ترجمت إلى لين ورفق بكل من حوله 
فاستطاع بذلك أن يسلب عقوم وقلوبهم ويسوقهم إلى الخير والرشاد» والرقى 
eS‏ 


٢ 


= قال اله سبحانه وتعال: تناما لاسن ڌ جَاءَ ڻکم معط من رڪم و 
لّمَّا نی اَلصدُورِ وَهدّى وَرَحَة لَلمُوْمِنَ 4 ورل من قران ما هو شِفاء 9 
ومين ولا يزيد اَلطَلِمين إا حَسارًا چ" 

القرآن هو منهاج رسالة محمد ي ودستورها ؛ لذا هو الترجمة الحقيقية للرحمة 
العالميةء والآيات السابقة تبرز عدة صفات لكتاب الله لعل أهمها أنه شفاء ورحة 
ومعنی ونه شفاء أنه تضمن جانباً علاجياً لكل أشكال الانحراف البشرى» أما كونه 
رحة فلأنه تضمن تعاليم وتشريعات وقائية تمنع المجتمع البشرى من الوقوع فى 
الانحراف ف المستقبل» أى يرحم المجتمع من تكرر أسباب الشقاء فيه إذا اتبع المجتمع 
اة 

ومن خلال الوصفين السابقين يتبين لنا أن رسالة الإسلام هى رسالة رحهمة 
ومنهاجها رحمة ف المجتمع الذى يتعاطى معها سواء من خلال نجاة هذا المجتمع من 
(۱) آل عمران: الآية ٠١۹‏ 


(۲) يونس: الآية 0۷ 
(۳) اللإسراء: الآية ۸۲ 


الشقاء الموجود أو أسبابه المستقبلية» ومن تتبع واقع البشرية قبل الرسالة وبعدهاء أو 
ترجمتها العملية العليا المتمثلة بشخص رسول الله #5 الذى وصفته عائشة رضى الله 
عنها بأنه كان خلقه القرآن يعلم مدى مصداقية الآية السابقة» ومن ينظر إلى شقاء 
البشرية المعاصر بالرغم من الطفرة العلمية الهائلة وكثرة الدراسات المعنية بعلاج أوبئة 
ا ا ا ر افر ان عو و ال ف اموي 
والوقائى» ويرى مصداقية قوله تعالى  :‏ ومن أُغَرَض عن رى فَإِن له ميشه 
صنگا وره يَوْمَالقيَمَةاغْمَى 4 

يقول الباحث الكبير سنكس: « قال مسيو باتملى شتيلر إن القرآن قد بقى همل مثال 
للغة التى أنزل بہاء ولم أر ما يشبه ذلك فى جميع أدوار التاريخ الدينى للعالم الإنسانىء 
وهذا الأمر يفسر لنا التأثير العظيم الذى أحدثه هذا الكتاب على العرب الذين اعتقدوا 
أن حمداً فى معارفه الساذجة (الفطرية) لا يستطيع أن يؤلف بنفسه هذا الكتاب» وأنه لا 
بد من أن یکون قد أملاه عليه جبریل من عند الله 

ثم يعقب على قول شتيلر: وقد كان محمد نبى الإسلام يؤكد بأنه يتلقى معارفه 
من الملا الأعلىء وقد أجمع معاصروه على اعتراف بأن معارفه الخاصة أصغر من أن 
تجعله يدرك ويكتب هذه التعاليم العالية الحكيمة التى يزخر بها هذا القرآن. تلك 
التعاليم التى رقت عقول الملايين من الناس ولا تزال ترقى شعوبا كثيرة» وذلك 
بإشرامها الحقائق الكبرى الضرورية للذات البشرية من الوجهة الدينية والاجتاعية 
والخلقية.» " 

هذا القرآن العظيم الذى أثمر أحكاماً وتشريعاً عادلاً ورحي) مبنياً على رعاية 
مصالح العباد فى الآجل والعاجل» تشريعاً فى كل أحكامه نلمس تلك الروح الرحيمة 
التى تتعاطى مع بنى الإنسان وتجوز به إلى بر الأمان» يقول ابن القيم الجوزية عن هذا 
التشريع: « إن الشريعة مبناهاء وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد 
وهى عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن 
(۱) طه: الاَية ٠١٤‏ 


(۲) نقلاً عن عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام فى نظر فلاسفة الغرب )٤١(‏ 
ا 


العدل إلى الحجور› وعن الرحة إل ضدهاء وعن الملصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى 
العبث» فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل. »“ 

وروح التشريع تلك التى أدركها هذا العلامة الجليل لم تكن دعوة عارية عن 
هذا البحث سندرك ونستشعر تلك الروح بصورة جلية لا تحتمل غيرها. 


)٠٤ /۳( ابن القيم: إعلام الموقعين‎ )١( 
Ne 


المبحث الثالث 


مرحلة الاصطناع وإرهاصات الرحمة العالمية 


جاء فى حق موسى 4 بعد رحلة طويلة منذ الميلاد وصولاً إلى بيت فرعون» ثم 
هربه إلى مدین وبقاؤه فیها عشر سنوات» ثم عودته ومروره بوادی طوی المقدس 
حيث كانت بداية البعثة»ء هناك خاطبه ربه 3# عن تلك الرحلة الطويلة بقوله: 
« وَاَصْطَّكَعَتَكَ لكفيى 4 ما يشير إلى أن ما قبل البعثة تكون مرحلة اصطناع وتهيئة 
لحمل الرسالة. 

هذا بخصوص موسی ٭ صاحب شريعة بنى إسرائيل» أما بخصوص عمد که 
كخلاصة جهد النبوة فى الأرض ومجمع الخير فيهاء و صاحب رسالة الرحة العالمية فقد 
حاطته العناية الإلمية وصاغته مرحلة الاصطناع ليتهيأً لحمل عبء أعظم رسالة عرفتها 
البشرية» رسالة شاء الله سبحانه وتعالى أن يختم بها النبوة على الأرض بختام المسك 
لتكون رحة عالمية للبشرية جمعاء إلى قيام الساعة» رسالة كانت مقدرة لصاحبها وآدم 
منجدل فى طينته» وهمج بالدعوة هما أبو الأنبياء إبراهيم» وبشر بها موسى وعيسى عليه| 
السلام» بل ما من نبى إلا بشر بمحمد ب كأعظم رحة تعرفها البشرية خاصة أنبياء بنى 
إسرائيل. 

ومن هذا الوجه نقول إن مرحلة ما قبل البعثة تضمنت الكثير من معانى الاصطناع 
والتهيئةء ولا يتصور فهم رحلة الرسالة دون الحديث عنهاء والتى سنلحظ نها تهيئة 
تتناسب وعنوان الرسالة وهو كونه رحة للعالمين. 


٤١ طه: الاية‎ )1( 
-A- 


أولاً: النسب الشريف : 
خمد بن عبد اهن عبد الطب بن اشم بن عب ماف بن فى بن كلاب بن 
مره ن گعب بن لوی بُنِ غالِپ بن فِهر بن مالك بن التضر بن اة بن حُرَيْمَة بن 
رک بن إلا بن ر ب ار ما فاا 
هذا القدر الثابت من نسب محمد بج والذى يقطع به بعد ذلك هو أنه ینتهی نسبه 
إلى إبراهيم عليه السلام من جهة ولده إساعيل عليه السلام» وهذا النسب الشريف 
يعتبر من أشرف الأنساب وأزكاهاء نسب إبراهيم خليل الله دعامه وإساعيل نبى الله 
سنامه» وکنانة زمامه وقریش نظامه وهاشم تامه» ول یکن فی آبائه مسترذل ولا 


مستبذل» بل كلهم سادة وقادة» يقول أبو طالب عن شرف نسب النبى ل: 


إا فت يونا قري لر ف كاف . را اوا 
وإن حصلت أنساب عبد منافها ففى هاشم أشرافها وقديها 
وإن فخرت یوما فان محمدا هو الصطفى من سرها وکريها 


ثانيا: الميلاد. 


تضمن ميلاد النبى عدة إشارات هامة منها: 

-١‏ كونه فى عام الفيل» ذلك العام الذى رأت فيه مكة مظهراً من مظاهر قدرة الله كل 
وفيضاً من رحته بإرسال طير أبابيل على جيش أبرهة الخازى للحرم ا مكى» وفى 
ذلك فل حسن بأن ميلاده كان فى عام خير وبركة هم ؛ كذلك رؤيتهم لقدرة الله 
عياناً هئ أنفسهم للإيمان بالقوة الغيبية التى سيدعو ها محمد عليه السلام ؛ لذا 
لاحظنا أن الآيات جاءت لتذكر قريْشًا بهذا الحدث المام الذى عاينوا فيه القدرة 
الإهية» وكا امتن الله 8# على قريش بالدفع عنهم من جيش أبرهة كذلك يمتن 
علبهم پارسال سید المرسلین من بینهم. 

۲- قال 5: « إلى ءَ عبد اله ف أم اتاب وخاتم م التب وَإِنٌ آد م لجرل فی طبه 


ےر 


() جاد المولى: المثل الكامل )١١(‏ 
- ۹- 


و < 
وام اويل دَلِكَ عة ا إبرَاهِيم وار بی َوه وروا أمّی الى 
2 رر ر و ويو و 

رَأت نه خَرَجَ نها نور أَصَاءَٺ لَه ضور الشام" اقهذة الزواية فشر إل لزز 
المحمدى الذى أضاء قصور الشام» وق لك ار يا التى رأتها آمنة دلالات منهاء 
عالمية الرسالة وخروجها عن حدود موطنها الأصلى» أما النور فتلك إشارة جازية 
إلى الخبر والبركة والرحة التى ستناها البلاد ممذا الجنين الذى كان فى بطنهاء وفى 
الأثر إشارة إلى تلك البذرة المباركة وتقلبها فى أصلاب الأطهار إلى أن جاء قدرها 
با لخروج للدنيا. 

كونه ولد يتيم الأب ثم فقدانه الأم بعد وقت قصير قضى أكثره بعيداً عنها فى ديار 
سعد له دلالات منها: أن اليتم يتضمن حالة حرمان من عطف الأب وحنو 
وهذه تجربة عاشها النبى # بنفسه ؛ لذا كان أقدر الناس على الإحساس ہا 
Eas SS‏ 
I GS MS‏ 
نبى الرحة تجربة عملية تؤهله لرسالته» وهذا المعنى انتبه له المؤرخ الإنجليزى 
ويليم موير عندما قال: « إن يتيم آمنة العظيم قد برهن بنفسه على أنه أعظم 
الرحمات لكل ضعيف» ولكل محتاج إلى المساعدة. “٠‏ 


كذلك يعتبر الأب السبب القريب فى الحنو والتربية والرحهة والإيواء للولده ويأبى 


الله 3# أن يترك مدا # للأسباب القريبة لتؤويه» بل تكفلت العناية الإهية بذلك 
فحرم النبى ‏ من المربى الأصغر (الأب والأم) ول تر واوا المربى الأكبر 
(الله) وهذا المعنى E‏ : ( تدك يما اى ی 4 ؛ إنه 


(1) أخرجه احمد [ المسند (6/ ۱۲۷) ] ؛ وابن حبان فى صحيحه برقم ٤‏ [ صحيح ابن حبان 


(/) ؛ والحاكم برقم ٤٠۷١‏ [ المستدرك )٠١١/۲(‏ ] ؛ قال الهيثمى: أحد أسانيد أحمد 
رجاله رجال سعید بن سويد وقد وثقه ابن حبان [ مجمع الزوائد (۸/ ۲۳۳) ] ؛ و انظر البغوى برقم 
۰ شرح السنة (۱۳/۷) ] 


(۲) نقلاً عن عبد الوهاب : محمد رسول الإأسلام فى نظر فلاسفة الغرب )٤٥(‏ 
(۳) الضحى: :الآية ٦‏ 
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ثالثاً: مرحلة الرضاع فى ديار سعد: 


من عادة العرب ساكنى الحضر٬خاصة‏ الأشراف منهم أنهم كانوا يرضعون 
أولادهم فی البوادی» فهو أصح لأجسامهم بعيداً عن أوبئة ا لحضر» وأفصح للسانہم» 
وأقوى لقرائحهم وجنانہم. 

وكان أهل البوادى يرغبون فى الإرضاع طمعاً فى المعروف والأجر الذى ينالونه من 
آباء الرضع» فهى تمثل لنسائهم مهنة تعوضهم الفاقة والقحط الذى يتعرضون له فى 
البوادى. 

وف سنة جدباء على ديار سعد بن بكر جاءت نساؤهم إلى مكة يلتمسن الرضعاءء» 
وكان من بينهن حليمة السعدية» تقول حليمة عن تفاصيل ذلك الحدث: «.. فخرجت 
على أتان لى قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض بقطرة”*) وما ننام ليلنا أجمع من صبينا 
من بکائه من الجوع» ما فی ثدیی ما یغنیه» وما فی شارفنا ما یغذیهء ولکنا کنا نرجو 
الغيث والفرج» فخرجت على أتانى تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم 
ضعفا وعجفاء حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فا منا امرآة إلا وقد عرض عليها 
رسول اله َل فتأباه إذا قيل ها إنه يتيم» وذلك أنا إنم) كنا نرجو المعروف من أبى الصبى 
فكنا نقول: يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده؟ فكنا نكرهه لذلك» فا بقيت امراة 
قدمت معى إلا أخذت رضيعا غبرى» فلا أجعنا الانطلاق قلت لصاحبى: والله إنى 
لأكره أن ارجع من بين صواحبى ولم آخذ رضيعاء والله لأذهبن الى ذلك اليتيم 
فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلى عسى الله أن بجعل لنا فيه بر كة. قالت: فذهبت إليه 
فأخذته وما ملنی على أخذه إلا أنى لم أجد غيره فلم أخذته رجعت به الى رحلى» فلا 
وضعته فی حجری آقبل عليه ثدیای با شاء من لبن فشرب حتی روی» وشرب معه 
اخوه حتی روی» ثم ناما وما کنا ننام معه قبل ذلك» وقام زوجی الى شارفنا تلك فإذا 
إنها لحافل» فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعاًء فبتنا بخير ليلة 
فقال صاحبى حين أصبحنا: تعلمى والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة فقلت: 


(8) الأتان: أنثى الحمار» والشارف: الناقة المسنة» ومعنى قوها: ما تبض بقطرة أى أنها عجفاء هزيلة لا 
حلیب فی ضرعها. 
N‏ 


والله إنى لأرجو ذلك قالت: ثم خرجنا ورکبت أتانی وحلته علیها معی» فوالله 
لقطعت بال رکب ما يقدر عليها شيء من هرهم حتى إن صواحبى ليقلن لى: يا أبنة أبى 
ذؤيب ويحك! أربعى عليناء أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها؟ فأقول هن: 
بی والله إنہا هى هى. فيقلن: والله إن ها لشأناً. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى 
سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمى تروح عل حين قدمنا 
شباعا لبناء فنحلب ونشرب وما حلب إنسان قطرة لبن ولا بجدها فى ضرع» حتى كان 
الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانہم: ويلكم! إسرحوا حیث يسرح راعی بنت أبى 
ذؤيب» فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمى شباعا لبنا فلم نزل 
نتعرف من الله الزيادة والخیر حتی مضت سنناه وفصلته» وکان یشب شبابا لا یشبه 
الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. » 0 

هذه البركة غير المعهودة التى رأتها حليمة مع قدوم محمد ييو جعلها وزوجها أكثر 
تمسكا بهذا الطفل فا أن انتهت ستتا الرضاعة» حتى عادت لأمه ترغبها فى إطالة مدة 
مکثه فی ديار سعد» ووافقت أمه آمنة على ذلك فمکث أشهراً فی ديار سعد حتى وقعت 
حادثة شى الصدر» وجاءها ابنها جزعاً وقال ها: « إن أخى القرشى قد أخذه رجلان 
عليه ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه »» وكان هذا أثره على حليمة فقررت رده إلى 
أهله خوفاً من أن يصيبه مكروه» فتعجبت آمنة من هذا التغير المفاجى عند حليمة» 
وأصرت على معرفة السبب فأخبرتها حليمة بالأمرء فقالت آمنة ها: أتخوفت عليه من 
الشيطان؟ فقالت حليمة: نعم» فقالت: آمنة كلا والله! ما للشيطان عليه من سبيل وإن 
لابنى هذا شأناء دعيه عنك وانطلقى راشدة. 

هذا مجمل مرحلة الرضاعة فى ديار سعد» ولى معها عدة وقفات تفصيلية هامة: 


الوففة الأولى: وحرمنا عليه المراضع من قبل 
مرحلة الرضاع وبيئته تعتبر من أهم مراحل التربية ؛ لذا هيأت العناية الإهية 


رې انظر ابن هشام: السيرة النبوية ١١١ /١(‏ وما بعدها) ؛ والطبرى: تاریخ الطبرى ٤٥٤ /١(‏ وما 
بعدها) 
E‏ 


للحبيب محمد ية البيغة المناسبة له شأنه فى ذلك شأن سادات قريش» وكان هذه التربية 
أثر واضح فى أخلاق النبى ي وفصاحته» يقول الزخشرى عن تلك الفصاحة التى 
اكتسب النبى يذ بذرتها الأولى فى ديار سعد: « هذا اللسان العربى كأن الله عزت قدرته 
مخضه وألقى زبدته على لسان النبى ي فا من خطيب يقاومه إلا نكص متفكك الرجل 
وما من مصقع يناهزه إلا رجع فارغ السجل * 

هذا بخصوص البيئة» أما بخصوص البيت الذى نال شرف التربية الأول لمحمد 
فقد اختار الله 8# له أفضل بیوت بنى سعد خصالاًء وهذا واضح من تفاصيل 
القصة حيث أن كل نساء سعد رفضن أخذ محمد يذ ليتمه» ولم ييسر الله لحليمة أى 
طفل من رضعاء مكة» فبقيت المرضعة الوحيدة وبقى عمد ييا الفرصة الوحيدة 
أمامها» وفى ليلة مباركة قبل رحيل نساء سعد دار هذا الحوار بين حليمة وزوجها ؛ 
حيث قالت له: « والله إنى لأكره أن أرجع ولم آخذ رضيعاًء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم 
فآخذه»فقال ها زوجها: لا عليك أن تفعلى عسى الله أن مجعل لنا فيه بر كة. ٠)‏ 

هذا الحوار يبرز لنا أننا أمام عائلة كريمة فيها عطف وحنان ورحةء تنظر إلى عطاء 
الله وبركته أكثر ما تنظر إلى الأسباب الظاهرةء هذه العائلة هى الأنسب لیتربى فى 
كنفها نبى الرحمة عمد وء وهذا الحوار بين هذين الزونجين ب) تضمنه من معانى 
إنسانية تسجل فما ما نالا به الجزاء الأوفى من الله فأكرما بأعظم هدية على وجه ” 
الأرض» وانقلبا بأعظم نعمة عرفتها البشرية. 
الوقفة الثانية : ( حليمة وامرأة عمران ) حملت يتيماً معها لديار سعد والله أعلم بما حملت ٠٠!‏ 

ين القرآن أن امرأة عمران رضى الله عنها قد نذرت ما فى بطنها خالصاً لله ولخدمة 
بيت المقدس فعندما وضعتها أنشى أحست بحسرة فى قلبها خاصة أا تعلم أنه لا 
ا ا ر ا ب بویا ب ر ن پې 
الله ی ضعا أن ت ) ؛ أى عذراً يا رب لأننى وضعت أنشى لا تصلح لخدمة بيت 
لمقدس» فجاء الرد الربانى بصيغة التعظيم « وَأله أَعَلَّمُ ما وَصَعَتَ ‏ ؛ أى أن اله 
(۱) المناوی: فيض القدیر )٤٤/۳(‏ 


(۲) انظر ابن هشام: السيرة النبوية )١١۸ /١(‏ 
ی 


الذى خلقها وسواها وقدرها يعلم آنا أنشى» ولا داعى للحسرة يا امرأة عمران لأنك 
لا تعلمين أن التى وضعتها ليست أنثى عادية» بل هى سيدة نساء العالمين قاطبة.. إنها 
مريم الصديقة العذراء الطاهرة البتول شقيقة الأنبياء فى الدرجة وإن لم تكن نبية» وهى 
آم لرسول من أولى العزم تلده بطريقة مغايرة للبشر جيعاء فالله أعلم بيا وضعت يا 
امرأة عمران. 

وعودة إلى الحبيب محمد وقصة الرضاعة فى ديار بنى سعد والتى تكرر فيها نفس 
الموقف» حيث ذهبت حليمة وأخذت هذا الطفل اليتيم» وحلته معها على حارتها 
وانطلقت به لدیارهاء والله أعلم با ملت معها!!! كا أن الله أعلم بحقيقة تلك الأنثى 
التی وضعتها امرأة عمران من قبل!! حليمة فی ظنھا أنہا ملت معها طفلاً تي أقصى 
ما تتصوره هو أن تنال بركة یتمه كأى طفل يتيم» والله أعلم با حملت ؛ لقد ملت بين 
يديا سيد الكونين» وضمت إلى صدرها الرحة العالمية للبشرية جمعاء وسيد ولد آدم 
قاطبة» واحتضنت مدة أكثر من سنتين أعظم نسمة بشرية مباركة هى حط نظر الله 36 
وعنايته ؛ لذا لا غرابة من كل هذا التغير المغاجى على بيت حليمة وديار سعد الحارة 
التى دبت الحياة فيها بشكل غير معهود» الناقة العجفاء التى درت الحليب غزير 
جريان الحليب غزيراً فى ثدى حليمة» فرحة الأرض بديار بنى سعد وتزينها خدمة 
لأكرم خلوق على الأرضء لا غرابة من ذلك ولئن لم تتزين الأرض لمحمد 3ء فلمن 
تتزين إذا!!!. 

والله أعلم بيا ملت!!! بعد سنتين فى ديار سعد وفى كنف حليمة علمت حليمة أن 
هذا اليتيم الذى حلته معها من مكة كان نسمة مباركة عاينت فى كل لحظة فى السنتين 
ملامح هذه البركة وثمارهاء وقالت قولتها: « فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير 
حتى مضت سنتاه. ٠‏ هذا هو حدود علمها حلال السنتين» هناء وخير وبركة والله أعلم 
با ملت!! لكنها لم تكن تعلم أنها أيضاً قد نالت شرفاً عظي تحسده عليها كل نساء 
الأرض لو علمن» فهى قد احتضنت وأرضعت طفلاً يُصطنع ليكون رحة للعالم أجمع: 
إنسه وجنه إلى قيام الساعة» إن من ترضعه سيرتضع من فكره وسنته ومنهجه 
وحكمته كل راء الأرض وحكمائها وعدوهما إلى قيام الساعة» إن من ترضعيه يا 


EE 


حليمة هو من سيحمل مفاتيح السعادة للبشرية كاملةء فهنيئاً لك يا حليمة على هذا 
الشرف العظيم. 
الوقفة الثالثة : البركة والخبر والنماء رديف محمد بل أينما حل 

aR EEG ES 
وتحوما من حال الحدب إلى الناء ت تتضمن إشارة هامة وهى أن نبى الرحة رديف لكل‎ 
خير وبركة ونماء فى الأرض حيث) حل» وكا أن هناك أسباباً للخير على الأرض»‎ 
فالأجدر بالحبيب محمدي أن يكون فى مقدمة أسباب البركة والخبر الإلهى خاصة وأنه‎ 
فى قدر الله 34 يصطنع ليكون عنوان أعظم رحة عالمية بالبشرية.‎ 

كذلك هذه التغبرات تضيف رصيداً قوياً دالا على صدق نبوتهء فهذه الأحداث 
وقعت معه وهو طفل رضيع لا حول له ولا قوة وقبل إعلانه النبوة بأربعين سنة تقرياً 
غا يشير إلى أن الأمر كان خارجا عن إرادته. 
رابعاً: حادثة دش شق الصدر. 

تعتبر حادثة شق الصدر من أبرز مظاهر الاصطناع والرعاية الربانية بمحمد يلاء 
SL SS ESS‏ 

:أن رسو اهک اتا جاريل 4# وهو يلْمَبْ مع الان فَأَحَذَهقَصَرََه َس عَنْ 


لبو قَاستَخْرَجَ الْمَلَبَ قا تخر ينه مله عَلَمَةَ قَقَالَ: :تاق اجان ینک ئم قله 
e‏ مه ثم ااه نی مانو وَجَاء لفن يَسْعَوْنَ إ 
بغنی ظنره - فقالوا: ل کا ق میر قاشتملة ور مقع اللَوْنِ. 6لا 
گنت ازى ا ر َلك الْخْيَطٍ نی صذرو. ٠١‏ 
هذه صورة حادثة شق الصدر وهى حادثة حسية» وأما العلقة التى أخرجها الملك» 
فهى علقة خلقها الله فى قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فيهاء فأزيلت من قلبه» فلم 
يبق فی قلبه مکان لأن یلقی الشيطان فيه شيئاً. 


وهذه الحادثة التى تشر إلى عملية تطهير معنوى لقلب الرسول يلا قد وقعت 


(۱) آخرجه مسلم برقم [۱٦۲‏ صحیح مسلم ۱/ )۱٤١‏ ] 
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بشکل حسی مادی ؛ حيث تم غسل القلب المعنوى موطن الاعتقادات والمشاعر» 
وكذلك استخراج موضع قابلية الإنسان لتلقى وساوس الشيطان» وقد عبر عنه الأثر 
بكلمة علقةء فهذا التصوير الحسى المادى إنا يشير بوضوح إلى أننا أمام بشر تصطنعه 
العناية الإلمية لأمر عظيم» وميه لمقام حمود» وحصوها بصورة حسية يعاينها بعض 
البشر ويبقى أثرها على صدره الشريف ليكون ذلك أقرب إلى تصديق الناس له 

تحققوا کال باطنه کا عاینوا کال ظاهره. 

فهذه الحادثة إمعان فى تطهير النبى ب وتهيئته للرسالة وتأكيد على العصمة الإهية 
له خلال صباه لينشاً على أكمل الأحوال بعيداً عن صولات الشيطان ووساوسه 
وبعيداً عن حالات الصبا العابثة المستهترة» وهى أشبه بتلك العصمة التى نالتها مريم 
وابنها ؛ حيث لم يمسهم] الشيطان عند ميلادهما. 

وهذا التطهير لا يشير إلى نقص كان فى طهارة النبى يذ قبل الحادثةء بل تأكيد على 
طهره الذى تعهدته العناية الإلمية فى أصلاب الأطهار وهو نطفة» حتى أصبح فى صفاء 
النور من طهره» ولعل أبلغ ما قيل فى حادثة شق الصدر ما ذكره السيد الحبشى: 
وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ٠‏ ولكنهم زادوه طهراً على طهر 

وهناك إشارة لطيفة لحادثة شق الصدر ذكرها محمد علوى فى كتابه الأخبار والآثار: 
إن فلب يد امل بالرحة بل هوميجها واصلها كا قال اله يانه وتمان 
$ ومآ أُرَسَلك إلا ر حه لَلعَلَمِير 4 وهذه الرحة شاملة كاملة. . ولكن الله أخرج 
الشيطان وأعوانه وإخوانه ومن قدر عليه الشقاء من هذه الرحةء فلا نصيب هم فيها 
ولا شيء هم منهاء ويكون المعنى حينئذ أنهم أخرجوا من قابه الشريف حظ الشيطان 
من رحمته» فلا حظ للشيطان من هذه الرحمةء والله أعلم. » “ 

هذه بعض المعانى التى سنحت فى بيان الحكمة من ظاهرة شق الصدر» والله أعلم 
بالمراد منهاء يكفى فى هذا امقام الإشارة إلى أننا لسنا أمام بشر عادى» بل أمام شخص 
منظور له من السماء تتعهده العناية الإمية وتتكفله التربية الربانية ليكون المخل البشرى 


(۱) انظر ا لحسنى: محمد الاإنسان الکامل (۲۹ وما بعدها) 
ا 


الكامل وخلاصة جهد النبوة ومجمعهاء ومثل هذه الأحداث بالنسبة لمن حوله تبرز أن 
إعلان النبى ج عن بدء رسالته لم تكن مفاجأة عارية عن المقدمات» بل كانت تفسيراً 
لسبب الخصوصية التى ناطها حمد يلل منذ اللحظة الأولى لحياته. 
خامساً: الاستسقاء بمحمد 5. 

تروی کتب السیر أن مکة أصاہا قحط شديد» فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط 
الوادى وأجدب العيال فهلم فاستسق» فخرج أبو طالب ومعه محمد 4 وهو غلام» 
فحمله وألصق ظهره بالكعبة يستسقى به» وما كان فى الساء قزعة» فأقبل السحاب 
وأغدق» وانفجر الوادى وأخصب النادی والبادی» و قال آو طالب قصيدة طويلة 


E NA EE 
وأبيض یستسقی الغمام بوجهه نمال اليتامى عصمة للأرامل‎ 


وهذه القصة هما دلالات عدة منها: أن أبا طالب قد لاحظ فى عمد ب إرهاصات 
متعددة عززت عنده أن له مكانة خاصة عند من بيده ملكوت السموات والأرض ؛ 
لذا رأى أن أعظم وسيلة للاستسقاء هو التوسل بهذا الخلام المبارك بين يدى الله. 

وكذلك هذه القصة التى عاينها آهل مكة وتغيرت حاهم بسببها من الجدب إلى 
النماء تعتبر من أعظم الفأل هم بهذا الخلام» وهى مقدمة لقبول ما يدعو له مستقبلا 
وهذا من رحة الله بهم» وتمهيدأ للرسالة. 

اشا هده a‏ العناية الإهية بالحبيب محمد َو ؛ حيث استجابت 
السماء له مباشرة» و تعزز ما ذكرت سابقاً أن محمداً كان عنوان خير وبركة لقومه حتى 
قبل البعثة. 


صیودوے 


ْ رل“ ا < ۴٤‏ ‌ )۲( 


خرج أبو طالب نحو الشام فى تجارة مع قريش واصطحب معه حمداً ب وكان 


(۱) يقصد بالأبیض الذى يستسقى بوجهه الغمام محمد کل ومعنى الشطر الثانى أن عحمداً ب غياث 
اليتامى والمساكين وملجأهم وعاصمهم من الضياع. 
(۲) الصف: الآية ٦‏ 
۷ 


ا من العمر اثنتا عشرة سنة وعندما وصلوا بصرى ف الشام نزلوا منزلاً 
قريباً من صومعة راهب يدعى بحيرى» وكان على علم بالمسيحية والكتاب» وشاء 
القدر أن يطل هذا الراهب برأسه على قافلة قريش» فرأى ما لفت انتباهه فيها وهو 
غمامة تظلل غلاماً من بينهم» هذا الحدث استوقف بحيرى فأعد طعاماً للقافلة 
ودعاهم له» فقبلت القافلة بعد تردد واستفسار لأن مثل هذا الأمر م يحصل معهم من 
بحیری عند مرورهم به قبل ذلك» فطمأنہم بحیری أنه لا يقصد من ذلك إلا إکرامهم» 
ولا حضر الطعام واجتمع القوم لم ير بحيرى الغلام بينهم» فسأهم قائلاً: هل تخلف 
من قافلتكم أحد؟ فقالوا: لم يتخلف إلا غلام فى الرحل» فأصر عليهم أن يأتوا به« 
فجاءوا به وكانوا قد سبقوه لظل شجرة وعندما اقترب الحبيب من الشجرة مالت 
بغصونها عليه لتظلله» وبحيرى يلحظ الأمر باهتام» وبعد انتهاء الطعام وانصراف 
القوم قام بحيرى إلى محمد وقال له: يا غلام أسألك بحق اللات والعزى - جريا على 
حلف العرب - إلا أخبرتنى عا أسألك عنهء فقال محمد 4: لا تسألنى باللات 
والعزى فوالله ما أبغخض شيئاً قط بغضه). فقال له: أسألك بالله إلا أخبرتنى ع أسألك 
عنه فقال له محمد 5: اسأل عا بدا لك» فجعل يسأله عن اسمه ونعوته التی عرفها من 
الكتب السابقة ثم نظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه فعلم أنه النبى المنتظر والمذكور فى 
كتبهم» فالتفت إلى أبى طالب وسأله أن يرده إلى مكة ولا يقدم به الشام خوفاً عليه من 
اليهود وى رواية خوفاً عليه من الروم» فرده أبو طالب مع بعض غلمانه إلى مكة. 

a 
الال هدا رول ا ب الَْالْنَ عه الله رة لمان قال له أشيَاحٌ يِن‎ 
ُرَيْش: ما عِلْمُكَ؟ قَقَالّ: إ َم جن أفرم ِن ا اي ق سجر ولا حجر إلا خر‎ 
ادا ولا جتان | إلا لتیی ونی عر بحام النة آَل مِنْ عُْضْرُوف كيفو مل‎ 
^ القَاحَة.»‎ 


هذه البشارة بنبوة محمد َة من بحيرى تستوقفنى عدة وقفات: 


(۱) آخرجه الترمذی برقم ۰۳٦۲۰‏ وقال حدیث حسن غریب [ سنن الترمذی )٥۹٩۰ /٩(‏ ] 
-A -‏ 


الوقفة الأولى : محمد بشارة الأنبياء. 
البشارة بنبوة محمد يا لم تقتصر على بحيرى فقط» بل حصلت أيضاً من ورقة عندما 

أخبرته خدجة بخبر الوحى» فقال هذا الناموس الذى نزل على موسى بء وحصلت 

من الراهب الذى أخبر سلمان الفارسى بقرب ظهور نبى وبين له أوصافه ومكان 
هجرته» وأرشده إلى خاتم النبوة وقال عنه أنه يقبل المهدية ولا يقبل الصدقةء وكانت 

هذه الصفات التى سمعها سلان سببا فى رحلتة تحر المذينةء ولقائة بزسول الله ف 

وكذلك كان اليهود على علم بخروج النبى ا وأوصافه و كانوا بهددون بخروجه أهل 

يثرب» وهذا كان سبباً ى إسلام أهل المدينة ليسبقوا اليهود إليه» ومن ذلك إسلام عبد 
الله بن سلام و زيد بن سعنة وكانا من أحبار اليهود» وقد انتبها للصفات المذكورة فى 
الكتب عندهما فوجداها تنطبق على رسول الله ل وجاء فى رسالة المقوقس ملك القبط 
ردا على رسالة محمد 4# أنه کان یعلم بخروج نبی ولکنه کان یظن أن خروجه فی 
الشام» بل أكدت الآيات أن اليهود كانوا يعلمون محمداً بصفاته أكثر نما يعرفون 

أبناءهم» وهذا تصريح بأن صفات مد ي فى كتبهم كانت صريحة الدلالة عليه. 

الوقفة الثانية : صفات نبى الرحمة الخاتم فى الكتب السابقة 
يمكن تلخيص الصفات المذكورة عند أهل الكتاب كا وردت فى قصة بحيرى 

وغیرہ با یی : 

-١‏ يولد النبى ب يتيم الأب. 

-١‏ فى عينيه حمرة» وهذه الصفة ذكرها الراهب نسطور لميسرة غلام خديجة عندما كان 
مع النبى يدق رحلته التجارية للشام. 

۳- النبى الأمى العربى يركب الجمل ويجتزئ بالكسرة» وليس بالطويل ولا بالقصير 
ولا بالجعد ولا بالسبط فى عينه حمرة» مشرب اللون. وهذه الأوصاف أخبر بها 
يهود فدك لبنى عبس عندما سألوهم عن رجل ف مكة يدعى النبوة. )١(‏ 

-٤‏ يضيق عليه قومه ويخرجوه من بلدهم. وهذه ذكرها ورقة للنبى ي بعد نزول 
الوحى. 


)۷٠ /١( انظر الكاندهلوى: حياة الصحابة‎ )١( 
Ns 


-٥‏ يسبق حلمه غضبه» ولا تزيده شدة الجهل إلا حل)ً. وهذه ذكرها زيد بن سعنة 
الحبر اليهودى. ' 
-٦‏ بين كتفيه خاتم النبوة. 
۷- يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وهاجر إلى أرض ذات نخل. وهذه الصفات ذكرها 
راهب عمورية لسلان الفارسى وكانت سببا فى قدومه للمدينة وإسلامه. 
۸- اسمه أحمد. 
۹- سيد المرسلين ورحة للعالمين. 
هذه أبرز الصفات التى دلت عليها الحوادث المتكررة المذكورة فى السير» وف ظنى 
أنها أكثر من ذلك بكثير ؛ حيث لم أتنا وها بطريقة استقرائية» فخروج النبى محمد لل 
يكن بشارة نبى واحد بل بشارة كل أنبياء بنى إسرائيل وآخرهم عیسی 4# کا da‏ 
ابن كثير فى سيرته» وكل بشارة لابد أا تضمنت جانبا معرفا من جوانب شخصية 
الرسول الخاتم» ولا غرابة فى ذلك» بل من مقتضيات الرحة العالمية المتمثلة بشخص 
رسول الله يي أن يرشد الله البشرية بكل ما يدل عليهاء ولئن نال المهدى فى آخر الزمان 
كثيراً من الإشارات الدالة على نعته واسمه ومحل خروجه وحروبه مع أنه ليس نبي 
فمن باب أولى أن ينال سيد الكونين وأعظم بشارة للأرض عناية وتعريفاً أكثر من 
الأنبياء الذين سبقوه. 
الوقفة الثالثة : هل البشارات موجودة حالياً؟ 
فد يسال سال أن هذه الاشارات ى الكت القدة حالاء و غات غل ذلك آم 
موجودة لكن حرفت بعض معانيها ودلالاتها ودواعى التحريف بخصوصها قبل 
البعثة م تكن عند أصحاب الكتابين بل كانوا حريصين عليها بصورتها لأنها كانت تمثل 
فى حقهم باباً من أبواب الفرج» ك) كان هذا واضحًا من حال اليهود الذين کانوا 
يستفتحون على آهل يثرب بخروج يقول الله سبحانه وتعالی :< ونما جام 


ل ر و 


کنب من عند آله مُصَدِق لما مَعهْم وک وا ِن قبل يَسَحَفيَحُورى على الین كَفرُوا 


(۱)انظر صحيح ابن حبان )٥١١ /١(‏ ؛ والحاكم: المستدرك (۳/ )۷٠١‏ 
٤‏ 


لما جاءَهُم ما عرفُوا ڪَفروا بے لةه على آلگفريرت 4“ > لكن بعد البعثة 
واختيار أهل الكتاب طريقاً غير طريق هذا النبى اشتدت دواعى التحريف لتلك 
الدلالات وكتمها ؛ لأنها أصبحت دليلاً على انحرافهم عن جادة الصواب › وقد أشار 
بعض المحققين إلى منهج أهل الكتاب فى تحريف المعانى» من هؤلاء المحقق الهندى 
رحة الله فى كتابه إظهار الحق حيث بين بالدليل من خلال المقارنة بين عدة ترات 
للإنجيل منهج التلاعب فى الدلالات» وأثبت تعسف المترجمين فى التعاطى مع 
النصوص» خاصة في يتعلق فى الأساء» وبالرغم من كل هذا التلاعب ذكر سبع 
عشرة بشارة دالة على نبوة محمد ي وأنه الفارقليط ‏ الذى بشر به عيسى ل ورد فى 
كتابه على كل الشبهات والطعون التى يوردها أهل الكتاب عليهاء والكتاب بحث 


جید یغنی فی هذا الباب. ”" 


سابعاً: مرحلة العمل والكدح وعلاقتها بمرحلة الاصطناع والتهيئة. 
أ -رعى الغنم. مهنة الأنبياء 


تذكر كتب السير أن أول مهنة امتهنها النبى محمد ج كانت رعى الغنم ؛ حيث كان 
يرعى غنم أبى طالب وذلك من باب شعوره با مسؤولية وحرصه على تخفيف العبء 
على عمه الذى كفله» وورد عنه أنه كان يرعى الخنم أيضاً مكة لقاء أجر» ورعى الخنم 
مهنة اختارها الله لأنيائه يقول الرسول الأكرم: « ما بعت الهَيا إلا رى الَْم مَل 


أصحابه: وَأَنْتَ؟ فَمَالَ: َعَم كنت اَرعَاها على د رايط اَهَل كه 
وفى اختيار هذه المهنة للحبيب محمد ولسلفه من الأنبياء دلالات هامة منها: 


(1) البقرة: الاي ۸۹ 

(۲) كلمة الفارقليط كلمة يونانية تركها المتر مون فى اللإنجيل كا هى دون أن يفسروا معناهاء والكلمة فى 
اليونانية بالنظر إلى أصلها تحتمل معنيين» فإن كانت باركلى طوس فتكون بمعنى المعزى والمعين 
والوكيل» وإن كان أصلها بير كلوطوس فيكون معناها قريباً من أحمد أو محمد. [ انظر رحة الله: 
إظهار الحق )٦٠١(‏ ؛ رضا: محمد رسول الله )٤٠١(‏ ] 

(۳) انظر رحة الله: إظهار الح )١۲١- ٠٥١(‏ 

] )۷۸۹ /۲( البخاری‎ [۲۱٤۳ آخرجه البخاری برقم‎ )٤( 

د 


- زي العم فيه ترية عى السك ة والوقار والمي واللواعن المعنى شار 


~۲ 


إليه النبى بقوله  :‏ الْمَخْر َا ياء أَضحَاب ابل وال لسّكيتة وَالوقَارُن أَهْلِ 
ْم(" والغنم حيوانات أيفة ضعيفة وبطيئة ف الأكل» وهى قياس لغيرها من 
النعم تعتبر أقلها اعتباراً وأهونها مالاً وأهدأها وأخفها تربية» وكل هذه العوامل 
مدعاة لحصول السكينة التى تكفلها طبيعة الغنم» أما الصبر فيتعاطاه الراعى من 
خلال طبيعة المهنة وبيئتها ؛ حيث يكون بعيداً عن أسباب الراحة ومظاهر الترف» 
ولا جد إلا حر الصحراء وخشونة الطعام وشظف العيش» وهذه الظروف 
تتطلب من الراعی تحمل هذه الظروف القاسية ويألفها ويصبر نفسه عليهاء 
والتواضع خلق تق تقتضيه طبيعة تربية الغنم ؛ فالراعى يعود نفسه على خدمة الغنم 


ويشرف على ولادتها وينام بجوارهاء وقد يصيبه من روڻها أو بوا شيء ومع هذا 
لا يتضجر من ذلك بحكم المداومة ENS‏ وهذه التصرفات خليقة بطرد 
الكبر من النفوس. 


رعى الغنم على وجه الخصوص يعطى مجالاً للراعى للتأمل فى ملكوت الكون» 
لأنها إذا انشغلت بموطن الرعى لا تتحرك منه إلا بعد ساعات» وهى بالنسبة 
للراعى ساعات يقتصر عمله فيها على المراقبة الصامتة من بعيد» وهى فرصة 
واسعة لتقليب البصر والبصيرة من خلال التأمل فى ملكوت السموات والأرض»› 
والتأمل مبدأ الفكر والمعرفة وعنوانهماء بل هو من أعظم وسائل تحصيلهماء كذلك 
ليل الراعى بجوار غنمه يتيح له مناجاة الوجود فى هدأة الليل وظلال القمر 
ونسمات السحر. 

طبيعة المهنة تقتضى من الراعى الاجتهاد والبحث عن مواطن الخصب ليسوق 
إليها غنمه» إضافة للحرص على رد الشاردة منها إلى القطيع» ومن تأمل هذه المهنة 
يجد أن الراعى يتحرك قلبه وبصره نحو الغنم: الشاردة قبل أن تتحرك عصاهء 
وتجده يراقب تخلفها عن القطیع ویتوجه بقلبه وبصره نحوها لعلها تعود له دون 


(۱) أخرجه البخاری برقم ۳۳۲۸[ البخاری (۳/ ۱۲۸۹)] ؛ وأحد برقم ۱٠۹۳۷‏ واللفظ له [ المسند 


(41/۲)][ 
ا 


أن يستخدم عصاه» ثم بعد ذلك يستخدم لسانه ليستحثها على العودة» وینتهی به 
الأمر إلى استخدام عصاه إن تطلب الأمر» وإن كان فى الخغالب لا يستخدم العصا 
إلا للهش على الغنم فقطء لا الإيذاء» وهذا درس هام فى التربيةء ويبرز لنا سر 
اختيار هذه المهنة للأنبياء أو الحكمة منهاء وهو إعدادهم لسياسة البشر بالرفق 
والرحمة واللينء إضافة إلى الحرص الشديد على إرشادهم إلى مواطن الخير 
وتجنيبهم مواطن الشر مع الهش عليهم لرد الشارد منهم ؛ فرعى الخنم مهيئة 
لصاحبها سياسة الأمم ؛ ولعل أدل آية على هذا الحرص المشوب بالرحة والرفق 
عل الرعية هى قوله تعای: ( لق جا ڪه رَسُول من انف ڪُم عزير عليه مَ 
عير حَرِيص عَلَيَڪُم انموي رَءُو ف رجيم 4 ولئن كان الخنم أحوج 
الأنعام للرفق لضعفها فالبشر أضعف منها وأحوج. 

-٤‏ بخصوص عمد يذ كان اختيار هذه المهنة له فى مرحلة صباه أو فى عنفوان شبابه 
جاتبا هن جوانب العضمة والعناية الإهية لإحر اجه سن بثة مكة آلئى كانت تشر 
فيها كثير من الموبقات والمنكرات خاصة بين شبابهاء وثقافة الإنسان هى وليدة 
لبيئته ؛ لذا أخرجه الله 3# من تلك البيئة كا أخحرج موسى عليه السلام من بيئة 
فرعون لينال حظه من التربية والتهيئة فى بيئة مدين الرعوية ؛ لذا تعتبر هذه 
المرحلة من أعظم مراحل التربية لنبى الرحمة ليكون طليقاً فى الكون وعبر الطبيعة 
أغلب وقته فى التأمل والمناجاةء ما أكسبه صفاءً وسكينة ونجاه من لوثات 
ا لجاهلية وطيش الصبا إن وجدت مهيجاته» حكى الحبيب عن تلك المرحلة مبرزاً 
جانباً من جوانب العصمة الإلمية حيث يقول: « لما نشأت بغضت إلى الأوثانء 
وبغض إلى الشعرء ولم هم بشيء نما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتينء كل ذلك 
حول الله تعالی بینی وبین ما أرید من ذلك ثم ما ممت بسوء بعدھما حتی أکرمنی 
الله برسالته» قلت ليلة لغلام کان یرعی معی الغنم: لو آبصرت لى غنمى حتى 
أدخل مكة فأسمر كا يسمر الشباب» فخرجت حتى جئت أول دار من مكة 
أسمع عزفاً بالدفوف والمزامير لعرس كان لبعضهم» فجلست لذلك» فضرب الله 


٠١۸ التوبة: الآية‎ )۱( 
E 


على آذنی فنمت فا أيقظنى إلا حر الشمس» ول أقض شيئاًء ثم عرانى مثل ذلك 

مرة أخرى. "٠‏ 

وهکذا شب رسول الله َك والله بحرسه ويرعاه ومحفظه من أدناس الجحاهلية لما يريد 
من كرامته ورسالته» فجعله أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاًء وأكرمهم حسباًى 
وأرجحهم حلاء وأصدقهم قولا وأعظمهم أمانةء وأبعدهم عن الفحش» لم يشاهدوا 
نشأة كعجيب نشأته فقد ملك علیهم مشاعره بصبره وحلمه ووفائه وجوده ونجدته 
وصدق مجته» وکریم عشرته» وتواضعه وعلمه وحکمته» و م یکن له مؤدب على تلك 
الخصال إلا سلامة فطرته وسمو غريزته» وطهارة عقيدته» واعتصامه بالفضيلة و 
نفوره من الرذيلة» ولم يكن جارياً فى نشأته على المألوف عند أقرانه الصبيان من تأثر 
عقوم ونفوسهم ب) يسمعون أو يرون فى بيئتهم» بل كان له شأن آخر تكفلت الساء 
به من حسن تأديب و عصمة عا ألفه القوم من ضلالات الوثنية وأوهامهاء وسفاسف 
الأخحلاق وذميمها. 
ثانياً؛ التجارة. 

التجارة هى شريان المعاملات المالية وروحها ؛ ورزقها من خير الأرزاق إن تجنب 
القائم بها مواطن الظلم ؛ لذا قدر الله للنبى ب أن يباشر هذا العمل بنفسه ليكون على 
بينة وصاحب تجربة فى هذا الجانب الحيوى من معاملات البشرء وكان لصفاته الجليلة 
التى ذاع صيتها بالغ الأثر ف امتهانه هذه المهنة ؛ حيث رغبت خديجة بنت خويلد - 
وکانت ذات مال - فی أن يتجر ها بها بعدما سمعت عن أمانته وطيب أخلاقه 
وأرسلت معه غلامها ميسرة الذى رأى من الحبيب محمد ب الفكر الراجح والشمائل 
الطيبة والنهح الأمينء فسارع بإبلاغ خديجة با رأى» إضافة لما رأت خديجة نفسها من 
بركة وربح وفير ما لم تر من قبل»ء فكانت هذه الصفات مما رغبها فى الزواج منه بعد 
ذلك. 
(۱) أخرجه الحاكم برقم ۸٠٦۷ء‏ وقال صحيح على شرط مسلم [ المستدرك /٤(‏ ۲۷۳) ] ؛ وابن حبان 


برقم ۲[ صحیح ابن حبان )۱٦۹ /۱٤(‏ ] ؛ والبزار برقم ٦٤۰‏ [ مسند البزار (۲/ )۲٤١‏ ] ؛ 


قال الهیثمی: رواه البزار ورجاله ثقات [ مجمع الزوائد )۲۲٠/۸(‏ ] 
و 


واختيار هذه المهنة لرسول الله لله دلالاته لعل أهمها: أن التجارة تعتبر روح 
المعاملات الماليةء والمال زينة الحياة الدنياء وحرص الإنسان على اقتنائه والاستزادة منه 
معلوم ؛ لذا يتخلل هذا الجانب الوظيفى المتعلق بمصلحة حفظ المال أنواع من الخلل 
منشؤها فى الغالب حب المال» وما يترتب على ذلك من نزاع له أثره على العلاقات 
الإنسانية ؛ لذا قدر الله سبحانه وتعالى لرسوله تلك التجربة العملية التى تبصره بطرق 
تداول المال من خلال التجارةء وترشده إلى جوانب الخلل ومواطن النزاع فيهاء لكى 
يتعاطى معها عن تجربة حية فى تشريعاته ا لخاصة ف المعاملات المالية با يدفع عن الناس 
الشقاء والنزاع فيه» ويعزز الألفة والمودة والتماسك بين أفراد المجتمع ؛ ويحقق مبدأى 
العدل والإحسان من خلاله: العدل بإعطاء كل ذى حق حقه» والإإحسان من خلال 
التأكيد على ضرورة مراعاة جانب التسامح فى المعاملات الشرعية والتى يجملها قوله 
رَجم ال رجلا سما إا باع ودا اشری ودا افتقّى. » © 
ثامناً؛ حلف الفضول. 

تذكر كتب السير أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة» فاشتراها منه العاص بن 
وائل السهمى وحبس عنه حقه» فصعد جبل أبى قبيس ونادى بأشعار يصف فيها 
ظلامته» فمشى فى ذلك الزبير بن عبد المطلب» وقال: ما لهذا مترك؟ وتداعت بعض 
قبائل قريش: بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن 
مرة» واجتمعوا فی دار عبدالله بن جدعان التیمی لشرفه وسنه» وتعاهدوا وتعاقدوا على 
ألا جدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو من سائر الناس إلا قاموا معه لبردوا حقه» وقاموا 
إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدى. 

هذا الحلف وقع بعد حرب الفجار التى وقعت بين قيس وكنانة والتى انتهكت فيها 
حرمة الأشهر الحرم لسبب تافه ؛لذا جاءت قصة الزبيدى بعدها لتعزز ضرورة إبرام 
هذا الحلف الذى سمى بحلف الفضول لأن بعض أهل قريش قالوا بعده عن 
أصحاب الحلف أنهم دخلوا فى فضل من الأمر» وقد شهد عمد يذ هذا الحلف» وقال 
(۱) آخرجه البخاری برقم ۱۹۷۰[ البخاری (۲/ )۷۳١‏ ] 

f0 


عنه بعد البعثة: « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به هر 
النعم» ولو أدعى به فى الإسلام لأجبت »"“ 

والملاحظ من حديث النبى الأعظم أنه يرى اشتراكه فى حلف الفضول فى الجاهلية 
مفخرة له» ولو دعى لله لأجاب ما يبرز لنا جانبا من جوانب الرسالة المحمدية التى 
من أهم أهدافها نصرة المظلوم فى الأرض ورد الحقوق لأصحابها ؛ لذا لا جد الرسول 
أى غضاضة فى المشاركة فى أى حلف يحقق مثل هذه المعانى الإإنسانية» وفى النص 
السابق إشارة إلى أن رسالة الإسلام تدور مع الحق كيف دار» تعززه وتؤيده وتنصره 
بغض النظر عن القائم بهذا الحق» وهذا يعطيها روحاً عالمية ونهجا مرناً فى التعاطى مع 
الأمم الأخرى والتعاضد معها فى سبيل نصرة الفضيلة والحق. 
تاسعاً: التحكيم فى الحجر الأسود. 

عند بلوغ النبى 4 خساً وثلاثين سنة قامت قريش بإعادة بناء الكعبة بسبب 
تصدعها لطول عهدهاء وبعد إتام البناء الذى شارك فيه النبى ي3 اختلفت قريش 
فيمن ينال شرف وضع الحجر الأسود فى مكانه واستمر النزاع بينهم قرابة الخمسة أيام 
حتى كاد يفضى إلى حرب بينهم» فأشار عليهم أبو أمية المخزومى أن بجحكموا فيا شجر 
بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد» وكانت مشيئة الله أن يكون أول داخل هو 
محمد بء فلم رأوه هتفوا: هذا الأمين ورضوه حك) بينهم» فأشار عليهم أن يأتوا برداء 
يضعون فى وسطه الحجر الأسود ثم يقوم رؤساء القبائل المتنازعة بمسك أطراف 
الرداء ورفعه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه قام محمد ب بأخذه ووضعه فى مكانه» وقد 
رضى القوم بهذا الحل الحكيم الذى أنهى النزاع بينهم دون أن ينتقص شيئاً من شرف 
زعمائهم. 

وهذه الحادثة تبرز عدة أمور هامة منها: أن قريسًا كانت تنظر لرسول الله ك بعين 
الاحترام قبل البعثة نما يدل على كريم صفاته ونبله قبل الرسالةء وكذلك فيها إشارة إلى 
حكمة النبى ب ورجاحة عقله؛ حيث فض فى لحظات نزاعا دام أياما بين حكاء قريش 


(۱) البیهقی: السنن الکبری )۳١۹۷ /٦(‏ 
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وكبرائهاء إضافة إلى أن القصة تشير إلى إيجابية الرسول وحرصه على وحدة مجتمعه 
وتماسك لحمته» فهو داعية وحدة وليس كا أشاع كفار قريش بعد البعثة بأنه داعية 
فرقة (يفرق بين الأخ وأخيه والأب وابنه). 
عاشراً: الزواج من خديجة رضى الله عنها. 

كانت خديجة رضى الله عنها ذات شرف ومال وجمال» وكان أكثر سادات قريش 
يطمحون فى الزواج منها وعرضوا ذلك عليها فلم تقبلء وبعد رحلة الشام المباركة 
التی عاد منها محمد 5 بربح وفیر وعاینت منه کریم صفاته ومدی أمانته» وسمعت من 
غلامها ميسرة ما رآه من شرف ونبل وأمانة ورجاحة عقل محمد وما عاينه من كرامات 
له فى هذه الرحلة منها رؤية ملكين يظلان مدا إذا اشتد الج فزاد إعجامما به 
ووجدت ضالتها التى م تجدها ف كل أشراف مكة» فأرسلت إليه من ترغبه فى الزواج 
منهاء فوافق النبی ب وتزوجها وهو ابن هس وعشرين» وهی يومئذ بنت أربعين. 

هذا الزواج السعيد بين سيدة نساء العا مين وسيد الكونين لى معه وقفتان: 

الوقفة الأول: < نابت اچره رى ومن رالرى آلأيينٌ ٠‏ 

هذه الآية تحكى فراسة تلك الفتاة التى رآت من خلال موقف بسيط من موسى بل 
تلك الصفات الطيبة فى معدنه نما جعلها ترغب أباها باستئجاره» وترتب على هذا 
الاستئجار أن حظيت بالزواج من رسول من أولى العزم وصاحب رسالة وشريعة. 

وى القاس ها الى اكع خدغة رشي اه عها وا كا 
لترسل من يرغب محمد 5 بالزواج منهاء فحظيت بسيد الكونين وخاتم المرسلين. 

ومن يتتبع قصة خديجة مع النبى #5 قبل الوحى وعند بدايته يعلم أنها كانت على 
درجة عالية من الفراسةء بل كانت تتصور حدوث الوحى وبدء النبوة لديه من خلال 
اللإرھاصات والصفات التی کان یتمیز ہا عن غيره والتى كانت تشعر من خلاها أن 


() القصص: الآية ۲٠‏ 
(#) خاصة أنها رأت أو سمعت أو انتبهت لمواقف تدل على عناية السماء بمحمد 5ل. 
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لزوجها شأن عظيم لم تتضح معالمه لدا ؛ لذا نجدها أول من آمن به وسارعت إلى 

طمأنته ومؤازرته» وقالت له: أبشر يا ابن العم واثبت» فوالذى نفس خديجة بيده إنى 

لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة ما يشير إلى أنها كانت تتصور خروج نبى فى ذلك 

الوقت» ولعل علمها هذا استقته من قريبها ورقة بن نوفل.“ 

الوقفة الثانية: الرسول محمد ب وشبهة الشهوانية التى يحاول أعداء الدين إلصاقها به. 
أثار بعض أعداء الإسلام شبهة أن الرسول كان شهوانياًء ودللوا على ذلك بكثرة 

نسائه» وهذه الشبهة يرد عليها من خلال البنود التالية. 

-١‏ تبين فى سيرة المصطفى فى ريعان شبابه أنه كان بعيداً عن مراكز اللهو فى مكة» وكل 
کتب السیر والتاریخ تبرز مدی عفته وطهارته منذ صباه» ولم یعرف عنه أنه 
استسلم للذات الحس ونزوات الشهوة فی ريعان صباه» ولم يسمع عنه أنه کان يلهو 
کا يلهو الفتيان حين كانت الجاهلية تبيح کل شيء» ولم يعرف عنه أنه کان ممن 
تغريهم مفاتن النساء فى مرحلة الجاهلية الأولى التى كانت فيها النساء تبدين 
زينتهن» ولو حصل منه شىء لتواتر النقل فى حقه خاصة من أعدائه الكثر فى بداية 
الدعوةء بل لم يعهد من أعدائه الكثر إلا الاعتراف بعفته وأمانته وترفعه عن الدنايا 
والسفاسف» وكانت تصدر منهم تلك الشهادات» وآتون العداوة ومرجلها المتقد 
فى أوجه. 

۲- يلاحظ من أول زواج للنبى 4 عدم اهتمامه بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتما ؛ 
حيث أنه تزوج امرأة ثيب تكبره خسة عشر عاماًء ولو كان مهت بذلك كبقية أقرانه 
لاختار من هى أصغر سنا من خديجة رضى الله عنهاء والمعلوم أن النبى ب قد قضى 
مع خديجة لوحدها زهرة شبابه كلهاء وما تزوج إلا بعد وفاتهاء بل لبث مدة بعد 
وفاتہا م يتزوج حتى بلغ عمره اثنان وخمسون سنة» وهی سن تنفطم فيها شهوة 
الشهوانيين» فهل يعقل أن ينقلب فجأة فى سن الشيخوخة ويصبح لا هم له إلا 


)١٤١ /١( انظر ابن كثير: صفوة السيرة‎ )١( 
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النساء ويتزوج ثلاث نسوة فى عام واحد بل فى العام الذى جاوز فيه الستين من 
عمره؟. 

۳- من نظر إلى زواجه بعد ذلك جد أن أكثر من تزوجهن كن ثيبات إلا عائشة التى 
بنى عليها النبى # وعمرها ست سنين» ولم يدخل عليها حتى أكملت تسع سنين 
وذلك على رأس ثانية أشهر من الهجرة» وقد كانت عائشة نحيفة خفيفة وزفت 
إليه ولعبتها فى يدهاء ومنطق العقل يأبى أن يكون باعث الدخول بها لذة أو شهوة» 
بل كان زواجه منها من باب الوفاء لأحب الخلق إليه الذى قدم ماله ونفسه لخدمة 
الرسالةء إضافة إلى أن هذه المرأة ستكون تر جانا حيا لجانب من جوانب الرسالة لا 
يطلع عليه إلا أزواجه» فكان فى صغر سنها ما مهد ها القيام بهذا العبء حتى 
كانت من أكثر المبلغين عن رسول اللهك وتعتبر من المكثرين من الرواية عنه. 

-٤‏ أما باقى الزوجات الأخريات فكانت الرسالة والأهداف النبيلة وراء زواجه 
منهن» و كان أول زواج له من سودة بنت زمعةء وقد تزوجها وفاءَ للرسالة حيث 
إنها أسلمت من بداية البعثة وهاجرت إلى الحبشة وعندما عادت مات زوجها ول 
يبق أمامها إلا العودة إلى أهلها فتصباً وتؤذى» فكان زواجه منها من باب النجدة 
هما ووفاءً لثباتها على الإسلام» وحرصاً على عدم فتنتها وعودتها للكفر وكذلك 
زواجه من حفصة بنت عمر رضی الله عنه بعد وفاة زوجهاء كان وفاء لفاروق 
الأمة وأعظم أركاناء وزواجه من أم سلمة بعد وفاة زوجها عبدالله بن عبد الأسد 
الصحابى الجليل وابن عمة الرسول #5 كان رعاية لحقه ولأسبقيته وزوجته فى 
خدمة الرسالةء وزواجه من أم حبيبة بنت أبى سفيان رعاية ها خاصة بعد هجرتها 
مع زوجها وتنصر زوجهاء وبقيت زوجته فى عزلة وغربة ووحدة وهى بنت سيد 
قريش» وكل ذلك وفاءَ منها للرسالةء فقابل النبى ج وفاءها بالوفاء .إكراماً ها 
وهکذا من تتبع كل زيجات النبى #5 جد وراء كل زواج هدف نبيل ورسالة يؤدا 
صاحب رسالة الرحة العالميةء ويشار هنا إلى أن كل زيجاته هذه كانت فى السنوات 
الأخيرة من حياته» وف فترة الكهولةء إضافة إلى أن أكثر نسائه م يكن على قدر من 
ا لجال كا تبين كتب السير» وأى شهوة هذه فى زواجه من ميمونة بنت الحارث 

ا 


وقد بلغت من العمر إحدى وخسين سنة ما يشير صراحة إلى أن الباعث من هذا 
الزواج كله لم يكن إلا أداءٌ لحق الرسالةء بل كان زواجه هذا معل) من معام النبوة 
ومظهرا من مظاهر الرحة النبوية وجانبا من جوانب العظمة المحمدية والكال 
البشرى. 

-٠٥‏ يلحظ أن زواج النبى # من أكثر نسائه كان فى أصعب مراحل الدعوة الإسلامية ؛ 
حيث الغزوات والبعوث والتربية واستقبال الوفود ؛ وما كان النبى 5 يفرغ من 
غزوة حتى ينشغل بغيرهاء أى أن الرسول الأعظم لم يكن فارغ القلب أو خالى 
البالء إضافة إلى ليله الذى كان يقضيه بين يدى ربه» ورجل هذا حاله لا يقال أن 
داعى الزواج عنده هو الشهوة أو اللذة الحسية. 

1- الرجل المزواج عرفاً لا بد أن حرص على إرضاء أزواجه وقتيعهن بالملبس 
والمأكلء وهذا ل يحصل من رسول الله ج » بل کانت حیاته وبیوته وأزواجه شعاراً 
للزهد فى الدنيا وشهواتهاء يقول توماس كارليل - أحد الفلاسفة الإإنجليز -: ما 
کان محمد أخا شهوات برغم ما اتهم به ظلمً وعدواناً» وشد ما نجور ونخطی إذا ما 
حسبناه رجلاً شهوانیاً لا هم له إلا قضاء مآربه من الملاذء كلا فما أبعد ما کان بينه 
وبين الملاذ أیاً کانت» لقد کان زاهداً متقشفاً فی مسکنه ومأکله ومشربه وسائر 
أموره وأحواله. ۲“ 

۷- أحياناً نجد هذه الطعون على كثرة نساء النبى ل من أهل الكتابين» والمعلوم أم 
بذلك إن) يطعنون بأنبيائهم ؛ حيث لو نظرنا لعدد نساء الأنبياء كا صرحت 
الكتب السماوية نجدها أكثر مما كان عند محمد فسليان تزوج ٠٠٠١‏ امرأة» 
وداود 1٩‏ امرأةء وجدعون ۲۳ امرأة وإبراهيم ٠١‏ امرأة وسرية» فقياساً مع هذه 
الأرقام نجد أن عدد زوجات النبى محمد # متواضعا. " 

۸- الناظر لزواج النبى # وطبيعة النسوة اللاتى تزوجهن يضيف رصيداً واضحاً 

(۱) نقلاً عن موسی لا شین وغیره: دراسات ف السيرة )۲٤(‏ 


(۲) انظر احمد عبد الوهاب: تعدد نساء الأنبياء (۹۳) 
»0۰ 


لعظمته وك اله البشرى» فبعض هؤلاء النسوة كان أصلهن من أهل الكتابين كارية 
القبطية» وصفية بنت حيى ر بن أخطب زعيم اليهود»»ودواعى العداوة بين أهلها 
وبين النبى بل معلومة فحيى بن أخطب والد صفية كان العدو اللدود للإسلام بين 
اليهود وكان النبى ل سببا فى قتله فى غزوة بنى قريظة» إضافة إلى أم حبيبة التى 
كانت بنت سيد قريش وعدو الرسالة الأول. فهؤلاء النسوة بالرغم من طبيعة 
أصلهن ودواعى العداوة مع صاحب الرسالة عشن فى بيت النبوة مخلصات 
لزوجهن» ولم يجدن منه بادرة تشكك فی نبوته» وکن مدافعات عن رسالته بعد 
وفاته وقطعن كل أواصر العاطفة مع أقرب الناس إليهن لأجله» وأصدق مثال 
على ذلك موقف أم حبيبة مع آبيها أبى سفيان عندما جاء ليجدد العهد مع رسول 
الله بعدما نقضته قريش فدخل على ابنته» فلا أراد أن مجلس على فراش النبی ث 
طوته عنه» فقال: أرغبت به عنی؟ فقالت: هو فراش رسول الله ك وأنت مشرك 
نجس» فلم أحب أن تجلس عليه. فهذه القصة وغيرها تشير صراحة إلى أن نساء 
النبى ل كن يرين ف علاقة الرسول معهن أنها امتداد لرسالته ومعالمهاء ومثلاً أعلى 
فى أداء الواجبات البيتية مع ما بجحمله من أعباء عظيمة للرسالة الخارجية» فنجاحه 
فى هذا الشأن وتأليفه لقلوب أزواجه با يعزز إخلاصهن للرسالة مع اختلاف 
بيئاتهن وملابسات ثقافاتہن ودواعى العداوة للرسالة عند بعضهن فى بداية 
عهدهن معه هو أکبر دلیل على کال شأن الرسول ووفور رحته التى لا تليق إلا 


برسول. 


0١ 


المبحث الرابع 


بداية البعثة ومرحلة الدعوة السرية 


المطلب الأول:مرحلة العزلة والتعبد فى غار حراء. 

و وگدا رى إترَهِيم مَلَخُوت ألسمَوت وَآلأرضٍوَليَكون يِن الوقن 4“ 

عندما بلغ النبى ب الأربعين من عمره حبب إليه العزلة والاختلاء فى غار حراء 
متأملا يقلب فكره فى ملكوت الساء» فكان بخلو فيه الليالى ذوات العدد فتارة عشرة 
أیام وتارة آکثر من شهر ثم یعود لبیته فلا یاد یمکٹ قلیلاً حتی يتزود لخلوة أخرى 
حتى نزل عليه الوحى فى إحدى خلواته» والذى بدأ بسورة العلق» فرجع فزعا إلى بيته 
يرجف فؤژاده من هول الحدث» ودخل على زوجته قائلاً: زملونی زملونی» أی 
غطونى» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» وأخبر خديجة بها حدث وقال ههما: لقد خشيت 
على نفسى» فطمأنته قائلة: كلا والله لا يخزيك الله أبدأًء إنلك تصل الرحم وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الدهر» وذهبت به إلى ابن عمها 
ورقة لتسأله عن تلك الظاهرة فأخبرهما أنه شبيه بالناموس الذى كان ينزل على موسى 
يه وبشرها بنبوة زوجهاء ولم تكتف خديجة بذلك» بل أرادت أن تتأكد من مصدر 
الظاهرة وحقيقتها فأشارت إلى زوجها أن يبلغها عند رؤيته لجبريل» فعندما أخبرها 
بحضوره أجلسته على فخذها اليْمْنى وقالت له: هل تراه؟ قال: نعم. ثم جعلته على 
فخذها اليسرى» وقالت له: هل تراه؟ فقال: نعم» فألقت خارها وتحسرت» وقالت: 
هل تراه؟ قال: لا فقالت للحبيب: أبشر يا ابن عم فوالله إنه ملك وما هو بشيطان.(* 


(١)الأنعام:‏ الآية ۷١‏ 
(8) ذكر ابن كثير أن خديجة م تكتف بتلك المواقف» بل تحركت إلى بحيرى الراهب وسألته عن جبريلء 
وعرفت كرامة الله محمد 4[ ابن كثير: صفوة السيرة )١٤١ /١(‏ ] 
- ۲ 


وقفات هامة مع مرحلة بدء الوحى. 
الوقفة الأولى: الإرهاصات التى سبقت الوحى 

نلحظ أنه سبق مرحلة الوحى بعض الإرهاصات العجيبة منها أن النبى ب كان لا 
يمر على حجر أو شجر إلا يسلم عليه» وعندما يلتفت كان لا ججد أحداء ثم قبل الوحى 
بستة أشهر كانت الرؤيا الصادقة ف النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» وهذه الإرهاصات أضافت رصيدا جديداً للإرهاصات السابقة التى تدل على 
أن حمدًا #4 يصطنع لأمر عظيم. 
الوقفة الثانية؛ رسالة الرحمة بدأت بكلمة اقرأ 

كان النبى محمد #۶ يأوى إلى غار حراء ليتأمل فى ملكوت السماء» وليهيئ قلبه 
لمدارك الإهام تأسياً فطرياً بجده إبراهيم عليه السلام» بيد أن الصوت الخالد هذه المرة 
كان أعمق وأوثق من كل الإهامات التى تطرق قلوب المرهفين وأصحاب القلوب 
الشفافة» صوت يختلف رنينه وهويته عن كل الإلمهامات» فهو وحى لا إهام» وأمين 
السماء يتحدث مباشرة من خلاله لا خواطر تسنح للقلوب وتردد عبرهاء كانت تلك 
اللحظة النورانية هى لحظة الحسم فى حق محمد يج وآن له أن يعرف أنه المدخر لحمل 
كلمة السماء وهو الذى بشرت به الأنبياء والكتب قبل مجيئه» وهو من سيحمل نور 

بدأت رسالته خلال لقائه مع أمين السماء جبريل» بهذا الحوار الذى يرويه عن نفسه 
قائلاً: [فقال: اقراً. ge E ES‏ 
الجهد ثم أرسلنى وقال: اقراً. قلت: ا ایا بتارئ؟ خط اتةه ن فال اقراً. قلت: 
ما آنا بقارئ؟ فخطنى الثالثة: وقال: 2 وما اقراً؟ فقال: < قرا اشر رَيَكَ 
الى حَلَقَ حالس ِن علي قرا رَبْكَّ الأَرَمٌُ ج آلّذِى عَلَمَ بالْقَلَرِ ق 
عَلّمَ لسن مَا لَوَيَعَلَمَ ۾“ 

هذا اللقاء وتلك اللحظة تعتبر أعظم لحظة مرت بالأرض فى تاريخها الطويل» وهذا 


)٥-١( العلق: الآيات‎ )١( 
o 


الحدث هو من أعظم الأحداث المفصلية التى مرت بالبشرية» وحقيقته أن الله سبحانه 
وتعالى قد تكرم فى عليائه فأراد أن يرحم البشرية فكرمها باختيار واحد منها ليكون 
ملتقی نوره الإهی ومستودع حکمته ومهبط کلاته» ومظهرًا من اسمی مظاهر رحته. 

بهذا الحدث الجلل اختارت الساء مصطفاها وختارها بين البشر» وبكلمة اقراً 
بدأت رسالة الرحة العالميةء ولم تبدأً بكلمة صل أو صم أو عبد لتؤكد على مبداً 
أساس قامت عليه رسالة محمد تك وهو أنها رسالة علم وحضارة وليست دينا كهنوتيا 
تكريسيا يعتنى با لجانب التعبدى فقط» بل رسالة ارتكزت على العلم جوهر الحضارة. 
وحضارة لم تسوغها القدرة البشرية القاصرة بل رسمتها السماء وقدرها العليم الخبير 
بحال من خلقھم» إنہا حضارة بکل المعاییر التی تقاس با الحضارات» تعنى بالروح 
ولا تغفل الجسد» تصلح الدنيا وتهيى الناس للآخرة» تصلح بين الناس وتردهم إلى 
خالقھم وتصبغھم بفطرتہم التی خلقوا علیھاء تزکی اخلاقھم وتسمو ہا وترقی 
مداركهم» تيسر حياتهم وتقوّم سلوكهم» تحرر عقوهمم وتطلقها فى الأفاق وتؤهلها 
للاستفادة من خزائن الله وموجوداته وتزودها بالعلم وأدواته بعيداً عن الأوهام 
والخرافات. 

ای و ا ر و ی و و ا چ 
حضارياً يعيد للإنسان إنسانيته بعد أن كاد يفقدها ويؤهله للخلافة الحقة فى الأرض ؛ 
إنها بداية أشادت بالقلم وخطره والعلم ومنزلته فى بناء الشعوب والأمم. 

يعقب وزير خارجية رومانيا السابق كونستانس جيورجيو على تلك البداية القرآنية 
بقوله: « لا جد المرء فى أى من الكتب السماوية اهتماماً بامعرفة كا بجده فى القرآن ولا 
يمكن أن يعادل مفهوم المعرفة والعلم فى الدين الإسلامى ما فى أى دين آخر... وإننى 
أهنى المسلمين بنزول الآيات الأولى التى تحض على كسب المعرفةء ومذا اعتمد العلاء 
المسلمون القدماء على هذه السورة ليعتبروا العلم من واجبات الدين» ويرون أن على 
کل مسلم یصلی ویصوم آن یشتغل بالعلم. ۲" 


بدأت الرسالة بكلمة اقرأء واختارت هذه المهمة رجلا لا يعرف القراءة والكتابة 


)١(‏ جيورجيو: نظرة جديدة فى سيرة رسول الله ٠٠(‏ وما بعدها) 
ے0 


ليستيقن الناس أن هذه الحضارة المقبلة هى من السماء فقط» وذلك الأمى المصطفى لن 
یکون - بل حال أن يون _ خترعاً هذا الدين الحضارى» إنا هو مبلغ عن الله وناقل 
لعطاياه من السماء إلى الأرض» يقول الکونت الفرنسی هنرى دى كاسترى أحد حكام 
ا لجزائر السابقين فى كتابه (الإسلام تأثرات ومباحث): « إن أول مسألة دار البحث فيها 
- أى بينه وبين علماء فرنسا- إنا هى صدق النبى محمد فى رسالته» وقد قلنا إن ذلك 
الصدق متفق عليه بين المستشرقين والمتكلمين على التقريب» ومعلوم أنه لا ارتباط بين 
هذه المسألة وبين كون القرآن كتاباً منزلاً من عند اللهء ولسنا بحاجة فى إثبات صدق 
محمد إلى أكثر من إثبات أنه كان مقتنعاً بصحة رسالته» وحقيقة نبوته.. وأما مسألة 
الوحى والقرآن فكيف يتأتى أن تصدر تلك السور والآيات عن رجل أمى يعجز فكر 
بنى الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظاً ومعنى. »° 
الوقفة الشالثة: ( تم جت على قَدَرِيَمُوسى 4 

بعد رحلة طويلة و تيه فى صحراء باردة وجد موسى ل ناراً فقصدها لعله جد 
عندها الأنس أو ما يقيه من برد تلك الليلة فكان القدر الإلهى ببداية البعثة الربانية 
والتى بدأت من ذلك المكان الموحش عند جبل الطور الذى أصبح أكثر الأماكن فى 
الأرض إيناساً لوسى ل. 

ومن جبل الطور إلى جبل النورء إلى ذلك المكان المىحش الذى ساق الله سبحانه 
وتعالى إليه حمداً ج ؛ حيث حبب إليه هذا المكان ليقضى فيه الليالى الطوال» إنه نفس 
القدر الإهى يتكرر مع صاحب الرسالة الخاتة» بالرغم من وحشة المكان ‏ إلا أن 
النبى ل قد حبب إليه الاختلاء فيه» وكان عنده أكثر إيناسا من مكة نفسها التى طمس 
أنسها ما أحدثه الناس من جاهلية جعلتها أكثر وحشة للرسول الأعظم من ذلك الجبل 


(۱) انظر عبد الوهاب: محمد رسول الله فى نظر فلاسفة الغرب ومشاهير علمائه وکتابه ۲١(‏ وما بعدها) 

(۲) طه: جزء من الآية ٤٠‏ 

(8) بعد خمسة عشر قرناً من الرسالة وبعد ذلك العمران غير المعهود فى مكة المكرمة زرت جبل النورء 
وريت أنه ما زال موحشاً حتى فى عهد المدنية المعاصرة فكيف كان فى عهد البعثةء وفى تلك العصور 
السحيقة وكيف حبب للنبى المكوث فيه الليل والنهار بالرغم من أن الإنسان العادى قد يسأم من 
الملكث فيه ساعات محدودة فى النهار» وبخشى المكث فيه دقائق معدودة فى الليل. 


oo 


الذى لا يرى فيه إلا ملكوت السموات والأرض» كيف حبب له هذا المكان!! إنه 
القدر الربانى» وكيف شعر النبى بُ بالأمان فى ذلك الغار ان الو 
TT‏ :قبل انف 
میرک 4 ظ لا تحَفت حف إن ا حاف لدی الْمُرَسَلُونٌ E‏ 
E YY‏ 
TS‏ 
حالة الاشتياق التى سرت فى أعاق موسى فتعجل لقاء ربه: « وَعَجلت إِلَيْكَ رَبَ 
)۳( 
رض 4 
E‏ ر DT‏ 0( 

الوقفة الرابعة: فما رءَاها ر جان ول مُذبرًا یقب4 

کک 
قلبه رعباً ما رأى وسمع وأسرع إلى بيته يرجف فؤاده» وظنها من الشيطان ؛ ما يدل 
صراحة على آنہا م تکن بإعداد منه بل هی آمر خارجی تفاجأ به» وهذا واضح من 
سعى خديجة لطمأنته بعدة سبل» وكذلك من تتبع مرحلة الدعوة الجهرية والتى بدأت 
بصعود النبى #5 جبل الصفا بمكة ومناداته لأهل قريش بأعلى صوته يعلم أنه كان بأمر 
خارج عن إرادته خاصة إذا قورن بطبيعة شخصيته التى كانت قبل البعثة» والتى كانت 
تميل إلى البعد عن الأضواء والانطواء» إن ما حصل مع محمد من تغيرات تشير با لا 
يحتمل الشك أن هناك مؤثرات خارجية مفاجئة أثرت عليه وقلبت شخصيته من 
الانطواء إلى الانطلاق»ء وهى أشبه بحال موسى ‏ الذى فر هارباً من مصر وقطع 
الصحارى والمسافات الطوال لكى يفر من بطش فرعون» وإذا به يرجع إلى فرعون 
نفسه لمراغمته» فلا يعقل حصول هذا التغير العجيب مع عدم وجود أسبابه ودواعيه 
وتوفر موانعه إلا لحدث جلل وقع مع كليه| وهو بدء الوحى 


(۱) القصص: جزء من الآية ۳١‏ 
(۲) النمل: جزء من الآية ٠١‏ 
(۳) طه: جزء من الآية ۸٤‏ 


(6) القصص: من الآية ٠٠١‏ 
0٦ -‏ 


الوقفة الرابعة: الوحى كشف سر هذا الرجل المنظور من السماء وفسر لغز الإرهاصات التى رادفته 
طول حیاته 

نلحظ فى قصة بدء الوحى أن خديجة لم تكن متضجرة من غياب زوجها عنها فى 
الجبال» بل على العكس تحكى كتب السير أنها كانت تعد له الزاد وتهيئ له الخروج 
لخلواته» ولعلها الفراسة التى حظيت ا هذه المرأة الحكيمة الذكية والتى أسعفتها منذ 
التجربة الأولى مع محمد بء وعلمت من خلاها نها حظيت بزوج يختلف عن سائر 
البشرء وله خحصوصية عند ربه؛ لذا كانت نعم العون له قبل البعثة وبعدهاء ولا 
نستغرب من سرعة إيمانها أو إيمان أقرب الناس للرسول ب كأبى بكر صديقه الحميم» 
وکزید مولاه وعلى ابن عمه» فهؤلاء كانوا الأقرب من رسول الله ل قبل البعثةء ورأوا 
بأعينهم سمو أخلاقه وعظيم خصاله التى تفوق كل ما عهدوه عند البشر إضافة إلى 
دلائل متعددة عاينوها من قرب تشير إلى خصوصية محمد ي عند ربه» وعناية السماء 
وكفالتها المباشر ةله ؛ لذا م يفاجأوا ببدء البعثة ونزول الوحىء بل على العكس وجدوا 
فى بدء الوحى حلا للغز هذه الشخصية المباركة التى هى حل عناية السماء وحفظها. 
الوقفة الخامسة : من الانكفاء الذاتى إلى الانطلاق الرسالى. 


تذكر كتب التفسير أن أول ما نزل من القرآن بعد بداية سورة العلق»ء بداية سورة 
المزمل والمدثر اللتين نزلتا بعد ردة فعل النبى ك لظاهرة الوحى الجديدة عليه ؛ حيث 
ذهب لاأهله قائلاً: زملونی دثرونی ؛ آی غطونی» فجاءت الآيات لتبين له أن الوقت 
ليس وقت عزلة وهروب وتخطية» بل هو بداية رسالة ستأخذ من النبى جل وقته 
aS a‏ 
بضلالاته وکفره وظلاماته ؛ لذا :تا َيل ن فر الیل إلا فلبلا يف 0 
نص تة ليلا 9 أو زد علب ريل الان ر تیلاً @ إا سْلِقی عَلَيْكَ َر رلا ثقيلاً 
© إن اة الل هى أخَد وا افو د قبلا @ إن لكف لار سَبَڪا َويد ي 
وکر سم رَبك وَتبگل اليه يتيل ر ب أَلْمَضَرقٍ والغرب ل إلَهَ إل هو فَاعَيْذهُ 
e Ss‏ الرحهةء أن أكثره قيام وتضرع 


٩-١ المزمل: الآیات‎ )١( 
0۷ 


ول نیدی اه پان ونال کی يستخاض قابه ویصغو بون یذ رب اما النهار 
e‏ : تاا لمرن و قرفانذرڙ 
وبك نكي وَيَابَكَ فهر الجر هجر وَل تمن تښک ورك 


ص و‌ 


ا ا ودعاء و نهارك دعوة لدين الله و إنذار وتكبير لرب 
العالين الذى امتن عليك برسالة النور والرحة؛ لذا قم يا نبى الرحمة من فراشكء 
وانهض لرسالتك وأنقذ البشرية ما ينتظرها بسبب كفرها وغيهاء قم الليل إلا قليلاً بين 
يدى ربك» قم فأنذر وربك فكبر» قم برسالة الطهر والفضيلة واجتهد لأجلها واصبر 
فى سبيلها فا لحمل المنوط بك عظيم» فإنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً وأنت الوحيد فى 
الأرض المؤهل له» قم لأعظم رسالة وأجل أمانة عرفتها البشريةء فملايين البشر 
منوطون بجهدك» وملايين الغرقى ينتظرون يدك لتمتد إليهم من بين الأمواج» 
وملايين العطشى عتاجون أن يردوا حوضك الذى أكرمت به. 

فهذه الآيات الأول التى بدأت بها الرسالة تعكس التحول العظيم فى حياة محمد عل 
من إنسان عادى ينوء بنفسه بين الحبال ويلوذ ا لعله جد لحظة صفاء بين مكدرات 
الواقع بشركه وظلمه» إلى سراج منير ومنارة هدى وعَلّم هداية للبشرية بأكملها إلى 
قيام الساعة. 
المطلب الثانى: الدعوة السرية 

استجاب النبى بل لأمر ربه وبدأً يدعو لدين الله أقرب الناس إليه» فآمنت خديجة 
زوجته وزید مولاه وأبو بکر صدیقه وعلی بن ابی طالب ابن عمه الذی یعیش فی 
کفالته» و حمل آبو بكر عبء الدعوة مع رسول الله و وکان بو بكر رضی الله عنه من 
تجار مكة المعروفين و من أعلمهم بالأنساب» وكان مجلسه تغشاه الناس» فبدأً يدعو من 
يثق به من يغشون مجلسه هذا الدين حتى أسلم على يديه جمع من الناس منهم خسة من 
المبشرين فى الجنة» وكان أكثر من أسلم هم الضعفاء والعبيد كبلال وخباب وصهيب 
وعبدالله بن مسعود» وکان النبی ب یلتقی بهم ویرشدهم سرا وعندما زاد عددهم 


۷-١ المدثر: الآيات‎ )١( 


اجتمع بهم فى دار الأرقم بن الأرقم» فكانت هذه الدار المدرسة النبوية الأولىء ويلحظ 

على المرحلة الأولى للدعوة الإسلامية والتى استمرت ثلاث سنوات ما يلى: 

-١‏ بدأت الدعوة بشكل سرى وعند من جد قبولاً هاء أو لديه الاستعداد لقبوهاء 
وهذا باب عظيم من أبواب الرحمة» فالنبى# قد ألمهم هذا الأسلوب رعاية بحملة 
الرسالة بعك غل مر الغضرر؛ نيك لا دون حرجا ف ااذ تلك السرية فى 
دعوتهم حسب الظروف التى يمرون اء يضاف إلى ذلك أن مكة كانت مركز 
دين العرب وها القوامة على سدانة الأصنام والأوثان المقدسة عند العرب» و لا 
يسهل اختراقها بدعوة جهرية مخالفة لما تعتقد تنال صداً منذ اللحظة الأولء 
وتکون سبباً فى وأدها فى مهدها ؛ لذا اقتضى الأمر فى بدايته توخى السرية التى 
تهيئ للبذرة الأولى الترعرع بعيداً عن المواجهة الماحقة. 

۲- نلحظ أن الدعوة فى بدايتها قد اقتصرت على ثلاثة من معالم الرسالة» وهى معلم 
التوحيد المتمثل بكلمة لا إله إلا الله وخلع عبادة الأصنام» وقد جاء فى دعوته 
لأبی بکر قوله: « دعوك یا آبا بکر إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غیره 
والموالاة على طاعته ““ ومعلم الأخلاق المحمثل بالدعوة للأخوة والمساواة 
والعدل وصلة الرحم» ومعلم الآخرة من خلال توجيه الناس من الدنيا الفانية 
إلى الآخرة الباقية ؛ وكان القرآن الكريم بإعجازه وبساطته الأسلوب الأول فى 
الدعوة إلى تلك المعالم الرسالية» وكان همذه البداية أثرها ف التربية والتزكية 
للرعيل الأول وكان أول ما طرق أساعهم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وما 
أعد لعباده من نعيم وللكافرين من عذاب أليم» فأورثهم ذلك عبته وتعظيمه 
والشوق إلى لقائه والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة والطمع فى 
رضوانه» والوجل من عصیانه والحذر من بأسه وعقابه وبطشه ونقمته. 

۳- نلحظ أن أكثر الذين آمنوا فى الدعوة فى بادئ الأمر هم الضعفاء والعبيد» وهذا 
شأن كل دعوة سماوية من لدن نوح عليه السلام الذى قال له قومه:ظ ما دَرَلْكَّ 


(1) انظر الكاندهلوى: حياة الصحابة )٤۷ /١(‏ 
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إلا شرا معنا وَمَا رلك انبعت إل آلذیت هم أُرَاذلنا ادى آلرٌأي 4 والسر 
فى ذلك التأكيد على إنسانية الإنسان وحقوقه حتى لو حاول أخوه الإنسان أن 
ينزعها منه» وحقيقة هذا الدين من لدن آدم إنها هى بالخروج عن سلطان الناس 
إلى سلطان الله وحكمه» وهى حقيقة تخدش ألوهية المتأهين وسطوة المتزعمين» 
وتتناسب أول ما تتناسب مع حال المستضعفين ؛ لذا كان اللإذعان منهم للرسالة 
فی بادئ الأمر لتجردهم عن دواعى الامتناع عن الحق» وكانت المكابرة والمعاندة 
من أولئك المتأمين والمتحكمين سبباً فى صدودهم عن الرسالة فى بادئ الأمن 
أضيف إلى ذلك أن تلك البداية للرسالة كانت من أبرز أشكال الرحة فى دعوة 
النبى محمد بل التى تخاطب الإنسان من حيث كونه إنساناً دون النظر إلى مركزه 
الاجتماعى أو ثوبه الجديد الذى ألبسته إياه البيئة التى يعيش فيهاء ومن هذا الوجه 
يمكن النظر لرسالة محمد ي أا رسالة إنسانية من الدرجة الأولى» يضاف إلى 
ذلك ها أن هده الا مد ا و و و 
يأنف كثير من البشر المتأهين أو العنصريين تحققهاء وهذا واضح من موقف أبى 
جهل الذى رفض هذا الدين الجديد لأنه يساوى بينه وبين بلال العبدء فكانت 
هذه البداية بمثابة إعلان الحرب على عبادة العباد لبعضهم البعض» وإخراجهم 
منها إلى عبادة رب العباد دون تفريق بين لون وجنس وعنصر» ودون النظر إلى 
مركز اجتهاعى يحول دون تحقيتق تلك المعانى» فالبشر فى نظر رسالة الإسلام 
سواسية فى إنسانيتهم» ومن هذا الوجه تكون هذه البداية بمثابة ت تقریر لحق من 
حقوق الإنسان التى استمدها من إنسانيته و تأسيس هما بطريقة عملية واقعية 
بعيدة عن التنظير الفكرى والشعارات المفرغة من محتواها الواقعى والتى طالا 
تصطدم مع الواقع أو تتاف معه. 

اجتهد النبى فى تلك المرحلة على تزكية أرواح أتباعه برغائب الإيمان» يربيهم 
تربية عميقة تحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح ونقاء القلب ونظافة الخلق 
والتحرر من سلطان الماديات والنزوع إلى رب الأرض والسموات» فتهفو قلوہم 


(۱) هود: من الاية ۲۷ 


ات 


وأرواحهم فى ملكوت الله وتطوف حول العرش» وتجوب حينا نحو الجنة فتشتاق 
إليها وتحن ههاء وحينا ترنو نحو النار فتفزع منها وترتعد» فإذا رجعت تلك الروح 
إلى الأرض تعهدها نبى الرحة بتزكية الأخلاق وتربيتها على الصبر وتحمل الأذى 
والعفو والعزوف عن الشهوات والاستعداد للتضحية والتفانى فى سبيل الله 
سبحانه وتعالى» ويعزز فيها حب العلم والحرص على التفقه من تعاليم الرسالة» 

ت نبتت تلك التربية نفوساً عزفت عن الدتيا واستعدت لحمل عبء الرسالة من 
خلال حاسبة النفس وقهر النزغات و غلبة العواطف والسيطرة على المهيجات 
والثيرات للنفس من خلال تقييدها بالصبر والحلم والهدوء والوقار. 


کا 


المبحث الثالث 


الدعوة الجهرية والمواجهة مع تريش 


E 
ا:2 من هََا؟ َاجَْمَعُو مع اله‎ TANE E #۵ رَسُولٍ‎ 
َقَالّ: رايم م إن أ خرن ان بلا رخ ين صلع ابل آقخم اتی ؟ قالوا: ما‎ 
کرت لبك کزب قالّ: : ی ویر َكب یکی عذاب شیب ال ایو فب: ّا لَك ما‎ 

عتتا إلا َا ئ ام رل ت بت يدا أپی هب وَتَبّ. 4 


ء ال 


- عن أبى هريرة ف قال: «  :‏ گام رسو ال ک4 جب آنرک ال انز يرك 
ا ها وها اشوا نمكم لا اغى عَنكُم من اه 
شَاء تا نی ا 
عَنْكَ من الله سينا وا ضفب َة رول اله لا انى عَنكِ يِن اله شيا و يا قَاطِمَةَ بت 

کر یی ا فت نال لاآٹی عاق بنا یا ۹ ر روه دعا ل 


اله ل فرشا نموا َعَم وحص فقَال: یا نی ْب بن لوی انوا سكم ِن 


3% 


کیاکی کرای کنب اول تکمین ان ای د شی لی شی 
ون التارہ یا نی عبد تاف ناوا کم ِن الترہ ا بی اشم نوا سكن 


Gp 


ا اا او ف رن ر ا اى ف و ر 
ئی لا نلك کُم ن ال شیا َي ر أن کُم رجا سأبلا مادا “٠‏ 


(۱) آخرجه البخاری برقم ٤٤۹۲‏ [ البخارى /٤(‏ ۱۷۸۷) ] 
(۲) أخرجه البخاری برقم ۲۹۰۲[ البخاری (۳/ )٠١٠۲‏ ] 


(۳) آخرجه مسلم برقم ٤‏ ۲۰[ صحیح مسلم (۱/ ۱۹۲) ] 
a‏ 


هذه أبرز النصوص الدالة على الأمر الربانى للرسول بدعوة أقاربه» وتذكر كتب 
السير أن النبى ي قد استخدم عدة وسائل لدعوتم منها دعوتمم لطعام أعده إليهم ثم 
إخبارهم بأنه رسول رب العالمين للناس عامة وهم خاصةء وكان يتلطف معهم فى 
الأسلوب عسى أن جد منهم إقبالاً للدعوةء ووجد من عمه أبى طالب مناصرة دون 
إيمان أما عمه أبو هب فقد أعلن عداوته الصريحة للرسالة واستعداده للكيد بها منذ 
اللحظة الأوى» وكان موقفه المتنطع سبباً فى إحجام كثير من عشيرة النبى 4 عن 
القبول برسالته والإذعان ها ؛ وهذه المواقف المتشددة من عشبرته جعلته يغير من 
أسلوبه بالشكل التى تشير إليه النصوص السابقة ويلحظ عليها: 

-١‏ بدأت دعوته بصرخة نذير عام لا تقال فى مكة إلا فى حالات الطوارئ 
القصوى» وهذه الصرخة كانت بمثابة الثفير لكل بطون قريش ليعلموا خبر تلك 
الصيحة» وهذا الأسلوب الجريء م يكن معهوداً من محمد ل خاصة أنه قبل البعثة 
كان بعيداً عن الأضواء أو التجمعات» وهو يذكرنا بموقف سلفه موسى 5ل الذى 
خرج من مصر طريداً خائفاً ثم رجع إليها جريئاً يطرق باب فرعون نفسه ويصدح 
بكلمة الحق عنده» وسورة الشعراء التى نزل فيها الأمر بإنذار العشيرة الأقربين قد 
فصلت فى موقف موسى وجرأته» وهذا الموقف نفسه من محمد لج ليبرز بصورة 
واضحة أن هناك تغيراً واضحاً فى الشخصية» وهذا التغبر غير مفتعل ما يشير إشارة 
واضحة إلى أن هناك قوة خفية تحركه للقيام بهذا العمل. 

۲- يتضح من هذه الصرخة أا تشير إلى مدى حرص النبى ت على تبليغ رسالته 
وهداية الناس» فهى تعكس ها عظي) يختلج فى أعاق النبى ي ؛ وهذا الهم لا ينزعه إلا 
نجاة الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى ؛ لذا جاء التكرار منه لكل بطن من بطون 
عشيرته بأن ينقذوا أنفسهم من النار» وهذا من وفور رحته وشفقته بم. 

۳- من نظر إلى النصوص السابقة يشعر بمدى خطورة الأمر الذى جاء به محمد ل 
فهو قد علم من الله ما لا يعلمون» ومن هذا الوجه نجد بين ثنايا النصوص نفساً حزينا 
حريصاً على نجاة السامعين» وإشارة واضحة إلى صدقه فيم يدعو إليه وتذكيرًا هم بأنه 
| يعهد عنه كذباً قبل ذلك. 


ESE 


-٤‏ هذا التغير الجريء فى شخصية النبى ب لم يقتصر غلى هذا الموقف بل مضى كل 
حياته ورسالته على نفس الأسلوب من الحرأة فى الحق والحرص الشديد على المدايةء 
من ذلك فى العهد المكى أنه كان يسبر فى أسواق العرب وينادى فيها بقوله: من يؤوينى 
لأبلغ رسالة ربى وله الجنةء أو قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وف العهد المدنى له مواقف 
متعددة منها أنه استيقظ ليلا قائلا: لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» قد 
فتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هاتين» وحلق بأصبعه.. وهناك كثير من النصوص 
التى تدل بمجملها على مدى حرص النبى ي على هداية الناس» ويرى الفيلسوف 
والشاعر الفرنسى الكبير لامارتين أن ذلك التغير الحاصل فى شخصية النبى ل أكر 
دليل على صدق نبوته فيقول بعد بيانه لمقاييس العظمة والصدق: «..ولا ريب أن ذلك 
ينطبق على محمد ورسالته والوحى الذى نزل عليه» فإن حياته وقوة تأمله» وتفكير» 
ووثبته على خرافات قومه وجاهلية شعبه وخزعبلات قبیلته» وان شهامته وجرأته 
وبأسه فى لقاء ما لقيه من عبدة الأوثانء وإن ثباته وبقاءه ثلاثة عشر عاماً يدعو دعوته فى 
وسط أعدائه» وبہره خصومه فى قلب مكة ونواديما ومجامع أهلهاء وإن تقبله سخرية 
الساخرين و هزء المازئين» وإن ميته فى نشر رسالته» وتوفره عليها.. كل ذلك أدلة على 
أن حمداً م يكن يضمر خداعاً أو يعيش على باطل ومَيْنٍ» بل كان وراء عقيدة صادقة 
ويقين مضيء فى قلبهء وإن هذا اليقين هو الذى ملأ روحه» هو الذى وهبه القوة على أن 
يرد للحياة فكرة عظيمة وحجة قائمة.. إلا وهو وحدانية الله“ 
ثانياً: دعوة أهل مكة. 

کان نزول قوله تعالی: ‏ قَاصْدَع پِمَا تَومَرُوأغرض عَنِالْمُشركينَ ) 

بداية الدعوة الجهرية لأهل مكة على وجه العموم والتى تميزت بتحركات 
دعوية واسعة لصاحب الرسالة فى جنبات مكة وبيوتهاء وكان أهم ما تميزت به الدعوة 
العامة: 

-١‏ الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى» ونبذ الشرك بجميع أشكاله. 


(۱)انظر عبد الوهاب: محمد رسول الله فى نظرة فلاسفة الغرب (۲۹ وما بعدها) 


۹٤ (۲)الحجر: الآية‎ 
E 


۲- نبذ التقليد الأعمى للآباء والأجدادء وتحكيم العقل والفكر بعيداً عن الهوى فى 
الحكم على صحة شيء أو بطلانه. 

۳- التأكيد على البعث والحساب» وبيان مصير المؤمن بالرسالة والمعرض عنها. 

-٤‏ بيان زيف كل أشكال الشرك ومعتقدات الجاهلية» وتسفيه عبادة الأصنام 
والأوثان والطواغيت بجميع أشكاها. 

-٠٥‏ التلويح ببعض التصرفات المنافية للفطرة الإنسانية والأخلاق النابية كوأد البنات 
خشية الفقر والعار» والكبر والنميمة والهمز واللمز» وغلظة القلب وقسوته» 
وبذاءة اللسان. 

هذه الجوانب العامة لدعوته والتى كان القرآن الكريم يعززها ويقررها وفق السياق 
ومقتضى الحال بتناسق عجيب من صاحب الدعوة والكتاب المنزل عليه من الساء 

والذى كان ينزل منج حسب الحوادث. 

ولاقت هذه التعاليم أشد الاستنكار من مكةء خاصة أا تضمنت تعييباً لآهتهم 
وتسفيهاً لآبائهم» وفار تنور غضبها وقررت حسم هذه الدعوة ووأدها فى مهدها قبل 
أن تأتى على تقاليدها وموروثاتها فأعلنت المواجهة مع صاحب الرسالة وأتباعه والتى 
اتخذت أشكالا متعددة منها الحرب الإعلامية على صاحب الدعوة وإيذاؤه» والتعذيب 
لأصحابه والتضييق عليهم أينا اتجهواء والحصار الاقتصادى لكل من آمن بالرسالة 
وانتهت بالمؤامرة ا لجاعية لتصفية صاحب الدعوة» وتخلل تلك المرحلة عدة مساومات 
للنبى ي مهدف ثنيه عن رسالته» ويمكن تفصيل ما تضمنته هذه المرحلة من مواجهة 

قرشية للرسالة فيا يلى: 

أولاً: المساومات والمغاوضات؛: 

تخلل مرحلة الدعوة الجهرية من بدايتها حتى مرحلة متأخرة منها مساومات 
ومفاوضات عدة لرسول الله يك أو لعمه أبى طالب هدف صرف النبى ي عن رسالته 

أو قبوله بحل وسط يتناسب مع جاهليتهم» ولعل أبرز ما تضمنته المساومات: 

-١‏ فی بادئ الأمر جاءوا لأبی طالب یشکون له حمداً وما يصدر منه من تسفیه 


٥ 


للآباء والأحلام وتعييب الدين وشتم للأصنام» فتكلم معهم أبو طالب كلاماً رقيقاً 
وردهم رداً جیلاً. 

۲- إرسال أشرافهم ليخاطبوا محمد لكى يترك هذا الدين» وأول من أرسلوه هذا 
الغرض الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة» فرجعا مبهورين من جلالة القرآن وعظمته» 
وخرج ربيعة من عند رسول الله بل ليقول لمن ورائه: لقد سمعت كلاماً والله ما 
سمعت مثله قط» والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» وطالب قومه باعتزاله 
ودعوته فلم يجيبوه لذلك» وتكررت المحاولات وكان الذى يدخل على النبى جا 
لیحاوره يرجع هم بوجو غير الذی دخل به» وبعضهم کان يسلم عند لقائه لرسول الله 
كالحصين الذى أرسلته مكة ليفاوض النبى فرجع إليهم وقد أعلن إسلامه.“ 

۳- الاجتماع وعرض زهرة متاع الدنيا التى يملكونها بين يدى النبى ي مقابل 
تركه هذا الدين الذى جاء به» وكان فى العرض: « إن أردت ملكا ملكناك وإن أردت 
مالاً معنا لك من كرائم أموالنا حتى نجعلك أكثرنا مالاً وإن أردت زوجة زوجناك 
أحسن نسائناء وإن كان الذى يأتيك رئياً (أى تابعا من الجن) حعنا لك الأطباء 
وعالحناك حتى نعذر فيك. » وهذا العرض قابله النبى ب بقوله: « ما بى ما تقولون» 
إنما أريد منكم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم با العجم > فقال أبو جهل: 
كلمة واحدةء وأبيك عشر كلمات» فقال النبى 5ل: أن تقولوا لا إله إلا الله ففزع القوم 
وقالوا آما هذه فلا" ونی رواية قال هم: « ما جثتكم ب] جثتكم به أطلب أموالكې 
ولا الشرف فيكم ولا املك عليكم ولكن الله بعثنى إليكم رسولاً وأنزل على كتاباً 
وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونذیراًء فبلغتکم رسالات ربی ونصحت لک فإن تقبلوا 
منی ما جثتکم به» فهو حظکم من الدنيا والآخرة» وان تردوه على أصبر لأمر الله حتى 
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(۱) انظرالكاندهلوى: حياة الصحابة )٠١ /١(‏ ؛ المباركفوى: الرحيق المختوم ٩۳(‏ وما بعدها) 
(۲) انظر ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم (۳/ )٦۳‏ ؛ القرطبی: الجامع لأحکام القرآن (۱۰/ ۲۳۸) 
(۳) انظر ابن هشام: السيرة )۲٠۷ /١(‏ ؛ ابن أبى شيبة: المصنف (۷/ ۳۳۲) ؛ الكاندهلوى: حياة 
الصحابة /١(‏ 1۸ ومابعدها) 
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-٤‏ مساومته على ترك بعض ما جاء به» ومن ذلك أنہم عرضوا على النبى أن 
يعبدوا إلهه عاماً ويعبد آمتهم عاماًء وقيل إنهم عرضوا عليه أن يعبد ما يعبدون على أن 
یعبدوا ما یعبده e a‏ بينهم» وکانوا يرغبون من حمد * قيول 
عرضهم هذا فنزل قوله تعالی: وڏوا لو تذَهِنْ فيڏهِئورک 4" و و 
الكافرون لتؤكد على المغاصلة الكاملة بين الكفر والإسلام. " 

-٥‏ تضییق الخناق عليه من خلال عمه ونصیره ابی طالب: وذلك فی مواقف 
متعددة جاءوا بها على أبى طالب وعرضوا عروضهم» وضيقوا عليه ليمنع ابن أخيه» 
وبعضها تضمن تهديداً ووعيداً له» فأرسل إلى النبى ل قائلاً له: « يا ابن أخى إن قومك 
قد جاءونی فقالوا كذا وكذاء فأبق عل وعلى نفسك» ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق 
فظن النبى ل أن عمه خاذلهء فقال: يا عم! والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر 
فی یساری على أن آترك هذا الأمر ما تر کته ثم استعبر وبکی وقام» فلا ولی ناداه عمه 
وقال له: اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت فو الله لا أسلمك لشىء أبداً. » وف رواية أن 
النبی خاطب کفار قریش قائلاً: « والله ما نا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل 
أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار. "٠‏ 

-٦‏ مساومة أبى طالب على تسليم ابن أخيه لقريش: ومن ذلك آنا جاءت لاأبى 
طالب بعمارة بن الوليدء فقالت له: « هذا عمارة أنهد فتى فى قريش وأحلهء فخذه فلك 
عقله ونصره» واتخذه ولداً وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذى قد خالف دين آبائك وفرق 
جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله» فإنما هو رجل برجل. فقال همم أبو طالب: والله 
لبئس ما تسوموننی به أتعطوننی ابنكم أغذوه لكم» وأعطيكم ابن لتقتلوه» هذا والله ما 
تک ن¿ أبداً. )€( 

هذه أبرز المساومات والمفغاوضات التى كانت بين قريش والنبى تي ولعل أهم ما 
يتضح من خلاها هو ثبات النبى #5 على رسالته واستعداده لتحمل كل النتائج ف 


(۱) القلم: الآية ۹ 
(۲) انظر ابن هشام: السیرة (۱/ )۲۲٤‏ ؛ القرطبی: الجامع لأحکام القرآن (۱۸/ ۲۳۰) ؛ ابن كثير: 
تفسير القرآن العظيم )١۲ /٤(‏ 
() انظر الطبرى: تاريخ الطبرى )٥ ٠٥ /١(‏ ؛ الكاندهلوى: حياة الصحابة (۱/ )۳٤‏ 
() ابن هشام: السیرة (۱۸۹) ؛ ابن سعد: الطبقات الکبری (۱/ )۲٠۲‏ 
Na‏ 


سبيل ذلك عا یضیف دلیلاً من دلائل نبوته ویؤکد على أن ما جاء به لیس من عنده بل 
بوحى من السماء» فما هو إلا رسول يحمل أمانة یعتنی بتبیلخها کا هى. 

ويلحظ أيضا أن التأكيد على التوحید کان من أبرز ما عززه النبى بل فى مفاوضاته 
فالتوحيد لا يتحمل أى مساومة» فإما أن تكون لله أو تكون لغيره ؛ لذا نجد صلابة 
النبى ب فى هذا الأمر وعدم مداهنته فيه ؛ لأنه روح رسالته. 
ثانياً: نكذيب الدعوة واتهام صاحبها وايذاؤه. 


شنت قريش حرياً إعلامية واسعة على صاحب الرسالة ومعجزته التى أخذت 
عقول عظائها فوقفوا أمامها صاغرين لا بمجدون فيها مطعناً ولا فى تحديما مدخلا ؛ لذا 
رأوا ضرورة تشويه صورة النبى 5 وكتابه بين العرب والعوام لکى يصْدّوا الناس عن 
سماع الحق» وقد حاروا فیا یتهمون به النبی ۶ هل هو کذاب؟ وهم یعلمون أنه 
أصدقهم قيلاًء وهل هو شاعر؟ وهم أعلم الناس به وبعدم قوله الشعر أو تقوله من 
قبل إضافة لعلمهم الأكيد أن ما يقوله لا يشبه الشعر بأى وجه كان» هل هو ساحر؟ 
ولم يعهدوا عنه ولم يروا منه تعازيم السحرة وأراجيز الكهان» هل هو مجنون؟ وأى 
جنون هذا الذى يأتى بمكارم الأخلاق وبموزون الكلام وجوامع الكلم با لا 
يستطیعه أعظم عقلائهم» هل هو معلم مجنون؟ أی یعلمه غیره» وهم یعلمون أنه لا 
یوجد فی کل من خالطهم النبی ج من قال مقالته أو شبیھا بہاء هل الذى يأتيه ابع من 
الجن؟ ولو كان كذلك فا يُرى على الممسوسين هو المذيان والتخبط والكلام غير 
الموزون» وليس الحكمة والتعقل» وهذا الكتاب الذى جاء به هل هو من خرافات 
وأساطير القدماء» ولئن كان كذلك فمن أین جاء بہا؟ وم تسمع بها قريش بين جنباتها 
أو من آبائها أو أبنائهاء ثم لماذا تعجز قريش عن الإتيان بمثله» خاصة أنه تضمن روح 
اة وار ٩‏ 


)@( تذكر السير أن أشراف مكة تحيروا فى النبى والكتاب الذى آنزل عليه» وآجم کانوا یرون فی القرآن 
شيتاً عظبا | يعهدوه وكانوا على قناعة كاملة أنه لیس بکلام ساحر ولا شاعر ولا کذاب ولا کاهن» 
وقد صرح بذلك أكابرهم كالوليد بن المغير وعتبة بن ربيعة» والنضر بن الحارث وغيرهم» بل تذكر 
الروايات أن القرآن قد أخذ بعقوههم» وكانوا يتلصصون ليلا ليستمعوا للنبى ل وهو يقرأ القرآن فى 
بيته وهو يصلى» من هؤلاء : أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريق» وقد نزل فى ذلك الموقف 
قرآن [ انظر هذه المواقف عند ابن هشام (۱/ ۲۱۸-۲۰۹-۱۹۱)] 
-1A-‏ 


هذه آبرز اتہامات قریش للنبی ب ودعوته» وهی تظهر مدی تخبط قریش وهذیانہا 
مع قناعتها الكاملة بأنها ضرب من الاتمامات التى لا تلك على أى واحد منها أى 
E NO EES‏ 
والظلم وحاية المصالح الخاصة  :‏ وَجَحَدوا ا وأشتيقنتها أنفسم طلا و 
وبالرغم من علمها أن دعايتها الإعلامية ليس ها أى رصيد من الواقع إلا أنها حرصت 
على تسويقها بين العرب» واعتمدت فى ذلك على مصداقيتها فى نظر القبائل والعرب» 
وبالفعل كان هذه الدعاية أثرها فى حسر الدعوة عن الكثيرين فى بادئ الأمر» ولكنها ۾ 
تمنع مرا كان مقضياء تروى كتب السير أن العرب كانت تنظر للنبى ل بأنه الصابئ 
الذى يسفه الأحلام ويعيب الآهةء وأنه يسحر الناس ويؤثر عليهم ويفرق بين الابن 
وأبيه والأخ وأخيه» بل كان آبو هب يتبع النبى #۶ فى كل مجلس يقوم به» ويبلغ القوم 
أنه ابن أخيه وأنه صابئ كذاب» وبلغت الدعاية مبلغها لدرجة أن الطفيل بن عمرو 
الدوسى عندما قدم مكة وضع ف أذنيه قطناً خشية أن يسمع بعض كلمات صابئ مكة 
فیسحره» ویأبی الله سبحانه وتعالى إلا أن يسلم الطفيل فى رحلته تلك لمكة» ويكون 
سبباً هداية قبيلة دوس بأكملهاء وكذلك ضام بن ثعلبة وكان يعالج من 
والأرياح يأتى بسبب تلك الدعاية للنبى يلل ليعالجه ظناً منه أن النبى يج معه تاب من 
الجن کا تزعم قريش» وما أن جلس مع النبى يل وسمع كلامه حتى علم كذب قريش 


فى دعايتهاء وأعلن إسلامه. 
ولم يقتصر أذى قريش للنبى على الدعاية الإعلامية المغرضة فى حقه» بل تعداه إلى 
أشكال كثيرة من الإيذاء منها: 


-١‏ وضع الأذى عند بيته من جيرانه: كان منزل النبى ل بين منزلى أبى هب وعقبة 
بن أبى معيطء وكان النبى يل ينقلب إلى بيته فيجد الفرث والدماء وخرق الحيض 
والنجاسات قد نصبت ببابه. 

- وضع فرث الجزور عليه وهو ساجد: وهذه قام بها أشقى القوم عقبة بن أبى 
معيط بالتآمر مع رؤساء قريش ؛ حيث اغتنم فرصة صلاة النبى ي عند الحجر وإطالته 
فى السجود فعمد إلى فرث جزور فوضعه على كتفه وهو ساجد. فأقبلت فاطمة بنت 


(۱) النمل:الآية ٠٤١‏ 
ا 


عمد ل حتى ألقت ذلك عن عاتق أبيها ثم استقبلت قريش تسبهم» فلا قضى النبى 
صلاته دعا عليهم قائلاً: اللهم عليك بأبى جهل وعقبة وشيبة. 

۳- محاولة قتله: وهذه قام بها أشراف قريش مرارأء منها حاولة عقبة بن أبى معط 
خنق النبى #5 برداء وهو يصلى» واستمر بخنقه حتى سقط الرسول #5 وتصايح الناس 
وظنوا أنه قتل» وى مرة أخرى هجموا عليه كذلك وكادوا يقتلونه» فجاء أبو بكر 
مسرعاً وهجم على رسول الله بحتضنه ویقول همم: أتقتلون رجلاً أن يقول رب الله؟ 
ومنها مواقف أبى جهل المتكررة» لعل أبرزها عندما قال أبو جهل لقومه: يا معشر 
قریش»إن حمداً قد بی إلا ما ترون من عيب ديننا.. وإنى أعاهد الله لأجلس له غدا 
بحجرء» فإذا سجد فضخت به رأسه. ولا أصبح أبو جهل أخذ حجرأ ثم جلس لرسول 
الله ينتظره» وعندما قدم النبى ب وسجد فى صلاته» أقبل نحوه أبو جهل حتى إذا دنا 
منه رجع منبهتاً لونه مرعوباً قد یبست یداه على حجره» وعندما سئل عا أصابه قال: لا 
دنوت عرض لی فحل عظیم لم ار مثله کاد أن یأکلنی ٠‏ وهكذا حفظ الله سبحانه 
وتعالی نبیه. 

٤‏ - تعفيره بالتراب أو التفل على جسده الشريف وهو يدعو الناس: ومن ذلك ما 
رواه الحارث بن الحارث قال: « قلت لأبى ما هذه الجاعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين 
اجتمعوا على صابیء هم» قال: فنزلنا فاذا رسول الله يدعو الناس الى توحيد الله عز 
وجل الإيمان» وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار » وف رواية: « رأيت 
رسول الله نى الجاهلية وهو يقول: يا أا الناس قولوا لا إله الا الله تفلحواء فمنهم 
من تفل فى وجهه» ومنهم من حثا عليه التراب» ومنهم من سبه حتى انتصف النهار 
فأقبلت جارية بعس من ماء» فغسل وجهه ويديه. وقال: يا بنية لا تخشى على أبيك غيلة 
ولاذلة فقلت: من هذه؟ قالوا: زينب بنت رسول الله تلوهى جارية وضيئة » ° 


(۱) انظر ابن هشام: السيرة )۲٠۹/۱(‏ ؛ ابن كثير: صفوة السيرة )۱۸۸/١(‏ ؛ الكاندهلوى: حياة 
الصحابة ۲۸١ /١(‏ وما بعدها) ؛ رضا: محمد )٠٠۹(‏ ؛ المباركفورى: الرحيق المختوم ٠٠١(‏ وما 
بعدها) الجزائری: هذا الحبیب (۱۱۲ وما بعدها) 

() انظر الطبرانى: المعجم الکبیر (۲۰/ )۳٤١‏ ؛ مجمع الزوائد )١١ /١(‏ ؛ الكاندهلوى: حياة الصحابة 
)۱/ ۸۰( 
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هذه أبرز شكال الإیذاء التى نالت من شخص رسول الله سبحانه وتعالى ولم يمنع 
منها ما لشخصية النبى يج من وقار وعظمة وإجلال تتعاظمه نفوس الأعداء قبل 
الأصدقاء وتأبى الاجتراء عليه» لكن هول الصدمة وعناد الكفر والكبر طمسا عند 
زعماء قريش عين البصيرة» وأفقداها الروية والتفكرء وألبساها ثوب الطيش فوقعوا 
بفعل لا يليق بالأراذل والسفهاء فكيف بالأكابر والأشراف. 
ثالثاً: التعذيب لأصحابه وأتباع رسالته. 

أما أصحابه الكرام فقد نالوا من أشكال العذاب والتنكيل ما لا يوصف» خاصة 
الضعفاء والعبيد ومن ليس له منعة منهم» فقد عمدت كل قبيلة لمن أسلم فيها فسامته 
سوء العذاب ونكلت به أشد تنكيل» فبلال خ4 يسحب إلى بطحاء مكة فى ساعة 
الرمضاء فتوضع على صدره الصخرة العظيمة الساعات الطوالء ويجوع ویربط فی 
عنقه الحبل يطوف به الصبيان فى جبال مكة حتى يظهر أثر الحبل على عنقه» وخباب بن 
الأرتٌ # كانوا يضعونه على الجمر والفحم الملتهب فلا يطفى فيبها إلا الدهن الذى 
يسيل من ظهره» وأما عبار وأبواه فقد كانوا يصلبون فى حر الشمس ويُغرقون فى الماء 
لکی یعودوا لدین آبائهم وکان يستمر بهم العذاب ما أففى لاستشهاد سمية والدة 
عار عندما طعنها أبو جهل لعنه الله بحربة فى قبلهاء أما مصعب بن عمير ف فقد 
قامت أمه بتجویعه وطرده من البیت» وعثهان بن عفان خڅ قام عمه بلفه فى حصير من 
أوراق النخيل يدخنه تحته» وغيرهم كانوا يلبسونهم أدراع الحديد ثم يصهرونهم فى 
الشمس» وهكذا لم يسلم مسلم من أذى قريش وتعذيبهاء بل بعض أشكال التعذيب 
تفزع من ذكرها القلوب. “ 

هذا التعذيب كله كان يراه نبى الرحهمة فيعذب بعذابهم عندما ينظر إليهم بعينيه» 
وترمقه عیونہم وهم یعذبون فیحترق قلبه لما يرى» لأنهم يعذبون بسبب إيمانجم 
برسالته» وهو لا يستطيع أن يدفع عنهم» فا يكون منه إلا ن يشد على أيديمم ويربط 
على قلوبهم بكلماته الرحيمة الداعية هم بالصبر والتحمل مبشرهم تارة با أعد الله هم 
من كرامة فى ال جنة: « صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة » أو مذكراً هم بيا تحمله أهل 


)١(‏ انظر ابن هشام: السيرة ۲۲٠ /١(‏ وما بعدها) ؛ المباركفورى: الرحيق المختوم ٠٠۲(‏ وما بعدها) 
- ۷۱ 


الإيهان من سبقوهم فى سبيل الحق ومبشراً بأن العاقبة بة الطيبة لا حالة هم» يأتيه خباب 
CT‏ 
له: « آلا تنص لا! ألا تدعو ابه ل! قَالّ: گان الرَجُل ف فيمَن فلكم حفر 
لازي کیخعل فی کیا انار وع عل رأیو یشن اشقن کک 
عَنْ ديه وب مقط بانکاط اليد ما ون ُوه ِن عظم أو عضب وما صد َك 
عَنْ دن اله لن ذا الأمْرَ لامر حت تى يس الرَاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ ِل حَضْرَمَوْتَ لا ياف 
لا والب ل تیو را تننج لر ٠»‏ 

فلاإيمان ضريبة لا بد من دفعهاء والصبر على الأذى فى سبيل الله مكرمة لصاحبها 
فى الدنيا والآخرة» و إصلاح بشرية غارقة فى غيها يقتضى تضحيات جسام» وهذه سنن 
المدافعة بين الحتق والباطل» والصبر عنوان المرحلة والعاقبة للمتقين بالنصر والعزة 
والتمكين» بهذه الكلمات كان النبى يل يطمئن أتباعه ويربط على قلويم يُذكرهم 
بالثمرة المرجوة من صبرهم وتفانيهم لنصرة رسالة النور والرحمة وأخیانا کان 
يترخص لصحابته الكرام رحمة بهم» يأتيه عمار ظه عنه باكيا معتذرا يقول للنبى ي: « يا 
رسول الله! ما تر کونی حتى نلت منك وذکرت اللات والعزی بخرر. فیقول له الحبيب 
كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإیمان» فقال له النبى فان عادوا فعد. "٠‏ 

كيف تعامل نبى الرحمة مع هذه الحرب الضروس عليه وعلى أتباعه؟ 

استقبل النبى يإ هذه الحرب الضروس عليه وعلى أصحابه بحزن شديد وبخلق 
سام وباستعداد وهمة ورجاء لا ينقطع» و حال النبى مع تلك المواقف بينه القرآن فى 
عدة مواطن بعضها يصف حال النبى بو وبعضها يرسم له المنهاج الأمثل فى التعاطى 
معهاء ويمكن بيان ذلك فى التالى: 

-١‏ النبى يليتأل حال الكفار ويتحسر عليهم: يقول الله سبحانه وتعالى: $ َلك 
بَخِعٌ سك على ءَاثرِهِم إن لَرَيُوُِْوا بهدًا ألَحَدِيثِأَسَمًا 4 فالآية تشير إلى أن 


(۱) أخرجه البخاری برقم [۳٤۱٩‏ البخاری (۳/ ۱۳۲۲) 
(۲) أخرجه الحاکم برقم ٠۳۳٠۲‏ وقال صحيح على شرط الشيخين [ المستدرك (۲/ ۳۸۹) ] 
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النبى #يكاد يلك نفسه من شدة الحزن والأل على قومه بسبب إعراضهم عن دين ال 
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َلْحَيوةَ لديا 4ض وَل شوى أخسنة وَل لكيه ادقع بالّتى هى اخسن قَإِدًا 
انی بك وبیکهہ عد وة کان ول ا 

۳- الحرص على هدايتهم بالرغم من عنتهم: ومن ذلك أن النبى كان لا يدخر 
جهداً إلا يذكر بالله والدعوة إليه» من ذلك ما ذكره المغيرة بن شعبة قال: « إن أول يوم 
عرفت فيه رسول الله ب آنى كنت أمشى مع أبى جهل بمكة فلقينا رسول الله ي فقال 
له: ا یکم هلم ال افم وال رسوله وال کنب عوك إل اها فقال: یامد ما أنت 
بمنته عن سب آهتنا! هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت. 
قال: فانصرف عنه رسول الله ي فأقبل على فقال: والله إنى لأعلم أن ما يقول حق 
ولكن بنى قصى قالوا: فينا الحجابة فقلنا نعم» ثم قالوا فينا القرى فقلنا نعم» ثم قالوا 
فينا الندوة فقلنا نعم» ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم» ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا 
تحاکت الر کب قالوا: منا نبى» والله لا أفعل. “٠‏ 

فالأثر السابق صريح بأن النبى # كان يكرر دعوته لنفس الأشخاص عدة مرات» 
بل كان يغض الطرف عن إيذائهم ثم يغزوهم فى بيوتهم أو طريقهم داعياً له سبحانه 
وتعالى» ولم جد هؤلاء الأشخاص مناصاً من التفلت من النبى 4 إلا بمثل ما قاله أبو 
جهل» وهو الشهادة أمام الله أنه قد بلغ رسالة ربهء وذلك جرياً على ما يسمعونه منه. 
() فاطر: الاي ۸ 
() الأعراف: الآية ٠۹۹‏ 

0 النجم: الآية ۲۹ 
(6) فصلت: الاَية ٣٤‏ 
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الميحث الخامس 


الفراربالدين والحصارالاقتصادى 


أولاً؛ الفرار الجماعى : 

ضاقت مكة على أهل الحق واشتد الأذى والكيد للمؤمنين فيهاء وما بقى أمام النبى 
وصحابته إلا خياران: إما المواجهة أو الفرار بالدين»ء فأما المواجهة والدفاع عن 
النفس فقد كان مطلباً لبعض الصحابة خاصة الشباب منهم» فقد أتى عبد الرحن بن 
عوف مع بعض شباب المسلمين فقالوا: « يا رسول الله كنا فى عز ونحن مشر كون فلا 
آمنا صرنا أذلة. فقال: إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. ٠‏ وبمذه الكلهات تبين أن 
خيار المواجهة والدفاع عن النفس فى تلك المرحلة ل يكن مسموحاً به» و فى نفس 
الوقت كان صاحب الرسالة غير قادر على حماية أصحابه ما يتعرضون له» فلم يبق أمام 
النبى # إلا فرار أصحابه بدينهم ليحفظ من خلاله بيضتهم وإيمانہم» فقال هم: « لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحدا حتى يجعل الله سبحانه وتعالى 
لكم مخرجاً نما أنتم فيه “ فاستجاب الصحابة لعرض النبى ب وخرج عشرة منهم 
نحو الحبشة منهم عثان # وزوجه رقية بنت رسول الله ك ثم عادوا للكة بعد شهرين 
بسبب شائعة أثرت بأن مكة أسلمت» وعندما وصلوا مكة وجدوا الأمر خلاف 
ذلك» ورأوا أن الكيد والإيذاء اشتد» فرجعوا مرة أخرى للحبشة لكن بعدد أكبر من 
ا مجرة الأولى بلع قرابة الثلاثة وثمانين رجلا وثهانى عشرة امرأة» وعندما علمت قريش 
باستقرار حالم فى الحبشة أرسلت وفدا للنجاشى من رجلين هما عمرو بن العاص 
وعبد الله بن ربيعة» وملا معه| المهدايا المستطرفة للنجاشى وحاشيته» وحاولا إقناع 


(۱)انظر الطبری: جامع البيان )۱۷١ /٥(‏ 
(۲) انظر الصلابى: السبرة النبوية (۱/ ۲۲۹) 
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النجاشى بردهم معها إلى قريش» وحصلت ما أشبه بالمناظرة بينها وبين جعفر هه 
عند النجاشى» خلص منها النجاشى إلى التمسك أكثر بالفارين عنده» وشعوره بصدق 
رسالتهم» وعدم اختلافها عا جاء به عيسى بل ؛ لذا قرر حمايتهم ورد المدايا 
لأصحاہاء وفشلت قريش فى مهمتها. 
ثانياً: الرارالفردى. 

بقى النبى ي فى مكة وحوله زمرة قليلة من الصحابةء وبعدما فشلت قريش فى 
مهمتها فى الحبشة قررت إنهاء الرسالة أو إعدام صاحبها بأى شكل كان» فكثرت 
المؤامرات حول النبى ي ومن بقى معه» وقرر البعض الفرار أيضاً بدينهم منهم الزبير 
بن العوام الذى فر نحو الشام» ومنهم أبو بكر ظ# الذى قرر أيضاً الفرار بدينهء فلقيه 
ابن الدغنة سيد قبيلة القارة فقال له: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجنى 
قومى فأريد أن أسيح فى الأرض وأعبد ربى» فقال ابن الدغنة: إن مثلك يا أبا بكر لا 
يخرج» إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم» ارجع فأنا لك جار» واعبد ربك ف بلدك 
وارتحل معه ابن الدغنة وطاف على أشراف قريش يبلغهم أن أبا بكر فى جواره» فطلبوا 
منه أن یعبد ربه فی بیته ولا يستعلن فى عبادته فيؤذيناء فأخبر ابن الدغنة أبا بكر ب 
طلبت قریش» فلبث أبو بكر بذلك یعبد ربه فی داره ولا یستعلن بصلاته» ولا يقرأ فی 
غير داره» ثم بدا له أن یہنی مسجداً فی فناء داره وکان یصلی ویقرأ فيه القرآن» وکان ابو 
بكر بكَاءٌ عند قراءته القرآن فكانت نساء قريش وأبنائهن يتزاحمن عليه إعجاباً بها يقراً 
وببكائه» وأفزع ذلك قريشًا فطالبت ابن الدغنة إما برد جواره أو بمنع أبى بكر من 
صلاته بفناء بیته والاستعلان بقراءته» وعندما حاطب أبا بكر فی ذلك قال له أبو بکر: 
أرد جوارك» وأرضى بجوار الله سبحانه وتعالى.(°© 

وهذه القصة تبرز مدى تعنت قريش وتضييقها على أصحاب الرسالة ؛ لدرجة أنها 
منعتهم من حرية العبادة فى أفنية دورهم» وفيها إشارة واضحة أنه م يسلم من أذى 
قريش أحد» ولم يبق أمام الصحابة أى خيار سوى السياحة فى الأرض فراراً بدينه» 
أيضاً يتضح من هذه القصة أنه لم يسلم أحد من أتباع الرسالة من الأذى حتى من كان 


(۱) أخرج البخاری هذه القصة برقم ۳1۹۲[ البخاری (۳/ )١٤١۷‏ ] 
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ذا عز وشرف فى مكة قبل الإسلام كأبى بكر الصديق» ويلحظ أيضاً أن سياسة قريش 
كانت فى إبقاء محمد # وحيداً فى الساحة دون مناصر فضيقت الخناق على أقرب الناس 
له کی تضمن بعده عن النبی 35 . 
ثالثاً: الحصارالافتصادی. 

بدأت تحاك مؤامرات للقضاء على محمد يك وتأكد لدى أبى طالب أن قريشا عازمة 
على تصفية محمد ¥ ؛ فجمع قومه من بنى هاشم وبنى المطلب» ودعاهم إلى نصرة 
محمد وحایته» فأجابه أكثرهم (مسلمهم وكافرهم) لذلك» وضاق الأمر بقريش بعد 
تعاهد بنى المطلب وبنى هاشم على حاية محمد #5 من أى أذى يصيبه» فقررت إعلان 
مقاطعة عامة للمسلمين ومن يناصرهم» واجتمعت فى خيف بنى كنانة وتحالفت فيا 
بينها على مقاطعة شاملة لبنى المطلب وبنى هاشم حتى يسلموا هم عحمداً ب وكتبوا 
هذا الحلف أو المعاهدة فى وثيقة علقت فى جوف الكعبة» وتضمنت منعاً عاماً لأى 
علاقة أو معاملة أو معاشرة مع بنى المطلب وبنى هاشم ما داموا مناصرين لمحمد ك 
وانحاز بنو المطلب وبنو هاشم نحو الدفاع عن ابنهم محمد # وحبسوا فى شعب أبى 
طالب ثلاث سنوات من سنة سبع إلى عر من البعثةء واشتد الحصار عليهم حتى كان 
أكثرهم لا جد ما يأكله» والتجأً أكثرهم إلى ورق الشجر والحلود يأكلونهاء وكان 
أطفاهم ونساؤهم يتضاغون من شدة الجوع» ومرت على المقاطعة ثلاث سنوات شداد 
على النبى ب ومن معه فى الشعب» وأهل مكة ينظرون لحال بنى المطلب وبنى هاشم 
وما أصابهم من الشظف والجوع» وكان منهم من تألم لذلك وكره هذا الشكل الظالم 
الذى يرى فيه الأقارب والأرحام يتلوون جوعاً ومن حومم شبعى» ومن تألم هذه 
القطيعة القاسية هشام بن عمروء وزهير بن أبى أمية المخزومى والمطعم بن عدى 
والبخترى بن هشام وزمعة بن الأسود» واتفق هؤلاء على التحرك لنقض الوثيقةه 
وأول من بدأ بخرقها أو التأليب على نقضها حسب الإتفاق زهير بن أبى أمية حيث 
نادى فى أهل مكة قائلاً: يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكىء لا 
يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمةء فقال له 
أبو جهل: كذبت والله لا تشق» فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب ما رضينا 


ا 


كتابتها حيث كتبت» وقال قولته الثلاثة الآخرون» وقام المطلب بن عدى ليشق 
الصحيفة فوجد الأَرَصةً قد أكلتها إلا كلمة « باسمك اللهم » وكان أبو جهل يرى 
تتابع الأحداث التى جرت لنقض الوثيقة حتى قال: هذا أمر دبر بليل» وكان النبى ل 
قد أخبر عمه بأمر الصحيفة وأن الأرضة قد أكلت ما فيها من باطل وجور» وجاء أبو 
طالب وأخبرهم بذلك فلا رأوا صدق ما أخبرهم به أبو طالب تشجعوا لتمزيقهاء 
ووبخهم أبو طالب على فعلتهم» وکان فی| أخبره به النبى ج وما رأى من حال 
الصحيفة دليلاً من دلائل نبوة محمد ل © 


(۱) انظر ابن هشام: السيرة (۱/ )٠٠١‏ 
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الميحث السادس 


جرب الأرض و نصرة السماء 


أولاً؛ عام الحزن. 

بعد انتهاء الحصار الظالم فى شعب أبى طالب وقعت الفاجعة فى حق صاحب 
أذاهم أنهم كانوا يلقون الأقذار فى بيت النبى حتى رموا النجاسات فى القدر الذى 
يطبخ فيه» وهكذا توالى الأذى وضاقت مكة برسول الله ي فبدأً أول رحلة دعوية 
خارج مكة لعله يكون فيها فرج يعوضه ما ألم به بمكة. 
ثانياً: رحلة الطائف. 

خرج النبى ب إلى الطائف رجاء أن يؤووه وينصروه واصطحب فى رحلته هذه زيداً 
مولاه» ولا وصل الطائف بعد ستين ميلاً مشياً على الأقدام عرض نفسه على أشرافهم 
لعله جد منهم منعة أو نصرة فنالوا منه وأساءوا له» وأقذعوا فى حقه وأذاقوه أشد من 
قومه وسلطوا غلاغہم وسفهاهم عليه فرموه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان 
وزيد هه يقيه بنفسه» وكان فى عرف العرب أن من مات بسبب إيذاء لرجليه أو ما شابه 
ذلك من المواطن التى ليس فيها مقتل فليس له دية ؛ لأنه لا يقتل من هذه المواطن إلا 
الذليل فى عرفهم» واستمر السفهاء يلاحقونه حتى ألجأوه إلى بستان لعتبة وشيبة ابنى 
ربيعة» فعمد النبى #5 إلى ظل شجرة عنب فجلس تحتها مستظلا بهاء وقام فصلى 
ركعتين و ناجى ربه قائلاً: « اللهم إنى أشكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتي وهوانى 
على الناس» يا أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحين الى من تكلنى» الى عدو يتجهمنىء 
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أم الى قريب ملکته أمری» إن لم تكن غضبان عل فلا أبالىء و لكن عافيتك أوسع لىء 
أعوذ بنور وجّهك الذى أشرقت له الظلهات» وصلح عليه مر الدنيا والآخرة أن 
ينزل بى غضبك. أو بحل بى سخطك,» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة الا 


0 )1( 
بالله. ») .. 


مناجاة صدرت من الحبيب تحمل من المعانى ما لو ذرفت الدموع وجرت أنهاراً لن 
توفيها حقهاء أعظم مخلوق و قدم وطأت المعمورة يتعرض لکل هذا الإيذاء 
والإهانات» ثم یناجی الله شاکیا له ضعفه وهوانه على الناس» ومعتذراً بین یدی ربه 
ومتعوذاً من غضبه وسخطه» ولا فرغ النبى بج من مناجاته أرسل عتبة وشيبة له قطف 
عنب مع غلام هما اسمه عداس» فجلس الغلام بين يدى النبى #5 وعندما تناول النبى 
قطف العنب قال: بسم الله» فقال الغلام مستغرباً: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل 
هذه البلاد» فقال الرسول #: ومن أى البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: 
نصرانی من نینوی» فقال النبى #5 من بلد الرجل الصالح يونس بن متى» فقال له 
عداس: وما يدريك ما يونس بن متی؟ فقال رسول الله 4# : ذاك أخى كان نبياً وأنا 
نبی» فأكب عداسًا على رسول الله ةيقبل رأسه ويديه وقدميه» فرأى ابنا ربيعة المنظرء 
فشعرا بأن عداس قد تحول إلى دين رسول الله د 

و انطلق النبى #5 بعد ذلك وهو حزين مهموم مول الموقف الذى تعرض له فى 
الطائف ولم يستفق نفسه إلا وهو بواد يعرف بقرن الثعالب» يقول الحبيب: « فرفعت 
رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى» فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادانى فقال: إن الله قد 
سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت 
فیهم» فنادانی ملك ثم قال: يا حمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت! فقال 
النبی ل: بل آرجو أن بخرج الله من أصلابہم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. “٠‏ 

ومذا الرد النبوى على ملك الجبال تكشفت حقيقة شخصية نبى الرحة ؛ فالحبيب 
يقطع الفيافى والمسافات الطوال» ويصل الطائف بغرض دعوتمم لله وهدايتهم 
فيقابلونه بصلف وإيذاء شديد» ويسلطون سفهائهم عليه فتغضب الساء لما حل 
(1) انظر المقدسى: الأحاديث المختارة (۹/ )۱۸١‏ ؛ الهيثمى: مجمع الزوائد )٠١ /١(‏ 


(۲) آخرجه البخاری برقم [۳۰٥۹‏ البخاری (۳/ )١۱۸١‏ ] 
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برسول الله كه وكانت لحظة الانتقام من كل ثقيف رهن إشارة من نبى الله المهموم 
الحزين» لكن الحبيب الذى جبل على الرحة لم يشا فى لحظة من لحظات حياته أن يكون 
سبب نقمة على أى بشر ؛ لذا يطلب من ملك الجبال وجبريل إعذارهم وإمهاهم لعله 
يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى» ففكر الرححمة عند رسول الله لم يقتصر 
على الأحياء بل تعداه للنطف التى فى الأصلاب والتى لم تشق طريق الحياة بعد. 

وف طريق رجعته إلى مكة فى منطقة نخلة بين الطائف ومكة مر به نفر من جن 
نصيبين فى جوف الليل وكانوا سبعة نفر فلا سمعوا القرآن أسلموا ورجعوا إلى قومهم 
منذرين» وفى حقهم نزلت الآيات فى سورة الأحقاف وف سورة الجن. 
ثالثا؛ الإسراء والمعراج. 

فى السنة العاشرة *“ يأتى جبريل عليه السلام للنبى ب ليلاًء فيأخذه إلى المسجد 
الحرام» وتجرى له عملية شق الصدر مرة أخرى يطهر فيها القلب ويحشى حكمة» ثم 
تهياً له دابة البراق فيركبها الحبيب محمد بللا فتنطلق به نحو بيت المقدس» وهناك بعد أن 
يصلى بالمسجد الأقصى يعرج منه إلى السماء مع جبريل عليه السلام» وتفتح له أبواب 
السموات وترحب أهل كل ساء بسيد الكونين والرحة العالميةء ويلتقى النبى 4 فى 
رحلته هذه بالأنبياء ؛ حيث رأى آدم فى الساء الأولى» وف الثانية عيسى ويحيى» وف 
الثالئة يوسف وف الرابعة إدريس» وف النامسة هارون وف السادسة موسى وف 
السابعة إبراهيم عليهم السلام جيعاًء ثم يرتقى نحو سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان 
الفيلةء ونبقها كقلال هجر» وتركبها الملائكة من كل موضع وتغشاها أنوار اهيبة 
والجلال» ورأى النبى ب عندها جبريل على هيئته الحقيقية له ستمائة جناح ما بين كل 
جناحين ما بين الساء والأرض» وفى تلك الرحلة فرضت عليه الصلوات التى كانت 
فى بدايتها مسون وانتهت إلى مس صلوات بأجر خمسين» ورفع له البيت ا معمور فرآه 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم رفع» وأدنی حتی انتھی إلى مستوی سمع فيه 
صرير الأقلام وهناك قربه ربه وناجاه ون لم يره لأنه نور آنى يراه. 


(8) اختلف العلماء فى تعيبن زمن اللإسراء قيل إنه كان فى السنة الأولى للبعثة» وقيل بعد س سنين من 
البعثة» وقيل قبل الهجرة بستة عشر شهرأً وقيل قبل البعثة بسنةء وأرجح الأقوال أنه كان فى شهر 
رجب فى السنة العاشرة للهجرة» وطبيعة الى حلة وملابسات الرحلة تعزز هذا القول. 

As 


ونزل النبى ل صبيحة تلك الليلة» وركب البراق من عند الأقصى حيث رجع به إلى 
مكة» وفى الصباح أخبر النبى # مكة بخبر الإسراء فوجدت فيه مدخلا للطعن 
برسالته؛ فالكلام لا تصدقه العقول» ورحلة تطوى فى شهرين ذهابا وإيابا يقضيها 
محمد 5 فى ساعات ؛ لذا وجدت فى هذه القصة فرصتها لتكذيب الرسالة والاستهزاء 
بصاحبها فسألوه عا رأی فى طريقه فأخبرهم ببعض العلامات کرؤیته لبعیر ند من 
قافلة فرده على أهله» وإخباره عن قافلة أخرى قريبة وبين أوصافهاء فكان الأمر كا 
أخبر النبى ب واستوصفوه مسجد بيت المقدس فمثله الله له فجعل ينظر إليه ويصفه» 
لكن مول الخبر واستغراب الكثيرين حصوله وإثارته لسخرية قريش ارتد بعض من 
آمن» وتشكك البعض ف الرحلة إلا القليل وكان الأوفر حظاً منهم بالتصديق به أبو 
بكر الصديق الذى قال عندما قيل له إن محمداً يزعم أنه أسرى به إلى بيت المقدس»› 
فقال: إن كان قال فقد صدق ؛ إنى أصدقه في| هو أبعد من ذلك» أصدقه فى خر الساء 
يأتيه غدوة أو روحة. 

هذه أبرز أحداث الإسراء والمعراج» ولى معها عدة وقفات: 
الوففة الأولى: توقيت الرحلة. 

جاءت الرحلة فى أصعب مرحلة مرت بالحبيب محمد 4 ؛ حيث يؤذى ويكذب» 
وأصحابه يعذبون ويطاردون» والأرض قلته وحاربته وأهلها مكروا به ؛ ففى ظل هذه 
الأحداث كانت رحلة الإسراء تسرية لقلب الحبيب وتسلية لنفسه» وتخفيفاً لآلامه 
وأحزانه» وقد جاءت آخر آيات من سورة النحل لتحكى طبيعة المرحلة التى مر ا 
النبی 6 قبل الإسراء به يقول الله سبحانه وتعاى: ‏ وَأَصْرَوَمًا صك إل بال ولا 
ڙن علي ول كن ڪيا تروت وچ ن آله مح ارين آشقوا زين هم 
محيسورى 4“ فالآيات السابقة تشير إلى الهموم المتراكمة فى قلب النبى ي كمداً لا 
يراه من مكر» وحزنا عليهم لما يراه من تقحمهم النار أمام عينيه بمخالفتهم له» 
فجاءت الآيات لتحكى حاله مطالبة له بالصبر وعدم الحزن على الكفار وعدم الضيق 
من مكرهم» وختمت الآيات ببيان معية الله سبحانه وتعالى مع أهل التقوى 


(۱) النحل: الآیات ۱۲۸-۱۲۷ 
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والإحسان» فكيف بسيد أهل التقوى والإحسان؟ ومن هذه المعية يأتى الفرج من 
السماء من خلال استقبال ملكوتى لسيد الكونين فى مرحلة ضاقت عليه فيها الأرض 
وقلاه هلها ؛ و جاءت الآيات التى بعد سورة النحل مباشرة حسب الترتيب القرآنى 
ن جا ا ا وی اطع وا لرن ري ظ بحن 
لی اُسرَیٰ بدو یلا ت المشجد الحرام إل المتجد ال اقا الذی برا 
O‏ نه هو السَمِيع البَصيره“ 
الوقفة الثانية : لقد رأى من آيات ربه الكبرى. 

هذه الرحلة كان النبى #5 أحوج ما يكون إليها ؛ حيث أسعفته فى أحلك الصفحات 
التى مرت به لتضفى عليه نورانية جديدة يرى من خلا ها العام العلوى وعظمته إضافة 
لرؤيته نتائج الأعمال حيث رأى حال الزناة والمرابين والمنافقين وغيرهم» ورأى الجنة 
والنار على حقیقتهاء فهذه الآیات الکبری التی رآها النبی ب قد جددت ف فؤادہ فکر 
الرحمة والحنو والعطف والمغفرة» بل تحول قلبه بعدها إلى منارة الرحة العالمية ونبعها 
الأصيل» خاصة أنه بعد هذه الرحلة كان العهد المدنى حيث النصر والتمكين والنبى 
فى تلك المرحلة أحوج لفكر الرحمة من العهد المكى ؛ لذا جاءت تلك الرحلة لتريه 
مدى ضعف الإنسان وغفلته وجهله وظلمه وعدم إدراكه لما ينتظره من عظائم 
وأهوال ؛ فعاد الحبيب محمد من تلك الرحلة وهمه الوحيد وشغله الشاغل هو كيف 
ينقذ البشرية نما ينتظرها ؛ و كانت منه عدة مواقف تبرز هذا الهم الذى سيطر عليه» 
منها صرخته فى منتصف الليل عذراً العرب من شر قد اقترب» ومنها أنه مر على 
صحابته الکرام وهم يضحکون فقال هم: تضحکون ووراءکم جهنم والله لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إل الله سبحانه 
وتال 

فهذا النصوص تعكس نفسية النبى ومدى تغلغل فكر الرحمة فى كل جوانب حياته 
وتصرفاته» وقد عزز ذلك تلك الرحلة الملكوتية التى رأى فيها ما م ير بشر وعلم فيها 
ما م يعلم بشر. 


١ ()الإسراء: الآية‎ 
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ا 


ما وهم لا يفتَنونَ ي“ 

كانت رحلة الإسراء إحدى الممحصات والفتن التى اختبر فيها ضعفاء الإيان 
والمترددون ممن التحق بالصف للمؤمن ؛ حيث تشككوا فى الحدث واستعظموا 
الظاهرة» وأخضعوها لعقوهم القاصرة ففتنوا فيمن فتن» ولم يبق فى الصف المؤمن بعد 
حادثة الإسراء إلا كل من خالط قلبه بشاشة التصديق وحلاوة الإيان بالغيب» 
والناظر إلى كل الأحداث التى مرت فى الدعوة فى المرحلة المكية والمدنية جد أنها كانت 
مليئة بالممحصات والفتن والابتلاءات التى كانت تترادف لاستخلاص المؤمنين من 
الدخلاء الذين لا يزيدون الصف المؤمن إلا خبالاً ووهناء فبعد التعذيب والحصار 
الاقتصادى جاء امتحان الإييان والتصديق من خلال الإسراءء وجاءت الهجرة 
كممحص آخر غربلت عدداً آخر آثر الحياة الدنيا والمحبوبات من وطن وأهل وعشيرة 
وأموال على مر الله» ثم غزوة أحد التى ميزت بين الخبيث والطيب والمنافق والمؤمن و 
أهل الدنيا وأهل الآخرة» ثم جاءت غزوة تبوك أيضاً التى كانت درساً فى التفانى 
والتضحية والصبر لأجل الرسالةء وهكذا كانت تر الممحصات على القلوب وعلى 
هل الرسالة من بداية رحلتهم مع رسول الله ل إلى أن اكتملت الرسالة» وهذا من 
رحة الله بنبيه» بتنقية الأتباع وتزكيتهم ليكونوا منارة هدى ورحة للبشرية بأكملها بعد 
رسول الله ي ومذا تتحقق الرحة العالميةء خاصة أن الرعيل الذى كان يربيه النبى بيذ 
كان يتهياً لحمل أعباء الأمانة للعام بأسره. 


a OES a‏ £ و<ےر ٤‏ ر ل م 
الوقفة الثالثة : 3 أ حب بَآلناس أن يركوا أن يَقولوأءَ 


۲ العنكبوت: الاية‎ )١( 
AY - 


المبحث السايع 


جهود النبی #5 لإیجاد موطن جدید لرسالته 


أولا؛ عرض النبى يا دعوته على القبائل فى المواسم. 

بعد رحلة الإسراء بدأ النبى يج شكلاً آخراً من الدعوة يقصد من خلاله إبجاد 
موطن لنصرة الرسالةء خاصة بعدما ضاقت عليه مكة وكذبته» وخذلته الطائف وآذته 
وكانت مواسم الحج والأسواق (المجاز - ذو المجنة - عكاظ) المجال الخصب لعرض 
دعوته» وكان يسآل عن القبائل ومنازهم قبيلة قبيلة» فما ترك قبيلة طرقت مكة إلا 
وعرض على أهلها الإسلام أو طلب النصرة والمنعة عندهم ليبلغ رسالة ربه» ومن 
عرض عليهم ذلك بنو عبدالله وهم بطن من بطون بنی کلب» وقد قال هم متألفا 
لقلوبہم: يا بنى عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم» وعرض عليهم الإسلام فلم 
يقبلوا منه» وعرض كذلك على بنى حنيفة» فا كان من القبائل أقبح من ردهم» 
وعرض نفسه على بنى عامر بن صعصعة» فلم يلق من الأذى مثل ما لقى منهم حتى 
خرج من عندهم» وإنہم لیرمونه من ورائه» و عرض نفسه على بنی عبس وانتهی به 
الأمر ببنى حارب» فقال له شيخ طاعن بالسن من بينهم: « يا يها الرجل! قومك أعلم 
بنبئك» والله لا يؤوب بك رجل إلى أهله إلا آب بشر ما يؤوب به أهل الموسم» فأغن 
عنا نفسك. »° 

وكان الذى يعقد مهمة النبى ل فى طلبه للنصرة فى القبائل أن عمه أبا هب كان 
يسير خلفه ويتتبع القبائل ویجحذرها منه قائلاً: إنه ابن أخی» وإنه صاب كذاب. 


ولکن الحبیب ل يبأس واستمر بمهمته بین القبائل وعرض نفسه على بنی شیبان 


(1) أبو نعيم: دلائل النبوة )٠٠١(‏ 
-A -‏ 


وذهل وبكر وكندة وغيرها من القبائل دون أن جد منها استعدادًا حقيقيًا لنصرته فى 
تبليغ رسالته» إلى أن وفق فى النهاية بالالتقاء مع ستة نفر من شباب الخزرج من 
رت وذل ك ف لله هاركة ى من فق السة ألادية عشرة من البعثة خت مر 
النبى 4 بمنازهم فسمع أصوات رجال يتكلمون فتبع الصوت ودخل عليهم» 
وسأهم: من أنتم؟ فقالوا: نفر من الخزرج» قال: من موالى اليهود؟ قالوا: نعم. قال: 
أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى» فجلسوا معه وشرح هم تعاليم الإسلام ومعالم 
الرسالةء وتلا عليهم القرآن» وكان من سعادة آهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من 
حلفائهم بود المدينة عن قرب مبعث نبى فى هذا الزمان» وكان اليهود مهددون به 
حلفائهم من الاوس والخزرج عند فترات المشاحنة بينهم» وکانوا یقولون هم: اہم 
سیتبعونه ویقتلونهم قتل عاد وإرم. 

كان مذه الأرضية الثقافية التى كان يتصور من خلاما أهل يثرب خروج نبى» 
وتلك التهديدات التى كان يطلقها اليهود به من حين لآخر لأهل يشرب أثرها المبارك 
على هؤلاء الستة نفر» فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إِنه النبى الذى 
توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه» فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلمواء ثم قالوا للنبى 
إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن مجمعهم الله 
بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا 
الدين» فإن مجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. » ° 

وبهذا اللقاء المبارك وجد نبى الرحمة بذوراً صالحة لنصرة رسالته» سرعان ما تحولت 
إلى روضة وارفة استظل بها أهل الرسالة وصاحبهاء وانطلقوا من خلاها الانطلاقة 
الثانية للرسالة والتى تجسدت فيها تعاليم الرسالة ومعالمها بشكل حضارى متكامل» 
ومن خلال وطن يدين بتلك التعاليم. 


() وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث من بنى النجار» ورافع بن مالك بن عجلان من بنى زريق» 
وقطبة بن عامر من بنى سلمة» وعقبة بن عامر بن نابى من بنى حرام وجابر بن عبد الله من بنى عبيد 
)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية (۲/ )۲١‏ 


وقفة هامة مع مرحلة طلب النصرة: 
قال الله سبحانه وتعالی:ظ فَلَمّا اس عِیسی منم اَلْكُفر قال مَنْأنصاری إلى آل 
قال وروت خن نصا ر آنه ءامنا باه اَذ بنا مُسمُورت ٠‏ 
نلحظ من خلال مرحلة عرض النبى # دعوته على القبائل مدى الإعراض و 
الأذى الذى تعرض له النبى # من القبائل العربية» وهذا يتضح من طبيعة الأوصاف 
التى وصف فيها بعض أفراد القبائل لصاحب الرسالة منها: 
۱- صابئ قوم وطریدهم ولا خیر فی نصرته. 
۲- إتباع هذاالرهيق شر ما بعده شر. 
۳- موافقته على الرسالة معناه مناوئة العرب جيعا ومنابذتهم. 
٤‏ - الذى يدعو له هذاالصابئ عا تكرهه الملوك. 
ولعل أهم العبارات التى واجهت النبى بي فى دعوته للقبائل من بعض أفرادها: 
-١‏ أجئتنا لتصدنا عن آمتنا وننابذ العرب إلحق بقومك فلا حاجة لنا في] جئتنا به. 
۲- تعمدون إلى رهیق قوم قد طرده قومه وکذبوه» فتؤوونه وتنصرونه» فبئس الرأی 
رأیتم. 
۳- قومه أعلم به» لو آنسوا منه خيراً لكانوا أسعد الناس به. 
-٤‏ أخرجته عشيرته وتؤوونه أنتم تحملون حرب العرب قاطبة. 
-٥‏ ألا لا ترفعوا له برأسه قولاً إنه جنون هذى من أم رأسه. 
-٦‏ احذر غلام قريش لا يفتنك» وکان یسر بین رحاهم وهم یشیرون إليه 
بالأصابع. 
هذه أبرز الردود إضافة إلى أشكال متنوعة من الأذى» و كان لكل موقف أثره على 
النبى بيو الذى لم جد إلا الإإعراض عن رسالته وهو يدعوهم لما فيه فلاحهم ف الدنيا 
والآخرة» لكن هذه الردود لم تثبط من عزيمة الحبيب» بل اشتد عزمه» وزاد جهده 
هداية الناس للخير» واحتمل الأذى فى سبيل الله» ومن تتبع جهد النبى # فى تلك 


(۱) آل عمران: الآية ٠۲‏ 
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المرحلة يجد أن انشراح صدره للحق وإذاعته والدعوة إليه قد بلغ مداه ؛ حتى إنه ۾ 
يعهد منه راحة فى ليل أو غهار» بل هم دائم وحزن متواصل وجهد دائب فداية الناس» 
خاصة أنه قد رأى من آيات ربه الكبرى» وعلم أن تنطع البشر وعتتهم إنها صادر عن 
جهلهم وظلمهم» ولو علموا ما علم الحبيب أو رأوا ما رآه لكان الأمر مغايرا لما يراه ؛ 
فكان النبى 5 هم بمثابة الطبيب يحتمل إيذاء المريض وصرخاته وشتائمه» ولا يثنيه 
ذلك عن أداء واجبه ؛ لعلمه بأنه بعد شفائه سيعلم كيف أساء الظن بمن يرجو له 
النجاة. 

ولاحظنا فى قصة إسلام شباب يثرب مدى حرص النبى 5ة وهمته لتبليغ رسالة 
ربه» فسماعه ليلاً بعض الأصوات جعله يتتبع الصوت» ويطرق على أهله لعله جد آذانا 
صاغية لرسالته فتم له مراده بعد جهد جهید» ووجد محمداً # أنصاراً لرسالته کا أكرم 
الله عيسى #5 بالحواريين لنصرة رسالته والعجيب أن عدد الأنصار فى بيعة العقبة 
الأول کانوا اثنا عشر رجلا ؛ ی نفس عدد حواریی عیسی لڈ. 
ثانياً: بيعة العقبة الأولى. 

وبعد عام من اللقاء المبارك بين النبى والستة نفر قدم على رسول الله اثنا عشر 
رجلا منهم خسة ممن حضر اللقاء الأول» وبايعوا النبى ًة بيعة تعرف ببيعة النساء 
وهى بيعة على أعمال الدين وأركان الإسلام دون أن يذكر فيها القتال الذى لم يؤذن به 
بعد وأرسل النبى ي معهم مصعب بن عمير #ه ليعلمهم القرآن وشرائع الإسلام 
ويدعو من لم يسلم إلى الإسلام فنزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة» وكان 
مصعب بن عمير يدعى المقرىء القارىء» وكان يؤمهم فجمع بهم ول جمعة جمعت فى 
الإسلام فى هزم حرة بنى بياضة فى بقيع يقال له بقيع الخضات وهم أربعون رجلا 
وأسلم على يد مصعب بن عمير خلق كثير من الأنصارء وكان ممن أسلم عليه يديه من 
قادة يثرب سعد بن معاذ وأسيد بن حضير» فأسلم بإسلامه) جميع بنى عبد الأشهل ف 
يوم واحد الرجال والنساء» ولم يبق منهم أحد إلا أسلم حاشا الأصيرم وهو عمرو بن 
ثابت بن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم واستشهد ولم يسجد سجدة 


SAN 


O 
كانوا كلهم حنفاء خلصين رضى الله عنهم أجعين» ولم يبق دار من دور الأنصار إلا‎ 
وفيها مسلمون رجال ونساء حاشا بنى أمية بن زيد وخطمة وواقد ووائل وهم بطون‎ 
من الأوس وكانوا سكانا فى عوالى المدينة فأسلم منهم قوم وكان سيدهم أبو قيس بن‎ 
صيفى بن الأصلت الشاعر فتأخر إسلامه وإسلام سائر قومه» وبعد أداء المهمة على‎ 
خير وجه» رجع مصعب بن عمير ط4 إلى مكة.‎ 
ثالثاً: بيعة العقبة الثانية.‎ 

وف الموسم الذى يليه خرج جمع كبير ممن أسلم من أهل يشرب (اثنان وسبعون 
رجلأوامرأتان) للقاء النبى ي فى مكةء وتواعدوا للقائه ليلاً فى العقبة من أواسط أيام 
التشريق» فلا كانت تلك الليلة دعا كعب بن مالك ورجال من بنى سلمة عبدالله بن 
عمرو بن حرام - وكان سيدا فيهم - إلى الإسلام ولم يكن أسلم فأسلم تلك الليلةء 
وکان اجتماع آهل يثرب بالنبى 4# بعد الثلث الأول من الليل» وقد تسللوا للقائه سرا 
حتى لا يشعر بهم أهل الموسم خاصة الكفار من قومهم» وهناك خاطب الأنصار النبى 
ل بقوههم: علام نبايعك یا رسول الله؟. 

فقال الحبیب: « ثبایعُونی َل لسن َالطَاعة َة فى الَماطِ ا اگل وَالَفََةَ ف انر 
وَاليَنر» وَعَل لأر روفي وَالتهى عَنْ ik‏ وان مووا فی الله ا افون نی ال 
َة لاي وَعَلى أن نطرونی, کتنتئونی إا یفٹ عابم با تقون ينه أفْسَكهْ 
وأزوَاجَیْ وَأبَاء ٤ک‏ وک ال 

ق يبايعوه وَأَحدَ بده و سعد بن زُرَارَة کک فقَالّ: « رُوَيدًا 
يا اهل نرت ب تطرب اة او وحن نكم آه حول اه ورن شراب 

ا 


ايوم مُمارَة المرب كاف وَل جباركي وَأَو تَعَصَكُمْ السَيْوف فما نتم كوم 


تَضبرُونَ على َلك وَأ جرک على این وما ات قوم كافون ين ایگ > > و 
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َك َه عُذر لَكُمْ عند ا قاوا: مط عَنًا با أ سعد وال لا َع هَِو ابد ولا 
تَساها بدا فبايعوة فاع قليهم وشرط هم حال وقاتي الحنة. 

وفى رواية أن العباس بن عبادة بن نضلة أيضاً خاطب الأنصار قبل البيعة قائلاً: 
« هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم قال: إنكم تبايعونه على حرب 
الأحر والأبيض من الناس. فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبةء وأشرفكم 
قتلاً أسلمتموه» فمن الآن! فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون 
نكم وافون له با دعوتوه إليه على نهكة الأموالء وقتل الأشراف فخذوه فهو والله 
خير الدنيا والآخرة» قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال» وقتل الأشراف» فا لنا 
بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الحنةء قالوا: ابسط يدك فبسط يده 


E 


وقال أبو اليثم ابن التيّهان: « يا رسول الله» إن بيننا وبين الرجال حبالأ وإنا 
قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم اظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 
فتبسم النبى ب ثم قال: بل الدم الدم والمدم المد آنا منكم وأنتم منی» أحارب من 
حاربتم وأسالم من سالمتم» ثم قال هم: أخرجوا إلى منكم اثنا عشر نقيباً ليكونوا على 
قومهم بها فيهم» فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيباً: تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الأوس». " 

هذا نص بيعة العقبة الثانية وما رافقها من حوار» وكانت هذه البيعة تسمى بيعة 
النصرة» أو بيعة الرجال» ولى معها عدة وقفات: 
الوقفة الأولى: ولكم الجنة. 

نلحظ من خلال دعوة النبی # أنه لم یربط أتباعه بأی مغنم دنیوی» وإِن کان 
يعدهم إذا صدقوا بأن تأتيهم الدنيا تحت أقدامهم راغمة» لکن لم يؤملهم بشيء من 
(۱) انظر نص البیعة عند أحمد برقم ۱٤١٤۹٩‏ [ المسند (۳/ ۳۲۲) ] ؛ والبيهقى: السنن الکبرى /٩(‏ ۹) ؛ 

قال الميثمى: رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح [ مجمع الزوائد (1/ )٤١‏ ] 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية (۲/ ٠١‏ وما بعدها) 


(۳) المصدر السابق (۲/ ۲۸ وما بعدها) 
-۸٩ -‏ 


الدنياء بل كانت البيعة التى تعتبر عقداً من العقود على واجبات من جهة الأنصار أهمها 
الاستعداد لحمل الرسالة و تحمل أعبائها فى جميع الأحوال» والمقابل لذلك هو الفوز 
برضوان الله والجنةء وهذا یبرز لنا واضحاً أن النبی ‏ فی دعوته م تکن له ی مآرب 
دنيوية» ولم يربط أتباعه با أبدأء كذلك يشير إلى حرص النبى ي على وضوح معلم 
الآخرة عند كل من أراد الإيمان برسالته. 

فجهد النبى ب وأتباعه يقصد به من الدرجة الأولى هداية البشر للحق وما يترتب 
على ذلك من نجاة من العذاب وفوز بالحنةء أما باقى الأعراض فهى ثانوية لا تأخذ من 
فكر صاحب الرسالة وأتباعه» ولا تثنيهم عن مقصدهم الأساسى. 

وهذه البيعة وى بها الأنصار خير وفاء ولم يطمعوا بأى مطمع دنيوى حتى بعدما 
آتت الرسالة أكلها وأصبحت زهرة الدنيا بين أيدى المؤمنين» وكان الصدق الذى 
ترتب على وضوح الهدف من البداية. 
الوقفة الثانية :إن ما تدعوإليه أمر تكرهه الملوك. 

يلحظ من كلمات أسعد بن زرارة والعباس بن عبادة أجم جمیعاً کانوا یدرون أن 
اختيارهم لطريق الرسالة سيترتب عليه تكالب الجاهلية عليهم من كل حدب 
وصوب» وسترميهم العرب عن قوس واحدة» وسيترتب على ذلك نقص فى الأنفس 
والأموال والثمرات» وهذا أمر طبيعى تقتضيه طبيعة الصراع بين أهل الحق وأهل 
الباطل على مدار التاريخ» فالمعلوم أن أهل الشهوات والدنيا وأئمة الجاهلية يدركون 
أن نجاح أى رسالة ساوية يؤثر على مصالحهم ويعطل مآربهم من استعباد للبشر 
وظلم هم ؛ لذا لا حالة سيواجهون الرسالة بكل قوتهم» وهذا سيترتب عليه المدافعة 
من أهل الحق إلى أن بحكم الله بين الفريقين» والعاقبة فى النهاية تكون للمتقين. 

الوقفة الثالثة: 3 وريد أن نم على ليرت أَسُضوفوا في آلأرض وهم أب 
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بعد ثلاثة عشر عاماً من الدعوة المتواصلة من صاحب الرسالةء وبعد التعذيب 
والتكذيب والحصارالاقتصادى لأتباعه» وبعد الميمان فى الأرض والفرار فيها لحماية 
SS‏ 
ارين تامو او متهن آلأز ص كنا أس لااو 
من تلهم وَلَيمَكة ن هم ویم الد ار ي تی هم ودم من بغ فوم ا 
ا : ا سا ومن ڪَفرَ بَعَدَ لِك اولك حم لْقَسِفُونَ 4C‏ 
والتمكين هنا لا يقصد به التمكن ف الأرض شأن البشر جيعاًء بل يراد به تمكين رسالة 
وأصحابما لينطلقوا بتعاليم الخير فى الأرض يقول لله سبحانه وتعالی: ظ لذن إن 
مكندهم فى لأر ضٍأَقَامُوأ ألصَلَوةوَءَ اتو لر ڪَوة مروا الْمَعروف وهو عن المُنكر 
ا ا فوا و و 
الإنسان من أوهام الشرك ومن براثن الظلم» ومن خرافات الفكر ومن أغلال التقليد 
ومن أسر اهوى» ليحيا حياة إنسانية تتفق وفطرته التى فطره الله عليها ؛ لذا كان هذا 
التمكين لصاحب الرسالة بمثابة الترجة الحية لتعاليمه التى تجللها الرحمة من خلال 
إيجاد بيئة ومجتمع متكامل يؤمن بهاء ومن جهة أخرى يعتبر انطلاقة ثانية لتعاليمه فى 
العام أجمع. 
الوقفة الرابعة؛ لم نؤمر بعد. 

نلحظ أن الأنصار بعدما اتقدت فى قلوبهم شعلة الإيان قد لوعهم حال النبى 5ل 
ومطاردة قریش له فی کل مکان وما یتعرض له من أذی وكيد ؛ لذا کان أول عرض ٠.‏ 
منهم للنبى عبر عنه العباس بن نضلة بقوله: « والله الذى بعثك بالحق إن شئت لنميلن 
على آهل منی غداً بأسیافناء فقال رسول الله : لم نؤمر بعد. ۲ ° 

هذا العرض لو صادف أی مصلح دنیوی بعد اضطهاد شدید تعرض له لوجد آذاناً 
صاغية» ولحسم الأمر بقبول المنازلة والمواجهة» لكن مع نبى الرحة الأمر يختلف ؛ إذ 


٠٠ النور:الآية‎ )١( 
٤١ الحج: الآية‎ )۲( 
)۳١ /۲( ابن هشام: السيرة النبوية‎ )۳( 
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ليس الأمر عنده يتعلتق بنازلة ينتصر فيها السيف هنا أو هناك بل الأمر عنده يتعلق 
بانتصار تعاليم سامية يريد هما الخلود فى الفكر والسلوك ؛ لذا كان هذا التوجيه الرائع 
منه بمنع الاقتتال أو الاحتكام للسيف بالرغم من شدة المعاناة و إحكام قبضة أهل 
الباطل للرسالة وأهلهاء وما دام هناك جال للدعوة السلمية فلا حل للسيف معهاء أما 
إذا ضاقت الخيارات وفرض أعداء الرسالة على أصحاما المواجهة فلتكن المدافعة عند 
ذلك نصرة للحق ورحة بكثير من المستضعفين والمحرومين الذين يقف آئمة الباطل 
بينهم وبين أن ينعموا بنعمة الحق» ويسعدوا برحة الله عندها يكون الإذن با لمواجهة 
من باب الرحة بالبشرية بكسر الأغلال التى قيدتها دون الانطلاق نحو إنسانيتها. 


-۲ - 


المبحت السابع 


الهجرةإلى الوطن الجديد 


أولا: هجرة الصحابة. 

لما تمت بيعة العقبة الثانية واطمأن النبى ج للموطن الحديد الذى اختاره الله 
لرسالته» أمر من كان معه من المسلمين بالهجرة إلى المدينة بطريقة فردية حتى لا 
تستشعر قريش بهم أو تتخوف من التحرك الجاعى نحو المدينةء فقيل أول من خرج 
نحو سنة ثم أذن ها فى اللحاق بزوجها فانطلقت مهاجرة وشيعها عثمان بن طلحة بن 
أبى طلحة وهو كافر إلى المدينة ونزل أبو سلمة فى قباء» ثم هاجر عامر بن ربيعة حليف 
المهاجرات إلى المدينة» ثم عبدالله بن جحش» وأخوه أو أحمد بن جحش الشاعر 
الأعمى وأمها وأم إخوتما أميمة بنت عبد المطلب» وهاجر جميع بنى جحش بنسائهم 
فغدا أبو سفيان على دارهم فتملكها إذ خلت منهم» وكانت الفارعة بنت أبى سفيان 
ابن حرب تحت أبى أحمد بن جحش فنزل هؤلاء الأربعة أبو سلمة وعامر بن ربيعة 
وعبدالله وأبو أحمد ابنا جحش على مبشر بن عبد المنذر بن زنبر فى بنى عمرو بن عوف 
بقباء» ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبى ربيعة فى عشرين راكبا فقدموا المدينة 
فنزلوا فى العوالى فى بنى أمية بن زيد وكان يصلى بهم سام مولى أبى حذيفة وكان 
أكثرهم قرآناء وكان هشام بن العاص بن وائل قد أسلم وواعد عمر بن الخطاب أن 
يهاجر معه» وقال: تجدنى أو أجدك عند أضاة بنى غفار» ففطن شام قومه فحبسوه 
عن الهجرة» ثم إن أبا جهل والحارث بن هشام أتيا المدينة فكلا عياش بن أبى ربيعة 


وكان أخاهما لأمها وابن عمه) وأخبراه أن أمه قد نذرت أن لا تغسل رأسها ولا 
AEs‏ 


تستظل حتى تراه» فرقت نفسه وصدقه) وخرج راجعا معها» فکتفاه فى الطريقء 
وأخذاه لمكة فحبساه مها مسجونا إلى أن خلصه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بيركة دعاء 
رسول الله له فى قنوت الصلاة: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 
وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضر 
واجعلها عليهم سنین کسنى يوسف» ثم استنقذ الله عياش بن أبى ربيعة وسائرهم 
وهاجروا إلى المدينةء وكان صهيب بن سنان الرومى ذا مال» فاتبعته قريش ليقتلوه 
ويأخذوا ماله فلا أشرفوا عليه ونظر منهم ونظروا إليه قال هم: قد تعلمون أنى من 
أرماكم رجلاء ووالله لا تصلون إلى أو يموت منكم من شاء الله أن يموت. قالوا: 
فاترك مالك واهض. قال: ما لى خلفته بمكة وأنا أعطيكم أمارة» فتأخذونه فعلموا 
صدقه وانصرفوا عنه إلى مكة با أعطاهم من الأمارة» فأخذوا ماله» فنزل فيه قول الله 
سبحانه وتعالی: ( و آلناس من يَقّری َفْسه أبعِعَاءَ مات آله واه روف 
لواد 4 وهكذا توالت المجرة وم يبق بمكة أحد من المسلمين إلا رسول الله ل 
وأبو بكر وعلنَ أقاما مع رسول الله 5ڈ بأمره وحبس قوم کرهاء حبسهم قومهم فکتب 
الله هم أجر المهاجرين ب كانوا عليه من حرصهم على الهجرة. 

هذه أبرز معام هجرة الصحابة إلى المدينة ا منورة» ولى معها وقفات: 
الوقفة الأولى : رحلة الإخلاص والتفانى والحب الحقيقى. 

هجرة الصحابة كانت من أعظم دروس التضحية والتفانى فى حب الله فى التاريخ 
البشرى» فالمعلوم أن البشر بطبعهم يميلون إلى مبوبات ألفوها كالوطن والبيت 
والأهل والأموالء وترك هذه المحبوبات ليس بالأمر الهينء إلا إذا غلب عليها حبوباً 
هيمن حبه على الأفئدة بحيث إذا تعارض مع غيره من المحبوبات سقطت أمامه» وهذا 
ما حصل مع صحابتنا الكرام الذى شغل كل مساحة أفئدتهم حب الله سبحانه وتعالى 
وشراء مرضاته مها کان الثمن یقول الله سبحانه وتعالی: ‏ قل إن کان ءاباؤکہ 
واتناؤڪم وٳخو نكم وزو جکر وعشيرنك امول أقترفممُوهَا وتر شون 
(1) البقرة: الآية ۲٠۷‏ 
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كسَادَهًَا وَمَسَلكنْ ترم صوته اب يڪم م آله رولو وَچھَاڊ فی سيلو 
ووا قان اه پارو وال ادى الوم الفسقیرت 4 
فالآية الكريمة تضمنت كل المحبوبات البشرية» وبينت الآية أن حب هذه الأشياء 
هو أمر جبلى طبیعی لکن الحب الأعظم لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى ولأمره 
ولرسالته» فهو المحبوب الحقيقى ؛ لذا لا يقدم عليه شيء من المحبوبات السابقة» وقد 
صدق الصحابة فى امتحان العواطف فخرجوا فى أعظم رحلة عرفتها البشرية رحلة 
هيمن فيها حب الله سبحانه وتعالى على غيره من العواطف والمحبوبات. 
وقد حرص النبى ب على وضوح امتحان العواطف وإخلاص النية لله» وعدم 
اختلاط البواعث النبيلة بغيرهاء وكان فيمن هاجر مع الصحابة رجل خطب امرأة 
اسمھا آم قیس فأبت أن تنکحه حتی بہاجر» فهاجر بغرض نکاحهاء وتزوجه! فی 
المدينة» وكان يعرف بمهاجر أم قيس» وقد سأل الصحابة النبى ل عن هجرته» وهل 
نال بها جر Sa a‏ الأعيال بغض النظر عن بواعثها؟ 
` النبى بل قائلا: « إا الخال پالتات وتا ِل ائ ما وی من گا 
هره إل دنا بيبا أذ إل افر و ينها هخر جرد ته إل ما اجر ر إليهِ "“ فالأعال على 
CC‏ 
الهمجرة لأنه م يبتغ بهجرته وجه الله بل القصد منها نكاح امرأة فهجرته إلى ما هاجر 
إليه. 


كذلك نلحظ من مجريات هجرة الصحابة أنها لم تكن أمراً هيناً بل كلفتهم ثم 
باهظاً وتضحية بكل غالى ونفيس» كل ذلك فراراً بالدين الذى أضحى أعظم 
حبوباتہم. 
لوقفة اشائية: < لخر جََّڪُم من أرَضتاأ موُن ف ييا ۾ 

نلحظ من ملابسات الهجرة وما قبلها أا كانت أمراً قسرياً فرض على الصحابة 
بعدما ضيقت قريش على المؤمنين كل الخيارات» وحسمت أمرها إما بعودة المؤمنين إلى 


۲٤ التوبة: الاي‎ )١( 
] )" /١( البخارى‎ [ ١ أخرجه البخارى برقم‎ (۲) 
١١ إبراهيم: من الآية‎ )۳( 
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سابق عهدهم من الشرك والكفر» وإما لا بقاء هم بين ظهرانى مكة» بل كانت قريش 
تفضل قهرهم وقسرهم على إخراجهم من مكةء ويلحظ من قريش نها اعتبرت 
المؤمنين مجرمين صابئين لا حرمة هم ولا لاموالهم» والجريمة الوحيدة التى ارتكبها 
هؤلاء هی أ نهم آمنوا بالله وحده» ونلحظ أنهم لجرمهم هذا استبيحت بيوتهم وأمواهم 
وأتفسهم» > واستولت قریش على کل ما وقع تحت یدیا من أموال المهاجرين 
وأملاكهم. 
ثانياً: هجرة النبى بل: 

لا رأت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى المدينة وساقوا إليها الذرارى والأطفال 
والأموال وقد دخل أهلها فى الإسلام» ورأوا أنهم أصبحوا فى دار منعة وشوكة» 
فخافوا خروج النبى ل إليهم ولحوقه مهم» فيشتد أمره عليهم ؛ لذا اجتمعوا فى دار 
الندوة وقد حضر هذا الاجتماع كبراؤهم ولم يتخلف منهم أحد» وحضر وليهم إبليس 
على هيئة شيخ نجدى جاء ليشاركهم الرأى ويسدى النصح» وقدم كل واحلِ رأيه 
والشيخ النجدى يرده أو لا يرضاه إلى أن قال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من 
قریش غلاماً جلدا» ثم نعطیه سیفاً صارماً» فیضربونه ضربة رجل واحد فیتفرق دمه 
E CON‏ 
كلهاء ونسوق إليهم ديته» فقال الشيخ: لله در الفتى» هذا والله الرأى» واج جتمع القوم 
على أن ينفذوا هذا الرأى ويتخلصوا من رسول الله ا 

وجاء خبر المؤامرة لرسول الله عن طريق جبريل الذى أخبره بأن الله قد أذن له 
باهجرة» فخرج إلى ابی بکر فی نصف النهار فی ساعة م یکن يطرق بیت أبى بكر فيهاء 
وأعلمه بالأمر قائلً: إن الله قد أذن لى فى الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول 
اله!» فقال النبى ت#: الصحبة» فقال أبو بكر: فخذ بأبى وأمى إحدى راحلتى هاتينء» 
فقال رسول اللّه: بالثمن. 

وفى ليلة الهجرة اجتمع المتآمرون حول بيت النبى ل يرصدونه» فأمر النبى لإ علاً 
أن بيت فى مضجعه» وخرج من بون القوم وأخذ حفنة من التراب والحصىء وذراه عل 
رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى: « وَجَعلتا مِن بن ايوم سا وَين حَلفِه سَدّا 
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أغْشَينهُم قَهُمَ لا يرون 4 ومر من بینهم وهم لا یرونه» وقصد بیت ابی بکر 
الصديق وانطلقا فى رحلة الهجرة»ء التى أعد ها النبى ي إعدادا حك واحتاط ها من 
جميع الجوانب» حيث اختار الاختباء فى غار مهجور فى جهة خالفة لطريق ال مدينة حتى 
مهدأ الطلب خلفه» وترك عبد الله بن أبى بكر ليأتى له أخبار قريش» وأما أساء فقد 
تكفلت بتموين المهاجرين بالزاد والشراب» وأما عامر بن فهيرة فقد تكفل بتعمية الأثر 
بتسيير غنمه على أثار الأقدام. 

ولا انتهيا للغار قال أبو بكر للنبى يية: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك فإن كان 
شىء فى الغار أصابنى دونك» ووجد فى الخار ثقباً فسده بقطعة من إزاره» وبقى اثنان 
فألقمه) رجله» ودخل الحبيب يو ونام فى حجر أبى بكر الصديق» فلدغ الصديق 
ولكنه لم يتحرك مخافة أن يوقظ النبى يو فسقطت دموعه على خد الحبيب فقال له النبى 
: مالك يا أبا بكر؟ فقال: لدغت يا رسول الله! فقام ا لحبيب وتفل على جرحه فذهب 
ما جده» وكمنا فى الغار ثلاثا. 

أما المشركون فباتوا ليلتهم ينتظرون رسول الله ي وف الصباح تبين همم أنه أفلت 
من بين أيديهم ونفضوا التراب عن رؤوسهم وعلموا أنه خرج من بينهم دون أن 
يرونه» وتبين همم أن الراقد فى فراشة لم يكن سوى ابن عمه عل فجن جنونهم» 
وانطلقوا إلى بیت ابی بكر فلا م يجدوه وأبا بكر علموا آن) أفلتا من قبضتهم» فبدءوا 
يمسحون الأرض مسحاً فى طلبهماء وجدٌ الفرسان وقصاص الأثر فى البحث ف الجبال 
والوديان» وبالرغم من كل الاحتياطات التى اتخذها النبى عل إلا أن ذلك لم يمنع من 
وصول المشركين إلى باب الغارء بل لم يكن بينهم وبين النبى يي إلا نظرة واحدة أسفل 
أقدامهم» حينها قال أبو بكر: يا رسول الله! لو أن أحدهم طأطأً رأسه لأبصرناء فقال 
الحبيب: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهماء ووقعت المعجزة وحرم الجادون فى الطلب 
من تلك النظرة التى بها يعثرون على ضالتهم» وعميت أبصارهم عن الانتباه لما فى 
الغار» وعادوا أدراجهم نحو مكة» وبعد ثلاثة أيام جاءت الراحلتان معه) عبد الله بن 
أريقط» وكان من المشركين» وقد استأجره أبو بكر ليكون هم دليلاً فى الطريق بعدما 


(۱) يس: الاي ٩‏ 
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اطمأن من جانبه» وأتتها أساء بالزاد للرحلة ونسيت أن تأتى بعصام للسفرة فلا 
ارتجلا قدت نطاقها نصفين ربطت بأحدها الزاد فى الراحلة وانتطقت بالثانى فسميت: 
ذات النطاقين. 

وسارت الرحلة المباركة بعدما هدأت ثائرة قريش فى طلبه) ويئست من العثور 
عليهاء وسلكا طريقاً وعراً غير معهود نحو المدينة» وكانت قريش قد أغرت أهلها 
ومن حوها بجائزة عظيمة (مائة من الإبل) لمن عثر على محمد أو أبى بكر» وانتبه هما 
سراقة بن مالك فجد فى طلبه) وتبعه) إلى أن رآهما أمامهء وانتبه إليه أبو بكر #ه وكان 
يكثر الالتفات بين رسول الله ل يقرا ويناجى ولا يلتفت فقال: يا رسول الله هذا 
سراقة قد رهقناء فلم يلتفت النبى 3 واستمر فى مناجاته» واقترب منها سراقة فقال 
النبىل : اللهم اصرعه فساخت قدما فرسه فى الأرض» فعلم آن) منوعان من السماء 
فعاد الكرة مرة أخرى» وإذا سحابة من الدخان تفصل بينه| وبينه وساخت قدما فرسه 
مرة أخرى فتيقن أنها ممنوعان من الساءء وأدرك أن هذين الرجلين سيظهر أمرهماء 
فأعطاهما الأمان وقال یا: قد علمت أن الذى أصابنى وأصاب فرسى بدعائكاء 
فادعوا الله لى ولك| على أن أرد الناس عنكاء وعرض عليه الزادء فقالا له لا حاجة 
لنا به ولكن عَم عنا الطلب. فرجع فى طريقه وكان إذا رأى من القوم من جد فى طلب 
النبى ب فى هذه الطريق أخبرهما أنه قد استبراً الخبر فى تلك الجهة وأن طلبهم ليس 
فيهاء وكان أول النهار جاهداً فى طلبه|ء» وفى آخره حارساً عليه). 

وف طريق الهجرة مر النبى وصاحبه على خيمة أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة 
جلدة تحتبى بفناء خيمتهاء فسألاها: هل عندك شیء؟ فقالت والله لو عندنا شىء ما 
أعؤز ك القرى» والشاة عازب كانت سنة شهباة.. 1 

فنظر الحبيب إلى شاة فى كسر الخيمة» فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة 
خلفها الجهد عن الغنم» E E‏ 
تأذنين لنا بحابها؟ قالت نعم بأبی وأمی إن رأیت بہا حاباً فاحلبهاء ذ فمسح النبی کڈ 
E‏ 
حليبها فشربت أم معبد والقوم حتى ارتوواء ثم قام النبى ب فحلبها مرة أخرى فملئت 
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ذلك الإناء مرة أخرى» وتركه النبى عند أم معبد ثم ارتحلواء وعندما جاء زوجها 
من رعيه تعجب من وجود لبن فى خيمة أم معبد فسأها عنه» فأخبرته بأنه قد مر بها 
رجل مبارك قد أجرى الله له الحليب فى شاتهم العجفاء. 

و بلغ الأنصار حرج النبى بل نحوهم» وكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه 
- والشوق يأكل قلوبهم - منذ الصباح إلى أن يشتد الحر ثم يعودون إلى منازهم» وى 
يوم الاثنين ثانى عشر من ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من البعثة خرجوا 
على عادتم» فلا هى حر الشمس رجعوا» وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام 
المدينة لبعض شأنه فرأى المهاجرَيْن» فصرخ بأعلى صوته: يا بنى قيلة هذا صاحبكم قد 
جاءکم» فترددت هذه الصرخة فى أنحاء المدينةء وعلا التكبير من البيوت وهرعوا 
للقاء ا لحبيب وصاحبه» وتلقوه وحيوه بتحية النبوة واحدقوا حوله مطيفين به» وأخذوا 
بخطام راحلته قائلين: هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعةء فقال النبى يل خلوا 
سبيلهاء فإنها مأمورة» فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجد اليوم وبركت ولم ينزل 
عنها حتى نمضت وسارت قليلاً ثم التفتت فرجعت وبركت ف موضعها الأول فنزل 
عنھا یک ثم نزل فی بیت أبی آیوب النصاری حتی بنی حجراته ومسجده ثم أرسل من 
یأتی له بأهل بيته من مكة. 

هذا ملخص رحلة الهجرة النبوية» ولى معها عدة وقفات: 
الوقفة الأولى : عواقب إخراج نبى من أرضه. 

N E 
عليه وهذا التآمر أشار إليه فول ال وَإِذ يكر بك آلذِينَ كفروا ليوك أو‎ 
يوك أورجوك“ يرون و وال حير آلمَرين 4 والتآمر على‎ 
إخراج نبى من قومه يعتبر من أعظم الجرائم عند الله سبحانه وتعالى» وهو سبب محق‎ 
وعذاب لمرتكبيهء يقول الله سبحانه وتعالى: « ون ڪَادوا ليَسَهزوتلك يِن لاض‎ 
إيخرجوك ينها ودا لا يتور لفك إل قلي 4 فمقتضى الآية يشير إلى أن‎ 


(۱)الأنفال: الآية ٣١‏ 
(۲)الإسراء: الآية ۷٠١‏ 
2 


استفزاز النبى وإخراجه يترتب عليه نزول العذاب الماحق لمرتكبى هذا الجرم» ولعل 
الذى خفف وطأة العذاب على قريش وتحوله من عقوبة ماحقة كشأن الأنبياء السابقين 
إلى عقوبة انتقائية هو ما تميز به سيد المرسلين من وفور رحته بقومه وحرصه على 
هدايتهم ودعوته المستمرة بين يدى الله بعدم محقهم أو إنزال عقوبة شاملة بهم» وهذا 
الموقف كان جلياً فى أحلك الظروف وأصعبها عند ذهابه للطائف وما تعرض فيه من 
ذى وبالرغم من ذلك حافظ النبى لعل فكر الرحمة وحرص على عدم وقوع العقوبة 
الشاملة بهم لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا اله فإذا كان هذا همه 
وفكره مع أشد الناس إيذاءً إليه وهم ليسوا قومه» فكيف سيكون حاله مع قومه» لذا 
وجدنا أن اج دوي ل الملاحقة والمطاردة هى ما شار إليها 
وول ر ادلی مُڏحَلَ صدقوأخرجى عَرَجَ صِدَقوَاَجْحّل لى مِنلَدُنكَ 
سلطا نصيرًا 4 


الوقفة الثانية: النبى محمد سيد المتوكلين والمحصوم من رب العالين. 


الشيء الذى لم تدركه قريش فى صراعها مع رسول الله أنها مها بلغت من كيدها 
ومكرها فإنها لن تنال منه شيئأًء وفى مؤامراتها الأخيرة التى اشترك فيها شياطين الإنس 
والجن للكيد بمحمد 35 تنل منها إلا الخسارة والبوار» وهذه المؤامرة شبيهة 
بالمؤامرة التى وقعت للكيد بأبيه إبراهيم #5 والتى شارك فيها إبليس نفسه لإحراق 
إبراهيم» فا كان من أبى الأنبياء إلا أن أحسن توكله بالله سبحانه وتعالى» بل ۾ 
يطلب عوناً من الملائكة وخاطبهم فى اللحظة الأخيرة قبل قذفه فى النار قائلاً: أما منكا 
فلا وأما من الله فحسبى الله ونعم الوكيل» فكان الأمر الربانى للنار بأن تكون بردا 
وسلاما عليه. 

وهذا حفيده سيد المتوكلين تقع معه نفس المؤامرة ويعلم بها قبل حدوثهاء لكن 
لكى يلقن مكة درساً فى الاعتصام بالله اختار البقاء فى البيت إلى أن طوقوه من كل 
مكان ثم خرج من بينهم متسربلاً بثوب العصمة الإهية» وليت قريش قد فهمت 


(0) الإإسراء: الآية .۸١‏ 


۰۰ا 


الدرس وعلمت آنه لیس ها مع نبي اله سبیل آو آدرکت آنا بکیدها لنبی الله ګانت من 
ا لخاسرین ظ وراو ہو کید ا فَجَعَلهُم الأخسریرے 4 . 

والحدث نفسه يتكرر فى الغار فتصل أقدام الكفار إليه وبقى بينهم وبين 
محمد نظرة واحدة تحت أقدامهم» فيقول سيد المتوكلين لصاحبه إن الله معناء فتطمس 
أعينهم وبجرموا تلك النظرة بمن بيديه نواصيهم» ومع سراقة الذى جد فى طلب النبى 
وصاحبه طمعاً فى جائزة قريش» فلم يتلفت إليه النبى #۶ واستمر ف مناجاته لمن بيده 
ملكوت السموات والأرض فعصمه الله سبحانه وتعالى» وتحركت الأرض لنصرة 
ا 


الوقفة الثالثة : حب النبى فضيلة لا تدانيها فضيلة. 


وهذه الفضيلة نال الحظ الأوفر منها الرجل الثانى فى الرسالة وصاحب النبى فى 
الغار الذى اختار البقاء فى مكة لعله ينال حظ الصحبة مع سيد البشر» وأعد لذلك 
راحلتين وأخذ كل ماله وضن به على أهله خدمة للرسالة وصاحبهاء وفى الغار ضحى 
بنفسه حرصاً على الحبيب محمد 5 وبعد أن لدغ وسرى السم فى جسده ناراً تلظى 1 
يتحرك ساكناً لئلا يزعج الحبيب ف نومه» فنار السم الذى يسرى فى جسده أهون على 
قلبه من إيقاظ حبيب الله من نومته» فاعتصر ألما وعاجلته الدموع الحارة التى سقطت 
على خد الحبيب وفضحت أمره بين يدى رسول الله» وفى الرحلة كان يسبر تارة خلف 
النبى وتارة أمامه وكان النبى هة يتعجب من حاله ويسأله عن ذلك» فقال: يا رسول 
الله أذكر الطلب فأمشى خلفك» ثم أذكر الرصد فأمشى بين يديك» فقال الحبيب: يا أبا 
بکر لو کان شيء أحببتَ أن یکون بك دونی؟ قال: نیہ" 

فهذا التفانى والحب استحق لأجله الصديق أن يكون صاحب رسول الله» وبه نال 
درجة الصديقية التى هى دون النبوة مباشرة» وحظى بخلافة النبى ب فى سياسية الاأمة 
وقیادتها. 


() الأنبياء: الآية ۷١‏ 


)۲( انظر ابن القيم: زاد المعاد (۳/ )٥٤‏ 
AOE‏ 


الوقفة الرابعة : نبى البشارة. 

تذكر بعض كتب السير أن النبى َا قال لسراقة الذى جد فى طلبه طمعاً فى جائزة 
قریش: كيف بك یا سراقة ذا لبست سواری کسری ومنطقته وتاجه» والشاهد فی هذه 
الكلات ما تضمنته من بشرى عظيمة قد لا تتصور» فالنبى عليه السلام وهو مطارَد 
من قریش لا يبشر بالنصر عل قريش فحسب» بل ما هو أبعد من ذلك وهو الانتصار 
والتمكين على أعظم دولة فى زمانه بل يبشر بأن هذا النصر سيكون قريبا من المسلمين 
وسينال منه سراقة سوارى ملك الفرس وتاجه»وبالفعل تم النصر على كسرى» ودعا 
عمر # سراقة وآلبسه سواری کسری ومنطقته وتاجه» وقال له: ارفع يديك وقل الله 
أكبر الحمد لله الذى سلبها كسرى بن هرمز» الذى كان يقول آنا رب الناس وألبسه) 
رجلا أعرابیاً من بنی مدلج. ٩‏ 

فالنبى عليه السلام فى لحظات الهجرة الصعبة» وهو مطارد يتخفى من قريش يبشر 
بنصر قريب وعظيم على أعظم دولة فى زمانه» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وضوح 
الرؤية أمام النبى عليه السلام» ومدى ثقته بالله سبحانه وتعالى» وعلى مدى عنايته برفع 
معنويات صحابته الكرام حاصة فى الظروف الصعبة» ومن تتبع هدى النبى ل يرى أنه | 
يخل موقف صعب مر به من بشارة بالنصر والتمكين والخير والفلاح. 


(۱) انظر ابن الأثبر: أسد الغابة (۲/ ۱۹۸) 
۲ 


المبحث الثامن 


ذبى الرحمة يؤسس دولته الجديدة 


لم تكن الهجرة النبويةء وما بعدها مرحلة سهلة أو أقل عناء تما سبقهاء بل كان جهد 
النبى ج التأسيسى أشد صعوبة وأكثر تعقيدأ من المرحلة السابقةء فالدولة الجديدة 
التى اختارها موطناً لرسالته ومركز انطلاق ها كانت تتهددها خاطر كثبرة» وتحول 
دون قيامها بدورها صعوبات وعقبات كئود ومشاكل معقدة» وهذا الوضع يقتفى من 
النبى ي حكمة ممزوجة بتحركات سريعة تكفل الخروج من تلك العقبات وتدعيم 
مقومات الدولة الجديدة لتقوم بعبء الرسالة. 

ولعل أهم العقبات التى واجهت النبى 4 طبيعة التركيبة الاجتماعية التى اشتملت 
عليها المدينة المنورة ؛ حيث كانت خليطاً من اليهود والأوس والخزرج» والأوس 
والخزرج اللذان يعتبران لبنة النصرة الأولى للدين كان بينها عداوة متجذرة وضاربة 
بأصوهما عبر التاريخ» وبينهم| دماء كثيرة وحروب طاحنة» وکان بينهم عدد لا بأس به 
من الوثنيين الذين لم يدخلوا فى دين الله سبحانه وتعالى وكل من اليهود ووثنيى المدينة 
م يستسيغوا هذا الخزو السلمى لبلادهم» واليهود خاصة وجدوا فى هذه الرسالة تحديا 
هم ولدينهم» خاصة أنهم كانوا يظنون أن النبى المنتظر سيخرج من بنى جلدتهم» 
إضافة إلى ظهور ظاهرة النفاق من فئة تبطن الكفر و تظهر الإسلام وكان على رأسها 
عبد الله بن سلول» وزاد الأمر خطورة وتعقيدا تلك المشكلة الاقتصادية والاجتاعية 
التى ترتبت على هجرة المهاجرين إلى المدينة ؛ حيث يتطلب الأمر رعاية ظروفهم 
وتوفیر مأوى هم» ومصدر رزق يسد رمقهم» وعلى المستوى الخارجى كان المحيط 
الوثنى يتربص الدوائر بهذا المجتمع الناشى الغريب ف معتقداته وسلوكه عا ألفوه 
وقد زاد من تسلط القبائل المحيطة ذا المجتمع الناشى» أن سيدة العرب مكة قد 


MEDES 


لفظتهم وطردتهم من داخلهاء وطاردتهم فى كل موطن» واعتبرتهم خليطا من الصابئين 
والخارجين عن قانون أجدادهم وآبائهم وتقاليدهم» وهذا التصرف كان بمثابة 
استباحة لدماء كل من ينتمى هذا الدين ما شجع كل وثنيى العرب على استحقار هذا 
المجتمع والاستهانة به والحرص على وأده والقضاء عليه قبل أن يستمكن فى الأرض. 

إذا أنصار للدين تمكنت العداوة بينهم» ووثنيون وأهل كتاب همم قوة لا يستهان بها 
فى صلب الدولة يتحينون الفرص ويفتعلون الفتن للتخلص من الوافدين الجددء 
وعدو خفى لا يستهان بعدده وإمكانياته يكيد بالرسالة وأهلها من الداخل (المنافقون) 
ومهاجرون فقراء لا مأوى مم ولا قوت يسد رمقهم» وعيط وثنی حريص على وأد 
هذه الفئة الناشئة. 

هذه أبرز الصعوبات التى واجهت الدولة الناشئةء وكل واحدة منها كفيلة بوأدها 
فى مهدها وإنهاء هذه التجربة فى أول خطواتهاء وأصبح لزاماً على صاحب الرسالة أن 
يتخذ إجراءات سريعة و خطوات حكيمة یکفل فيها استمرارية دولته الناشئة» 
والارتقاء بها للقيام بدورهاء ولكى بحقق النبى ل ذلك قام بعدة خحطوات متلاحقة 
بحسب الأولويةء استطاع من خلاها أن يحقق الاستقرار مركز رسالته» ويخلق نموذجاً 
تطبيقياً واقعياًلتعالیمه الت يدعو ها. 
الخطوة الأولى: بناء المسجد. 

وب أن رسالة محمد يو هى رسالة تعاليم وتزكية وتربية وتعبيد لله سبحانه وتعالى ؛ 
إذا لا بد أن يكون فى أعلى سلم الأوليات هو إنشاء مركز تجمعى يكفل التقاء النبى ل 
بصحابته ویکون: 
-١‏ ملتقى تعبدى لصلاة المؤمنين وتسبيحهم وذکرهم لله سبحانه وتعالى. 
- مجمع يحقق التآلف والتواصل بين شرائح المجتمع الإسلامى بكافة أطيافه وقبائله. 
۳- مركز للتعليم والتربية والتزكية» وجامعة نبوية لتلقى تعاليم الرسالة. 

يؤمون المدينة مهاجرين. 

€ - 


-٠٥‏ مقر للإدارة السياسية والشورى فى قضايا المجتمع الجديد ومشاكله المتعددة ورل 
لاستقبال الوفود الراغبة فى الدخول ف اللإسلام.. 

1- بؤرة تجميع وانطلاق للجيوش» ومرقب للمجتمع اللإسلامى يتعرف منه ومن 
خلال السرايا الخارجة منه على أخبار العدو وتحركاته. وقلعة لاجتاع المجاهدين 
وعقد الألوية» وغرفة عمليات لإعداد الخطط العسكرية». 
هذه أبرز الأهداف التى كان يتوخاها النبى ب من إنشاء المسجد ؛ وهى أهداف 

رسالية نبيلة رأى النبى 5ة تحقيقها فى كنف بيت الله الذى اختار له اسم المسجد ؛ أى 

موضع السجود با يشعر بقدسية الموقع وأهمية التعاليم الصادرة من داخله» فهو المكان 
الذى تخضع فيه الجباه لرب العالمينء ويقتضى ذلك أن تخشع القلوب وتنصاع العقول 

لرسول رب العالمين. 

و کا حرص النبى لج على أن يكون المسجد عظي) فى رسالته وأدائه كذلك حرص 
على ن يكون بسيطاً فى بنائه» فرسالته فى أصلها بسيطة بعيدة عن التكلف عارية عن 
لمظاهر الخارجية الخداعة ؛ لذا الأصل ف مركز الرسالة أن يكون عنواناً لتلك البساطة 
وشعاراً هاء وهذا ما حدا بالنبی ج على عدم التکلف ف بنائه حيث کان من اللبن 
والحجارة» وكان جداره لا يزيد عن قامة الرجل إلا بقليل» أما سقفه فكان مغطى فى 
الجهة الشمالية بالحريد» أما باقى الأجزاء فكانت مكشوفة. 

ولم يكن إنشاء المسجد بمرسوم رئاسى أو نبوى لأتباعه» وتنأى القيادة بعد ذلك 
عن الخوض فى غار أعباء العمل»ء بل كان النبى ب أول المساهمين فى بنائه» وشارك 
أصحابه فى كل خطوات تخطيط الموقع وترسيم الحدود وتنفيذ البناءء حيث كان يحمل 
الحجارة وينقل اللبن على صدره» ويحفر الأرض بيده» وقد تعجب الصحابة من تفانى 
النبى 5 فى العمل والبناء» وبعضهم رق لحاله» يأتيه أسيد بن عمير # وقد رأى الغبرة 
تعلو وجهه وصدره وهو يحمل حجراً للبناء فیقول: « يا رسول الله أعطنيه؟ فقال النبى 
5: اذهب فاحتمل غيبره فإنك لست بأفقر إلى الله منى. » فكان صدور هذه الكلمات 
من رسول الله المنهك فى البناء بمثابة صرخة استنفار للصحابة فازدادوا نشاطاً واندفاعاً 
نحو العمل حتى اكتمل بأسرع وقت. 


۰0 


الخطوة الثانية : حل مشاكل المهاجرين الاغتصادية والنفسية والاجتماعية. 

حرص النبى 4 بعد بناء المسجد على تعزيز التلاحم والتناصر والاستيعاب بين 
أفراد الجتمع الجديد» فأقر مبدأً التآخى بين المهاجرين والأنصار ؛ حيث جعل لكل 
مهاجر أخأ له من الأنصار يواليه ويناصره ويدفع عنه» فآخى بين أبى بكر وخارجة بن 
زهير» وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك» وبين أبى عبيدة وسعد بن معاذ» وبين 
عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن الربيع.. إلخ 

ومبدأ المؤاخاة الذى أقره النبى يلاف المدينة مختلف عن الأأخوة العامة بين المسلمين» 
فهذا المبدأ يقتضى أخوة شبيهة بأخوة الدم بكل حقوقها وواجباتها كالتوارث والمناصرة 
وغيرهاء فقد جعل النبى هذه الأخوة عقدا نافذاً لا لفظاً فارغاًء وعملاً يرتبط بالدماء 
والأموال لا تحية مفرغة من مضموغا الإيجابى 

وكانت آصرة العقيدة وحب الله سبحانه وتعالى وعواطف الإيثار والمواساة 
والمؤانسة سبباً فى نجاح هذا العقد وإيتائه ثمرته المرجوة» وقد سجل كل من الأنصار 
والمهاجرين مثلاً تطبيقياً رائعاً لم تشهد البشرية مثلهء أما الأنصار فلاستعدادهم القوى 
واستجابتهم السريعة وإيثارهم المثالى ؛ حيث لم يعرف التاريخ استقبالا لوافدين غرباء 
واستيعابہم وبذل الحب والعطاء الجزيل والإيواء الكريم شبيهة باستقبال الأنصار 
للمهاجرين» فقد قسموا أموالهم وبيوتهم بينهم وبين المهاجرين» بل بذلوا نفس 
أموالهم وأعزها لأخوتهم الجدد» وبعضهم وصل به الإيثار أن يأتى لأخيه ويقول له: لى 
زوجتان اختر أي أرغب إليك فأطلقها لتتزوجهاء والعجيب ف الأنصار أنهم ما كانوا 
يكتمون أموالهم أو أملاكهم بل كانوا يتسابقون فى كشفها للمهاجرين والاستعداد 
للتضحية ہا. 

وبالمقابل م يستغل المهاجرون تلك الاستعدادات الإججابية التى تميز بها الأنصار» وم 
يروا فى ذلك فرصة للتواكل» بل سطروا مثلاً طيباً فى القناعة والاكتفاء الذاتىء» 
واقتصروا في أخذوا على حالات الضرورة القصوى» عن أنس نه أنه قال: « كَدِمٌ 
عَلَبتا عبد الرَحَنِ بن عَوْفٍ وخی ا بيه وين سعد بن الربيعء کر 
الل قال سَعدٌ: كذ عَلمَّت الأَلصَارُ نى مِنْ كرا مالا سَأَفيمْ الى بى ونك 

EN 


سَطرَيْن» وَل ان راتان انظ أغجَبهما لِك نامء حى إا حَلّث تَرَوّجتها. 
الرمَّن: بار الك نی ایك ونی على السو ندلوه ع السو ا رَجَحَ ووز ميِْ إ 


و 0 


وَمَعه مء مِن اط وَسَمْن كذ اشتفصله... 

هذه القصة تشير إلى تلك النفسية التى تيز بها الأنصار والمهاجرون الأنصارى 
يبذل أعز ما يملك» والمهاجرى يبارك للأنصارى ويبحث مباشرة عن وسيلة للكسب 
والاكتفاء الذاتى» وقد حرص النبى + على المحافظة على هذا التوجه عند المتآخين» 
e GE‏ ن So‏ 
١‏ اقيم بيا وين ي إخرانتا التخيل. قالّ: لا. فََالوا: تَفوتا الوه و ركم ف انمره 
اوا سما وَأطَْنا. 1 فالنبی ل م يقبل أن یکون e‏ 
يعزز تواكلهم» بل شركاء ف الجهد والعمل مقابل الأرض والشجر وهو ما يعرف 
بالمزارعة أو المحاقلة. 

وبهذه الخطوة الحضارية الرائدة والفريدة من نوعها استطاع النبى #% أن يعالج 
أخطر مشكلة واجهته فى الهجرة» وتكن من خلاها أن يسد حاجة المهاجرين» ويدفع 
عنهم لوعة الغربة ووحشتها ومفارقة الأهل والعشيرة ويحقق التآلف بينهم وبين أهل 
المدينةء ويعزز الوحدة المجتمعية من خلال تعزيز المحبة والتآخى بين أفرادهاء ويحقق 
الموالاة بينهم على أساس العقيدة والإيمان» ويصهر المهاجرين فى المجتمع الجديد 
بطريقة حيوية بعيدة عن الفوضى أو الاضطراب أو الآثار السلبية. 
الخطوة الثالثة : الإصلاح بين الأوس والخزرج. 


كانت مشكلة النزاع المتجذر بين الأوس والخزرج من أهم المشاكل التى اهتم النبى 
5 بحلها» وحسم مخلفاتها من ضغينة وتشاحن وبغضاء» بل وأد كل ذكرياتما الدموية 
كان من أهم أهداف النبى #5 ليضمن عدم طفوها على السطح فى كل لحظةء فكلا 
القبيلتين تعتبران دار النصرة للرسالةء ولا يمكن تحقيق الثمرة المرجوة من تلك النصرة 
إلا بحسم كل خلافات أهلها القديمة ؛ لذا عمد منذ اللحظة الأولى على تعزيز العقيدة 


() أخرجه البخارى برقم ۰[ البخاری (۳/ ۱۳۸۷( ] 
(۲) أخرجه البخارى برقم ۱ البخاری (۳/ ۱۳۸۷) ] 
۔- ۷ 


والولاء لله ولرسوله» والتأكيد على الأخلاق الفاضلة التى لا مكان للضغينة والحقد 
بين حملتهاء مؤكداً على حرمات جديدة غير تلك التى ألفها العربى ف جزيرة العرب 
والتى من أهمها: حرمة المسلم أياً كان موقعه» وحرمة الدين مقدمة على حرمة العشيرة 
أو الأهل» واعتبر النبى بو أن الانصياع لأمر القبيلة على حساب الدين والرسالة هو 
بمثابة العودة للجاهلية ونخلفاتها وتنكب عن صراط الدين الجديد. 


ولكى يؤكد النبى يي على إلزامية المصالحة بين الأوس والخزرج كتب النبى ل 


بينهم وثيقة تبرز القوانين الجديدة التى يجب الاحتكام إليها بحكم قبوههم للدين الجديد 
واعتناقهم له» وكانت هذه الوثيقة بمثابة دستور للدولة الجديدة بكل أطيافهاء أقتصر 
هنا على ما جص المسلمين من مهاجرين وأنصار وما تبعهم من وثنيين فى قبيلتى 
الأوس والخزرج» ومن نصوص هذه الوثيقة: 


-1 


-0 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى بك بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون 
الاش: 
المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معافلهم الأولى كل طائفة 
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.. وتضى الوثيقة بتعداد كل بطون 
المدينة مبينة الالتزام السابق» وختمت هذا التفصيل بالتزام عام يتعلتق بالمؤمنين: 
وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا - أى مثقل بالدين - بينهم أن.يعطوه بالمعروف فى 
فداء أو عقل. 
وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه» وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو 
ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وإن أيديهم عليه جميعا 
ولو کان ولد أحدهم. 
وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار بخاف فساده» فإن مرده 
إلى الله عز وجل» وإلى محمد رسول الله. 
لایقتل مؤمن مؤمنا فی کافر» ولا ینصر کافرا على مؤمن. 

A 


-٦‏ وإن ذمة الله واحدة جير عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض من 
دون الناس 

O -۷‏ 
سواء وعدل بينهم» وإن كل غازية يعقب بعضها بعضا وإن المؤمنين يبيء بعضهم 
O E‏ 

۸- وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه وأنه لا جير مشرك مالا لقريش ولا 


نفسا ولا حول دونه على مؤمن. 
E NT -۹‏ 


n 


هذه أبرز بنود ا ذات العلاقة بالأوس والخزرج والمهاجرين» وهى كا 
نلاحظ تعتبر دستورا تنظيمياً للمجتمع الجديد» وقد حرص النبى ي من خلاها 
التأكيد على الولاء لله والرسول والرسالةء وإحلال قوانين الرسالة وأحكامها بدلا من 
القانون القبلى السائد ؛ حيث جعل مرد كل أمر لله» ولرسوله باعتباره رئيسا للبلادء 
موا عل عر الما رحو مر قل الوم غل الاغي أرالتاعي ى لطم 
أياً كان موقعه وقبيلته» وقد اعتبرت الوثيقة أن العلاقات الخارجية منوطة بالقرار 
الجماعى أو الرئاسى» ولا يحل الاستفراد بها أو بجزء منها لأى بطن أو فرد ف المجتمع 
الجديد خاصة مع أعداء الرسالة كقريش وقد أكدت الوثيقة على الولاء الرسالى مبينة 
أن ذمة المؤمنين واحدة» والملاحظ على هذه الوثيقة أنها تشمل المؤمنين»ويندرج فيها 
وثنيى بطون الأوس والخزرج. 

وبهذه الوثيقة استطاع النبى بي أن حسم كل حزازات الجاهلية ونزعاتها بين الأوس 
والخزرج» ويضع دستوراً بديلاً للتقاليد القبلية مبنياً على أساس الولاء للرسالة. 
الخطوة الرابعة : تنظيم العلاقة ببن المسلمين ويهود المدينة. 

أراد النبى ييو أن ينظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من رعايا دولته من بود 
المدينة» فكانت الوثيقة التى تضمنت بنودا كثيرة تبت حق المواطنة لليهود بكل 
N SESS EE‏ 

ا 


-١ 


إن هود بنى عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته» ومضت الوثيقة تعدد 
بطون اليهود فى المدينة مثبتة ها ما أثبتته ليهود بنى عوف. 

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربينء على اليهود نفقتهم وعلى 
السلمين تفقتهم 

وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة 

وإنه من فتك فبنفسه فتك وهل بيته إلا من ظلم. 

وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإئم وإنه م يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر 
للمظلوم. 

وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده» فإن مرده 
إلى الله عز وجل» وإلى محمد رسول الله. 

وإنه لا يحل لمؤمن أقر ب) فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر حدثا 
ولا يؤويه وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ 


-١‏ وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا 


دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإغهم يصالحونه ويلبسونه وإنهم إذا دعوا إلى 
مثل ذلك فإنه هم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين على كل ناس حصتهم 
فى جانبهم الذى قبلهم. 


-١‏ وإن بود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر 


اللحض من أهل هذه الصحيفة. 


-۲١‏ وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وآبره» وإنه من خرج آمن ومن قعد 


آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم. 


۳- وإِن الله جار لمن بر واتقی وحمد رسول الله د. 


۱۱۰ - 


وقفات هامة مع دستور الدولة المحمدية. 
الوقفة الأولى : عبقرية الرسول فى صياغة القوانين. 

بالنظر إلى نصوص الوثيقة نجد أنها تضمنت بنوداً وقوانين أشبه بتلك القوانين 
المعاصرة والدساتير الحديثة من حيث تنظيم أركان الدولة وبيان شروط العلاقات 
الخارجية والدولية» ومن حيث تفصيل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية 
والتنفيذية» ومن حيث تنظيم العلاقة بين رعايا الدولة ذوى الأطياف أو الديانات 
الختلفة» ومن حيث رعاية حقوق الأقليات» ومن حيث توصيف الأمة وآماها 
وحدودها وقوانينهاء ومن حيث بيان حق المواطنة والتزاماته» ومن حيث المرجعية 
العليا للدولة فى الشئون السياسية والإدارية والقضائيةء ومن حيث الحدود الإقليمية. 

هذه النصوص تبرز مدى تقدمية رسالة الإإسلام بالنسبة لكل من حوها ؛ حيث م 
يعرف مثل هذا التقنين بين ربوع الجزيرة العربية»و كذلك تدل بوضوح على مدى 
عبقرية الرسول بل فى صياغة النصوص القانونية وتفصيل موادهاء وتحديد علاقات 
الأطراف بعضها ببعض بشكل تفصيلى تكاملى» فقد كانت مواد الوثيقة مترابطة 
وشاملة وصالحة لعلاج أوضاع المدينة آنذاك» وفيها من القواعد ما يحقق العدالة 
المطلقة والمساواة بين كل رعايا الدولة على اختلاف أديامم وألوانهم» يقول الدكتور 
محمد العوا: « ولا تزال المبادئ التى تضمنها الدستور - فى جلتها - معمولاً بها 
والأغلب أنها ستظل كذلك فى مختلف نظم الحكم المعروفة إلى اليوم.. وصل إليها 
الناس بعد قرون من تقريرها فى أول وثيقة سياسية دونها الرسول يلل » “ 

وقد انتبه كثير من علماء الغرب ومستشرقيه إلى تلك الدقة العجيبة التى تيز با 
الإسلام بقوانينه التى فاقت عصرهاء يقول الأستاذ الجامعى السويسرى مارسيل 
بوازار: « لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم محمد ي أنها تقدمية بشكل جوهرى.. 
وهذه الخصائص المميزة تفسر الإسلام السريع والمذهل خلال القرون الأولى من 
تار خه. « )۳( 


)٤١٤ /١( انظر الصلابى: السيرة النبوية‎ )١( 
)٠١( (۲)عبد اللّه: هذا هو الحبیب‎ 
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وبعضهم كان يقف مدهوشاً أمام تلك الدقة العجيبة التى تميزت بها القوانين 
الإسلامية مبدياً إعجابه بصاحب الرسالة كأعظم مشرع قانونى» يقول الفيلسوف فنلى 
فی كتابه (اليونان تحت حكم الرومان): « إن نجاح محمد رسول الإسلام كمشرع بين 
أقدم الأمم وأثبت البلدان قدماً فى القانون (اليونان) مدى أجيال طويلة فى شتى نواحى 
الهيكل الاجتماعى دليل على أن هذا الرجل الخارق قد كون من مزيج من كفايات 
متازة. ۸ 
الوقفة الثانية : إنسانية القوانين التى جاء بها محمد يل. 

بالنظر إلى نصوص الوثيقة نجد أنها قوانين إنسانية من الدرجة الأولى» وتبرز 
بوضوح أن رسالة الإسلام ليست رسالة إحلالية عدف إلى إلغاء أصحاب الملل 
الأخرى أو إقصائهاء ونلحظ من القوانين التى تضمتتها أا كفلت للإنسان أيا كان 
معتقده أو ملته كل حقوقه» وتضمنت من القواعد والمبادئ ما بجحقت العدالة المطلقة 
الشاملة لكل أطياف المجتمع» وأثبتت الحريات العامة لكل طائفةء فقد أعلنت الوثيقة 
أن حرية العبادة والعقيدة مصونة» فلليهود دينهم وللمسلمين دينهم» وعززت هذا 
المبداً بمبدأً عام بينه القرآن وهو لا إكراه فى الدين» وأنذرت الوثيقة كل من بخالف 
المبادئ التى أثبتتها ومن ضمنها هذا المبداً بإلحاق العقوبة به. 

كذلك أثبتت ثبتت تعاليم أخرى حرية اليهود فى إدارة شئونهم الخاصة كا يريدون» حتى 
الخمر المحظور فى الشريعة الإسلاميةء يباح تعامل اليهود فيه في بينهم ما داموا 
یعتقدون حله. 

أما حرية القضاء فقد أثبت الإسلام لليهود حرية مطلقة فى الاحتكام لدينهم 
وتوراتهم مع قناعة المسلمين بتحريفهاء لكن تحقيقا لسماحة الإسلام ترك إدارة الشئون 
الداخلية هم حتى فى جال القضاء» ولا يقضى بينهم النبى 5 بحكم كونه رئيس الدولة 
N NOSE‏ 
و سَمَعُو لذب ا ڪون للشخت فن جاءوك قحم : يہ او عرض عنبہ 


YES 


المُقي طون ٠‏ 

أما تقرير العدل» فهذا واضح من تلك المساواة فى الحقوق بين أهل الملل والمسلمين 
دون تمييزء وأثبتت فى نصوص أخرى أن العدل الذى يدعو له الإسلام يعتبر مطلقاً لا 
يفرق بين دين وملة» وقد توعدت الوثيقة كل ظالم أياً كانت ملته» وطالبت بالانتصار 
للمظلوم من حيع أطياف المجتمع دون تفريق» بل بضرورة أن يكون الجحميع يداً 
واحدة على الظالم. 

أما تقرير حق المساواة فواضح فى قول النبى 5: « وان بعضهم موالى بعض من 
دون الناس. » وبا تضمنته من قوانين عامة شاملة لكل أطياف المجتمع المدنى» منها: « 
إن يثرب حرام جوفها على أهل الصحيفة » « وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على 
مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الملحض من أهل هذه الصحيفة » « إن يهود بنى 
عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم 
وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته ‏ « وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم 
وإنه م يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم. » 

فهذه النصوص العامة وغيرها كثير فى الوثيقة تثبت الحقوق والالتزامات على قدم 
المساواة والعدل بين مواطنى الدولة دون تفريق بين لون أو جنس أو دين أو حتى رتبة 
قيادية فى المجتمع» يقول الفيلسوف الشهير إدموند بيرك: « إن القانون المحمدى 
قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه» وهو قانون نسج بأحكم نظام 
حقوقى» وأعظم قضاء علمى» وأعظم تشريع عادل لم يسبق للعالم إمجاد مثله» ولا 
یمکن فیا بعد "٤‏ 

كذلك نستشف ف ثنايا نصوص الوثيقة مدى ساحة اللإسلام ويسر تعاطيه مع أهل 
الملل الأخرى» حيث يتبنى منهجا استيعابياً لا إحلالياًء ومنهجا تكاملياً لا إقصائيا 


() المائدة: الآية ٤۲‏ 
() عبد الوهاب: محمد رسول اللإسلام فى نظرة فلاسفة الغرب )٥۸(‏ 
۔- ۳ 


يشهد لنبى الرحمة وسماحته مع الملل الأخرى» ولعل مثل هذه المواقف السمحة التى 
تمیز بہا النبی محمد 4 فی کل مراحل حیاته هی التى انتزعت من كثير من 
المستشرقين اعترافهم بعظمة محمد ييو وإعجامم بساحته ورحته» يقول العام 
الفرنسى فى جال علم النفس والاجتماع جوستاف لوبون: « إن حمداً رغم ما يشاع عنه 
من قبل خصومه وخالفيه» قد ظهر بمظهر الحلم الوافرء والرحابة الفسيحة إزاء أهل 
ال ا0 
الخطوة الخامسة : معالجة الخطر الداخلى فى الصف المسلم. 

أفرزت اهجرة النبويةء وما آلت إليه من انتقال السلطة السياسية فى المدينة 
للمسلمين فئة جديدة كانت تظهر الإسلام وتہطن الكفرء وتتلون بلون المسلمين 
بظاهرهاء وتكيد هم فى الخفاء» هذه الظاهرة هى ظاهرة النفاق» وکانت فی بدايتها تمثل 
شريحة كبررة فى المجتمع المدنى» وبعض أفرادها كان هم مكانة فى المجتمع المدنى كعبد 
الله بن أي بن سلول الذى يعتبر من أبرز شخصيات المدينة المنورة» وأكابر رجاهاء 
وكان أهل المدينة قبل إسلامهم بميئونه ليكون ملكا عليهم. 

هذه الفئة كانت التحدى الأكبر للمسلمين ؛ وكانوا أشبه بمنظمة سرية تسعى هدم 
الكيان الجديد من الداخل» ولا ترى جهودهم من ظاهر أعالهم» بل هو مكر الليل 
والنهار والتآمر الخفى» واستغلال الأحداث وإشعال الفتن» وتشبيط الهمم من داخل 
الفغة المسلمة. 

وهذا الخطر الداخلى تعاطى معه النبى يك بحكمة بالغة» وبساحة منقطعة النظير» 
ا لخطوات التى قام بها يشاركه بذلك القرآن: 
-١‏ كشف ظاهرة النفاق وبيان خطورتهاء وعواقبها على أهلهاء وإبراز أهم صفات 

المنافقين ليحذر المجتمع منهم» وينتبه أفراده إلى أولئك الأعداء الذين يتلونون 

بلون المسلمين وينتسبون ههم» وكان هذه الخطوة أثرها فى فضح المنافقين وتقليل 


(۱) المرجع السابق ٠٥(‏ وما بعدها) 
۱٤ -‏ 


خطرهم» وفى نفس الوقت كانت رادعة للكثيرين منهم مما حدا بهم للعودة 
الصادقة للصف المسلم» ويلحظ على هذه الخطوة آنا اقتصرت على بيان صفات 
لمنافقق وخصاله دون التصريح باسمه» وذلك لرأب الصدع الداخلىء و إبقاء 
الباب مفتوحاً للتوبة ويلتقى مع المنهجية العامة للرسالة المحمدية التى تتم 
بالستر وعدم التشهير. 

الإحسان هذه الفئة وملاطفتها لعلها تعود إلى حظيرة الإسلام» وتجنب أى صدام 
مع أطرافهاء والصبر على فلتاتها. 

تجنب تصفية أى فرد منها مها عظم خطره» وذلك حفاظاً على صورة الإسلام 
وسماحة تعاليمه» وكان شعار النبى #5 عندما كان يعرض عليه تصفية لأى واحد 
من المنافقين: « لا. لثلا يقول الناس أن عحمداً يقتل أصحابه. » 
e E‏ 
ى بن سلول لإ يترك مدخلا للكيد بالرسول أو الاستهانة به إلا ولجه» ومن ذلك 
تصر حه بإخراج النبى د ذليلاً من المدينة» وذلك عندما قال: « لئن رجعت إل 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. » فهذه المواقف المخزية والحريئة من |١‏ 
سلول قد خلقت تذمراً شديداً من المسلمين حتى من عشيرته وأقرب الناس إليه 
ویأتی ابنه عبد الله لرسول الله ل وكان صادق الإسلام» ويعرض عليه أن يقتل 
أباه فیرفض النبی ل طلبه قائلاً: [بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقی معنا]» بل 
نجده يستمر فى ملاطفته حتى اللحظة الأخيرة فى حياته» و يخرج ويصلى عليه ما 
ترتب عليه معاتبة السماء له على تصرفه ذلك. 

اغتنام أى فرصة تفتح المجال لتوبة المنافقين وعودتمم للصف المسلم من ذلك: 
رأس النفاق ابن سلول عند دنو وفاته ارسل للنبی #۶ لکی یزوره» فلبی النبی جلا 
الدعوة» وجلس إليه وعاتبه» فقال له ابن سلول: لم أرسل إليك لتؤنبنى» وإنا 
لتستغفر لی» فاستغفر له النبی هه وقیل إنه طلب من النبی ل قميصه ليكفن به 
وورد أن هذا الطلب بلغ النبى # عن طريق ابنه» فأعطاه النبى 5 قميصه ليكفن 


۱٥ ۔‎ 


به» وشارك فى دفنه وصلى عليه» فعاتب بعض الصحابة النبى يذ على موقفه من 
ابن سلول» فقال النبی ٍ: وما يغنى عنه قميصى» والله إنى لأرجو أن يسلم 
بذلك ألف رجل من قومه»” أما الاستغفار فقد خيرنى الله فيه:ظ أَسَعَغفِرَهم أو 
تفر کُم ِن فهر هم سَبوين مهن بغر آله ّم 4 وسأزيده على 
سبعین*» وورد أن أكثر رجال الخزرج ممن كان ولاؤهم لابن سلول عندما رأوا 
زعيمهم يطلب استغفار النبى يو وقميصه ليكفن به استشعروا مصداقية النبى ا 
وغثاثية مزاعم ابن سلول فى حقه» وعندما قابلهم النبى ج بمذه الإيجابية مع 
زعيمهم الذى طالا آذى النبى بء شعروا بجلالة هذه الرسالة وسموها فدخلوا 
فى دين الله وعادوا لحظيرة الإسلام. 
هذه أهم الخطوات التى قام بها النبى ي لحسم ظاهرة النفاق فى المجتمع» ونلحظ 
عليها أنها تتسم بمرونة امتزجت بالحكمة وتوجت بالسماحة والرحهمة وما أن انتهت 
السنة التاسعة للهجرة حتى دخلت ظاهرة النفاق فى طور التلاشى. 
الخطوة السادسة : بسط هيبة الدولة الناشنة فى آتون المجتمع الوثنى. 
كان النبى يل يعلم منذ اللحظة الأولى لنشأة دولته أن المحيط الوثنى بحكم ثقافته 
الدموية البنية على الكسب من خلال الغزو والنهب والسلب» لن يسمح للمسلمين 
بالاستقرار فى وطنهم الجديد» خاصة مع تحريض سيدة العرب (مكة) على ذلك لذا 
اتخذ النبى يج خطوة سريعة احترازية ووقائية تكفل موادعة المحيط الوثنى للدولة 
الناشئة» و تردع كل من تسول له نفسه الاعتداء عليهاء وقد شرع النبى 5 مباشرة بعد 
تحقيق نوع من الاستقرار الداخلى إلى تأمين الخطر الخارجى بالدولة من خلال بعث 


(۱) انظر الطبری: جامع البيان )۲۰٠/۱۰(‏ ؛ القرطبى: الجامع لأحکام القرآن (۲۲۱/۸)؛ 
المبارکفوری: تحفة الأحوذی (۸/ ۳۹۸) 
(۲) التوبة: من الآية ۸٠‏ 
(#) هذا الموقف يبرز لنا مدى سماحة النبى بل ووفور رحمته حتى مع ألد أعدائه» وأكثرهم طعناً 
برسالته» بل تعدى إيذاؤه للرسول كل الحدود حتى طعن فى شرف زوجته عائشة رضى الله عنها. 
وبالرغم من ذلك يطمح النبى يو فى مبالغة الاستغفار له لعله ينجو. 
YAS‏ 


السرايا والخروج بغزوات وقائية أو تأديبيةء وواقع جزيرة العرب هو الذى ألجاً النبى 
هذا الأسلوب» وكان النبى ل يتعاطى معه بحسب الضرورة الملجئة له» ويتوخى 
منه من الدرجة الأولى تحقيق نوع من الموادعة والمسالمة بينه وبين المحيط الوثنى» وعقد 
معاهدات ثنائية بينه وبين القبائل العربية. 

أما عن مسوغات المواجهة العسكرية بين النبى ي والقبائل العربية» وتفاصيل 
ذلك فسأتناوله خلال المباحث التالية. 


ت 


المبحت التاسع 


نبى الرحمة ومسوغات المواجهة العسكرية 


قبل الشروع بسرد تفصیلى لغزوات النبی 45 أری لزاما أن أبرز مسوغات ودواعی 
إقدام النبى تج على المواجهة العسكرية» وهل هذا التصرف يتناف مع حقيقة كونه نبى 
الرحمة» وهل يعتبر وصفه بنبى الملحمة متناقضاً مع كونه نبى الرحة. 

والذى حدا بى للخوض ف هذا الموضوع أن الكثيرين فى عصرنا من أهل الملل 
الأخرى يستغلون هذا الحانب من حياة النبى # للطعن به» ولتوصيفه بأوصاف لا 
تليق بمقامه الشريف» كا رأينا فى تلك الرسومات المشينة التى تحاول أن تصور النبى 
بأنه رجل دموى» وغيرهم يبرز أن النبى ل نشر دعوته بحد السيف لا بقوة الحجة 
ويرون أن جرد اختيار النبى ## لنهج القتال يعتبر مطعناً فى نبوته» وشرخاً فى ادعاء 
المسلمين أنه رسول الرحة العالمية كا يزعم البعض. 

N O‏ تبقی لمستریب 
حجة يتعلل اء ولا لمغخرض هالك قشة يتشبث اء ليحيى من حى عن بينة وليهلك 
EN E BEE EE‏ 
الترجة الحقيقية للرحة العالميةء وما غزواته إلا مظهراً من مظاهر رحته بالبشريةء وهذا 
ما سيتضح خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول: عقوبات الأمم السابقة وجهادهم مقارنة مع نبى الرحمة 

هذا باب عظيم غفل عنه الأكثرون» وهو يبرز مظهراً من أجل وأسمى مظاهر 
الرحهمة فى نبوة محمد ي وتفصيله فى وقفتين: 


-۱۱۸ - 


الوقفة الأولى : عقوبات الأمم المخالفة لأنبيانها مقارنة مع نبى الرحمة 

من تتبع سير الأنبياء جد أن النبى يبعث لقومه فيدعوهم لله سبحانه وتعالی» فيؤمن 
البعض ويبقى الأكثرون على غيهم وكفرهم» وتختم رسالة النبى ورحلته مع قومه 
بنزول تأييد من الساء له فينجو من آمن معه وملك الباقون» فقوم نوح أهلكهم الله 
سبحانه وتعالی بالطوفان وقوم هود بالريح» وفرعون بالخرق» وقوم لوط بالرجم من 
السماء..إلخ 

ويلحظ فى العقوبة الربانية أنها تكون حاسمة أو ماحقة فى حق العصاة» لا تبقى 
منهم ولا تذر» فهم إما خامدون أو غرقى أو صرعى كأعجاز نخل منقعر أو كهشيم 

أما مع خاتم الأنبياء فقد تغير منهج ح العقوبةء أو شكل النصرة و التأييد الربانى 
للنبى» ولعل طبيعة رسالة حمد ية من حيث كونها رسالة عالمية اقتضى هذا التغيير» 
ولو نهج التأييد الربانى مع محمد ل نفس نهج الأنبياء السابقين لكانت لحظة خروج 
النبى له من مكة بعد مؤامرة قتله أو سجنه أو إخراجه هى لحظة الحسم الربانى فى حق 
مكة شأنها شأن الأمم السابقة المكذبة لأنبيائها ٠”‏ ولترتب على ذلك أمرين ف غاية 
ا لخطورة وهما: 
-١‏ هلاك كل أهل مكة وبالتالى تفويت أى فرصة هداية مستقبلية لأفرادها. 
۲- تحول مكة إلى بؤرة لعنة ربانية كا حصل لديار ثمود وغيرهم» وقد ورد عن النبى 

بسر عة باكين. 

وكلا الأمرين يعتبران من أشكال النقمة على أهل مكة جزاءَ وفاقاً لمخالفتهم 
وتكذيبهم لنبيهم » فكان فى تغيير نظام العقوبة الشاملة إلى الجهاد والقتال كعقوبة 


(4) جاءت بعض الآيات E‏ تكون مع إخراج ا 
سبحانه وتعالی: « ون ڪَادوا لَيَسَتَفِزوتلګ اا لِيْحَرجُوك ينها وَإذا ODE‏ 
لفك إل فيلا )1 الإسراء: الآية ۷٠١‏ ] 
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جزئية تستهدف أئمة الكفر فقط بمثابة نهج يحمل أسمى معانى الرحمة من الله 
ورسوله. 

ومن تتبع هدى النبى يجد أنه كان يجاول دائ تجنيب قومه وغيرهم العقوبة الشاملةه 
وهذا واضح من حواره مع جبریل ف الطائف» وقوله له: « لا یا جبریل عسی الله أن 
يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. » وفى لحظة الإيذاء الشديد له كان يقول: 
اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» وسنلحظ خلال العرض التفصيلى للغزوات 
حرص النبى 5 على هذا المبداً ؛ لدرجة أنه كان يتجنب الدعاء بالنقمة على قومه أو 
الأقوام التى يحاربما 

نخلص ما سبق أن فرضية الجهاد كانت من أعظم أشكال الرحة التى تيز بها النبى 
محمد #5 ؛ لأا كانت عقوبة جزئية مقابل عقوبات شاملة مقارنة مع الأنبياء السابقين» 
ودلا من أن يون الاك قامات اضجى انقاتا جا ي الفرصة للا رين لك 
نموا تمه اانه 

لذا لا نجانب الصواب إذا قلنا أن وصف عمد بل بأنه نبى الملحمة هو عين الرحهة 
بالبشرية ؛ لأن مقتضى هذا الوصف أن العقوبة الربانية لمعاندى الأنبياء قد تحولت من 
عقوبة ماحقة من السماء إلى عقوبة انتقائية حدودة على يد النبى نفسه» وإذا نظرنا إلى أن 
مجمل من قتل فى غزوات النبى 5 لا يزيد عن الألف إلا بقليل يتضح لنا مدى الرحمة 
الربانية للبشرية ببعثة محمد 55. 
الوقفة الثانية : جهاد النبى محمد بَا مقارنة مع الأنبياء السابقين 

عرف الجهاد والقتال فى أمتين: أمة الإسلام وبنى إسرائيل» ومقارنة بين الجهاد فى 
الأمتين نجد أن هناك اختلافاًفى الأهداف والنتائج بين كل» ويبرز لنا واضحا جلياً أن 
الجهاد فى أمة الإسلام كان عنوان رحة لكل الام بخلاف 2 السابقة» وا 
نعول هنا على النصوص الواردة فى التوراة مع علمنا بتحريفها ' ذلك لأن آهل 


(#) ثبت عندنا أن التوراة والإنجيل دخلها تحريف واسع على وجه العموم» وكل نص خالف معانى 
التوحيد والعقيدة فهو لا حالة حرف» لكن النصوص التشريعية لا يمكن بسهولة الحكم بتحريفها 
مع بقاء الاحتال قوياً خاصة إذا كانت ف تعاليمها تمس عصمة أنبيائهم» ومن هذه النصوص ما 
ذكرت هناء و لعل السبب فى عدم قدرتنا على الجزم بتحريف النصوص التشريعية بالرغم من صعوبة 
أحكامها أن شريعة بنى إسرائيل شريعة خاصة فقد تتميز ببعض الأحكام الشديدة. 


- . 


الكتابين فى عصرنا الحاضر هم أكثر أهل الأرض هجوماً وتشوباً واتهاماً لنظام ا لجهاد 
والقتال ف الإسلام» فلنقارن بين هدى النبى نى الجهاد والقتال وبين ما يعتقدون 
صحته فى كتبهم المقدسة لنرى هل هذه الهجمة أى وجه من الصواب» وإذا كنا فى 
نظرهم موطن تهمة فإن النصوص تثبت من يستحق الاتهام. 

أولا: نصوص الجهاد والقتال عند بنى إسرائيل فى التوراة. 

-١‏ ورد فى سفر التثنية « حين تقرب من مدينة لكى تحاربما استدعها إلى الصلح» فإن 


ات 


أجابتك إلى الصلح وفتحت لك» فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير 
ويستعبد لك» وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب 
إهك إلى يدك فاضرب جيع ذكورها بحد السيف» وأما النساء والأطفال والبهائم 
وكل ما فى المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك 
الرب إهك هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جد التى ليست من مدن 
هؤلاء الأمم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب نصيباً فلا تستبق 
منهم نسمة. » © 

وفى سفر العدد نقل سخط موسى عليه السلام على الجيش لأنه استبقى النساء 
والأطفال دون قتل: « فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء ورؤساء المئات 
القادمين من جند الحرب» وقال هم موسى هل أبقيتم كل أنشى حية.. فالآن اقتلوا 
كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلاً بمضاجع فاقتلوها. » © 

وأما سفر صموئيل الأول فيحكى عن داود أنه فى حروبه لم يستبق على طفل ولا 
امرأة ‏ وفى صموئيل الثانى جاءت الإشارة إلى بعض حروبه» ويصرح النص 
بالتمثيل والتعذيب والحرق لبعض الشعوب المغلوبة: « وأخرج الشعب الذى 
فيها ووضعهم تحت المناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم فى تون الأجر 
وهکذاصنع بجمیع مدن بنی عمون » ۵ 


١۷-١١ النص‎ ١ سفر التثنية» الإإصحاح‎ )١( 

(۲) سفر العدد» الإصحاح ۳۱ النص ٠۹-۱٤‏ 

(۳) سفر صموئيل الأول الإصحاح ۲۷ النص ٠١-١‏ 
)٤(‏ صموئیل الثانی» الإصحاح ۱۲ النص ٣۲-۳۱‏ 


۱۲١ ۔‎ 


هذه بعض النصوص التوراتية » ويتضح من خلاها عدة أمور منها: 

-١‏ القتال هو بغرض السيطرة والاستعبادء إذا كان المستهدف من القرى القريبة يتم 
إهلاك جيع هلها سواء کانوا ذكوراً أم إناثاً صغاراً أم كباراً أما إذا كانت القرى 
بعيدة فإن فتحت القرية صلحا فيكون كل من فيها عبيد»وإن فتحت من خلال 
الحرب فيقتل كل من فيها من الذكور» والنساء والأطفال يستعبدون. 

۲- شريعة بنى إسرائيل لا تجرم قتل الأطفال والنساء» والنصوص تشر إلى أن موسى 
وداود عليه] السلام قاما بقتل الأطفال والنساء. 

-٣‏ تجيز شريعة بنى إسرائيل القتل بأبشع الصور كالحرق والنشر والصلب والتمثيل 
با لجثث حتى الموت كا أشارت النصوص فى حق النبى داود عليه السلام. 

ثانیاً: هدی النبی با وجهاده. 

من تتبع هدى النبى فى ال جهاد والقتال يخلص إلى النقاط التالية: 

| - أكثر غزوات النبى ل كانت دفاعية كا سيتضح لنا فى الجانب التفصيلى ها. 

-٣‏ مبدأ الدعوة وهداية الناس كان يغلب على الأهداف الأخری» وكان النبى ا 
إذا بعث بعثاً قال: « تألفوا الاس وتأنوا بہم ولا تغيروا عليهم حتی تدعوهم» فما على 
الأرض من أهل بيت من مدر ولا وبر إلا أن تأتونى بهم مسلمين أحب إلى من أن 
تأتونى بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجاهم “' بل كان النبى ل يرشد قادة الجيش 
بالتحلى بالصبر على الأعداء والتجاوز عن عدوانہم ما دام فى الأمر مطمع فى كسب 


(@) لسنا بصدد عاكمة هذه النصوص من حيث الصحة والتحريف» وإن كان فى النفس منها شىء 
خاصة أنها تتحدث عن أنبياء هم فى قلوبنا قدسية وإجلال» وبعض هذه الأعال غير متصورة منهم 
ويجحتمل وقوعها على اعتبار أن شريعة بنى إسرائيل شريعة خاصة» لكن سبب طرح هذه النصوص 
هنا هو أن أهل الكتابين قد شنوا حهلة شعواء على نبى الرحةء ويهولون من كل حدث صدر منه فى 
غزواته وحروبه» إضافة إلى طعنهم بالقرآن على اعتبار أنه معزز للفكر الدموى فى شرائح المجتمع 
الإسلامى» ولو نظرنا إلى مجموع حروب النبى ية والنصوص القرآنية الدالة عليه وحدث واحد ما 
ذکر فی کتبھم التی یعتقدون بہا لوجدنا البون شاسعاً بینها. 

(۱) الإمام الشیبانی: السیر الکبیر [ انظر السیر وشرحه للسرخسی (۱/ ۷۹) ] 
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الناس للإسلام» وقد ورد أن النبى ب بعث علياً مبعثاً فأوصاه قائلاً: « إذا نزلت 
O O‏ 
فان قتلوا منکم قتیلاً فلا تقاتلوهم حتی تریہم إیاه» ٹم ت تقول هم: هل لكم إلى أن تقولو 
لا إله إلا الله. a‏ 
وغربت ۲ 'وفی غزوة خيبر أوصى علياً قائلاً: انف عل رلك حت تذل ساحجهم 
ن اذعم ل ولام وآغوزم با بب علبهم وان أن هی ا بك رجلا حبر َك 
ِن أن يكو لَك ر الََم. اع کت ری 4 فع فال «.. ثم أتى 
رسول الله ب بأسارى من اللات والعزى قال: فقال رسول الله بل هل دعوهم إلى 
الإسلام؟ فقالوا: لا فقال هم: SS‏ لا! قال: خلوا سبیلهم 
e‏ إت أزسلتك سيدا ومبشرًا 
کک إل آله دنھ راجا ميا 4 >( وأو لل هدا الْقَرَءَانُ 
4 اة بلغ نکم دون أ مَعَ اه ةأ خر 4 إلى آخر الآية "٠‏ 
فهذه النصوص و الدلالة على أن مبدأً الدعوة واهداية والإعذار للأعداء كان 
يسبق القتال وهذا عين الرحمة بهم 

-٣‏ الغرض الأساسى من الجهاد والقتال هو حسر الصد عن سبيل الله وتأمين 
تحرك الدعوة بنهجها السلمى بدون عوائق. 

-٤‏ القتال عند المسلمين مضبوط بضوابط عدة منها تجنيب المدنيين ويلات 
الحروب» وعدم التعرض للنساء والأطفال بأى حال» وضرورة التحلى بآداب الرسالة 
بعيداً عن الغدر والخيانة أو التمثيل بالأعداء مع ضرورة عدم البدء بالقتال إلا بعد 
دعوة الأعداء إما للإسلام» أو القبول بحكم الإسلام (إعطاء الجزية)ء بل لم يكن 
يتحرك جيش إسلامى أو سرية إلا بعد الوصية الجامعة للمعانى السابقة» ورد عن 
سُلَجان بن رَه عَنْ أبیه أنه قَاّ: « گان رول اله 5 إا مر ميا على جَيش أو سَرية 
(۱) الإمام الشيبانى: السير الكبير [ انظر السير وشرحه للسرخسى )۷۸/١(‏ ] 

(۲) آخرجه البخاری برقم [۳٠١۹‏ البخارى مع الفتح (1/ )١١۸‏ ] 


(۳) انظر البیهقی: السنن الکبری (۹/ ۱۰۷) ؛ الکاندهلوی )٠١١/۱(‏ 
EE‏ 


صا ف حَاصَه قوی اف ون عه ِن اللوي حبرا فم اّ: اغزوا باشم الله ی 
سیل ال الوا من كر با اغرُوا ولا تعلو ولا َغيرُواء ولا مثو ولا َقَنلُوا 
وَلِيدًا إا قت َنود ِن الشْرٍكِنَ قاذْعُهم إل َلَاثِ خصَال أو خلال قا ما 
اجا بوك ابل مِنهب وَكفّ عن ا ٿم اذعَهُم إل السام قن أَجَابُوً اقل مِنهبُ 
وَكفٌ عَنْهُمْ.. N‏ أن يؤثر الآسر الغالب e‏ 
N‏ < وَبُطِمُون العام عل حب يكيا و 
وأسیرا @ نما عكر وجه آله ا رید نکر جَرَآء ولا شُكورًا 4 "' فمقتضى الآية 
يشير إلى تلك التربية النبوية الرحيمة التى ربى با محمد ل أصحابه لدرجة أن أحدهم 
یقدم سيره على نفسه فی الطعام مع حاجته له» ولا یقدمه له إلا ابتخاء وجه الله سبحانه 
وتعالى» وحنوه على أسيره أصبح مقارناً لحنوه على اليتيم والمسكين. 

وهذا الاعتدال وتلك التعاليم كان يراعيها النبى ب ويراقبها من الناحية التطبيقية 
فى كل غزواته مع جنوده» وأى منصف متتبع لسيرة النبى 5ة يلمس مصداقية هذه 
التعاليم وتعثلها على أرض الواقع يقول المستشرق المعروف ایل دا و ا 
حياة حمد: « إن محمداً رسول الإسلام قد أبدى فى أغلب حياته» بل طول حياته اعتدالاً 
لافتاً للنظر فقد برهن فى انتصاره النهائى على عظمة نفسية قل أن يوجد ها مثيل فى 
التاريخ» إذ أمر جنوده أن يعفو عن الضعفاء والمسنين والأطفال والنساءء وحذرهم من 
أن يهدموا البيوت أو يسلبوا التجار» أو يقطعوا الأشجار المثمرة» وأمرهم ألا جردوا 
السيوف إلا فى حالة الضرورة القاهرة» بل قد بلغنا أنه كان يؤنب بعض قواده ويصلح 
أخطاءهم إصلاحاً اديا 

-٠٥‏ قد يتذرع البعض ويقول أن واقع النبى 4 وصحابته كان بخلاف تلك 
الوصاياء ويأتى ببعض التفاصيل الجزئية هنا أو هناك يفسرها كيف شاء» والصواب فى 
ذلك أن سيرة النبى #5 كان ترجمة عملية لتلك الوصايا والواقع يشهد بذلك» فهو 


(۱) أخرجه مسلم برقم ۱۷۳١‏ [ مسلم بشرح النووی (۹/ )۲٥۸‏ ] 

(0) الإنسان: الآیات ٩-۸‏ 

(۳) عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام (۳۳وما بعدها) 
ا 


عندما انتصر على أهل خيبر بالرغم من عداوتهم وكيدهم للمسلمين لم يستعبدهم» ولم 
ن و ل ا غل ا وای ار ارا ا غل د ون رع 
والناتج مناصفة» وعندما انتصر نصرا مؤزرا على عدوه الأول (قريش) لم يشف غيظه 
انتصر على يهود بنى المصطلق حرص النبى 35 على الزواج من جويرية بنت الحارث 
سيد بنى المصطلق» وكان زواجه هذا ترغيبا للصحابة ليعتقوا من بأيدهم من أسارى 
بنى المصطلق ؛ حيث أعتق المسلمون بسبب هذا الزواج ما بأيديهم كرامة لأصهار 
الرخة وتعالتة: 

يقول جوستاف لوبون: « إن القوة لم تكن عاملاً فى نشر القرآنء وإن العرب تر ”ما 
المغلوبين أحراراً فى أديانہم» فإذا كان بعض النصارى قد أسلمواء واتخذوا العربية لغة 
هم» فذلك لما يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذى لم يكن للناس بمثله 
عهد ولا كان عليه الإسلام من السهولة التى لإ تعرفها الأديان الأخرى.. وقد عاملوا 
أهل سورية ومصر وأسبانية وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم تاركين هم قوانينهم 
ونظمهم ومعتقداتهم» غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة فى مقابل حايتهم هم 
وحفظ الأمن بينهم» والحق أن الأمم م تعرف فاتحين راء متساحين مثل العرب. “٠‏ 

ويقول المستشرق الفرنسى آ. ل سيديو: « من التجنى على حقائق التاريخ ما كان من 
عزو بعض الكتاب إلى محمد يل من القسوة والجبن فقد نسى هؤلاء أن حمدا بج لم يأل 
جهداً فى إلغاء عادة الآثار الموروثة الكريمة.. وكأنم لم يفكروا فى العفو الكريم الذى 
أنعم به على أشد أعدائه بعد فتح مكةء ولا فى الرحة التى حبا بها كثيراً من القبائل عند 
نمارسة قواعد الحرب الشاقة. )° 
خلاصة المطلب: 


بالنظر لغزوات النبى ج وحروبه مقارنة بنظام عقوبة مخالفى الأنبياء نجد أنها 
(۱) لوبون: حضارة العرب (۱۲۷ وما بعدها) 
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انتقال رحيم من العقوبة الشاملة إلى العقوبة الانتقائيةء وبالنظر إلى جهاد النبى وما 
ثبت فی شرائع الأمم السابقة نجد مدى الرحة التی تمیزت بہا غزوات النبى ک4 
وحروبه» وإدعاء بعض الأعداء على أن النبى عمدًا لكان دموياً أو يدعو للدموية هو 
إدعاء فارغ من الصحة» والتاريخ أكر شاهد على ذلك» بل نظرة واحدة موضوعية 
للتاريخ تكفى للخروج بمسلمة وهى أن البشرية م تعهد بشراً أرحم بالبشرية من محمد 
حتی فی حروبه وغزواته التی کان التسامح عنواناً اء وهذا ما سنلاحظه جلاً 
خلال العرض التفصيلى لسيرة النبى کل 
المطلب الثانى : جهاد النبى ي ومبدأ الرحمة 

المعلوم أن النبى ب قضى أكثر المرحلة المدنية فى جهاد إلى أن توفاه الله سبحانه 
وتعالى» وقد يرى البعض أن المعارك والغزوات التى خاضها النبى يلاتتناى وكونه نبى 
رحة ؛ ولا وجه التقاء بين الدماء والرحمة» وهذا فهم خاطى يتنافى وطبيعة البشرية» بل 
هذه الغزوات كانت شكلاً من أشكال الرحة النبوية بالبشرية» ومن فهم ظروف 
غزواته و دواعيها وضروراتما بالوجه الصحيح» بخلص إلى نتيجة هامة هى أن عدم 
وجود هذه الغزوات يعتبر خللاً فى مظهر من مظاهر الرحة لا العكس» ولكى يتضح 
الأمر لا بد من بيان الموازنة الفكرية التى تبرز منهج النبى يف تعاطيه مع المواجهة 
العسكرية وضروراتهاء وذلك فى النقاط التالية: 
النقطة الأولى: التدخل الجراحى عند الضرورة هو مظهر من مظاهر الرحمة. 

لا يختلف عاقل فى أن التدخل الجراحى بالرغم من آلامه وآثاره والدماء التى تسيل 
عند إجرائه يعتبر مظهراً من مظاهر الرحمة عندما لا توجد وسيلة غيره لإنهاء الأ 
وملاحقة الورم» ولو امتنع الطبيب من استخدامه رعاية للآلام التى يمكن أن يعانيها 
SS‏ العملية» وترك المريض يستفحل فيه الورم أو يستشرى فيه المرض» 
عندها لا ر يستحق الطبيب وصف الرحة» بالرغم من أنه لم يولم المريض بالتدخل 
الجراحى. 

هذه الموازنة العامة التى تبرز ضرورات التدخل الجراحى» وتتفق البشرية كاملة على 
أن عدم اعتبارها مناف للرحة» بل تلك الممرضات اللواتى يستخدمن المباضع 

es 


والمشارط ويجرحن المرضى لاستئصال ورم ونحوه استحققن وصف ملائكة الرحمة فى 
نظر البشرية بالرغم من تلك الدماء التى تسيل تحت مشارطهن» وبالرغم من صرخات 
المرضى بين أيديهن» بل لا ينظر لتلك الصرخات والدماء مقابل حسن العاقبة وحصول 
العافيةء وكل عاقل ينظر للطبيب أو الممرضة بعين الامتنان على الواجب الذى يقومان 
به. 

هذا بخصوص علاج الأبدان» و ما ذكرت مسلمة تتفق على صحتها البشرية 
بعمومهاء إضافة إلى اتفاقها على أن التدخل الجراحى يتعين عندما لا توجد أى وسيلة 
أخرى للشفاء وتركه يعتبر منافياً للرحة. 

أما بخصوص أمراض البشر الروحية (العناد والكفر والكبر ومراغمة الحق 
والصد عن سبيل الله وما يترتب على ذلك من مظالم وفوضى..إلخ) فيتصور الإشكالية 
نفسها بل أشد منهاء ويتعين التدخل الجراحى إذا استنفدت كل الوسائل الأخرىء 
والأصل أن ينظر للتدخل الجراحى أو المواجهة العسكرية حال استفحال أمراض 
الأمم وتعذر الوسائل الأخرى على أنه مظهر من مظاهر الرحمة لا منافياً هاء والأصل 
أن ينظر للطبيب بعين الامتنان لذلك التدخل الجراحى خاصة بعد حسن العاقبة 
وحصول العافية فى الأمم» ولولا الجهاد والمواجهة العسكرية التى قام با النبى 4 لا 
نعم خالد بن الوليد وأبو سفيان وعكرمة ابن أي جهل بنعمة الإسلام» بل لما خرج 
الإسلام من المدينة المنورة إلى ربوع العام أجمع» ولا استنارت البشرية بنور المداية 
ولبقيت بعللها وأمراضها التى كان سينتج عنها أضرار على مستوى الدنيا أعظم بكثير 
ما نتج حصيلة حروب المسلمين مع غيرهم. 

وبالمقابل لو لم تكن تلك الغزوات لا نحسر الإأسلام فى المدينة وبقيت الجزيرة على 
غيها وكفرها وحرمت البشرية نور الرسالة ومظاهر رحتهاء ولأفضت عوامل الكيد 
الداخلى والخارجى بنواة الدولة الإسلامية على حسمها وإنهائها فى سنواتها الأولى» 
ويبقى التساؤل المام هنا وهو: أى رحة عالمية فى ترك وسيلة ساعدت ف حرية نشر 
رسالة اللإسلام عند تعذر الوسائل الأخرى؟ 
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النقطة الثانية : آخرالعلاج الكى. 

ذكرت سابقاً أن التدخل الجراحى يعتبر مظهرا من مظاهر الرحة عند تعذر أى 
وسيلة للعلاج» ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة» فهو علاج بغيض إلا أن الضرورة 
تقتضيه رحة بالمريض وخوفاً من عواقب المرض المتضاعفةء وقد أشار النبى ب إلى أن 
أحد أسباب الشفاء الثلاثة الكى ؛ وبالرغم من ذلك كره النبى استخدامه لما يترتب 
عليه من آلام وتشوهات لكن الضرورة تلجئ إلى استخدام هذا العلاج البغخيض 
النافع» وذلك لحسم مرض عجزت آمامه الوسائل الأخرى» فأصبحت ضرورة حسم 
المرض أعظم من مفسدة استخدام الكى» لكنه آخر وسيلة يلجأ إليهاء وذلك عند 
استنفاد كل الوسائل الأخرى. 

والملاحظ من منهج نبى الرحة أنه كان يستخدم الدعوة السلمية ويحض عليها 
ويمنع غیرها ؛ لکن عندما ضيق عليه وأصحابه» ولوحقوا فی کل مکان حتى إنہم 
عندما فروا للحبشة بدينهم لاحقتهم قريش عبر البحار» وعندما هاجروا للمدينة لا 
حقتهم وقامت بمحاولات اختطاف من قلب المدينة لبعض المهاجرین کا حصل من 
أبى جهل والحارث بن هشام مع عياش بن ربيعة» فهذه الملاحقة والصد عن الرسالة 
اقتضى التدخل العسكرى من باب الدفاع ؛ لذا جاء الإذن باستخدام العلاج الأخير 
ید تور کل وسائل العلاج الأخرى يقول الله سبحائه وتعاى: يإ أَوِنَ الذي 
علوت بأنَهُم طُلمُوا إن له عَلَنّ َصرِهِة لَقَدِي 4“ فالآية فيها إشارة إلى أن 
القتال كان محظوراً لكن استفحال الظلم فى الجزيرة العربية وشدة الملاحقة لأهل 
الرسالة بحيث م تبق هم وسيلة سوى الدفاع عن رسالتهم ودفع الظلم عنهم» فتعين 
استخدام القتال كوسيلة من وسائل الدعوة التى تؤمن حرية انتشارهاء وأصح 
استخدام القتال من باب البغيض النافع» يقول الله سبحانه وتعالى: : ( کيب يڪم 
الالو هوک ڙه کم وَعَسَي ن تڪرهوا َا وهو ڪي لَڪُ ۾ “ 
)١(‏ الحج: الآية ۳۹ 


(۲) البقرة: الآية ۲٠٠١‏ 
- ۲۸- 


النقطة الثالثة: استخدام القتال لا يعنى الإكراه على تعاليم الإسلام. 

كون القتال وسيلة من وسائل الدعوة لا يعنى فرض التعاليم على الأمم المهزومةة 
فهذا أمر مرفوض كلباً ويتناف مع منهج الرحةء وقد أكد القرآن ا مكى والمانى عل 
رفض هذا المبدأء يقول الله سبحانه وتعال: ظ أقانت تکره الاس حت يكوا 
ميت نیرت 4 لا راه فی الین قد بين أَلرْشْد مِنَ الي 4 "' وإنها يقصد بكونه 
وسيلة من وسائل الدعوة من ناحية تأمينه لانتشار الرسالة بالطرق السلمية والدعوية» 
بحيث يواجه أئمة الكفر الذين يصدون الناس عن الإيمان بالرسالةء أو يمنعون 

ها إليهم» و فى أى مرحلة يمكن من خلاها تبليغ الرسالة دون صد ففى هذه 
الحالة لا يجوز استخدام القتال بأى حال من الأحوال» ومن تتبع غزوات النبى ل 
وجهاد الخلفاء بعده جد هذا المبدأ بقيوده واضحاء والمعلوم أن قتال المسلمين للفرس 
والروم وغيرهم من الأمم كان باعثه هو تأمين نشر دعوة تحاول هذه الأمم وأدها 
والكيد هماء وبالمقابل نجد الصحابة وصلوا فى قتاهم إلى خراسان وإلى أرمينيةء ولم 
يفكروا قط بغزو الحبشة التى كانت قريبة جداً منهم» والسبب فى ذلك أن الأمم 
الأخرى فرضت القتال على المسلمين بينا الحبشة لم يكن منها صد وكيد للدعوة 
الإسلامية ؛ لذا تركت وشأنهاء وهناك إشارة لطيفة ذكرها المستشرق جوستاف لوبون 
مدللاً على أن الإسلام انتشر بالدعوة وليس بالسيف فيقول: « لم ينتشر القرآن بالسيف 
بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التى قهرت العرب 
مؤخراً كالترك والمغول» وبلغ القرآن من الانتشار فى الهند التى لم يكن العرب فيها غير 
عابری سبیل. ٩۲‏ 

وهذه لفتة عجيبة تستحق A‏ 
ذلك من اعتناقهم الإسلامء» فالإسلام انتشر وأصحابه مهزومون عسکریاً» فهل کان 
السيف وراء إسلام المغول أم هناك قوة أخرى؟ الإجابة التى لا تحتمل غيرها هى أن 


(۱) يونس: الآیة ٩٩‏ 
(۲) البقرة: الاي ۲٠٣٠‏ 
(۳) لوبون: حضارة العرب (۱۲۸) 
- ۹- 
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جاء به محمد » وهی نفس القوة التى تغلغلت فى ربو رع المند وأطراف العام الشرقى‎ 
كأندونيسيا وماليزياء فتلك البلاد لإ يفتحها المسلمون بسيوفهم إنما فتحوها بأخلاقهم‎ 
. التى استمدوها من رسالة عمد‎ 

النقطة الرابعة : الهدف الأوحد من غزوات النبى ك هو هداية البشرية لا استغلالها. 


من تتبع غزوات النبى #5 جد أن الهدف الأساس التى كانت تخضع له هو هداية 
الناس» ولم تكن السيطرة وتوسيع الملك والاستيلاء على خيرات الأمم أحد أهدافه فى 
آى غزوة من غزواته» وهذا مبداً واضح کان يؤكد عليه النبى 5 دائ منه قوله لعل 
عندما أعطاء الراية لفتح خيبر: على شلك حت نز باتهم فم اذعَهم إل 
وشام وَاخرھُم با بحب عَلَبنهم ف ا أن دى بك رَجُل وَاجِد حبر ر لَك مِنْ خُر 
التتم فهذا الأثر واضح الدلالة فى تربية النبى ل لأصحابه على تقديم الهداية على 
غيرها من مغانم الدنيا ومكاسبها ؛ بحيث يرى المسلم أن حصوها هو الهدف الأسمى 
لتضصحياته وقتاله» بل من نظر إلى غزوة حنين جد تطبيقا عمليا نموذجيا لم تعهد مثله 
البشرية جميعاً ؛ حيث وزع النبى ل أكثر الغنائم تأليفاً للقلوب» ونالت قريش وكبارها 
كصفوان بن أمية من كانوا أشد الناس عداوة للنبى 3# الحظ الأوفى منهاء ورجع هو 
وأكثر الناس تضحية وعطاء للدين (الأنصار) ولم يجحملوا معهم من حطام الدنيا شيئاء 
ما يشير صراحة إلى أن هذه الخزوات كانت باباً من أبواب الرحة بالبشرية. 
المطلب الثالث: نظرة إجمالية لدواعى فتال النبى َا للمشركين 

تبين لنا فى العهد المكى مدى حرص قريش على وأد الدعوة الإسلامية والقضاء على 
الرسالة وصاحبها أينا كان» حيث كانت مستعدة لخوض البحار وقطع القفار 
لملاحقتهم» وعندما أفلت النبى الأعظم من يديا فى رحلة الهجرة اشتد خوفها 
وحرصها على القضاء عليه ؛ لذا بدأت المؤامرات تحاك للكيد بالمسلمين» بمصادرة 
آموال کل من بہاجر منهم والاستیلاء على بیته وأملاکه» ومن فلت بشيء لاحقته ک| 


(۱) أخرجه البخارى برقم ۲ البخارى مع الفتح (1/ )١١١‏ ] 
۳۰ 


حصل مع صهيب» وأرسلت للمسلمين تقول ههم: « لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى 
یثرب سنأتیکم فنستأصلکم ونبید خضراء کم فی عقر دارکم. ٩»‏ 

وهذا التهديد السافر والذى تأكد من خلال خطوات لاحقة لقريش جعل النبى هٍ 
لا يبيت إلا ساهرأء وكان الصحابة بحرسونه مخافة الغيلة» وتبين للنبى إو أن قريشًا 
ماضية فى غيها وملاحقتها للمسلمين» وفى ظل هذه الأوضاع نزل الإذن من الساء 
للمسلمين بالقتال دون أن يفرض عليهم» والغرض منه هو الدفاع وإزاحة الباطلء 
ودفع الكيد. 

فأراد النبى ية بتعرضه لقافلة قريش أن يقرع أساعها ويفتح عيونها لتوادعه 
موادعة تقيه وتقيها شرور العداوة المستمرة» وتكفل له ولأصحابه الدعوة للإسلام 
وتكفل قريش أمن طريقها إلى الشام» وكا أن النبى لا يستطيع أن يجتبس الدعوة ولا 
يطيق أن يعوقها معوق كذلك قريش لا تستطيع أن تكف عن رحلتها للشام. ^ 

وبالرغم من أن الرسالة النبوية كانت واضحة إلا أن قريسًا وجدت فيها مبرراً 
لتحقيق أهدافها بالقضاء على المسلمين» واتخذتها ذريعة للمواجهة العسكرية التى كان 
النبى و المسلمون لا يقصدون حصوها: ‏ وَإِذ يکم آله إِحْدَّی الطافعین اجا کہ 
ونودو أن عير دات السو ڪة تور لكر وريد آله ُن ِى الح كلمتو 
وَيَقَطَعَ داي ألكفِرينَ 4 "فكانت غزوة بدر التى جرت لغزوة أحد ثم الخندق وكلها 
وقعت على تخوم المدينة المنورة نما يشير إلى نها دفاعية» وليست هجومية. 

وبعد الخندق كان صلح الحديبية الذى وقعه النبى يمع قريش مع ما فى شروطه 
من ضيم للمسلمينء ورآه عمر من باب إعطاء الدنية فى الدين وإذلال للمسلمينء 
وبالرغم من ذلك وافق عليه النبى بي ما يشير إلى أن النبى بإ كان حرص على اغتنام 
أى فرصة تمنع المواجهة المسلحة» وبعد نقض قريش للمعاهدة حركه الوفاء لحلفائه 
لغزو مكة» ولكنه فى نفس الوقت كان حريصاً على منع القتال والمواجهة ؛ لذا أعد 


(۱) المنصور فورى: رحة للعا مين )١١١/١(‏ نقلاً عن الرحيق المختوم )۲٠١(‏ 
(۲)انظر الحوفى: سماحة الإسلام )٠٤١(‏ 
(۳) الأنقال: الآية ۷ 
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جيشاً لا تستطيع قريش مواجهته ليضمن استسلامهاء وأعطاها الأمان ليضمن عدم 

استیئاسها. 
وبعد فتح مكة هاجت القبائل المجاورة (هوازن وثقيف) وأعدت العدة لمواجهة 

المسلمين واسترداد مكة ما فرض على النبى َل خوض معركة دفاعية (غزوة حنين). 
هذه أهم غزوات النبى يك مع المشركين» ويمكن النظر إلى سراياه بنفس المبدا 

السابق خاصة أن الجزيرة العربية بحكم طبيعة أهلها وثقافتها قد ألفت القتال 

والاقتتال» وتمرست فى الهجوم على القبائل الضعيفة تستبيحها وتنهشها كلا سنحت 

فرصة لذلك» وقد وصفت بعض الكتب العربى فى جزيرة العرب بأنه لا ينام الليل ؛ 

لأنه إما يعد لمعركة يستبيح فيها قبيلة أخرى» وإما يتهيأ هجوم الغير عليه ؛ فهذه البيئة 

الى وجدت فيها نواة الدولة الإإسلاميةء قد جعلتها عرضة للخطر من القبائل التى 

حرها ن آلف السلب والهب واعتره مضدرا للرزق وشريانا للكاة خاضة ن 

الأعراب ؛ وقد ساعد عرب الجزيرة فى تجرؤهم على المسلمين كونهم مجتمع ناشىئ وغير 

مقبول فى المحيط حوله خاصة عند أصحاب السيادة الدينية كقريش ؛ لذا بدأت 
غاراتہم على المدينة لاستباحة المسلمين» أو على المسلمين خلال تنقلهم بين القبائلء 
وهذا الوضع اقتضى من المسلمين توطيد كيانہم الجديد وحايته ممن حوله ؛ لذا فرض 
الواقع عليهم خروج كثير من السرايا التأديبية بغرض حاية الرسالة وأهلها وبسط 
اهيبة فى حيط الدولة الناشئة» بل من تتبع أكثر سراياه يجد أن الهدف الأول فيها هو 
تحقيق الموادعة مع القبائل العربية المجاورة للمدينةء أو بعبارة أخرى كانت سرايا تحقيق 

السلام فى مجتمع لف الحروب. 
هذه أبرز أهداف المعارك التى خاضها النبى يل ويلحظ عليها كلها آنا كانت 

دفاعيةء إلا فتح مكة التى حرص النبى يي على عدم إراقة الدماء فيهاء ويمكن 

استخلاص أهداف القتال ما سبق فى التالى: 

-١‏ حاية وتأمين الدولة الإسلامية الناشئة وإفشاء السلام فى المجتمعات القبلية ؛ 
حيث رأى النبى وصحابته الكرام أن عدم وجود جيش للمسلمين يحمى بيضتهم 
يعرض الدولة الإسلامية الناشئة للخطر والضياع» ووجود جيش قوى 
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للمسلمين يفرض احترام الغير له ؛ بحيث يحجم عن التفكير فى الاعتداء على 
المسلمين» وبذا يسود السلام الذى ينشده المسلمون فى صراعهم» وقد بين القرآن 
هذا المدف فی قوله تعالى: و واوا لھ ما اشتطعئم من ُو یری راط 
الْخَيَلٍ د ترَهِبوت بے عدو آله ي وَعَدوڪم وَءَاخُرِين ِن دونهز لا تعلموتهم 
آله يعلَمهُ و فقوا ِن َء فى سيل آل يوالم وأنشة لا لو 
@٭ وإن جَتځوا للسلم اتح ها وکل على اَن إن هر اسيع انلم“ 
فالآيات صريحة بأن الغرض من الإعداد هو بث الرهبة فى صدور من تحدثه نفسه 
بالاعتداء على المسلمين أو استباحة بيضتهم» ثم ختمت ببيان الهدف الأسمى 
وهو تحقيتق السام ف الأرض ك 
ا الفرصة بتحقيقه فى المجتمع» فت فتحقيق السلم وإشاعته فى المجتمع 
يعتبر هدفاً اا ن اوا غ من ورو ف ن راا ر 
القرآن فيم يزيد على ٠۳۳‏ آية بين لفظة ا لحرب لم تذكر فى القرآن إلا فی ست آيات 
فقطء بل الإسلام نفسه مشتق من لفظة السلام» وتحية المسلمين وشعارهم 
الاجتهاعى السلام» ما يشير إلى أن فكرة السلام فى الإسلام قد شغلت مساحة 
واسعة من تعاليمه» و تحتل المقام الرئيس بين أهداف الرسالة. 

حاية حرية نشر الدعوة: وهذا هدف فرضته طبيعة المجتمع الذى رفض هذا 
الدين الجديد وحارب أهله وصادر حرياتهم» بل سلبهم حرية الاعتقاد نفسه 
واقتضى الأمر حاية الرسالة وأهلهاء وحماية حرية نشرهاء وينبغى هنا أن نفرق بين 
أمرين وهما: حاية نشر الدعوة» وحاية حرية نشر الدعوة» فليس من أهداف 
الحرب فى الإسلام حاية نشر الدعوة ؛ لأن حاية نشر الدعوة بالحروب معناه 
الإكراه على اعتناق الإسلام» وهذا مبدأ يرفضه الإسلام جملة وتفصيلاًء ولو كان 
الفضل فى انتشار الإسلام لسيوف أهله ورماحهم» لزال سلطانه من القلوب 
بزوال سلطان أهله. 


لكن هدف المسلمين هو حاية حرية الدعوة ؛ أى الباععث على الحرب هو حسر 


٠1-٦١ الآيات‎ :لافنألا)١(‎ 
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أهداف المشركين فى الصد عن سبيل الله ومنع الناس من بلوغ الدعوة إليهم» 
وإذا لم يوجد صد للرسالة» فلا تحل الحرب بى وجه» وتنطلق الدعوة ف بيئتها 
الطبيعية © 
المطلب الرابع: غزوات النبى يلمع أهل الكتابين 

ومن تتبع هدى النبى ب جد مدى حرصه على إقامة علاقة الود بينه وبين أهل 
الكتابين» خاصة أن النبى ل كان امتداداً لأسرة الأنبياء عبر التاريخ والتى يعترف بها 
أهل الكتاب بل كانت الآيات القرآنية تعزز معانى التراحم والموافقة والتآلف بين 
الرسالة المحمدية والرسالات السابقة من خلال سرد سير الأنبياء وقصصهم» و تعزيز 
ضرورة إما الإيمان برسالة الإسلام» وإما مسالتها كامتداد لرسالة السماءء أو على الأقل 
الاعتراف بأحقيتها كرسالة ساوية» ولنلحظ طبيعة نهج صاحب الرسالة وكتابها فى 
التعامل مع أهل الكتاب أسوق الوقفات التالية: 
الوقفة الأولى : تودد القرآن لأهل الكتاب 
أولاً: رحمة الله الواسعة لمن حكم عقله من أهل الكتاب 

- يقول الله سبحانه وتعالی « وَرَحمّتی عت کل سىء قَساكا لذن يَكَمُونَ 
يتوت لر ڪَوة الین هم ايتا يون چ الذي برو ُو الرَسُول أَلبِیٌ 
الأ ی دی دوت مکوت ددحم ق الوزن آلإ جيل تارم اترو نجهم ا 

عن المُنڪَرِ ويل لَه آلطَيَبَتِ ورم عَلَيهِمُ الْحَبَتيتَ وَيَضعُ نهم ضرمم 
وآلاغکک ایی اکٹ بیت یرت اموا پو وَعَرَرُوه وَتَصَرُوه وَانبعُوا الور لی 
تل معَهر اوك اليرت 4 فالاآية السابقة جاءت لتفتح لأهل الكتاب 
باب الرحمة على مصراعيه مشيرة أن بإتباع النبى ي الفلاح ووضع للإصر والأغلال 
التى كانت عليهم» إضافة لتحليل كثير مما حرم عليهم» ومذكرة لأهل الكتاب بأن 
وصف النبى ونعته موجود فى التوراة والإنجيل. 
)١(‏ انظر خحطاب: الرسول القائد ٤٠(‏ وما بعدها) 


٠١۷-٠١١ الأعراف: الآیات‎ )۲( 
AS 


ثانياً: مضاعفة الأجر لأهل الكتاب حال إيمانهم. 

کک الله سبحانه وتعال :9 رین اعم السب ین قبل هم وی یون 

و کے رت إن ر 5 4 

ارت تاخز تی بنا شا تون تتو وید اررق 
ينور 4“ فهذه الآية تشير إلى مضاعفة الأجر لأهل الكتاب الذين آمنوا بالكتب 
المنزلة عليهم (التوراة أو الإنجيل) ثم آمنوا بالقرآن» وقد صرح النبى 5 أن من الثلاثة 
الذين يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول وبالكتاب 
الآخر" وف الآية ترغيب هم فى قبول الحق الذى جاءت به رسالة الإسلام كا قبلوا 
الحق الذی جاء به من قبله من الأنبياء. 
ثالثاً: تسجيل أى بادرة حسن نية من أهل الكتاب نحو رسالة الإسلام. 

قول ا سربحانه وتعالى: « مجن اشد الاس عَداوة لين اموأ الود 
واآزت اغرکوا وَلَتَجدر فرتم ٠‏ موده لین ءامنوا آلنریرے الوا نا د تصری 
دَلِكَٻاُنَ م نھر وخوت ور a‏ 
إلى ألرَسُولٍ تر يته عَيتَهم فيض ير ت ادمع مما رفوا و مِنَاَلَحَي يَقَولون رَبَتا ءامنا 
اکتا مَعَ آلشُھدینَ @ وَمَا لتا لا تين اله وَمَا جاءتا م أَلَحَت وََْمَع أن 
دخلا سا مَعَ اَلْقَوْمِ الصّلجينْ 4" ذكر الشوكانى فى سبب نزول الآية أن 
النجاشى أرسل لرسول الله اثنى عشر رجلاً: سبعة قسيسين» وخمسة رهبانِ ينظرون 
إليه ويسألونهء فلا لقوه قرأ عليهم سورة يس فبكوا حين سمعواالقرآن وعرفوا 
أنه اجى وقد بادر القرآن بتسجيل هذا الموقف الدال على تحكيم العقل ف التعاطى 
مع رسالة الإسلام» ويلحظ من الآيات آنا قد صورت هذا الموقف بكل دلالاته 
الإجابية. 


(۱) القصص: الآيات ٠ ٤-٥۲‏ 
() انظر الشوکانی: فتح القدیر /٤(‏ ۱۷۸) 
(۳) المائدة: الآیات ۸۲ -۸۳ 
)٤(‏ انظر الشوکانی: فتح القدیر (۲/ )٦۹‏ 
° 


رابعاً: حرص الرسالة على الوحدة وتعزيز معايبر الالتقاء مع أهل الرسالات. 

شرل ا ارغان فل تال الڪتس َالَو ل كلمو سَوَاءٍ ا 

o 

ن تولا ولوا سدوا ٻأئا مورت )"هذه الآية تضمنت دعوة لجمع الشمل 
o SS‏ 
وحده لا شريك له» وخلع الأرباب والأنداد البشرية من دون الله سبحانه وتعالى. 
الوقفة الثانية : هدى النبى مع أهل الكتاب. 

-١‏ نلحظ أن النبى ي وصحابته الكرام كانوا يميلون لأهل الكتاب فى بداية 
الدعوة بحكم كون الرسالات جيعا إنا تصدر من مشكاة واحدة ؛ لذا وجدنا حزن 
الصحابة فى مكة على هزيمة الفرس الوثنيين للروم» وجاءت الآيات لتطمئن الصحابة 
ا ری ی ا او ر 
بدر على اختلاف فى التفسير» يقول الله سبحانه وتعالى: « غبت الوم @ ف ان 
آلأزض وهم ن بعد کرم يلبوت ©@ ف بضع بست ي لمر ِن قبل 
وَمِن بعد ويومينر يفرح لمُوْيوت @ بکمر آي ينرم ياء وهو ازير 
َلرَحِيمُ وقد راهن الصحابة منهم أبو بكر على عودة الكرة للروم» وذلك قبل 
تحريمه» خلاصة القول أن النبى يو وصحابته كانوا ينظرون لأهل الكتاب على أنهم 
أصحاب رسالة ساوية» وهم أقرب إليهم من المشركين يفرحون لفرحهم ويحزنون 

۲- حرص النبی لل منذ قدومه للمدينة على تعزيز أواصر العلاقة بينه وبين هل 
الكتاب ؛ لذا كان دائ) فى بداية أمره بحب موافقة أهل الكتاب وخالفة أهل الشرك 
ومن ذلك موافقته هم فى القبلة وصيام يوم عاشوراء وفى أمور أخرى غير ذلك 
ولتأكيد العلاقة قام بكتابة وثيقة مبنية على الاحترام المتبادل بين المسلمين ويمود المدينة 
بل تتضمن الالتزام بالدفاع المشترك عن المدينة. 

(۱) آل عمران: الآية ٠٤‏ 


(۲)الروم: الآيات 0-۲ 
STs‏ 


۳- ومن حرص النبى ل على تعزيز العلاقة بينه وبين يهود المدينة كان النبى 4 
يعاملهم ويستدين منهم» وقد مات ودرعه مرهونة عند ہودى» والمعلوم أن كثيرا من 
الصحابة كانوا أغنياء وكلهم حرص على إقراض النبى 3# بل المبة له دون مقابلء 
وكان النبى ييو جد فى مال أصحابه ما يكفيه عن الاستدانة من اليهود» لكن النبى 4 
رغب فى الاستدانة منهم ليعزز العلاقة والمعاملة بين الملل» وليبرز مظهراً من مظاهر 
سماحة الإسلام. 

٤‏ - أكد النبى يل بين صحابته على ضرورة احترام أهل العهد وعدم الاعتداء عليهم 
أو انتقاص eS‏ يقول النبى الکرد : من قل 
مُعَاهدًا 1 رخ ر1 َة اة وَإِنَ رها ُوجَد ِن مر رة أرَبَعِنَ عا ۲ “ آلا من لم 
مُعَاهدًا أو ا تقض إو كلم قوی طايه أو اَعَد مه شا به بعر طِيب تفس قاتا حَجِيجهُ 
يوم الْقَيامََ فن اديت لاخر ری شوایس شرت رالات 
عن حقوق أهل الذمة أو أهل الكتاب» بل يجاجج عنهم ضد أتباعه يوم القيامةء إذا 
حصل من أتباعه أى ظلم نحوهم. 

-٠٥‏ حرص النبى بج على تأليف قلوب اليهود و تجنب مواطن الاختلاف بين 
صحابته ومبود المدينة إذا كان الأمر يحتمل ذلك من ذلك ما ورد عَن ایی رةه آنه 
قال: « اسب رَجَُانِ رَجُل يِن سلون وَرَجُل يِن الود قا اُشم: وَالّذِى اضطقی 
مدا عل الْعَالْنَ. مال اليودی: وَالّذِی اضطَمّی مُوسَی عَل الَْالْنَ .رَد ع اشم يده 
عند َلك فلم وَج الهُوویء فَذَحَبَ لوی إل التیی ل قَأخبرُ ا گان ِن مره 
ور الم دعا الى اليم » قَسَاَه عَنْ ذلك خر بر قال التب کل : لا ونی عل 
مُوسى فن الاس يَضعقون يوم ايامو اضق مَعَهُمْ أكون اول کن یق ونا وی 

((, 


باطِش جَانِبَ العش فاا دی اکان یمن صَوِی اناق فی اؤ گان ُن اتی الله ) 
فالنبى ل يعلم أنه سيد ولد بنى آدم» لكن المقام ليس مقام فخر» ودعوته ليست دعوة 


(۱) أخرجه البخارى برقم [۳٠١١‏ البخارى مع الفتح )١١١ /١(‏ ] 
(۲) أخرجه أبو داود فی الخراج برقم [۳٠۳١‏ عون المعبود (۸/ )١٤‏ ] 
(۳) أخرجه البخاری برقم [۲٤١١‏ البخارى مع الفتح )۸١ /٥(‏ ] 

۳۷ - 


عنصرية» وفضل موسى ل معلوم ؛ لذا لا يتخذ التفضيل بين الفاضلين الا للصراع 
والبغضاء» فيحسم الصراع مؤكدا على فضيلة موسى ل وناهياً صحابته عن تفضيله 
عليه ويبين بعض مناقب النبى موسى بي وذلك تأليفا لقلب اليهودى ومن وراءه. 

-٦‏ حرص النبی على هداية البهود: من ذلك قوله: « لو آمَیَ بی عَسَرَةٌ مِنْ 
اليَهُودِ لآمَنَ بى الْيَهُودُ» ' وما رواه َس رَضِی اله عن قَلّ: لع عب ابن سام 
قم رول اف وليب أنه تقال إنى اك عَن لاب لا يَعْلَمْهُنّ إلا تی قَالّ: ما 
اول eS‏ ل لا 

و 

عبد الله: عر الود ِن الانگة! ل رشو ن هآر أرب r‏ 
کا قات رز رق ی ری کل توک ت نی کا خر 

ق ا & 
ؤا عن اشا تان : اسهد انك رَّسُولُ | اش الّ: با رول الله EEE‏ 


2 إن عَلمُوا پإشلایی قبل ا ن شام ونی نی عك د کات وڈ وتک ع ا 
َال رشول اله ھ آی جل كم ء از ِن سلام؟ قالوا: أعْلَمَُا ابن 
ناء ورتا واب م ارتا قال ر شول ال ق ريم إن أن عَبْد الله! قالوا: 
اة اله ِن َلك فَحَرَحَ عبد الهَ ايهم قَقَال: شد أن ل 
Maruf s4‏ 00 بد إل 0( 
رسول اله فقالوا: شرنا وابن 0 شرنا ووقعوا فیه. (« 


ا و 


٤‏ إلا اوهد او مدا 


ی N CO E EC‏ 
ما رواه ابن ای حَدذرَدٍ الأَسلّوى: أنه گان لهودى عله أربة رار قَاستَعَدَى عَلَيْهِ. 


ورے و 4 


َقَالّ: يا محمد ِن لي عل هذا أرَبَعة راهم وذ على عَليهاٍ َقَالَّ: أعْطه حَمَه. قال: 
َالّڍِی بعك بای ما فير عَلبها. ال طحق قالّ: َالِّی یی َو ما قر 
لبها قد قد اخ“ أك عتتا حب رجو أن تمتا با ا زجع أقضبو. الّ: اعُطه 


ٍ 


حَقَهُ قَالّ: رگا الى إا َال تلاا ا يُرَاجَعْ فَخَرَجَ به ابن بی حَدرَدٍ لل الوق 


(۱)أخرجه البخاری برقم 1۳۹٤۱‏ البخاری مع الفتح (۷/ )۳۲١‏ ] 
(۲)آخرجه البخاری برقم ۳۳۲۹[ البخارى مع الفتح (1/ )٤١١‏ ] 
- ۱۳۸ 


ے 


ا ِء ےم ور وکل و چ E‏ 

راسو عِصابة وهو متزر برد فرع اة عن رأ سو اتر ا رع الْردَةَ فقا 
م شر مِنّى هَذِوِ اده اعا ِن عة الدَراِم َمَرّٺ عَجُورٌ قَقَالَّتْ: ما لَك يا 

اج زنر و اوقا ها دونك هَذَا برد َلْهَا طَرَ حه عله » ٩‏ 


صبر النبى بك على إيذاء اليهود وعدم مقابلة إساءتيم بالإساءة من ذلك أ اَن 
IEEE,‏ كل رطن الود عل رول ال 
َمَالوا: السام عَلْكُمْ ا - قَالَّتْ عَائَِةً: َقهمتهَا فَلْتُ: وَعَََک 
2 وَاللَّعْتَهء قَالَتْ قَمَالَ ر سول انه 4 : مھا ا عاق إن لل ِب الَف نی اذم كله 


َقَلْتُ ك مم ما قالوا؟ قال ر سول اه4 : ذفُلْت وَعَلَيكْ » %. 


من الفقرات السابقة N E‏ 
N GG‏ 
والصبر على إيذائهم» وتأليف قلوبمم والحرص على هدايتهم دون تعسف أو إكراه. 
كيف تعاطى اليهود مع رسالة الإسلام: 


کان اليهود يعتقدون خروج النبى ل من نسلهم وكانوا يستفتحون على آهل يثرب 
به» فلا جاء النبى من نسل إساعيل كفروا به» وتآمروا على رسالته منذ اللحظة الأول 
التى نزل فيها محمد ًل المدينةء عن أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب رضى الله 
عنها أنها قالت: « كنت أحب ولد أبى إليه وإلى عمى أبى ياسر لم ألقها قط مع ولد هما 
إلا أخذانى دونه فلا قدم رسول الله ل المدينة ونزل قباء فى بنى عمرو بن عوف غدا 
حتی کانا مع غروب الشمس» فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان اهوينى. 
قالت: فهششت إليه) كا كنت أصنع فوالله ما التفت إل واحد منها مع ما با 
من الغم. قالت: وسمعت عمى أبا ياسر وهو يقول لأبى حيى بن أخطب: هو هو؟ 


(۱) أخرجه أحمد [ المسند (۳/ )٤١١‏ ] ؛ قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى فى الصغيبر والأوسط ورجاله 
ثقات إلا أن محمد ابن أبى بجيى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا [ مجمع الزوائد 
CT)‏ 
(۲) آخرجه البخاری برقم ٠٠۲٤‏ [ البخارى مع الفتح )٤٦۳ /٠١(‏ ] 
- ۱۳۹- 


قال: نعم والله! قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم قال: فما فی نفسك منه؟ قال: عداوته 
والله! ۲“ 

هذه القصة التى قدر الله أن تنكشف من خلال بنت زعيم اليهود بعد إسلامها تبرز 
أن العداوة لرسول الله» والتآمر على رسالته كانت منذ اللحظة الأولى لقدوم النبى غل 
على المدينة» ويؤكد على مدلول هذه القصة القرآن الكريم فى قوله تعالى: « فَلَمّا 
جَاءَهم ما عرفو ڪَقروا ري ۾ 

ومن مظاهر تلك العداوة تشكيكهم بنبوته ؛ حيث كان يسأهم الأنصار الذين 
آمنوا قائلين: أليس هذا هو النبى الذى كتتم تذكروه لنا؟ فكانوا يقولون: ليس هوء 
وهذا التشكيك له أثره فى زعزعة إيمان الأنصار» ثم أشاعوا أنهم سحروا المسلمين فلا 
يولد هم ولد بعد ذلك إضافة إلى إظهار العداوة والبغضاء ء للرسالة وإسماع أصحابها 
فی کثیرا يقول الله سبحانه وتعالى: رى يى الذي أوئوا الْكَبَ يِن 
ق م وَين الت أ شرگوا ذف گییرا ون يروا وتوا قن دك يِن عَرم 
i‏ مور ظ هتاہ وء یوم بوتکم ونون باکت کی إا لموک 


قالَوأ أ اما ودا خَلَوا ء عَصوأعلَيْكم آ] نامل مِنَالْعَيْط فل ورا رط إن آله عل م 
بدا ت اَلصْدور ي“ فهذه الآيات تعكس نفسية أهل الكتاب وتعاملهم مع المسلمين» 
خاصة ود المدينة. 


وبعد غزوة بدر وانتصار المسلمين تكشفت العداوة» فخرج كعب بن الأشرف إلى 
مكة يؤلبها على المسلمين ويرثى قتلاها ورجع للمدينة هجو النبى #5 ويتشبب فى نساء 
المسلمين» ولم يقتصر الأمر على موقف كعب بن الأشرف بل الموقف نفسه ظهر من 
أقوى قبائل اليهود وهم بنو قينقاع. 

وبدأ النبى ل يشعر بمدى الزعزعة الفكرية والعقدية والسياسية التى يسعى اليهود 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية 
(۲) البقرة: جزء من الاية ۸٩‏ 
(۳) آل عمران: الآية ٠۸١‏ 
)٤(‏ آل عمران: الآية ٠١۹١‏ 
- ۰ 


لتحقيقها فى المدينة المنورةء ويإثارة القلاقل والشحناء ونعرات الجاهلية عند من أسلم 

من أهل المدينةء وعلم النبى 5 بضرورة حسم الموقف مع مهود المدينة الذين بارزوا 

المسلمين العداء وتآمروا عليهم بالخفاءء وبدأت الآيات القرآنية تكشف حقيقة اليهود 
مع أنبيائهم» وإساءتهم هم على مر التاريخ ؛ لذا لا يستبعد منهم نفس الموقف أو أشد 
منه مع النبى محمد ك والذين آمنوا به وتدرجت المواجهة مع اليهود بحسب 

المواقف الحاصلة: 

-١‏ إجلاء بنى قينقاع بسبب نقضهم العهد. 

۲- إجلاء بنى النضير بسبب ماولتهم قتل النبى 5 . 

۳- غزوة بنى قريظة التى ترتبت على الخيانة العظمى للمسلمين فKى‏ ظرف من أصعب 
الظروف» وهو تكالب الأحزاب وهجومها على المدينة. 

-٤‏ تحول مركز المؤامرات إلى خيبر التى أوت كل المحرضين ضد رسالة الإسلام 
وخروج عدة مؤامرات كادت تؤثر على المسلمين وكيانہم منها غزوة الأحزاب 
الذى خرجت بذرتها من خيبر» وكذلك تأليب القبائل للهجوم على المدينة عندها 
ذهب النبى وصحابته للعمرة.. إلى غير ذلك ما اقتضى حسم الموقف معهم كا 
حصل فى غزوة خيبر. 


(#) قد يسأل سائل هنا قائلاً: أليست هذه الآيات التى بدأت تكشف حقائق اليهود بمثابة مادة ريض 
عليهم» ومقتضى الساحة يتطلب عدم وجود أى شكل من أشكال التحريض؟ نقول: لا يعتبر ذلك 
من باب التحريض» بل من باب الدفاع عن الحق والحقيقةء فا معلوم أن اليهود استغلوا كونهم أهمل 
کتاب» وبدءوا يشككون فى صاحب الرسالة» واقتضى الأمر كشف حقيقة ودواعى هذا التشكيك 
وإلا أثر سلبياً على أهل المدينة من الأنصار الذين آمنوا ابتداء متأثرين با سمعوه من اليهود عن قرب 
خروج نبی» فإذا كان مصدر الفكرة يشكك فى مصداقية النبى الذى آمنوا به فهذا يعزز البلبلة 
الفكرية والتشكك العقائدى عند الأنصار ؛ لكن إذا تبين مم أن موقف اليهود هذا ليس مستحدثاً 
إنها هو امتداد لمسيرة تميزوا بها مع أنبيائهم قبل ذلك فذلك يذهب غبامة الحيرة والتشكك المتوقعة 
من شبهات اليهود حول مصداقية رسالة محمد ٤ڈ‏ هذا من وجه» ومن وجه آخر نجد آن القرآن 
الكريم فى كل مادته التى كشفت حقيقة ماضى اليهود كان أهون خطباً من التوراة أو العهد القديم 
عند اليهود أنفسهم» ومن تتبع أسفار الأنبياء المتأخرين فى الرسالة الموسوية كسفر أشعياء وأرميام 
جد مادة مطولة فى بيان حقيقة اليهود وسقطاتهم وانحرافهم» وهذه المادة تفوق كل ما ذكر ف القرآن 
فى التوصيف والطعن بهم» وهذه الطعون ما زالت مثبته فى أسفار العهد القديم ؛ لذا كان كشف 
القرآن هذه الحقائق إن هو امتداد لأمر سبق وإن كشفته كتب اليهود أنفسهم» وأقرت بحصوله 
مم 
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خلاصة القول: 


جاء النبى إلى المدينة» ومد يده لليهود مصافحاً وتحمل الأذى منهم مساعاًء حتى إذا 
راهم مجمعين على التنكيل به وعو دينه والتشكيك برسالته» استدار هم وواجههم ب) 
يليق وطبيعة جرمهم. 


- ا 


المبحث الثالث 


دراسة تفصيلية لأهم غزوات النبى يط 


هذا سرد تفصيلى لأهم غزوات النبى عمد یه وسیتضح من خلاها مدی عثل 
النبى بفكر الرحهمة حتى فى أحلك الظروف» وأكثرها دموية فى حقه وحق صحابته» 
وسيستبين لنا مدى إنسانية وأخلاقية الرسالة التى جاء بها محمد 4# فهى حروب 
ألجأت هما الضرورة» وضبطتها أخلاقية الرسالة وسمو تعاليمهاء فكانت الأقل تكلفة 
من ناحية الخسائرء والأكثر تأثبراً على مستقبل البشريةء بل هذه الحروب والغزوات 
قشل جانباً من الإعجاز النبوى» وضرباً من ضروب الحروب الرحيمة المضبوطة 
بحكمة رشيدة لم تر البشرية مثلهاء وهى لوحدها أكبر شاهد لمحمد ## بأنه رسول 


الرحة العالمية. 
غزوة بدر 
١١ارمضان‏ السنة الثانية للهجرة) 
أولا: ملخص إجمالى للغزوة. 


١‏ -سبب الغزوة. 

استمر كيد قريش للمسلمين ومصادرتها لأموال المهاجرين» فأراد النبى بل أن 
يكف آذاها ويعوض صحابته المهاجرين بعض ما سلب منهم» وعندما علم بقدوم عير 
قريش وتجارتها من الشام مروراً بالقرب من المدينة» وأن حرسها لا يزيدون على 
الأربعين قال النبى َة لصحابته: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها 
لعل الله ينفلكموهاء وندب أصحابه للخروج دون أن يعزم عليهم» بل ترك 
الأمر حسب الرغبةء فخرج النبى ل ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا على فرسين 

N - 


۔وسبعین بعيراً يتعاقبون علیهاء وکان رسول الله وعلّ ومرٹد بن أبی مرثد يعتقبون 
راخدا 

علم أبو سفيان قائد القافلة بتحركات المسلمين فأرسل يطلب الخوث من مكة 
وانتدب لذلك ضمضم بن عمرو الغفارى الذى قدم مكة وصرخ بهم من فوق بعيره 
بخائلاً: يا معشر قريش! اللطيمة أموالكم مع أبى سفيان قد عرض ها محمد فى أصحابه 
لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. 

وكان هذه الصرخة أثرها فى مكة فتحركت سريعاً لنجدة القافلة وخرجت بألف 
وثلاثهائة مقاتل» وتوجهت نحو المدينة» وفى تلك الأثناء استطاع أبو سفيان أن ينجو 
بالقافلة ويسير بها نحو الساحل بعيداً عن رصد المسلمين وجيشهم» وأرسل رسالة إلى 
جيش مكة يخبرهم بنجاة القافلة» فوصلتهم الرسالة وهم بالجحفة» وهم اش 
مالعودة لولا موقف أبى جهل وقوله بكبرياء: والله لا نرجع حتی نرد بدرا» فننحر 
#لجزور» ونطعم الطعام» ونسقى الخمر» وتعزف لنا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسیرنا وحمعنا فلا یزالون مهابوننا. 

وبالرغم من تحريض أبى جهل إلا أن الشقاق دب فى جيش مكة فرجع منه بنو 
زهرة أخذا برأى كبيرهم الأخنس بن شريق وكانوا قرابة الثلاثهائة» وبقى ألف من 
المشركين قصدوا نحو بدر. 
-موقف المسلمين واستعدادهم لعركة لم تكن فى الحسبان. 

علم النبى ل بتحرك قريش نحو تخوم المدينة ورأى أنه لا جال لاجتناب المعركة 
والالتحام معهم ؛ إذ إن ترك مكة تجوس قريباً من المدينة سيجعلها أكثر جسارة 
مستقبلاً على اهجوم عليهاء ويعزز من مكانتها العسكرية فشاور أصحابه الكرام فتكلم 
'أبو بكر وعمر والمقداد وأبدوا استعدادهم للمعركة» وكان الثلاثة من مكة فأراد النبى 
أن يسمع رأى الأنصار خاصة أن بيعة العقبة لا تلزمهم بالقتال خارج المدينةء فقال 
النبى ل : أشيروا على أا الناس » وإنا يريد الأنصار وتفطن لذلك سعد بن معاذ فقال 
للنبى 5ل: والله لكأنك تریدنا یا رسول الله» فقال النبی: أجل» فقال سعد: قد آمنا بك 
فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
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السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فالولذى بعثك بالحق لو استعرضت 
بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نکره أن تلقی بنا 
عدونا غداء إنا لصبر فى الحرب صدق فى اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» 
فسر بنا على بركة الله .© 

استبشر النبى يل بكلمات سعد بن معاذ قائد الأنصار وقال لصحابته: سيروا 
وابشروا فإن الله وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم. 

بدأ النبى ل يتحسس أخبار قريش حتى علم أنهم ما بين التسعمائة إلى ألف وعلم 
أن فيهم زعماء القوم» وعلم بنزومم بالعدوة القصوى من الوادى قريباً من آبار بدرء 
فنزل النبى يي عند أدنى ماء من مياه بدرء فقال له الحباب بن المنذر: يا رسول اللّه: 
أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا أن نتأخر عنه» أم هو الحرب 
والمكيدة؟ فقال النبى #: بل هى الحرب وال مكيدة» فقال: فإن هذا ليس بمنزل فانض 
بالناس حتی تأتی أدنی ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من الآبار» ثم نبنی عليه 
حوضاً فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون» فنهض النبى ك وتحول إلى 
اللكان والرأى الذى أشار إليه الحباب ف وأخذ يطمئن أصحابه بتأييد الله ونصره 
حتى إنه كان يشير إلى الأرض ويقول هذا مصرع فلان وفلانء فما تزحزح أحدهم فى 
مقتله عن الموضع الذى أشار إليه النبى . 
-سبرالغزوة ونتائجها. 

وف ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان قام النبى ب بين يدى ربه مناجياً متضرعاً 
يقول: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها وفخرها تحادّك وتكذب رسولك. 
الهم فنصرك الذى وعدتنى اللهم أحنهم الغداةء عن عمر بن الطاب قَالّ: نّا كَانَ 
زم بثره قر رشو اله إل اشرت وعم أت ضا تلايا کک 
رجلا فاشتفبل یی اله که الْقبك م مد دي فَجَعَل ب ف بربو: "الهُم! نز 
وَعدتنی»› الله! آَتِ م وَعَدتنی»› اللهب! إن ملك هَنِهِ الصا مِن أَهْلِ e‏ 


(۱) ابن هشام: السيرة (۲/ )١۳۳‏ 
E‏ 


بذ فی الأَرْض" ا رال ْف برب مادا ديو مشتقبل القبْلَ حى سَمَّط دوه عَنْ 
ااه ار بكر قحد ركا فالعا غل م تع ال ما فن ورات ركذا 
واستمر فى تضرعه وخشوعه بين يدى الله تلك الليلة حتى أشفق عليه أبو بكر طفقال 
له:أبشر يا رسول الله ! أبشر فو الذى نفسى بيده لينجزن الله ما وعدك. 

وفى صبيحة الجمعة بدأت المعركة بالمبارزة بين صناديد الفريقين» خرج من قريش 
عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» وخرج مقابلهم حمزة وعبيدة بن الحارث 
وعلى بن أبى طالب وانتهت المبارزة بمقتل فرسان قريش الثلاثة فاستشاطت قريش 
غضباً وهجمت على المسلمين هجمتهاء فى تلك الأثناء أغفى النبى #لإغفاءة ثم رفع 
رأسه وقال لأب بکر: أبشر يا أبا بكر» أتاك نصر الله هذا جبریل آخذ بعنان فرسه یقوده 
على ثناياه النقع ى الغبار»وأخذ النبى ف يده حفنة من الحصباء فاستقبل فيها 
قریشاء وقال: شاهت الوجوه ورمی بهم وجوههم. 

وبدأت المعركة وأيد الله سبحانه وتعالى المسلمين بألف من الملائكة يقاتلون معهم 
على رأسهم جبريل عليه السلام» وانحسر القتال عن هزيمة المشركين ومقتل سبعين 
منهم أكثرهم من صناديد وقريش وأشرافها وأسر سبعين» أما المسلمون فاستشهد 
منهم أربعة عشر رجلاً. © 
ثانياً: وقفات بين يدى الغزوة. 
الوقفة الأولى: فتال ألجأت إليه الضرورة. 


غزوة بدر هى أول التحام حقيقى بين مكة وبين النبى ي أو بين الحتى والباطل ؛ 
لذا سماها الله سبحانه وتعالى بيوم الفرقان» ودلائل الغزوة وسياقها يشير إلى أنها 
من بدايتها كانت دفاعية وأن تعنت قريش وإصرارها على ملاحقة النبى وأصحابه 


(۱)أخرجه مسلم برقم ۱۷۹۳ [ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۸۳) ] 
(۲)انظر تفاصل غزوة بدر عند: ابن هشام: السيرة النبوية (۲/ ٠۲۷‏ وما بعدها) ؛ ابن كثير: صفوة 
السيرة النبوية (۱۸۸/۲ وما بعدها) ؛ خطاب: الرسول القائد (۹۹ وما بعدها) ؛ المباركفورى: 
الرحيق المختوم (١۲۲وما‏ بعدها) ؛ البوطى: فقه السيرة ۱١۸(‏ وما بعدها). 
NES‏ 


كان وراء هذا الالتحام» ولكى يتضح الأمر أذكر بعض الإشارات اامة الدالة على 

ذلك. 

١‏ - اهجوم على القافلة كان فى أصله دفاعياً وأراد النبى #5 به رد عدوان قريش أو 
تنبيهها إلى خطورة التهادى ف قهر المسلمين وملاحقتهم ومصادرة أموالهم يفهم 
من هجومه أنه كان عبارة عن رسالة لموادعة قريش مفادها أن تعرض المسلمين 
للاضطهاد والملاحقة من قريش سيقابله قطع المسلمين لطريق قريش وتجارتها إلى 
الشام» فإذا حرصت قريش على سلامة قوافلها فلتوادع النبى أو تصالحه أو تدعه 
وتكف أذاها وملاحقتها لأصحابه أو مصادرتها لأموالهم بدون حق» أو لتغير 
طريقها التجارى القريب من المدينة ؛ لأن المدينة فى هذه الحالة لن تكون بمنأى 
عن ضربة وقائية من قريش لتأمين تجارتہا. 

۲ -يلحظ أن قريسًا قابلت هذه الرسالة بالتعنت والغطرسة وأرادت أن تنفذ كيدها 
وتبث حقدها وتشفى غلها من المسلمين الذين أفلتوا من قبضتها فى مكة ؛ لذا 
صممت على المواجهة حتى بعد علمها بنجاة القافلة وسماعها نصيحة أبى سفيان 
ها بالرجوع» واستمرت ف غيها وأبى عليها عداؤها لمحمد وأصحابه إلا أن 
تصطدم بهم حيث لا جال للصدام. 

۲ - عدم إلزام النبى ي لكل الصحابة بالخروج ؛ حيث خرج معه عدد قليل من 
أهل المدينةء إضافة إلى أن ذلك الإعداد القليل للمعركة على مستوى العتاد يشير 
a A SA‏ 
e SS‏ :3 وإ دكم آله دى الطابقتين 
اجا کم ونودو أن دات العو ڪۉ تون لر وريد آله أن سيق الح 

يکلم وَيَقَطَح داب ر الکفرین) ^ 

٤‏ - كان النبى # حرص ححتى اللحظة الأخيرة على عدم التحام الجيشين وحقن 
الدماء وهذا واضح من وصاياه فقد أوصى الجيش بعدم البدء بالقتال حتى يأذن 


(۱) الأنفال: الآية ۷ 
۷ 


هم» ولا يسلون السيوف إلا إذا غشوهم» وأوصى أيضاً بألا يقتلوا ناسا سماهم 
هم لأنم خرجوا مع قريش كرها""» ومن أوضح الأدلة على حرص النبى ب 
على حقن الدماء أنه عندما رأى عتبة بن ربيعة فى القوم على جمل له أحمر قال: « إن 
يكن فى أحلِ فى القوم خير فعند صاحب الجمل الأحرء إن يطيعوه يرشدوا »"" 
فعبارة النبى #5 السابقة تبرز صراحة عدم رغبته بالصدام لذا توسم فى عتبة أن 
يتصرف تصرفا عقلانيا يمنع من المواجهة»ء وبالفعل كان لعتبة موقف قبيل المعركة 
أشار فيه بالانسحاب وحقن الدماء حيث قام خطيبا فيهم فقال: « يا معشر قريش 
إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا حمداً وأصحابه شيئاًء والله لئن أصبتموه لا يزال 
ينظر فی وجه رجل يكره النظر إليه» قتل ابن عمه أو خاله أو رجلا من عشيرته 
فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب» فإن أصابوه فذاك الذى أردتم» وإن 
كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. »"" وكان مذه الكلمات أثرها 
فى تخفيف ثارة الحرب لولا أن أبا جهل تصدى له وحرض القوم على القتالء 
وتضمن التحريض إهانة لعتبة تبرز أن موقف عتبة ليس حرصاً على قريش» بل 
خوفاً على ولده الذى كان من أفراد الجيش الإسلامى» فكان هذه الإهانة أثرها 
على تغيبر الموقف» وتوتير الأجواء نحو الحرب *“ 

N 0‏ قة أن النبى ب كان حريصاً على عدم خوض المعركةء ولا 
ل جد بدا من القتال قاتل مضطراً ليحمى نفسه وأتباعه» وليحفظ بيضة المسلمين 
TS‏ 
0 تب عليه آثار سلبية على الدعوة والرسالةء وكان الإقدام على خوض العركة 
E‏ أولاً بالرسالة وحلتها بأن جعلتهم قوة يهاب جانبهاء وهى كذلك 
E‏ 
سبحانه وتعالی» وتولى كبره أشراف مكة كأبى جهل لعنه الذى لم يترك موضعا إلا 


(۱) انظر الحوفی: سماحة اللإسلام )۱٤۳(‏ ؛ المبارکفوری: الرحيق المختوم (۲۳۹) 

(۲) ذكره الميثمى وقال» أخرجه البزار ورجاله ثقات [ جمع الزوائد )۷١ /١(‏ ] 

(۳) انظر الطبری: تاریخ الطبری (۲/ )۳١‏ ] 

)۲٠۸( المبارکفوری: الرحیق المختوم (۲۳۹) ؛ الجزائری: هذا الحبیب‎ )٤( 
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هيج فيه للمواجهة مع رسول الله وما ترك موطناً إلا صد قريسًا عن دين الله» بل 

کان يثور لكل موقف عقلانى بين ظهرانيهاء فكان فى هذه المعركة استئصال 

انتقائى لأئمة الكفر ما مهد مستقبلاً لقريش لتعود لرشدها وتختار طريق الحق. 
الوقفة الثانية : يوم الفرقان مقارنة بين النبى محمد وغبره من الرسل. 

غو و ا و و و 
القمر عند قوله تعال $ سمرمٌ َع ولون ابر وقد صرخ النبى ج هذه الآية 
قبيل المعركة» حتى قال عمر: ما عرفت تأويلها إلا عندما سمعتها من النبى # فى بدر 
وكان قد حار فى تأويلها قبل ذلك وهذه الآية وردت فى سورة القمر التى بدأت بذكر 
اقتراب الساعة وتضمنت قصص ستة من الرسل مع أعهم هم نوح مع قومه وهود مع 
عاد وصالح مع ثمود ولوط مع قومه وموسی مع فرعون» وحمد مع قومه» ویلحظ 
على هذه السورة بالذات أنها ركزت على جانب العقوبة الربانيةء أو لحظة الحسم 
والفرقان بين الأنبياء وأقوامهم ففى حق قوم نوح عليه السلام جاء ذكر الطوفان وبيان 
اا ک0 کون ی ادا ا ار ل الع ارون بم ن 
مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» أما فى ثمود فكانت الصيحة التى غقتهم 
وتركتهم كهشيم المحتظر» أما قوم لوط فلقد صبحهم عذاب مستقر لم ينح منه إلا آل 
لوط عليه السلام» وى حق فرعون أخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر» وكانت 
تختم كل قصة فى السورة إما بقوله تعالى: فكيف عذابى ونذر» أو فذوقوا عذابى ونذر. 

أما يوم الفرقان فى حق قوم محمد ل فكان فى قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون 
الدبر» ويراد بالعقوبة هنا ما حصل فى غزوة بدر ؛ أى ليس عقوبة حاسمة ماحقة 
كالأمم السابقة بل عقوبة انتقائية حصدت فقط أئمة الكفر» ومن هذا الوجه تعتبر 
غزوة بدر مظهراً من مظاهر الرحة تميز بها نبى الرحمة عن سابقيه من الرسل» وأكرم بها 
قومه المعاندين على حلاف الأقوام السابقة. 
الوقفة الثالثة : العدل مظهر من مظاهر الرحمة النبوية . 

إشاعة العدل وتحقيقه فى المجتمع هو عين الرحمة به» وأسمى درجات العدل هى ما 
تتساوى فيها الحقوق بين القائد والجندى أو بين الحاكم والمحكوم» وقد كان الرسول 


NENE 


الأعظم المثل الأعلى فى ذلك فقبيل المعركة قام النبى 4 كقائد للجيش بتسوية 
الصفوف وتعديلهاء وكان بيده سهم يعدل به القوم» فمر بسواد بن غزية وهو متقدم 
عن الصف فطعن فى بطنه بالسهم أو القدح» وقال: « استو يا سواد فقال سواد: يا 
رسول الله أوجعتنى» وقد بعثك الله باحق والعدل فأقدنى من نفسك» فكشف له النبى 
عن بطنه وقال: استقد ؛ أى اقتص منى ما فعلته بك» فاعتنقه یقبل بطنهء فقال له: ما 
ملك على هذا یا سواد؟ قال: یا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد 
بك أن یمس جلدی جلدك, فدعا له رسول الله بخیر. ۲ 

الوقفة الرابعة ؛ إنسانية محمد َل فى حروبه. 


ھا اا الیک ووی ری ع الملین جاور ای ااه نی وکات 
مغموماًء فأشار عمر بقتلهم فأعرض عنه النبى 4 ورأى أبو بكر إما أن يعفو أو يقبل 
الفداء» فذهب عن وجه النبى 5ة ما به من الخم فعفا عنهم وقبل الفداءء بل من م جد 
ep E E‏ 
ما گات بی أن کون اُسری خی نخ فی لض د تری ڈو عرض 
ادنيا وَالله بريد الأخرة وال عَزیر خی 4 وفیها عتاب للنبی 4# صریح» وکان 
هذا العتاب أثره على النبى وأبى بكر حيث بكيا لذلك الرأی ثم أنزل الله سبحانه 
 : EG‏ لول کت من آله سول 
فيمَااخدد تم عاب ظ4“ وهذه القصة تبرز لنا مدى رحة النبى ي وحرصه على 
جانب العفو والرفقء وتقديمه على غيره ‏ 


- عندما رجع المسلمون إلى المدينة مع الأسرى قام النبى #5 بتوزيع الأسرى بين 


(۱) انظر اهیشمی: مجمع الزوائد (1/ ۲۸۹) ؛ ابن حجر: اللإصابة (۳/ )۲٠۸‏ ؛ الجزائرى: هذا الحبيب 
)۲۰( 

() الأنفال: الآية ٦۷‏ 

(۳) الأنفال: الآية ٠۸‏ 

(#) طبعاً موقف النبى # كان اجتهاداً منه فيا لا نص فيه» ونزول النص بعد ذلك حسم الأمر» ثم 
نزلت الآيات فى سورة محمد لتوسع فى حق الأسرى حسب ما يراه الإمام إما المن أو الفداء إضافة لا 
تضمنته سورة الأنفال. 

YO 2 


صحابته الكرام» وقال هم: « استوصوا بالأسارى خيراً » وكان هذه الوصية أثرها على 
الصحابة رضى الله عنهم» يقول أبو عزيز بن عمير وكان أسيرا: « كنت فى رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بى من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصونى بالخبز 
وأكلوا التمر لوصية رسول الله ل بناء فا تقع فى يد رجل منهم كسرة من خبز إلا 
نفحنى بہاء فأستحيى فأردها على أحد فيردها عل ما يمسها.  »‏ وهذه القصة تبرز 
ا ا ی ل کے و ی ا ق 
أرقی صورها حتی إن الأسری ليستحيون من شدة کرم آسريہم وإیثارهم» و هذه 
المعاملة لم تشهد البشرية أو الإنسانية مثلها قط سواء فى الماضى أو الحاضرء بل م 
تعهدها الإنسانية حتى فى مرحلة ظنت فيها أنها وصلت فيها سقف الارتقاء الحضارى 
والإنسانی» وتغنت بالقیم والحقوق بل أنشأت ھا مؤسسات تنادی بہاء وما ھی إلا 
دعاوی لا رصيد ها سرعان ما تتحول إلى سراب عندما تصطدم بالواقع» وهذا عصرنا 
خير شاهد على زيف تلك الدعاوی التى يبشها أصحابما بين حين وآخر. 

والمفارقة واضحة بين تعاليم يجكمها الفكر الإنسانى ويترجها الهوى والمصالح» 
وبين تعاليم بجكمها وحى الساء فا نلاحظه فى غزوة بدر إن يدل دلالة صريحة على 
أننا أمام جيش ربانى تحكمه تعاليم السماء» ولتلك التعاليم قدسية فى القلوب تقتضى 
احترامها وعدم الحيد عنها. 

- كان بين الأسرى سهيل بن عمرو فجاء مكرز بن حفص المدينة فى فدائه» فطلب 
آسروه الفدیة منه» فقال مکرز: اجعلونی مکانه وخلوا سبیله حتی یبعث إلیکم بفدائه» 
فخلوا سبیل سهیل وحبسوا مکرزا مکانه» وکان سهیل خطیبا مفوهاء فقال عمر ظا 
یا رسول الله دعنی أنزع ثنيتى سهيل فلا يقدم عليك خطيباً أبداء فأجابه النبى #قائلاً: 
« لا آمثل به فیمثل الله بی وإن کنت نبياًء وإنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه عليه. »“ 
فعمر خش من سهيل أن ينال من رسول الله #5 ويحرض عليه بعد فك أسره فأراد 
أن ينزع ثنيتيه |الأماميتين لكى لا يتمكن من الخطابة ف الصد عن دين الله أو النيل من 


(۱)الطبری: تاریخ الطبری (۲/ ۳۹) ؛ ال جزائری: هذا الحبیب (۲۲۹) 
(۲)انظر ابن أبى شيبة: المصنف (۷/ )٠١‏ ؛ الزيلعى: نصب الراية (۳/ )٠٠١‏ 
Os‏ 


رسول الله» فهذه مسوغات الموقف العمرى» و هو موقف قد تشهد له ضرورات 
الحروب وطبيعة الأعداء» وقد تؤيده المدارس المعاصرة خاصة إذا كان العدو لا يؤمن 
له جانب معين فليحتاط هذا الجانب» لكن لاحظنا أن نبى الرحهمة تجاوز عن هذه 
الملصلحة التى ذكرها عمر هه مقابل مفسدة عظمى لا تتفق وتعاليم رسالة الرحمة 
العا ميةء فالتمثيل حتى لو وجدت دواعيه يتناف واحترام إنسانية الإأنسان التى يدعو ها 
ا لحبيب محمد َء وفى رد النبى ل إشارة واضحة إلى أن تعاليم الساء تحكمه فى كل 
موقف خو ضه. 


غزوة بنی قينقاع 


٠١‏ شوال السنة الثانية للهجرة) 


بنو قينقاع هم إحدى القبائل الثلاث التى نزلت المدينة المنورة هربا من اضطهاد 
الرومان وانتظارا للنبوة المحمدية المبشر بها فى التوراة عندهم» ولا حل النبى لك بالمدينة 
مهاجراً عاهدهم مع غيرهم من هود المدينة معاهدة سلم وحسن جوار. 

وبالرغم من المعاهدة وحسن معاملة النبى ب هم إلا أنهم أضمروا العداوة لرسول 
الله بء والتى تفجرت بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين» ولعل أصرح شكل من 
أشكال عداوة يهود المدينة ما حصل من كعب الأشرف حين بلغه انتصار المسلمين 
ومقتل صناديد قريش فقال: « هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» واللّه إن كان خمد 
أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها  »‏ وانبعث يهجو محمدًا ل بل 
ذهب لمكة وجعل ينشد أشعاراً يبكى فيها على قتلى المشركين ويؤلبهم على المسلمين 
ويؤجج حقدهم عليهم» وعندما سأله أبو سفيان قائلاً: أديننا أحب إليك أم دين محمد 
وأصحابه؟ وأی الفریقین أهدی سبیلا؟ فقال: أنتم أهدى من محمد ومن معه سبلا 
ورجع إلى المدينة وأخذ يشبب ف نساء المدينة» وكانت هذه المواقف سبباً فى اغتياله. " 


هذه بعض مظاهر العداوة التى تكشفت صراحة على المستوى الفردى» أما عل 
(۱) انظر آبادی: عون المعبود (۷/ ۳۲۲) 


(۲) انظر الطبری: تاریخ الطبری (۲/ )٥١‏ 
- 0۲ 


المسشرى ا لجاعى فقد كانت بنو قينقاع أشد اليهود عداوة للمسلمينء وکشفت عن 
عداوتہا صراحة بعد بدر حيث غاظهم ما حصل لقريش فاشتد طغيانہم وتوسعوا فى 
تحرشاتمم بالمسلمين وكانوا يثيرون الشغب ويواجهون بالأذى كل من ورد فى سوقهم 
حتى أخذوا يتعرضون لنساء المسلمين» ومن كيدهم أنهم قللوا من قيمة النصر بين 
المسلمين واستهانوا بقدرتهم معتبرين أن ما حصل لم يكن مواجهة عسكرية حقيقية» 
هذه المواقف والتحرشات استدعت تدخل النبی ب فقام بجمع هود بنى قينقاع فى 
سوقهم وقال هم فى جملة ما قال: « احذروا ما نزل بقريش وأسلموا فإنكم قد عرفتم 
أنى نبى مرسل» فقالوا: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم هم بالحرب فأصبت 
منهم فرصة, إنا والله لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا. “٠‏ 

هذا الجواب با تضمن من وقاحة كان بمثابة إعلان حرب وتهديد سافر 
للمسلمين» وبالرغم من ذلك کظم النبی يو غيظه مع علمه أن شر القوم سيتهادى» 
فبعد أيام قلائل جاءت امرأة من العرب إلى سوق بنى قينقاع» ومالت إلى صائغ بهودى 
لتشترى منه» فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف درعها 
فربطه بطرف درعها وهى غافلة» فلا قامت انكشفت سوأتهاء وتضاحك اليهود حوها 
فصر خت المرأة وسمعها أحد المسلمين فوثب على الصائغ فضربه ضربة أودت بحياته» 
وقام اليهود فاشتدوا على المسلم فقتلوه» واستصرخ أهل المسلم المسلمين فاقتتلوا مع 
اليهود» وكان فى هذا الحدث نقض للعهد وخيانة له» وم يبق من حسن الجوار 
شيئاء بل تبدل إلى تحرش واستفزاز وكيد وانتهى بوقاحة وكشف عورات النساء 
وقتل» فتحرل النبى # وصحابته وحاصروا بنى قينقاع قرابة نصف شهر وهم 
متحصنون بحصونېم» ثم نزلوا على حکمه» عندها تدخل رأس النفاق عبد الله بن أبى 
ابن سلول وکلمه فيهم قائلاً: هؤلاء موالى فأحسن فيهم» و مع إلحاح عبد الله بن أَيّ 
ابن سلول قال له النبى ي: هم لك على أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه 
أبداء فخرجوا إلى أذرعات فى الشا» وبذلك استراح المسلمون من شر كان يتعاظم 
ويتفاقم فى المدينة. 
(۱) المرجع السابق )٤۸/۲(‏ 

lo 


غزوة أحد 


شوال السنة الثالثة للهجرة) 


أولا: ملخص الغزوة. 
| -استعداد قريش ودوافع المعركة. 

كانت غزوة بدر بمثابة صاعقة نزلت على قريش من السماء» وضربة قاصمة لشرفها 
وأشرافها ليس من السهل تجرعها ؛ وكان لا بد من انتقام دام يشفى الغل والغليل 
ویطفۍ ناراً اشتعلت فى القلوب» وتدفع به ألم بدر وجرحها النازف فی کل بیوت 
أشراف مكة ؛ لذا بدأ الاستعداد لمعركة الثأر منذ اللحظة الأولى للهزيمة» ولكى تحقق 
قريش استعداداً نفسياً لتلك المعركة الانتقامية منعت من البكاء على قتلى بدرء أو 
الاستعجال فى فداء الأسرى» لتحفظ ا لجو مشحوناً بدواعى الثأر والانتقام. 

وقامت قريش باحتجاز قافلة أبى سفيان التى كانت سبباً فى غزوة بدر» وباعوها 
ورصدوا ماما لتجهيز الجيش» وفتحوا باب التطوع فى القبائل من الأحابيش وكنانة 
وتهامة» حتى أعدوا جيشاً قرابة ثلاثة آلاف فيهم سبعمائة دارع ومعهم مائتا فرس» 
وكانت قيادة الجيش لأبى سفيان» وقيادة الفرسان لخالد بن الوليد معه عكرمة بن أبى 
جهل» أما اللواء فكان لعبد الدار» وخرج مع الجيش خس عشرة - وقيل سبع عشرة- 
امرآة يضربن بالدفوف يبكين على قتلى بدر لتحريض الجيش على الثبات والاستبسال. 

وبعد عام كامل من الإعداد فى شوال السنة الثالثة للهجرة بدا جيش قريش 
بالتحرك نحو المدينة تسبقه إليها نوازع الثأر والانتقام. 
۲ -استعداد المدينة لحرب دفاعية. 

علم النبى 5 بتحركات جيش قريش من خلال رسالة مستعجلة من عمه العباس 
ذكر فيها تفاصيل الجيش الذى تم إعداده» فأعلن النبى حالة الاستنفار فى المدينة 
تضمنت إعداد السلاح للمواجهة» وإعداد مجموعات حراسة واستكشاف لتحركات 
الجيش المكى» ثم عقد النبى ب جلساً استشارياً بين يدى المعركة الدفاعية» بدأه برؤيا 
رآها قال: «إنى قد رایت والله خير رايت بقراً يذبح» وریت فی دیاب سیفی KE‏ 

Of 


ورأیت أنی أدخلت یدی فی درع حصينة وتاوڭ البقر بنفر من أصحابه يقتلون» 
وتأول الثلمة فى سيفه برجل يصاب من أهل بيته» وتأول الدرع بالمدينة نه 2 

وكان رأى النبى 4 أن يبقى المسلمون فى المدينة يدافعون عنها من خلال الأزقة 
الرأى عبد الله بن أي بن سلول لمآرب خاصةء لكن بعض شباب الصحابة من فاتيم 
الخروج ببدر وأسفوا على ما فاتہم من مشاهد ألحوا على النبى ل با لخروج لملاقاة العدو 
ومواجهته خارج المدينة وكان مع هؤلاء حهزة ف وبدأً يشكل أصحاب هذا الرأى 
أغلبية بين المسلمين» فنزل النبى ب على رأى الأغلبية ما دام الأمر م يوح فيه بشيء. 

ودخل النبى يلل بيته ليلبس عدته وسلاحه» و فى تلك الأثناء شعر بعض الصحابة 
a LE E‏ إليهم ردوا الامر 
aS‏ « إت یس لِتبی إا لبس امه 

أن تَضحَها که حتی يُقاټل. 7 

جهز النبى الأعظم الجيش وخرج به» وبات فيه ليلة بين أحد والمدينةء و فى صبيحة 
ذلك اليوم تمرد عبد الله بن أبى بن سلول وانسحب بثلث الجيش بذريعة أن النبى يو 
ترك رأيه وأطاع الفتية عند خروجه بالجيش خارج المدينةء واختار هذا الظرف الحرج 
ليحدث بلبلة فى كل الجيش المسلم» وكان فى انسحاب رأس النفاق ومن معه خير 
للمسلمين» فهم أغراب عن أصحاب الرسالة فكراً واعتقاداً وأهدافاً ؛ لذا بقاؤهم فى 
الجيش لا يزيد إلا وهنا وخبالاً. 

بعد انسحاب ثلث الجيش بقى مع رسول الله ك سبعمائة» فانطلق بهم نحو أحد» 
وهناك عبأً النبى ي الجيش واختار خسين من الرماة المهرة للتمركز على جبل صغير 
بجوار أحد سمى بعد ذلك بجبل الرماة» وأمر عليهم عبد الله بن جبير الأنصارى» 


(۱) انظر مسند أحمد (۳/ )٠١١‏ ؛ ومجمع الزوائد )٠٠١/7(‏ ] ؛ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن 
)€/ 1۸°( 

(۲) أخرجه آحد برقم ۲ [المسند (۳/ )١١‏ ] ؛ قال الميشمى:رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
[ مجمع الزوائد )٠١١ /١(‏ ] 


_)00 


وقال للرماة: إن رأ موتا تخطمتا الطب کد د تر ځوا مکانکم هذا حتی ار ِلك 
ِن رَأيتَمُونا هَرَمْنَا الْمَومَ م وَأَوْطَأتاهُمْ َد اروا ی ازيل يكم “٠‏ وكانت 
تعليمات النبى صارمة للرماة بالبقاء على الجبل حال اهزيمة والنصر. 
٣‏ -التحامالجيشين ونتائج المعركة. 

دات العرکة بمارزة بن طا بن ای طلة امل لوا اشر کن الور بن 
العوام انتهت بقتل طلحة» ثم اندلعت نيران المعركة» وانتهت ال حولة الأولى فيها بانيزام 
المشركين وتوليهم الأدبار» بعد مقتل كل حلة اللواء من بنى عبد الدار» وسيطرة 
الجيش الإسلامى على ساحة المعركة» وبدأت الغنائم تلوح أمام المسلمين» فارتكب 
جع من الرماة خطأً شنيعاً بتركهم الجبل وسعيهم وراء الغنائم بالرغم من تحذير 
قائدهم عبد الله هم من خالفة أمر الرسول» فنزل أغلب الرماة عن الجبل (أربعون) 
وبقى قائدهم عبد الله ومعه عشرة نقر. 

وانتهز خالد الفرصة واستدار بجيش المشركين إلى مؤخرة الجيش الإسلامى» 
وهاجم بقية الرماة وقضى عليهم» وتغيرت كفة المعركة لصالح المشركين» باستشهاد 
سبعين من المسلمين على رأسهم حزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير رضى الله 
عنهاء وبعد سيطرة المشركين على ساحة المعركة» وفرار جمع من المسلمين من ساحتها 
بسبب شدة الهجمة» جعلوا كل اهتمامهم ف القضاء على رسول الله يو ووزيريه أبى 
بكر وعمر رضى الله عنه) ؛ لذا ركز المشركون مفرزة كاملة من جيشهم للقضاء على 
رسول الله يث ووقعت ملحمة الدفاع عن رسول الله التى تعتبر من أروع الملاحم 
الدفاعية» وفيها سطرت زمرة قليلة من الصحابة كانت قريبة منه أسمى معانى الفداء 
والتضحية» استشهد فيها ستة من الأنصار» وسابع أثخنته الجراح» ولم يبق حول رسول 
الله إلا طلحة وسعد بن أبى وقاص» فقاتلا قتال الأسود» وشلت يد طلحة وقطعت 
أصابعه وهو قى بها عن رسول الله» وتدخل أيضاً جبريل وميكائيل فى أحرج 
اللحظات للدفاع عن الحبيب محمد يث واجتمع باقى الصحابة حول النبى بل وأقاموا 


(۱) آخرجه البخاری برقم [۲۸۷٤‏ البخاری (۳/ )١٠٠١‏ ] 
°١ -‏ 


حوله سياجاً من أجسادهم وسلاحهم بعد أن شجت رأس الحبيب وکسرت رباعيته 


وأشيع فى تلك الأثناء خبر مقتل النبى #لفخفت فخفت جذوة المعركة وانحسر المشركون 
جانباً وتمركز الصحابة حول نبيهم. 

ي کلژووزیریه» فقال أبو سفيان: « ئى الْقَوّم 
محمد تلات ت مَرَاتِ. متها هُمْ التیی أن جيبوه. ا ی قوم ابن یی مُحَاقَةً؟ 
تلات مَرَاتِ. م الّ: IEEE‏ ف رات فمّ َجَع ی أضابو ََالّ: 


ا هَولاءِ مذ يوا ا لَك عَم عمَر تَفْسَه قَقَالَ: كلت افا عر إل لذت 


أحَرَ 


فَتَها 


اء كلهم وذ بی لَك ما يسو ءل د ا: ا أَحَدّ 
يرير عل هبل أل هُلّ. قال التبی کڈ آلا یبوا ۹ الوا: یا رسود الله ما تَقول؟ 
قالّ: ووا اه أل وَأَجَل. قالّ: إن تا لی ولا عى لَكمْ. ل ای ب آذ یبوا 


ےم وو 


الوا :يار سول الل ما تقول؟ قالّ: ولوا الل ملاتا ولا مول نکم ۰(۲ 

ثانياً: وقفات هامة بين يدى أحد و جوانب الرحمة المستنتجة منها 

الوقفة الأولى: إنما بعثت رحمة. 

الله ي من كل حدب وصوب» ورماه عتبة بن أبى وقاص بالحجارة فوقع لشقه 

وكسرت رباعيته اليمنى السفلى و جرحت شفته السفلى» وهجم عبد الله بن شهاب 

الزهرى فشجه فى جبهته وقام عبدالله ابن قمئة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة 

اشتکی منها النی ا وتلك القاسية 

رسول اله إلعنهم! فقال النى بي: د إئّی نعف لَعانا وتا بيت رَخمَة. ٩‏ 
a‏ 


(۱) آخرجه البخاری برقم 1۳۰۳۹ البخارى مع الفتح /١(‏ ۱۸۸) ] 


(۲) آخرجه مسلم برقم 1۲۵۹۹ صحیح مسلم )۲۰۰٦/٤(‏ ۲ 
0۷- 


شجوا وجه نبيهم وکسروا رباعیته وهو یدعوهم إلى الله سبحانه وتعالی» فأنزل الله 
اه وال ف لسن لَك من آلأمر سىء أو َوب عَلرم أيهم نهم 
مور 4" فقال النبى ب اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» وفى رواية أن 
النبى #قال: اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسوله» ثم مكث ساعة فقال: اللهم 
اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون. 

بهذه الكلهات وتلك المواقف صحح النبى مسار الفكر لدى صحابته الكرام» 
وكانت سيرته خير شاهد على ذلك كا سيتضح من الوقفة التالية. 
الوقفة الثانية : الرسول الأعظم يترجم الرحمة إلى سلوك منقطع النظير. 

المعلوم أن أى نفس بشرية تتأثر من الآلام وأشكال الإيذاء التى تتعرض إليهاء 
خاصة إذا كانت دوافع هذا الإيذاء مبنية على الحقد والانتقام ومؤسسة على الظلم» 
فمثل ذلك لا بد أن يترك آثاراً وترسبات نفسية عميقة فى كوامن ¿ النفس» ولا بد أن 
يحركها فى الغالب للتشفى والانتقام. 

ولاحظنا خلال غزوة أحد أا كانت هجمة قرشية غاية فى الحقد والتشفى 
والانتقام» ورکزت قریش کل أهدافها للنیل من شخص رسول الله ی فهل کان 
للمعركة تأثير على نفسية الرسول الأعظم» وهل تغير فكره ونهجه نحو مكةء أو 
رموزها الذين كانوا وقود تلك النار الحاقدة التى صبت على الرسول وأصحابه؟ 

هذا الأمر متصور إذا كان الرسول شخصاً عاديا حكوماً بعواطفه وطبيعة الظروف 
التى يمر بهاء أما إذا كان الحديث عن رجل كوم بعاطفة رسالة سامية عنوانها العفو 
والصفح والرحة فسيكون الأمر مغايراً لكل عواطف البشر الآنيةء وكانت أحداث 


E SE SEG OS 
وما أرَسَلكَإلا رَه نعلت"‎ 


(۱) آل عمران: الآية ٠۲۸‏ 


(۲) الأنبياء: الآية ٠١٠١‏ 
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بالمسلمين وكيف تعامل النبى ل معهم بعد ذلك» واقتصر هنا على ربع شخصيات 
كانت الأكثر إيلاماً وإيذاءً لرسول الله فى غزوة أحد: 
الشخصية الأولى : أبو سفيان بن حرب. 

قائد المشر كين والعدو الأول للرسالةء حركه حقده للكيد بالمسلمين» وقد آلمه ما 
حصل لقريش فى بدر فنذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو المسلمين» وتحرك 
بعد بدر فى مائتى مقاتل نحو المدينة وقام ببعض أعال القرصنة قريباً منها كحرق 
وتقطيع بعض النخل وقتلوا أحد الأنصار كان فى حرثه» وعندما تحرك المسلمون 
لمواجهتهم فروا نحو مكة وهذه الحادثة تعرف فى السَيرَّة بغزوة السويق» ولم يكتف أبو 
سفيان بذلك بل بدا بالإعداد لمعركة الانتقام وكان وراء تحويل أموال القافلة التى كان 
قائدها قبيل بدر لتمويل جيش الحرب» وقبيل المعركة أظهر حقده وولعه بالانتقام 
عندما بدأ يستفز بنى عبد الدار حهملة لواء قريش لكى يحرضهم على الشبات بل الاستاتة 
فى الحرب فقال ههم: « يا بنى عبد الدارء قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم» 
وإنا يؤتى الناس من قبل راياتهم» إذا زالت زالواء فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا 
بيننا وبينه فنكفيكموه. ‏ ومعلوم ما هذه الكلمات التى تتضمن إهانة واتهام بالجبن 
وطعن فى الكرامة من أثر بالغ فى نفس العربى فى الجاهلية ؛ وبلغت هذه الكلمات 
مبلخها فی نفوس بنی عبد الدار وکادوا أن هجموا على أبى سفيان وتوعدوه» أما عن 
نتيجة هذا التحريض فكانت واضحة فى المعركة ؛ حيث أبيد كل بنى عبد الدار عند 
اللواء وثبتوا جيعاً ببسالة منقطعة النظير» وكان أبو سفيان يعلم أن مثل هذه الكلمات 
ستثير العداء من بنى عبد الدار له وسينال من نيرها ؛ لكن حقده وحرصه على التشفى 
ألجأه لمل هذه الكلمات» وبعد المعركة لاحظنا مدى تشفى أبى سفيان خاصة من محمد 
ي وهذا واضح عندما سأل عنه ثلاث مرات» بل ذكرت السير « أن الحليس بن زبان 
سيد الأحابيش مر بأبى سفيان وهو يضرب بشدق حزة بزج الرمح» ويقول: ذق عقق» 
فقال الحلیس: یا بن كنانة: هذا سید قریش یصنع ما ترون بابن عمه لاء فقال أبو 


(۱) انظر ابن حبان: الثقات (۱/ )۲۲٣‏ 
ES‏ 


سفيان: وجك اكتمها عنى فإما كانت زلة. “..... كانت زلة ظهر من خلاها مدى 
الحقد الذى كان يفور فى قلب أبى سفيان وأفقده صوابه الذى لا يليق بسيد قريش. 
الشخصية الثانية : خالد بن الوليد. 

ورث خالد بن الوليد العداء لرسالة اللإسلام من أبيه الوليد الذى ناصب الرسالة 
العداء السافر وهى فى مهدهاء فنال لذلك الحظ الأوفر من تهديد السماء ووعيدها فى 
القرآن» وكان ههذا التهديد أثره فى بيت الوليد الحاقد» وكان لحقد هذا البيت على عمد 
ترسباته الدفينة فى نفس خالد ؛ لذا نجده لم يتجرع الهزيمة ف أحد وعز على نفسه 
الحاقدة الرجوع إلى مكة قبل أن يشفى غليله من دماء المسلمين عامة ومن دم محمد ل 
خاصة» فك كرته المعروفة التى كانت سببا فى هزيمة المسلمين فى المعركةء واستمر على 
عدائه للرسالة بعدها وحاول مع فوارس من الأحزاب اقتحام الخندق فى غزوة 
الأحزاب» وف الحديبية حاول بقيادته مع مائتى فارس اهجوم على المسلمين وصدهم 
عن العمرة فى مكة» وفى عمرة القضاء خرج خالد من مكة هائً فى الأرض حتى لا 
يرى بعينيه الرسول وصحابته يدخلون مكة ويعتمرون فيها بسلام. 
الشخصية الثالثة : هند بنت عتبة زوج أبى سفيان. 

من أكثر نساء قريش حقدا على محمد يه وها مواقف معه فى مكةء ولكن بعد غزوة 
بدر وما أصاب أهلهاء فجر فى قلبها بركاناً من الحقد» فقامت بإغراء وحشى مع جبير 
ابن مطعم لقتل حزة عم رسول الله ي وخرجت بنفسها فى المعركة لتشفى غلها 
وتروى حقدها المتأجج» وقد قررت أن تقود نسوة قريش فى التحريض وبث الحاسة 
فى الجيش» وعند مرور الجيش بقبر آمنة أم محمد ي أشارت بنبش القبر لولا أن منعها 
قادة الجيش اة العواقب الوخيمة المترتبة ؛ إن حقدها الدفين تعدى الأحياء لينتقم 
حتى من الأموات» فأرادت أن تفتت بيديها وأسنانها عظام آمنة انتقاما من عمد ب 
وبعد المعركة هجمت كالمجنونة على أجساد شهداء أحد تبقر بطونهم» وعمدت إلى 
حمزة بن عبد المطلب فبقرت بطنه وشوهته» وأخرجت كبده ولاكته فى فمها ومضغته 


(۱) محمد رضا: محمد ع )۲٤۲(‏ 
۱٦۰ -‏ 


بأسنانها» صورة بشعة لم نسمع شبيهاً ها فى البشرية» ولا أعلم كيف كان شكلها و دماء 
كبد حزة تسيل بين أسنانهاء إنها حالة من الجنون فجره الحقد الأعمى. 

واستمرت هذه المرأة على عداوتها وكيدها للمسلمين حتى اللحظة الأخيرة قبل 
إسلامهاء ونراها لا تتجرع تلك الكلمات التى قاها زوجها أبو سفيان داعياً مكة 
للاستسلام قبيل فتح مكة» فتقول مخاطبة الناس: « اقتلوا الحميت الدسم الأهس - 
تشبهه بالزق لسمنه - قبح من طليعة قوم *“ ؛ أى آنہا حرضت الناس على قتل 
زوجها لا لسبب سوى أنه يدعو للاستسلام لعدوها اللدود محمد يلا. 
الشخصية الرابعة : وحشى. 

وحشى كان غلاماً لجبير بن مطعم وكان من أمهر رماة الحراب قلا يخطى هدفه» 
وعندما سارت قريش لأحد انتدبه جبير ليقتل حزة هه مقابل حريته» وكان جبير قد 
َل عمه ف بدر فأراد قتل عم الرسول بعمه» وورد أن هندًا أيضاً شاركت فى هذه 
المهمة ولعل موقفها كان بعدما علمت بقدرة وحشى وطبيعة المهمة التى انتدما له 
جبیر والتی تشفی جانباً من غيظها. 

وخرج وحشى للمعركة عدداً هدفه يتلصص بين التقاتلين حتى أبصر حزة طإ 
فاتخذ موقعاً مناسباً وهز حربته ودفعها نحو حزة هه فوقعت فی أحشائه حتى خرجت 
فون وجل سقط اسك الله ور سرله شهدا 

طبعاً کان وحشى أداة فى يد غيره ؛ حيث لم بجر كه حقد أو غيظ نحو هذا الهدف إلا 
أن إصابته للهدف كان له الأثر البالغ فى نفس رسول الله َو خحاصة بعدما نظر للتشويه 
البالغ الذی تعرض له حبیبه» فبکی بکاءٌ شدیداً علیه» حتی سمع لبکائه شهیق. بل 
هول الصدمة وبشاعة المنظرء قال النبى ييٍ: « لولا أن تحزن صفية أو تكون سنة لتر كته 
-أى حمزة - حتى يكون فى أجواف السباع و حواصل الطير» ولئن أظهرنى الله سبحانه 
وتعالى على قريش لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم. ٠‏ وقال المسلمون رعاية لحال النبى 
وكمده على عمه: لنمثلن بهم الدهر. 


)۱۷١/١( ؛ الميثمى: مجمع الزوائد‎ )١١ /۸( الطبرانى: المعجم الكبير‎ )١( 
؛ الحاكم: المستدرك (۳/ ۲۱۸) ؛اهيثمى: مجمع‎ )٠١١ /1( انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
)٠۲١ /( الزوائد‎ 
۱ - 


كلمات خرجت من فم النبى 4# فى لحظة انفعالية خلال موقف من أبشع المواقف 
التى عاشهاء وإن كان محمد ي كغيره من البشر إلا أن عواطفه حكومة بمنهجه ؛ لذا 
جاء التوجیه الربانی مباڈ E‏ 
لله سبحانه وتعال: ظ وَإِن عَاقَبمُمَ فََاقبُوا بل مَا عُوقبئّم په ولون صَبرَمَ لَهُو َير 
رر ا ای کا رح ادر ری اة 
كيف تعامل النبى مع الشخصيات السابقة: 

لاحظنا من خلال طرحنا السابق مدی الحقد الذی کان يعتمل فی نفوس كثير من 
أهل قريش خاصة الشخصيات السابقة» ومدى حرصهم على إيلام النبى ل وإيذائه 
حتى من خلال الانتقام من الأموات» فكيف تعامل نبى الرحمة مع هؤلاء» هل قابل 
هذا الحقد بتعبئة نفسية فى صحابته على مقابلته بحقد مثله؟ أو عزز عندهم فكر 
الانتقام» خاصة مع توفر دواعى تعزيز مثل هذه التعبئة فى ظل تلك التصرفات الحاقدة 
التى عاينها الصحابة من المشركين؟ 

ss Ss 
ق النبى يو بذلك وصف‎ NEN a 
نبى الرحمة بكل معانيهء بل فاق معانيه المتصورة لدى البشرء و كان نموذجاً عملياً‎ 
لذلك» خاصة مع تلك الشخصيات السابقة» وبيان ذلك فيا يلى:‎ 
أولاً: أبو سفيان.‎ 

ول لحظة استمکن بہا النبى بُ من رأس أبى سفيان كانت قبيل فتح مكة عندما 
جاء خلسة للمسلمين لكى يفاوضهم» فعرفه العباس» وقال له: والله لئن ظفر بك 
رسول الله يد ليضربن عنقك» فا رکب خلفی حتى آتى بك رسول الله ك فأستأمنه لك 
فركب خلفه ومر به بين المسلمين» وأبو سفيان فى حالة ذل وذهول من عظمة جيش 
المسلمين» حتى مر على عمر بن الخطاب فعرفه» فقال عمر: أبو سفيان عدو الله؟ الحمد 
لله الذى أمكن بك من غير عهد ولا عقد» ٹم خرج عمر يشتد نحو رسول الله کل 


(1) النحل: الاية ٠١١‏ 
- ۲ 


وتسابقه بغلة العباس» حتی دخلا جمیعاً على رسول الله ی فقال عمر: یا رسول ا 
هذا أبو سفيان فدعنى أضرب عنقه» فقال العباس: يا رسول الله إنى قد أجرته» 
وحصل سجال بين عمر والعباس» والنبى يل صامت» وما زالت ذكرى أخْدٍ غضة 
طرية تلوح فى الوجدان كلا برقت بارقة من نحوهاء ثم بدد النبى بلا صمته قائلاً 
للعباس: اذهب به يا عباس إلى رحلك» وف الصباح ائتنى به» وعند الصباح جاء به 
العباس هه فدار هذا الحوار العجيب بين النبى ك وأبى سفيان» قال النبى بد وجك 
يا با سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا له إلا الله؟ قال أبو سفيان: بأًبى نت وأمى» ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك؟ لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيئا 
بعد» قال نبى الرحمة: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم نى رسول الله قال: بأبى 
أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك؟ أما هذه فإن فى النفس حتى الآن منها 
شيء.. يصمت النبى الأعظم.. فيقول العباس متداركاً الأمر: ويحك يا أبا سفيان 
أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله» فأسلم وشهد شهادة الحق. 

لم يقتصر الأمر على حقن دماء أبى سفيان بل أردفه النبى ية بالتكريم» فقال: من 
دخل دار أپی سفيان فهو آمن» ومن دخل بيته فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو 
آمن» ثم بعد ذلك أكرمه من غنائم حنين» بل أعطى ولديه أيضا. 
ثانياً: خالد بن الوليد. 

بالرغم من حقد خالد واستماتته فى الكيد للإسلام وأهله ؛ إلا أن الرسول الأعظم 
قد جعل له نصيبا من فكر الرحمة خاصة عند دخوله مكة فى عمرة القضاءء ولا م بجده 
سأل عنه أخاه الوليد قائلاً له: أين خالد؟ فقال الوليد: يأتى به الله يا رسول الله فقال 
النبى يلل مثله جهل الإسلام! ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيراً له 
ولفاق فى هذا المقام غيره. 

كلمات أوصلها النبى ي لحريص على تبليغها لخالد» وهو أخوه وأحب الناس إليه 
وتضمنت تكري)ً لعقل خالد واحتراماً لشخصيته»واعترافاً بقدراته» وتمنياً لو آنا كانت 
لخدمة الحق» وترغيباً له بأن الإسلام سيحفظ له مقامه ومكانته لو أسلم. 


)١(‏ هى بغلة النبى يبو كان يركبها"العباس". 
E‏ 


وما أن سمع الوليد بن الوليد هذه الكلات حتى جاب مكة كلها بحثاً عن أخيه ولا 
م يجده ترك له رسالة وضح فيها كلمات النبى فى حقه»ء وداعيا له ليدخحل فى ركاب 
الإسلام ويعوض ما فاته من مواطن صالحة. 

وكان هذه الرسالة أثرها فى نفس خالد ب وانشرح صدره هذا الدين الذى طالا 
عاداه» فخرج قاصدا المدينة والتقى مع عمرو بن العاص على نفس المدف فقدما المدينة 
ليعلنا إسلامهاء وعندما علم النبى ب بقدومه) فرح با واستقبل خطوات| نحوه 
بابتسامة لم تفارقه إلى أن جلسا بين يديه» وأعلنا إسلامه) أمامه» فقال الحبيب لخالد 
ته الحمد لله الذى هداك» قد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى خبرء 
فأظهر خالد ألمه لتلك المواطن التى كاد فيها للإسلام وأهلهء فطمأنه النبى لإقائلاً: 
الإسلام بحب ما قبله يا خالدء ثم دعا له قائلاً: اللهم اغفر خالد بن الوليد كل ما 
أوضع فيه من صد عن سبيل الله. ° 

وهكذا طويت كل تلك الأحقاد فى لحظة بين يدى نبى الرحةء وتحول الرجل الذى 
كان سبب هزيمة المسلمين فى أحد إلى سيف من سيوف الله» وعوضه الله سبحانه 
وتال ف اهر هد ودغن ماساة اة الى آردت حا سین اها بان جذ 
سبباً فى إنقاذ ثلاثة آلاف من الصحابة فى مؤتة. 

أما هند التى استمرت عداوتبا إلى فتح مكة» فقد أسلمت وحسن إسلامهاء 
ووجدت فى رسالة محمد 4 صدراً رحباً يتسع لِطَّىّ كل صفحات الأحقاد التى 
أحدثتهاء فبعد فتح مكة علمت هند أنه لا جال للمعاندة واستمرار العداوة» وعندما 
رأت حلم النبى بلأوعفوه عن أهل مكة انشرح صدرها لدين الله سبحانه وتعالى» لكن 
يحجز بينها وبين هذا الدين تلك الصفحات السوداء التى سطرتا بالحقد تجاه صاحب 
الرسالةء إلا أن ساعها ومشاهدتها لساحة النبى ي شجعاها للقائه ومبايعته على 
الإسلام» فذهبت مع أختها فاطمة بنت عتبة مصطحبة أبا حذيفة بن عتبة هه فالتقت 


()انظر الكاندهلوى: حياة الصحابة ٠١١ /١(‏ ومابعدها) 
٤ -‏ - 


برسول الله ک3 لمبايعته» فقال ها رسول الله #5 « أبايعك على أن لا تشر کی بالله شيا ولا 
تسرقی ولا تزنى قالت: أو تزنى الحرة. قال: ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق قالت: 
وهل تركت لنا أولادا نقتلهم. "وف رواية أخرى قالت هند ردا على قول النبى ل 
ولا تقتلن أولادكن ١‏ ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً » «وهل ترکت لنا ولداً يوم 
بدر.»" ونی رواية قالت هند: « لا أبايعك على السرقة إنى أسرق من مال زوجى 
فكف النبى ل يده وكفت يدها حتى أرسل إلى أبى سفيان فتحلل ها منه فقال أبو 
سفيان: أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا ولا نعمة قالت: فبايعناه i‏ 

وتأتى بعد البيعة لنبى الله 5 تقول له: «يا رسول الله! ِن أا سيان رجل شح 
هل على جاح اَن خد مِنْ ماله سرا قَالّ: حُذِى أن ووك ما كفيك بالْعْرُوف 0 

هذه الروايات تحكى بيعة هند للنبى ل وما رافقها بعد فتح مكة وفى وج انتصار 
الإسلام وانهزام الشرك» ونلحظ من خلاها أن الفم الذى كان يلوك كبد حب الناس 
لرسول الله ب فى أول لقاء بينها ما زال يجادل فى البيعة ويذكر ببدر ومن ورائها أحد 
وبالرغم من ذلك نجد نبى الرحهمة يصفح ويعفو ويرحم» بل من مظاهر رحة النبى ل 
بہا أن أرسل لأبی سفیان لیصفح هند عن سرقتهاء وی مقام آخر يرخص فا النبی بل 
أن تأخذ من مال زوجها خفية بقدر ما يكفيها وولدهاء وذلك رحة بها وبأولادها. 

هذه المواقف الرحيمة أثرت فى نفسية هند وتبدل الحقد إل حب ووفاءء فجاءت 
النبی ل لتقول له: « يا ر سول اه ما گان ٤‏ عى َه الأَرضٍ اَل خبَاءِ حب ل أن 
يلوا م ِن أَهْلِ خبائِك م ما أَصبَحَ الوم ُهل خِباءِ أَحَبَ إل مِن أن يوروا ء E‏ 
خبائكَ. () 


(۱) أخر جه أبو يعلى ٤۷٥ ٤‏ [ مسند أبى يعلى: ۸/ )٠١۹٤١‏ ] قال ابن حجر: رواية مشهورة ها طرق منا ما 
رواه ابن سعد بسند صحیح عن الشعبی» وعن میمون بن مهران [ 

(۲) ذكر ابن حجر تلك الروايات وقال: روايات مشهورة منها ما رواه ابن سعد بسند صحيح عن 
الشعبى» وعن ميمون بن مهران [ اللإصابة (۸/ )٠١١‏ ] 

(۳) أخرجه الحاكم برقم ۳۸٠١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى [ المستدرك 
[(oYA/Y)‏ 

۲۲۱۱ آخرجه البخاری ف البیوع برقم‎ )٤( 

] )۱۳۹۰ /۳( البخاری‎ [۳٦۱۳ آخرجه البخاری برقم‎ )٥( 

0 


وحشی : 


أما وحشى فقد ورد فى قصة إسلامه عن ابن عباس رضى الله عنه| أنه قال: « بعث 
رسول الله إلى وحشى قاتل حزة يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه: يا حمد كيف 
وی و ع ا ل او ار او رق بل اا اعت و الدب م 
الاة وعلدا ميان وانا بحت ذلك فهل تجد لی من رخصة؟ فأنزل اله إلا من 
اب َءام وَعَيل عَم صلا اول ك يبدل آله سَيََاتِهِم حسکستي کان آنه 
عفورًا رَحِیمًا ‏ فقال وحشى: IEE SN SESE‏ 
عملا صالخا فلعلى لا أقدر على هذاء فأنزل الله عز وجل: إن آله لا يعفر أن فرك به 
غر مَادُون ذلك لِمَنيََآء فقال وحشی: با محمد آری بعد مشيئة فلا آدری يغفر 
لی آم لا هذا؟ فانزل الله یادی الین رفوا عل انيهم لاطو ين رة آي 
إن آنه يعفر لدوب جَييعً" نهد هو العَفُورُ اَلرَحِمٌ 4 قال وحشی: هذا نعم. فقال 
الناس: يا رسول الله إنا أصبنا ما اصاب وحشى قال هى للمسلمين عامة. » “نلاحظ 
فى هذه القصة حال بوتا مدى حرص النبى يعلى هداية وحشى» بل كان القرآن 
يعزز جانب الرحة النبوية ويحض عليها بإنزال آيات تبرز سعة رحة الله ومدى عفوه 
وتجاوزه عن معاص العباد وظلمهم مها بلغ. 

كان هذا الموقف أثره فى نفسية وحشى» وبعد إسلامه ما كان ينغخص قلبه إلا تلك 
اللحظة السوداء التى فتك فيها بحبيب من أحب الناس إلى قلبه» ولم يطفئ نار الندم فى 
قلبه إلا تلك الفرصة التى رأى أن يغتنمها ويعوض من باب الوفاء عن تلك الجريمة و 
لو بعد وفاة النبى يه هذه الفرصة كانت فى التخطيط لقتل أبغض الناس لقلب رسول 
الله مسیلمة الکذاب» یروی وحشی عن نفسه قائلاً: « فلا توفی - أى رسول الله - 
وخرج مسيلمة قلت: لأخرجن إليه لعلى أقتله فأكافئ به حهزة فخرجت مع الناس 
وکان من أمرهم ما کانء فإذا رجل قائم فی ثملة جدار کأنه حمل أورق ثائر رأسه فرمیته 
بحربتی فوضعتها بین ثدییه حتی خرجت من بین كتفيه ووثب إليه رجل من الأنصار 


(۱) أخرجه الطبرانى فى الكبير برقم ١٠١۸١‏ [ المعجم الكبير )۱۹۷/١١(‏ ] ؛ قال الميشمى: رواه 
الطبرانی وفيه بين بن سليان» وهو ضعيف [ مجمع الزوائد )١٠١ /٠١(‏ ] 
NUE‏ 


فضربه بالسيف على هامته. ‏ وفى رواية: « لما غزا المسلمون مسيلمة خرجت بحربتى 
التى قتلت ہا حهمزة رضى الله عنه حتى إذا كنت باليامة والتقى الناس» نظرت إلى 
مسيلمة فوالله ما عرفته فإذا رجل من الأنصار يريده من ناحية أخرى وكلانا يتهياً له 
حتی إذا أمكننى رفعت عليه حربتى فوقعت فيه» وشد عليه الأنصارى فضربه بالسيف 
فربك أعلم أينا قتله» فان كنت أنا قتلته فقد قتلت خبر الناس بعد رسول الله وقتلت 
جر یں 

الوقفة الثالثة : رحمة الرسالة بأتباعها. 


غزوة أحد انتهت ت باستشهاد سبعين من الصحابة» إضافة للجراح والآلام» ولعل 
ل ن ا و ی ا 
الكرام» ولم تزهق كل تلك النفوس؟ وهل كان عمد ي نقمة على أصحابه؟ مثل هذه 
التساؤلات قد تصدر إما من ظلوم أو جهول ؛ لذا أرى أن أبين جوانب الرحة ف نتائج 
المعركة و آثارها على الصحابة والرسالة. 
أولا: الشهداء؛ 

وضع طبيعى أن يحزن الإنسان لفراق أحبابه» وأن يتام لفقدانہم» ويزداد الألم عندما 
يشعر بالخسارة فى هذا الفراق» لكن فى غزوة أحد تم تعويض الصحابة وتحويل الألم 
إلى أمل» والحزن إلى شوق» والتحسر إلى تمنى» بعبارة أخرى انقلبت عواطف الألم 
والحسرة إلى حالة من السكينة والطمأنينة المفعمة بالشوق والتمنى» وكان للقرآن دوره 
فى تخيير تلك العواطف من خلال كشف أسرار الشهداء بعد هذه المعركة بالذات» 
SS‏ 
ای ا ا وآ خسن الین وآ نی سيل آله آمو وتا ل ياء عند 
E‏ بر ن زين يفوا 
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بم من خَلفِهم الا حَوَف عَم وَل ه کا خرو (©) ٭ َسََبَشِرون بِيْعَمَةٍ بِيِعمَوٍ مِنَ اله 


(۱) الذهہی: سير أعلام النبلاء (۱/ ۱۷۹) 
(۲) الشیبانی: الآحاد والمثانی (۱/ )۳١۲‏ ؛ ابن عبد البر: الاستيعاب )٠٠١٠١ /٤(‏ 
۔- ۱۹۷- 


وَقَضْلٍ وَأنٌ E‏ الآيات كشفت أسراراً غائبة عن 
البشرية فضلا عن الصحابة منها: الشهيد حى لم يمت وإن فارقت روحه جسده 
a‏ 
بنفس الطريقة التى أكرم بهاء والشهيد انتقل من دار الدنيا التى تجتمع فيها عواطف 

E E NSE E am a 
خوف عليهم ولا يحزنون.‎ 

فهذه الدلالات ها أثرها على عواطف الأحياء» وكيف مزن الإنسان على حبيبه 
وهو يعلم أن حبيبه قد نال السعادة العظمى» وبدلاً من أن يتحسر عليه يتحسر على 
نفسه التى لم تفز بتلك الدرجة» لذا الشعور با لخسارة مفقود فى هذا المقام»ويكون لسان 
حال المقام فى أول ليلة فراق هو نداء روحى يخاطب فيه كل شهيد أحبابه بقوله: 

لا تقولوا خسرنا من غاب بالأمس إن کان فی الخلد خسر فالخیر آن تخسرونی 
SS‏ 
E a E‏ « یا جابر 
قا لي ارا مُنگیرًا؟ فَلْتُ: ا ر ر ودای ری رة ا 
قَالّ: آلا برد با ھی البو با3 قال قُْبُ: یا سول ال! قالّ: :ما كلم لاخدا 


قط ِا ِن وَرَاءِ جاب وَأَخبا َال كمه احا قال ادى 2 غل طك ق 
ےه ۶ ت u‏ 2 
یا رَبٌ ينی اَل فيك انيةً. قال الرَبٌ عَز وَجَل: إِنه قد سَبَیَ نى آَم الها 


ت 


ل 
ا 


ففى ظل هذه الآيات وهذا الهدى لم يبق للحسرة والأم موضعاً فى نفوس الصحابةء 
AE E E N E E E E‏ 


ص“ و 


أرقى مظاهر الرحة النبويةء يقول الله سبحانه وتعالى: ولون فيلمّمَ فى سيل آلّهِ أو 


(۱) آل عمران: الآیات ٠۷١-۱۹۹‏ 


(۲) آخرجه الترمذی برقم ۰۳۰۱۰ وقال حسن غریب [ السنن /٥(‏ ۲۳۰) ] 
- ۱۹۸- 


لَمَغْفِرة ةن آله وَرَحَمَهُ خحْمَة خَرْيمَّاجْمَعُورت 4 ولم ينس النبى #ه أن يلجأ للدعاء 
ی ت ا عا ن بط ر ال ت و عا ف ل 5غ : 
اللهم ذهب حزن قلوبهم» واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا. 7 


ثانياً: الصحابة والرسالة بعد أحد. 


يمكن إظهار أهم جوانب الرحة بالصحابة وبالرسالة المترتبة على نتائج أحد فيا 
يلى: 
١‏ -التمييزوالغربلة: 

وهى رحة لم تأت للصحابة لولا غزوة أحد ونتائجها ؛ حيث خرج المنافقون من 
الصف المسلم وتميزواء وبعد هزيمة أحد اشتدت جسارتهم على المسلمين و كشف 
مكنون قلوبهم» فكان فى هذه الغربلة و تميز المؤمن عن المنافق من أهم نتائج أحد ومن 
أعظمها بر كة على الصف الإسلامى والرسالة فى المعارك المستقبلية. 
۲ - غزوة أحد أقفت المجال على النفعيبن من الدخول للصف الإسلامى. 

بعد غزوة بدر بدأ يفكر الكثيرون من أهل الجزيرة العربية فى الدخول فى هذا الدين 
الجديد» ودوافعهم فى ذلك تحقيق مآرب دنيوية تكون دائ فى متناول يد المنتصرء 
فجاءت غزوة أحد وأقفلت الباب على هؤلاء» وبقى الصف المسلم على نقائه» فكان فى 
ذلك مظهراً من مظاهر الرحة بالرسالة وأهلها لئلا يستغلها أو يستخل تعاليمها ذوو 
المصالح والمآرب الخاصة الدنيوية. 
۲ -تزكية الصحابة من خلال غزوة أحد. 

كانت غزوة أحد من أهم الممحصات التى تعرض ها الصحابة» و كان نجاحهم فى 
الثبات والصدق سبباً لاستخلاصهم لأعباء الرسالة بعد ذلك وكان هذا واضحاً بعد 
الغزوة مباشرة عندما هم النبى 3 بملاحقة قريش ليقطع عليها التفكير فى اهجوم على 
امدينة بعد هزيمة أحد فقال: لا یتبعنی إلا أَحُدِیّ؛ آی لا یتبعنی إلا من شهد معى 


(۱) آل عمران: ۱٥۷‏ . 


انظر الرحيق المختوم )۳١۷(‏ 
e‏ 


غزوة أحد» وهذه شهادة من النبى بف أنه ما ثبت فى أحد إلا صادق خلص» فكان 
الثبات فى تلك المعركة معنى من معانى التزكية لأهله. 
وهذه الفوائد التى نالا الصحابة من أحد قد أجلها قوله تعاى: إن تكم 


قرح قَقَدَ مَس الَو ن مله َلك الام تُدَاولَهَا بين الاس وَليَعلَّم آله الذی 


e‏ وال لا حب آلطلمين © وَليْمجخص آله انين اموا 
ا َمْحَقَ آلکفررت ( أم حَيِبَ أن تَذحلُو ألجَنة ونا وَلَّما يَعْلّم اله لين جَهَدُوا 
ب وَيعَلَمَ الصببرينَ چ 

وبالتالى يمكن القول أن غزوة أحد ونتيجتها المؤلمة كانت مظهراً من مظاهر الرحهمة 
بالرسالة وأهلهاء حيث ساعدت فى حافظة أهل الرسالة على نقائهم وتميزهم» وكان 
خطأهم فى خالفة النبى #لإوعواقبه درساً استشعر منه الصحابة أهمية احترام تعاليم 
النبى يلومدى قدسيتهاء وكان هذه الفوائد أثرها فى نجاح مسيرة الرسالة بعد ذلك. 
الوقفة الثالثة : نبى الرحمة والمرأة. 

اشتملت غزوة أحد على آيات من الحب والتفانى لأجل الرسالة وصاحبهاء أذكر 
موقفين هامين يبرزان نفسية الصحابة ونظرتهم لرسول الله فى موقف تنكشف فيها 
الصدور عن مكنوناتها وتتجرد العواطف عن سواترهاء فبعدما انكشف الغبار عن 
المعركة و قد طار خبر مقتل النبى بيإمطاره جاءت امرأة من بنى دينار تعدو ملهوفة 
وهی تقول: « ما فعل برسول الله ل فأتاها خبر استشهاد أخيها وزوجها وأبيهاء فا 
التفتت عن سؤاها السابق: ما فعل برسول الله ل#؟ فقالوا ها: خيراً يا أم فلان هو بحمد 
الله کا تحبين» فقالت: أرونيه حتى أنظر إليهء فأشير إليها نحوه حتى إذا رأته قالت: كل 
مصيبة بعدك جلل -أى صغيرة - يا رسول الله. ٠‏ " 

هذا الموقف تتجلى فيه العواطف الصادقة بوضوح» والمرأة بالذات لا تستطيع أن 
تخفى عواطفها عند المصائب» فا الذى حصل مع هذه المرأة وجعل عاطفتها نحو أبيها 


(۱)آل عمران: الآیات ٠٤١-۱٤١‏ 


(۲)الطبری: تاریخ الطبری (۲/ )۷٤‏ 
- ۷ 


وزوجها وأخيها تغيب عن قلبهاء وتهيمن عليها عاطفة حب النبى #5 ؛ ليس الأقرب 
ها والأرحم با هم أولئك؟ إن ضخامة الحدث وصراع العواطف التى ثارت فى 
كوامن هذه المرأة جعلها فى تلك اللحظة لا تركز إلا على الأكثر نفعاً واللأوسع رحة 
اء فوجدت الذى يستحق الحظ الأكبر من عاطفتها فى تلك اللحظة العصيبة هو 
رسول الله» ووجدت حبه والحرص عليه قد غلب على كل عاطفة فى قلبها فالمصيبة فيه 
بالنسبة هما أعظم المصائب» والخير الذى ستحرمه .هذه المرأة بفقدان النبى 4# كان 
الأعظم فى تصورها ؛ لذا هانت عليها كل المصائب أمام المصيبة برسول الله» فموت 
أخيها وزوجها وابيها لن يخير فى نواميس الكون ومجريات الحياة شيئاً أما موت رسول 


والموقف ذاته تكرر مع أم سعد بن معاذ التى جاءت تعدو نحو رسول الله ج فقام 
ها النبى وعزاها بابنها عمرو فقالت: أما إذ رأيتك سالا فقد اشتويت المصيبة (أى 


استقللتي ٩)‏ 
الأحداث بين أحد والخندق 


كان لخزوة أحد كثير من الآثار السلبية على سمعة المسلمين وهيبتهم التى زالت عن 
النفوس بسببهاء وتكشفت بعدها ثلاثة أشكال من العداوة: 

الأولى: تصريح المنافقين بنفاقهم» وتجرؤهم على الرسالة وصاحبها. 

والثانية: استطالة اليهود على المسلمين و مجاهرتهم بالعداوة والتآمر على النبى ل 
وصحابته والسعى لاستئصال شوكتهم من المدينة 

والثالثة: ترد الأعراب والقبائل حول المدينة وإعلانهم السافر بالعداوة للرسالة 
المحمديةء وتحرشهم بالمسلمين أين) وجدواء والانقضاض عليهم أينا حلوا. 

يضاف إلى ذلك كله تأكد الرغبة لدى قريش للكرة مرة أخرى على المسلمين لإنهاء 
وجودهم كلياًء ونجاحهم فى أَحْيٍ أغراهم لتكرار التجربة. 


-۱۷١ ۔-‎ 


هذه الأوضاع العامة بعد غزوة أحد؛ و انقلبت الجزيرة كلها بطوائفها إلى حرب 
على المسلمين» تحرص كل طائفة منها على النيل منهم أو تعد العدة للهم بهم. 

وهذا يقتضى حرباً دفاعية فى الداخل والخارج لكى تخبو تلك النار التى اتقدت بعد 
الأحداث فى تلك المرحلة هى حدث الرجيع و مأساة بئر معونة اللتان تبرزان مدى 
تكالب المشر كين وحرصهم على الكيد بالمسلمين» يضاف إلى ذلك حادثة محاولة اغتيال 
النبى ية من اليهود والتى ترتب عليها إجلاء بنى النضير وتفصيل هذه الأحداث فى 
التالى: 
أولا: بعث الرجيع. 

فى السنة الرابعة للهجرة قدم على النبى ي قوم من عضل والقارةء وذكروا أن فيهم 
إسلاماً وأن هم رغبة فى أن يبعث النبى َل معهم نفراً ليفقهونهم وقومهم 
فى الدين» فانتدب النبى ل لذلك ستة نفر وفى رواية عشرة نفر» وأمر عليهم مرثد 
ابن أبى مرثد الغنوى» وساروا معهم حتى إذا بلغوا الرجيع غدر بهم النفر الذين 
طلبوهم» واستصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال هم بنو لحيان» فجاءوهم فى 
مائة رجل وطوقوهم حتى تمكنوا منهم فقتلوا أكثرهم واا 
خبَيْبُ بن عدی وزید بن الدَِنة» ثم باعوهم إلى مكة فقتلتهم مكة ثأراً لقتلى بدر 
ثانياً: ماساة بنر معونة. 
فدعاه النبى #5 للإسلام فلم يسلم ولم يبعد» وطلب من رسول الله 5 أن يبعث من 
أصحابه جماعة يدعون آهل نجد للإسلام فقال النبى 5ل: إنى حاف عليهم أهل نجد 
فقال أبو براء: أنا جار ههم» فبعث النبى ب معه سبعين رجلا من فضلاء المسلمين 
وخيارهم وقرائهم» فساروا حتی نزلوا بئر معونة» وبعثوا مع حرام بن ملحان بکتاب 
رسول الله إلى عامر د بن الطفيل› > فلم ينظر إلى الكتاب وقتل حرام بن ملحان وهيج 


INNS 


بعض قبائل بنی سليم فخرج معه منهم عَصِيَةَ ورَعّل وذكوان فجاءوا حتى أحاطوا 
بأصحاب رسول الله فقاتل اآصحاب رسول الله حتی قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن 
زيد بن النجار فإنه سقط جريحاً بين القتلل» وكان قريباً من الحدث صحابيان آخران فى 
سرح فما وما عمرو بن أمية الضمرى والمنذر بن محمد فقاتلا المشركين» وقتل المنذر 
وأسر عمروء فل أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه» 
ورجع عمرو بن أمية» فلا كان بقرقرة الكدر» وهى موقع يبعد عن المدينة ثمانية بردء 
نزل فی ظل شجرة» وجاء رجلان من بنی كلاب فنزلا معه فلا ناما فتك | عمرو» 
وهو يظن أنه بذلك قد أصاب ثأراً من أصحابه» وكان مع الرجلين عهد من رسول الله 
ولم يشعر بذلك فلا قدم على النبى ب وأخبره بالخبرء تألم النبى يل لفعلته وقال: 
« لقد قتلت قتيلين لأدينها. ٠‏ وكان سعى النبى ل فى دية الرجلين سببا فى غزوة بنى 
ال 
وقفة هامة مع حادثى الرجيع وبئر معونة : 

هاتان الحادثان تبرزان طبيعة الجزيرة العربية فى تلك المرحلةء والتى يفتك بعضها 
بع أخانا دون سيب أو اة سه ركان الملمرن غل وجه الوص أك 
الناس عرضة لاستباحة دمائهم من العرب والأعراب حوهم» خاصة بعدما رأوا أم 
القرى وسيدة الحزيرة (مكة) قد استباحت دماء المسلمين وصادرت معتقداتم 
وحرياتهم وأموالهم ومنازهم ؛ وهذه العقلية الجاهلية التى تميزت بها القبائل حول 
المدينة المنورة هى التى فرضت على النبى ييو وصحابته الكرام الخروج بسرايا تأديبية 
للقبائل بغرض فرض اليبة للمسلمين» وللذود عن بيضتهم وقوتهم ؛ لذا لا يستغخرب 
من كثرة السرايا التى كان يبعثها النبى ييا لتحقيق هذا الغرض وليؤمن أرواح صحابته 
الكرام حال تنقلهم فى الجزيرة العربية» وأكبر شاهد على ضرورة هذه السرايا هذان 
الحدثان العظيان اللذان استبيح فيه| دماء صحابته دون اعتداء منهم. 


(۱) انظر ابن هشام: الشيرة النبوية (۳/ ۸٦‏ وما بعدها) ؛ ابن القيم: زاد المعاد (۳/ )۲١۸‏ ؛ المباركفورى: 


الرحيق المختوم (۳۲۸ وما بعدها) 
Ns‏ 


غزوةبنى النضير 


ربيع الأول السنة الرابعة للهجرة) 


تحرك النبى 5 لجمع دية الرجلين المعاهدين اللذين قتلها عمرو بن أمية» وقصد 
بنى النضير ليعينوه فى ديتهما لا بينه وبينهما من حلف يقتضى التعاون المشترك فى الملمات 
التى تصيب أهل المدينةء وكان معه أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة» وأجاب بنو 
النضير طلب النبى 4 وأجلسوه وصحابته فى مجلسهم و قالوا: نفعل يا أبا القاسم ما 
أحببت» وخلا بعضهم ببعض وهموا بالخدر به» وقد شجعهم على ذلك كثرة الملصائب 
التى توالت على المسلمين بعد غزوة أحد» وتشاوروا على ذلك فقال أشقاهم عمرو بن 
جحاش بن كعب: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة. فقال سلام بن مشكم: لا 
تفعلوا والله لیخبرن با ممتم به» وإنه لنقض العهد الذی بیننا وبينه» وجاء رسول الله 
الخبر با همواء فنهض سريعا كأنه يريد حاجة فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه 
فقالوا: أقمت ولم نشعر؟ قال: مت يهود زفر بالغدر فأخبرنى الله بذلك فقمت» وبعث 
إليهم رسول الله 5 محمد بن مسلمة: « أن اخرجوا من بلدی فلا تساکنونی بها وقد 
ممتم بها *ممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرا فمن رئى بعد ذلك ضربت عنقه. "٠‏ 
ولم جد يهود مناصاً من الخروج وتجهزوا له» إلا أن عبد الله بن أبى بن سلول قد 
أرسل إليهم طالباً منهم أن يثبتوا فى أرضهم وأنه سينصرهم بألفين تمن هم تحت إمرتهه 
as‏ ار و 0 و ى 
, ا تر إل الت اققو يَقُولُونَ لإ خو نهم الین كرو ين اَهَل آلْکتَس لين 
خرجِم لكرج مَعَكم ولا تُطِيعُ فيم أَحَدًا ابد TT‏ 
EES‏ 

وقد وجد الیهود ف کلام ابن سلول خرجاً هم من آزمتهم» وعادت هم ثقته» 
واستعدوا لمواجهة النبى 5 فأرسل إليه زعيمهم حيى بن أخطب قائلاً: إنا لا نخرج 


(۱) ابن سعد: الطبقات الکری (۲/ )٥۷‏ 
(۲) الحشر: الآية ١١‏ 
NNE‏ 


من ديارنا فاصنع ما بدا لك» فلا بلغ النبى جواب حي كبر وكبر أصحابه» وخرج مع 
صحابته وحاصر بنى النضير فى حصونهم» وخانهم ابن سلول» واعتزلتهم قريظةء وم 
يدم حصارهم طويلاً فأرسلوا للنبى # نحن نخرج عن المدينةء فأتزهم النبى #عل 
أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأن هم ما حملت الإبل إلا السلاح» وبذا تم 
إجلاء بنى النضير عن المدينة ونزل فى حقهم سورة الحشر. 


غزوة الخندق 
السنة الخامسة للهجرة) 
أولاً: ملخص أحداث الغزوة ”© 
سبب الغزوة وخطة المواجهة . 


بعد إجلاء بنى النضير اشتد جهد اليهود وزاد مكرهم وكيدهم للقضاء على 
المسلمين» فتحرك عشرون من زعمائهم بين قبائل العرب يحرضونهم على قتال المسلمين 
واستئصاهم من الأرض» وانطلقوا إلى قريش وغطفان وغيرها من قبائل العرب» 
وبالفعل نجح ساسة اليهود فى تأليب القبائل وتجميعها على قتال محمد ل وصحبه» 
وخرج من جهة الجنوب أربعة آلاف جندى من قريش وكنانة وحلفائهم» وخرج من 
جهة الشرق ستة آلاف من قبائل غطفان: بنو فزارة وبنو مرة وبنو أشجع إضافة إلى بنى 
أسد» وبعد أيام من تحرك تلك الجيوش تجمعت حول المدينة المنورة. 

علم النبى ل بتحركات الجيوش نحو المدينةء فعقد مجلساً استشارياً حول خطة 
الدفاع عن المدينةء وأشار سلمان الفارسى بحفر خندق حول المدينة لصد الهجوم عنهاء 
ورأى النبى ي وأهل الشورى رجاحة هذا الرأى» فاجمعوا على تنفيذه» وتحرك النبى 
وصحابته لتنفيذ المهمة ورأى النبى ب تنفيذه فى الجهة الشمالية من المدينة التى تعتبر 
المنفذ الوحيد السهل نحو المدينةء أما باقى الجهات فقد كانت حصينة بفعل الهضاب 


(١)انظر‏ تفاصيل الغزوة عند ابن هشام: السيرة النبوية (۲/ ٠١١‏ وما بعدها) ؛ الصلابى: السيرة التبوية 
(0/ ۲۷ وما بعدها) ؛ المبارکفوری: الرحيق المختوم (۳۳۸ وما بعدها) 
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والجبال حوهاء وقام النبى 5 بتقسيم صحابته على العمل» وشارك بنفسه فى الحفر 
معهم» وعمل بهمة عالية لا تعرف الكلل مما عزز الروح المعنوية لدى الصحابة الكرام» 
وتم حفر الخندق قبل وصول الأحزاب إلى المدينةء وعند وصوهم فاجأهم الخندق 
الذى لم يعهدوا مثله فى الحروب» فقرروا حصار المدينةء وقام النبى # بتقسيم جنوده 
للحراسة على مدار اليوم والليلة وبالفعل تم هم السيطرة على المعركة» ومنعوا تسلل 
أى من المشركين نحو المدينة» وأفشلوا كل خططهم لاختراق الخندق» وكان النبى ع 
وصحابته الكرام بأعلى درجات الحيطة والحذر ؛ لدرجة أن الاشتغال بالمواجهة 
والحراسة حرم النبى #5 وصحابته من أداء بعض الصلوات فى وقتها. 
اشتداد المحنة: 

کان النبی #۶ وصحابته الكرام فى تلك الحرب الدفاعية المستميتة يخشون غدر 
اليهود من داخل المدينة فيقعوا بين نارين: نار الأحزاب من خارج المدينة» ونار يهود 
بنى قريظة من الداخل» وبالفعل وقع ما کانوا يخشون ؛ حیث استطاع زعیم بنی 
النضير حي بن أخطب الذى جاء مع الأحزاب أن يستدرج زعيم بنى قريظة كعب بن 
أسد لينصََ للأحزاب فى مواجهة النبى ية وينقض عهده معه» وسرت الشائعات بين 
المسلمين بنقض بنى قريظة العهد» فأراد النبى ل أن يتأكد من الجر فأرسل لذلك 
الزبير بن العوام» فذهب نحوهم ثم رجع ليقول للنبى #: يا رسول الله! رأيتهم 
یصلحون حصونہم» ویدربون طرقهم» وجمعون ماشیتهم. 

وأراد النبى أن يستوثق أكثر من الخبر خاصة بعدما ازدادت الشائعات وكثرت 
القرائن الدالة على غدرهم» فأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة 
وخوّات بن جبیر وقال ههم: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ 
فإن كان حقاً فا لحنوا لى لحناً أعرفه» ولا تفتوا فى أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء 
فاجهروا به للناس» فلا دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون وتبين هم نهم نقضوا 
عهدهم ونالوا من رسول الله 5 أمامهم وجاهروهم بالسب والعداوة» فانصرفوا 
عنهم وقدموا على رسول الله 3 وقالوا له: عضل وقارة ؛ أى أن بنى قريظة قد غدروا 
كا غدرت عضل والقارة بأصحاب الرجيع. 
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وبنقض بنى قريظة عهدهم مع المسلمين وجد الرسول وصحابته أنفسهم فى موقف 
حرج جداً ؛ فقد وقع هذا الخدر فى أحلك الظروف وأشدها وخلال معركة هى 
الأعظم فى تاريخ الدعوة» وزاد الطين بلة أن المنافقين بدأوا يثيرون الأراجيف بين 
المسلمين ويتسللون لواذاً بعيداً عن أرض المواجهة» وأصبح المسلمون فى هذه المحنة 
رھ ون ا اوت ان ا ات ی مد ارو ی و ا 
ونيران المنافقين فى الداخل التى ولدت القلق فى النفوس وحاولت أن تعزز الجبن فى 
القلوب من خلال استئذانہم من رسول لله ليعودوا لبيوتهم بحجة آنا أصبحت 
مكشوفة للأعداءء» يقصدون بذلك الفرار من ساحة المواجهة» ومثل هذا الموقف فى 
تلك اللحظات الرهيبة له آثاره على نفوس الجيش. إضافة إلى نيران بنى قريظة التى 
بدأت بتحركات مريبة من خلف المسلمين لعل همها ما حصل قرب حصن فارع الذى 
كان فيه النساء والصبية ومن بينهم صفية بنت عبد المطلب وحسان بن ثابت صاحب 
ا لحصن» فمر به رجل من اليهود يطيف بالحصن ويراقب من فيه نما أوجس نفس صفية 
خاصة بعد علمها بنقض بنى قريظة العهد وإعلانها الحرب فعمدت إلى عمود 
وخرجت به وضربت اليهودى فقتلته» وكان لموقفها هذا أثره فى حفظ ذرارى المسلمين 
؛ حيث ظن اليهود أن هذه الحصون فى منعة من الجيش الإسلامى ما جعلهم يججمون 
من اهجوم عليه ولم يجترئوا على تكرار عملهم هذا مع أن الحصون كانت خالية من 
الجيش الإسلامى ولم تكن فى منعة فى ذلك الوقت» وقد تنبه النبى #5 للأمر فاقتطع 
جزءًا من الجيش ليقوم بحراسة الذرارى من الخلف من بنى قريظة. 
محاولات الرسول الأعظم لفك الحصار. 

عندما رأى النبى 4# ضخامة الهجمة على المدينة فكر فى وسائل يفت من خلاها 
عضد التحالف الجاهلى ويبث الخذلان بين صفوفهم كان من أهمها حاولتان هما: 

حاولة النبى ب عقد صلح منفرد مع غطفان يضمن من خلاله انسحابما من المعركة 
والحصار: 

کان هم عنصر بشری فی حصار الخندق یترکز فی جیوش غطفان» ورأی النبی کڈ 
بحنكته السياسية أن دوافع غطفان فى المعركة ليست سياسية ولا عقائدية إنا كان 
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هدفهم الأول والأخير من الاشتراك فى هذا الخزو الكبير هو الحصول على الال 
والاستيلاء على خيرات المدينة ؛ لذا رأى النبى ل أن يعقد معهم صلحا منفرداء 
وبالفعل اتصل بقادتهم ليعرض عليهم صلحا مقابل بعض الغنائم» واستجاب قادة 
غطفان وجاء عيينة بن حصن والحارث بن عوف وغيرهما من قادة غطفان إلى مقر 
قيادة النبى ل واجتمعوا معه مستخفين دون أن يعلم بم أحد» وشرع النبى يف 
مفاوضتهم» وانتهت المفاوضات على أن تنهى غطفان الحصار وتوادع الرسول والمدينة 
وتتوقف عن القيام بأى عمل حربى وتنسحب بجيوشها مقابل أن يدفع المسلمون هم 
ثلث ثمار المدينةء وقد رضى قادة غطفان بهذا العرض.» و قبل عقد الصلح رأى النبى کل 
أن يشاور أصحاب الأمر فيه وهم الأنصار» فعرض عليهم الأمرء فقال له سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة: يا رسول الله! أمراً تحبه فنصنعه» أم شيئاً مرك الله به لا بد لنا من 
العمل به» أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال النبى ب بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك 
إلا لأنى رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم» فأردت أن أكسر عنكم 
شوكتهم إلى أمر ماء فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك 
وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا 
قّرىً أو بيعأًء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ما لنا 
بهذا من حاجة»ء والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فقال النبى 5 
أنت وذاك. 

ويلحظ من رد قادة الأنصار أنه كان فى غاية الأدب مع الله ورسوله» وعندما علموا 
أن مصالحة النبى لغطفان إن الهدف منها هو الرفق بالمسلمين وليس وحياً أو أمراً نبويا 
ملزماً ذكروا رأيهم الرافض لأى دنية بعد أن أعزهم الله بالإسلام» وقد أعجب النبى 
بتلك المعنوية العالية التى أبداها الأنصار فأخذ برأيهم وألغى بذلك ما بدا به من 
الصلح مع غطفان» إلا أن هذا اللقاء كان سببا فى توهين نفسية غطفان ف الاستمرار 
با لجرب والحصار. 
محاولة النبى يو زعزعة التحالف بين بنى قريظة والأحزاب؛ 

يعتبر التحالف بين بنى قريظة والأحزاب هو الأخطر على المسلمين ف تلك المرحلة 
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الحرجة ؛ وقد قدر الله سبحانه وتعالى فى تلك الآونة أن يقدم نعيم بن مسعود الغطفانى 
إلى رسول الله ج ویعلن إسلامه بین یدیه» وقال للنبی : یا رسول الله إن قومی ۾ 
یعلموا بإسلامی فمرنی با شئت! فقال له رسول الله 35: إنا أنت رجل واحد فخذل 
عنا إن استطعت ؛ فإن الحرب خدعة. 

كان هذه الكلمات أثرها عند نعيم وعرف طبيعة المهمة الملقاة على عاتقه فأداها 
أحسن أداء ؛ حيث استمر على كتمان إسلامه وذهب لليهود وأغراهم بطلب رهائن من 
قريش لتستوثق لنفسها وتضمن عدم خذلان قريش اء ورجع لقريش وأخبرها أن 
اليهود ستطلب منهم رهائن لتسليمهم للمسلمين ثمنا لعودتمم للصلح معهم 
وبالفعل قام اليهود بطلب رهائن» واسترابت قريش من طلبها ورفضته» وهكذا 
نجحت خطة نعيم بن مسعود وغرست روح التشكيك وعدم الثقة بين قادة الأحزاب» 
وأفسدت بين بنى قريظة والأحزاب ما دى لكسر شوكتهم وتثبيط عزمهم. 
النصرالربانى محمد ي وصحابته الكرام: 

اشتد الكرب على المسلمين وأحكم الحصار عليهم» وزلزل الصحابة زلزالاً شديد 
وبلغت القلوب الحناجر فجاء بعض الصحابة للنبى ب وقالوا له: يا رسول الله ! هل 
من شيء نقوله» فقد بلغت القلوب الحناجرء فقال النبى #: نعم.. اللهم استر عوراتنا 
وآمن روعاتناء ثم قام النبى ل مناجياً بين يدى ربه بهذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب 
سريع الحساب اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزهم» فاستجاب الله لدعاء نبيه» 
وأرسل ريحاً شديدة وملائكة زلزلت أبدان جيش الأحزاب وخلعت خيامهم وشتت 
جمعهم وألقت الرعب فى قلوبهم» ودلائل الحال تشير إلى أن تلك الريح الشديدة كانت 
معجزة من السماء لأن المسلمين كانوا قريبين من الأحزاب حيث لم يفصل بينهم إلا 
الخندق» وكانت فى آوج شدتها على الأحزاب ؛ حيث كفت قدورهم وأطفأت نيرانجم 
کک » بينم كان المسلمون ف عافية منهاء يقول الله سبحانه وتعالى متنا على 
المسلمين: « يتأا لين اموا آذكروا نِعمَة آله یکر إذ جاءتكم N‏ 
علي رتا و جنودا لم رها و ڪان الله بمَا تَعَمَلُونَ بَصيدا چ“ 


(1) الأحزاب: الآية ۹ 
۔- ۱۷۹ 


شعر النبى ل بنزول مدد من السماء وكان يتابع أمر الأحزاب» وأحب أن يتحرى 
عا حدث عن قرب فقال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معى يوم القيامة» وكرر 
ذلك ثلاثاً لكن لشدة البرد والخوف لم يتحرك أحد من الصحابة ما يدل على شدة الأمر 
وهوله عليهم» عندها رى النبى ي أن ينتدب واحدا بعينه هذه المهمة» فقال: قم يا 
حذيفة فائتنا بخبر القوم» ولا تذعرهم على» فقام حذيفة متثلاً لأمر النبى ي مع ما به 
من خوف وبرد» يقول حذيفة: فمضيت كأنا أمشى فى حام» وذهب عنى الخوف 
والبرد فإذا أبو سفيان أمامى يصلى ظهره بالنار» فوضعت سه) فى كبد القوس وأردت 
أن أصيبه» ثم تذكرت قول النبى # (لا تذعرهم على) ولو رميته لأصبته» ثم سمعته 
يقول: الرحیل الرحیل» فرجعت کأنا أمشی فى حام فأتيت النبى ي وأصابنى البرد 
حین رجعت وقررت» وأخبرت النبى #5 بخبر القوم» فأصبح الرسول وقد رد الله 
سبحانه وتعالی عدوه بغیظه م ینالوا خیراً وکفاه الله سبحانه وتعالی قتاهم» وانتهت 
أضخم معركة أعصاب فى تاريخ الحجاز لصالح المسلمين» وكانت من أحسم المعارك 
فى حقهم ؛ إذ تخاذل كل هذه الجموع وهزيمتها أفاد أن أى قوة من قوات العرب لن 
تستطيع استئصال المسلمين ؛ وبمذه المعركة انتهت مرحلة الحرب الدفاعية وقال النبى 
عقبها الآن نغزوهم ولا يغزوننا. 
ثانياً وقفات هامة بين يدى غزوة الخندق. 
الوقفة الأولى : الحرب الدفاعية وتوخى الرحمة فيها. 

لا يختلف اثنان أن غزوة الخندق فرضت على المسلمين دون أسباب أو دواعى 
منهم» وإنا الدافع الوحيد لدى المشركين خاصة قريش واليهود هو استئصال الفئة 
المسلمة الناشئة من الأرض,» أما هدف غطفان فقد كان اغتنام الفرصة و الاستيلاء على 
خيرات المدينة» وهذا يبرز طبيعة الجزيرة العربية آنذاك والتى كانت لا تسمح للضعيف 
بالبقاء ما يوضح لنا مسوغات القتال والإعداد له عند الفئة المسلمة ؛ حيث أصبح 
ضرورة تقتضيه طبيعة العقلية العربية» وبدونه لا جال للحفاظ على بيضة المسلمين 
وکیانہم. 

كذلك نلحظ أن النبى 4 وافق مباشرة على خطة سلمان الدفاعية بالرغم من 
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غرابتها وصعوبة تنفيذهاء ولعل السبب وراء سرعة الموافقة هو أن هذه الخطة تتناسب 
ومنهج النبى ية المبنى على عدم المخاطرة فى الدماء فى المعارك التى تفرض عليه ؛ لذا 
وجد أن فكرة الخندق هى الأنسب لدعوته ورسالته المبنية على الرحة والقاضية بحقن 
الدماء ما أمكن سواء كانت الدماء من أصحابه أو من أعدائه» ولئن كان طيش قريش 
وغطفان هيجهم للهجوم على المدينةء فليواجه النبى ي هذا الطيش بحكمة تقتضى 
حجز الالتحام ومنعه» وهذا من دواعى رحة النبى ¥ بمن حوله. 
الوقفة الثانية : النبى القدوة. 

النبى ج هو أكرم مخلوق عند الله سبحانه وتعالى وله قدسية النبوة فى قلوب 
أصحابه الذين كانوا يحبونه أكثر من نفوسهم» ومن ناحية أخرى هو القائد العام 
والإمام الأعظم للمدينة» لكن هذه الدرجة الدينية والدنيوية لم تمنعه من أن يكون 
سواء مع الرعية في يأمرهم به ؛ لذا وجدناه يشارك أتباعه فى حفر الخندق» بل كان 
يرى أصحابه منه همة عالية تفوق ما كانوا يقومون به» يقول البراء: « لما كان يوم 
الأحزاب وخندق رسول الله رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عنى الغبار 
جلدة بطنه وكان كثر الشعر »^ 

وکان النبی يو يعانى من الجوع أكثر ما يعانيه أصحابه ؛ حيث وصل به الأمر إلى أن 
يربط حجرا على بطنه الشريف من شدة الجوع وعندما وجد ما يسد رمقه بعد هذا 
ا لجوع لم يستأثر بذلك دونهم» فبعد أن رأى جابر بن عبد الله الحجر المعصوب على بطن 
النبى ية والذى لإ يذق طعاماً ثلاثة أيام ورأى ما به من جهد هاله الأمرء فقال للنبى بل 
ائذن لى إلى البيت» فذهب لزوجته وقال ههما: رأيت بالنبى يو شيثا ما كان فى ذلك صبر» 
فعندك شيء؟ قالت: عندى شعير وعناق _ أى الأنشى من أولاد المعز - يقول جابر: 
ذبحت العناق وطحنت الشعير» ثم جئت النبى ل والعجين قد انكسر والبرمة بين 
الأثاق وقد كادت أن تنضج» فقلت طعيم لى فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلانء 
قال النبى 5 : كم هو؟ فذكرت له فقال: كثير طيب» قل لزوجك لاتنزع البرمة ولا 
ا لخبز من التنور حتى آتى» ثم قال لكل أصحابه قومواء فقام المهاجرون والأنصارء 


(۱) انظر القرطبی: الجامع لأحکام القرآن )٠۳١ /۱٤(‏ ؛ صحيح البخارى )٠۷١١ /٤(‏ ؛ 
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ودخل جابر على زوجته وقال ما: ويحك جاء النبى #5 بالمهاجرين والأنصار ومن 
معهم» قالت: هل سألك؟ قال: نعم» قال النبى # لصحابته: ادخلوا ولا تزا حمواء 
فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى 
أصحابه ثم ينزع» فلم يزل يكسر الخبز ويخرف حتى شبعوا وبقى بقية» وقال لزوجة 
جابر: كلى هذا وأهدى فإن الناس أصابتهم جاعة." 

فهذا الأثر يبرز عظمة شخصية النبى #5 ورحته بأتباعه ؛ حيث لم يقبل أن بخص 
بطعام ومن حوله جوعى» بل كان ا مئل الأعلى همم إن جاعوا كان أشدهم جوعاء وإن 
اجتهدوا فى عمل كان أكثرهم اجتهاداء يضاف إلى ذلك أن من حوله كانوا يرون بأم 
أعينهم عناية السماء برسول الله كاستجابة دعائه وتكثير الطعام بين يديه ؛ أى كانوا 
یعاینون فى كل يوم من حياة النبى 3 دلائل نبوته» وهذا أمر غاب عن أكثر المستشرقين 
الذين خاضوا فى حياة محمد حيث لم ينتبهوا هذا الجانب بالرغم من صراحته ووضوحه 
فی کل سیرة محمد ٤‏ حتی تبین لکل من حوله آنه أكرم خلوق عند الله سبحانه وتعالى. 
الوقفة الثالثة : نبى البشارة. 

بين كان حفر الصحابة فى الخندق إذ عرضت هم كَدية شديدة» فجاءوا النبى ل 
فقالوا: هذه كدية عرضت فى الخندق» فقال النبى ل أنا نازل» فأخذ المعول فضرب 
الكدية فلمعت الصخرة مع ضرب المعول ثلاث مرات» والنبى # يكبر مع كل لمعة» 
ثم قال يجحدث أصحابه عن السنا المنقدح بين حديد المعول و حدة الصخر: الأولى أضاء 
الله لى قصور الحيرة ومدائن كسرى» وأخبرنى جبريل #۶ بأن أمتى ظاهرة عليهاء وى 
الثانية أضاء القصور الحمر من أرض الروم» وأخبرنى جبريل بأن أمتى ظاهرة عليهاء 
وف الثالثة أضاء لى قصور صنعاء» وأخبرنى جبريل عليه السلام بأن أمتى ظاهرة عليها 
فانش روا فام شر امون" 

هذه البشارة بفتح أعظم البلدان فى ذلك الزمان كانت من النبى ب فى لحظة أحكم 
عرب الجحزيرة قبضتهم على المسلمين وجيشوا الجيوش الجرارة للقضاء عليهم» ودلائل 


)۱( انظر البخاری: حدیث رقم ۳۸۷۵ )٠٠١۵ /٤(‏ 


() انظر ابن هشام: السيرة النبوية (۳/ )٠٠۹‏ ؛ الغزالى: فقه السيرة )۳١۷(‏ 
A1 -‏ 


الحال تشير إلى إن الفئة المسلمة القليلة قد تتعرض لإبادة شاملة أمام هذه الجيوش 
الجرارة التى كانت تؤم نحو المدينة» ففى ظل هذا الوضع قال النبى 5 هذه الكلمات 
ليرفع المعنويات» وليؤكد على حتمية النصر وكأن النبى 5 يخاطب صحابته قائلاً: لا 
بهولنكم ما ترونه من قريش والأحزاب» فإنكم بإذن الله ستنتصرون عليهم وتنتصرون 
على من هو أعظم منهم» بل ستملكون بلاد أعظم دول عصركم لأن هذا وعد الله 
لأهل احق“ 

طبعاً هذه البشارة صدرت من النبى فى أصعب الظروف» ولا يمكن أن يصدر 
مثلها إلا عن نبى يوحى إليه من الساء لأن دلائل الحال كلها تشير إلى خلاف هذه 
البشرى» وقد نظر منافقو المدينة هذه البشرى بعين الاستهزاء فما أن اشتد الحصار حتى 
بداوا یتلفظون بم يدل على استهزائهم واستبعادهم لما یبشر به محمد ی وقال معتب بن 
قشیر خو بنی عمرو بن عوف: کان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا 
لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. ويحكى القرآن حال المنافقين واستهزائهم بم 
يشر به محمد 45: $ وإ يفول الْمُكَفِفُون وَين فى فليم مَرّض ما وَعَدَتًا آنه 
وَرَسولةۃ إلا عورا 4" 

وما هى إلا سنوات قليلة جدا أثبتت مصداقية حمد ي وخيبت ظن المنافقين الذين 
ينظرون بلسان الحال وغاب عن قلوبمم تأييد السماء لرسالة محمد ل 


غزوةبنی قريظة 


ل( السنة الخامسة للهجرة) 


بعد انسحاب الأحزاب رجع النبى ل إلى المدينةء فجاءه جبريل وهو يغتسل فى 
بیت م سلمة» فقال: أو قد وضعت السلاح یا رسول الله؟ فإن الملائكة نصح 
أسلحتهم» وما رجعت الآن إلا من طلب القوم فانہض بمن معك إلى بنى قريظة» فإنى 


(1)المبيض: الموسوعة فى الفتن والملاحم (۳۹۳ وما بعدها) 
(۲) الصلابى: السيرة النبوية )۲۲٣/۲(‏ 
(۳)الأحزاب: الآية ١١‏ 
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سائر أمامك أزلزل بهم حصونمم وأقذف فى قلوبهم الرعب» فخرج النبى ٤ة‏ إلى 
صحابته وأذن مؤذن فى الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا فى بنى 
قريظة» وخرج مع صحابته نحو بنى قريظة» وضرب عليهم حصاراً استمر خساً 
وعشرين يوماء ولا اشتد الحصار وعظم البلاء بادروا إلى الاستسلام والنزول إلى حكم 
رسول الله 5 فيهم» وقامت الأوس إلى رسول الله #* فقالوا: يا رسول الله! قد فعلت 
فى بنى قينقاع ما قد علمت» وهم حلفاء إخواننا من الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن 
إليهم» فقال النبى 5: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى» قال: فذاك 
سعد بن معاذ» قالوا: رضينا. 

فأرسل النبى 5 إلى سعد وكان فى المدينة م يخرج معهم بسبب الجرح الذى أصابه 
فى أكحله خلال معركة الأحزاب» فأركب حاراً وجاء إلى رسول الله ب وجعل 
الأوس على كنفيه يقولون له: يا سعد أجل ف مواليك» وأحسن فيهم» فإن رسول الله 
قد حكمك فيهم لتحسن إليهم» وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاًء فلا أكثروا القول 
عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه ف الله لومة لائم» ولا انتهى إلى النبى ب قال 
النبى 5 للصحابة قوموا إلى سيدكم فلا آنزلوه قالوا له: يا سعد إن هؤلاء القوم قد 
نزلوا على حكمك» قال: وحكمى نافذ عليهم؟ قالوا: نعم» قال: وعلى المسلمين؟ 
قالوا: نعم وقال: وعلى من ههنا؟ وأعرض بوحهه وأشار ناحية الرسول إجلالاً 
وتعظي) فقال النبى ً#: نعم وعلى» قال: فإنى احكم فيهم أن تقتل الرجال وتسبى 
الذرية وتقسم الأموال» فقال النبى ةلقد حكمت فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى من 
فوق سبع سموات» ونفذ النبى ۶ حكم سعد فى بنى قريظةء وانتهى بذلك الوجود 
اليهودى فى المدينة. 
وقفة مع حكم سعد الذى أقره النبى ي: 

يعتبر هذا الحكم أو الموقف من أشد المواقف فى عهد الرسالةء وقد ينظر البعض إلى 
أن حكم سعد فى بنى قريظة كان مجحفاًء أو ربا م يتصور الدواعى التى جعلت سعدا 
لا بحسن إلى مواليه فى هذا الظرف بالذات» والوضع الطبيعى يقتضى أن تحكيم سعد 
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بالذات فى مواليه سيكون الأرفق بهم من بين جيع المسلمين» فلم حكم فيهم سعد هذا 
الحكم؟ 

ونظرة واحدة متأملة لطبيعة الخيانة التى قامت فيها بنو قريظة والتوقيت الذى 
اختارته للقيام بذلك توضح لنا أن حكم سعد فيهم كان جزاءً وفاقاًء فبنو قريظة حلفاء 
الأرس ومواليهم» وبينهم وبين النبى ي عهد يتضمن الدفاع المشترك عن المدينةء وكان 
النبى بو وفياً معهم فى عهوده» فاختاروا أصعب اللحظات وأشدها ليتآمروا مع أعداء 
المدينة ويتحالفوا معهم لإبادة المدينة ومن ضمنهم حلفاؤهم الأوس» وهذا الأمر انتبه 
إليه سعد هه ورأى أن تحالف بنى قريظة مع الأحزاب ل يبق ودا ونصرة بينهم وبين 
الأوس لأنهم بذلك ارتضوا أن تستباح دماء الأوس مع غيرهم» وقد عاين سعد له 
غدرهم وسوء دهم عندما أرسله النبى ليستوثق من نقضهم للميثاق» وما دام يهود 
بنى قريظة قد حكموا فى المسلمين ومن ضمنهم الأوس بالإبادة» وارتضوها من خلال 
تآمرهم مع الأحزاب» إذا من العدل أن يقتص منهم بحجم خيانتهم. 

ومن نظر إلى شريعة اليهود يجد أن حكم سعد كان أرحم بكثير من تشريعاتم 
بخصوص حكم الأمم القريبة منهم» ورد ف سفر التثنية: « حين تقرب من مدينة لكى 
تحاربما استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك» فكل الشعب 
الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك» وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً 
فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جيع ذكورها بحد السيف» وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة 
أعدائك التى أعطاك الرب إلهك» هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداأء التى 
ليست من مدن هؤلاء الأمم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب نصيباً 
فلا تستبق منهم نسمة. ٩۱۲‏ 

فمن نظر إلى النص السابق وقارنه بحكم سعد يجد أن حكمه كان أرحم بكثير ما 
يقتضيه هذا النص. 


١۷-١٠١ النص‎ ٠۲١ سفر التثنيةء الإصحاح‎ )١( 
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صلح الحديبية 


ذوالقعدة السنة السادسة للهجرة) 


فی يوم الاثنین من ذی القعدة سنة ٠ه‏ خرج النبى متو جها اانه لأداء 
العمرة» وكان أن رأى فى منامه أنه يدخل مكة مع أصحابه محرما مؤديا العمرة فبشر 
النبى أصحابه بهاء وأخبرهم أنه معتمر فخرج معه قرابة الألف وأربعمائة ولم يخرجوا 
إلا بسلاح المسافر فقط. 

وتحرك النبى #5 تجاه مكة فلا وصل ذا الحليفة قلد الهمدى وأشعره وأحرم بالعمرة 
ليأمن الناس من حربه» وعلمت قريش بقدوم النبى ب للعمرة فقررت منعه وصده 
عن البيت بشتى الوسائل. 

أرسل النبى ج عيوناً ليعلم كيف استقبلت قريش خبر قدومه فجاءه العين قرب 
عسفان» وأخبره قائلاً: إنى تركت كعب بن لؤى قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك 
جموعاً وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. 

استشار النبى ج صحابته فى الأمر» فقرروا المضى فى العمرة مها كانت النتائج» 
واتخذ النبى ‏ وصحابته طريقاً وعراً غير معهود إلى مكة حتى وصل الحديبية» وى 
تلك اللحظات كان خالد بن الوليد قد خرج مع مائتى فارس ليصد النبى 5 عن 
البيت الحرام» وكاد أن يغير عليهم فى صلاة الظهر ثم رأى أن يغتنم نفس الفرصة فى 
صلاة العصر» فأنزل الله حكم صلاة الخوف» و فاتت فرصة الإغارة على المسلمين 
وهم فى صلاتہم على خالد # ولا رأى أن المسلمين قد غيروا طريقهم نحو مكة» 
انطلق نحو مكة لينذرهم قدوم المسلمين. 

وعندما اقترب النبى #5 من ثنية المرار بركت ناقته» فقال الناس: خلأت القصواء 
خلأت القصواءء فقال النبى #5: ما خلأت القصواء» وما ذلك ها بخلق» لكن حبسها 
حابس الفیل» ثم قال» والذی نفسی بيده لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجر الناقة فوثبت به» ثم عدل حتى نزل بأقصى الحديبية. 
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النبى لأيفتح باباً للمفاوضات: 
وعندما نزل النبى فى الحديبية جاءه بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من خزاعة 

وأخبره باستعداد قريش للمواجهة فقال له النبى : إنا لم نجيء لقتال أحد» ولكن 

جئنا معتمرین» وإن قریشاً قد نهکتهم الحرب وأضرت بهم وإن شاءوا ماددتېم» ويخلوا 

بینی وبين الناس» وإن شاءوا أن يدخلوا في) دحل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جواء 

وإن أبوا إلا القتال» فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى» 

أو لينفذن الله أمره. ^“ 
كانت هذه بمثابة رسالة من النبى يل ترز أمرين هامين هما: 

-١‏ تصميم النبى يو على تنفيذ أمر ربه مها كانت النتائج ؛ لذا لا تتصور منه قريش آى 
وهن أو خور. 

۲- استعداد النبی ب للمفاوضات مع قریش» ولیوادعوه ویترکوه وشأنه. 

هذا مجمل مضمون الرسالة وهی تبرز حرص النبى ب على تقريب النفوس وتبريد جو 
الحرب وإضعاف الحاسة للقتال» وقد قام بديل بإبلاغها لقريش» فاتهمته 
وتشککت فی کون النبى ي لم يأت لقتال فاقترح عليهم سيد ثقيف عروة بن 
مسعود أن يذهب لقابلة النبى ب ويسمع منه ثم يأتيهم بالخبر اليقين» ويحاول أن 
يثنى النبى عن عزمه لزيارة البيت» فجاء النبى يلك وأعاد عليه النبى ك ما ذكره 
لبديل» ودخل فى حوار مع النبى ي ليثنيه عن زيارة البيت ويبرز له مدى استعداد 
قريش للمعركة وحاول أن يثير حربا نفسية على المسلمين ويثبط من عزمهم ببيان 
أن الذى جاء بهم محمد لقتال قريش ما هم إلا أوباش وأخلاط سرعان ما يفرون 
ویترکونه لوحده یلاقی مصیره» لکنه رأی تصمي)ً من النبى ب وتفانياً من 
حوله»واستعداداً غير معهود لأى معركة وهاله ما رأى من تعظيم الصحابة لنبيهم 
والتفافهم حوله» فرجع إلى قريش محذرا لهم من أى مواجهة مع الرسول» وكان 
من جملة ما قاله هم: « أى قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر 
وکسری» والله ما رأيت ملكا قط أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمد وأصحابه 


(۱) انظر المبارکفوری: الرحیق المختوم (۲۳۹) 
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والله ما يشدون إليه النظر وما يرفعون عنده الصوت» وما يكفيه إلى أن يشير إلى أمر 

O DS 

يتوضأ إلا ازدحوا عليه أيهم يظفر منه بشيء» وقد حزرت القوم» واعلموا أنكم إن 

أردتم السيف بذلوه لكم» وقد رأيت قوماً ما يبالون ما يصنع بهم إذا منعوا 

صاحبهم فادوه یا قوم وأقبلوا ما عرض فإنی لکم ناصح مع آنى أخاف ألا 

Mel 

قريش: لا تكلم بهذا يا أبا يعفورء لو غيرك تكلم بهذا للمناه ولكن نرده عن البيت 

فی عامنا هذا ۲ 

وكان هذا أول شرخ أحدثه النبى لف الجبهة الداخلية لقريش» واستطاع بحنكته 
أن ينقل الحرب النفسية إلى مكة. 

ثم أرسلت قريش الحليس سيد الأحباش بطلب منه» وعندما علم النبى بلأبقدومه 
قال: هذا من قوم يتأهون فابعثوا الهدى فى وجههء وأمر برفع الصوت فى التلبيةء فلا 
رأی الحلیس الهدی یسیل عليه من عرض الوادی فى قلائده رجع إلى قريش قبل أن 
يصل إلى رسول الله ك وذلك إعظاماً لما رأى» فقد كان الوادى مجدباً لا ماء ولا 
مرعى» وقد أكل الهدى أوباره من طول الحبس» ورأى المسلمين وقد استقبلوه رافعين 
أصواتهم بالتلبية وهم فى زى الإحرام قد شعثوا من طول المكوث على إحرامهم» فهاله 
ما ری واستنکر على قریش فعلتها واعتبر موقفها عدوانیاً ضد زوار بیت الله الحرام» 
وعاد أدراجه لمكة دون أن يلتقى مع رسول الله. ا 

كان النبى #عالاً ومستوعباً لشخصية الحليس ونفسيته ويظهر ذلك من قوله: هذا 
من قوم يتأهون ؛ أى يعظمون الحرمات ؛ لذا رأى أن يستفيد من طبيعة هذه النفسية 
ببیان حال الهدى وتعظيم الحرمات أمامه» ورأى أن يقابله بالفعل الذى يوؤّثر به خاصة 
أن الحليس کان ي يتمتع بسمعة طيبة بين العرب» وذلك لما يتميز به من رجاحة عقل 
ومرکز متاز بوصفه سید الأحابیش»وکان یتمتع بتقدیر واحترام من جانب النبى کل 


(۱) خرجه ابن حبان برقم ٤۸۷۲‏ [ صحیح ابن حبان (۱۱/ ۲۲۱وما بعدها) 
(۲) انظر ابن حبان: صحیح ابن حبان (۱۱/ ۲۲۲) 
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وقريش على حد سواء ؛ والتأثير عليه له دوره فى إحلال السلام بين الطرفين المتنازعين 
والعمل على كبح جماح قريش واقناعها بالعدول عن موقفها العدائى للمسلمين. 

وهكذا استطاع النبى ™# بحنكته السياسية أن يوظف الطاقات ويدير الصراع 
لصالحه من خلال إقناع الخصم والناس بقوة الحق الذى يدعو له وإضعاف عزيمة 
عدوه عن المواجهة والقتال وإيقاع الشتات بين صفوفه» وهذا واضح من الأثر 
الإيجابى لصالح المسلمين الذى رجع به كل من سيد ثقيف وسيد الأحابيش وبذلك 
استطاع النبى أن يوهن جبهة قريش ويبعد حلفاءها عنهاء ويعزز عندها الاستعداد 
للمسالمةء لكن طغيان قريش حال دون انصياعها للحق واستعدادها للسلام ما اقتفى 
موقفاً حازماً ساقته الأقدار بعد إرسال النبى تلخلعثان #لقريش. 
بيعة الرضوان : 

رأى النبى أن يوفد مبعوثاً خاصاً من جانبه لقريش يبلغهم بنواياه السلمية بعدم 
الرغبة فى القتال واحترام المقدسات» ومن ثم أداء العمرة والعودة إلى المدينة» فأرسل 
النبى لذلك عثان بن عفان ک# فقامت قریش باحتباسه لیتشاوروا فيا بینهم فى 
الوضع الراهن ثم يردوا عثمان بجوابهم على وفادته» وطال احتباس عثمان» وأشيع بين 
المسلمين أنه قتل» فقال النبى 5لا بلخته الإشاعة: لا نبرح حتى نناجز القوم» ثم دعا 
أصحابه للبيعة» واجتمعوا تحت سمرة عظيمة فى الحديبية» وبايعه الصحابه على ألا 
يفروا وبايعته حماعة على الموت» هذه البيعة جاء ذكرها فى القرآن وسميت بيعة 
الرضوان ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل رضوانه على المشاركين فيها يقول سبحانه 
وتعالی: (لقذ ر ِى آله عَنِ المُويوينَ إذيبَاِعُودَك تحب ألشُجَرة َم ما ى وريم 
ف رل لكي علَيرم بهم قحا قربا ۾“ 

فى تلك الأثناء رجع عثان 4# للمسلمين» وشعرت قريش بحرج الموقف وتأزمه 
بعد احتباس عثمان # خاصة بعدما بلغها مر البيعة وتصميم النبى يو على القتال» 
فأرسلت مكرز بن حفص ليفاوضه» فقال النبى ي عندما رآه: هذا رجل غادر» وقال 


() الفتح: الآية ٠۸‏ 
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له ما قال لبديل وأصحابه» وبينا هو یکلمه إذا جاء سهيل بن عمرو» و عندما رآه النبى 
قال: لقد سهل الله من أمركم» وأراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. 
نبى السلام: 

جلس سهيل بن عمرو مع النبى يك وبعد مفاوضات طويلة استقر الأمر على 
معاهدة للصلح تضمنت ختلف القضايا مثار الخلاف بين الجانبين» وكان النبى يإ لين 
ا لجانب حريصًا على الصلح حتى لو ترتب عليه بعض الضيم فى جانبه» ما دام بالصلح 
يحقن الدماء ويفتح المجال لرسالته لتنطلق عبر اها الدعوى السلمى» وما دام من 
خلاله ينهى الصراع المسلح الذى فرضته عليه قريش» والتتبع لسير الصلح وبنوده 
والملابسات التى رافقته يعلم مدى حرص النبى ييو على إحلال السلام» وما تمشل با 
من خلت النبى يلاف النزول عند رضى الطرف الآخر» فعندما شرع النبى يلاف إملاء 
صيغة الاتفاقية المتفق عليها أمر علياً أن يكتب ويبدا ا معاهدة بكلمة (بسم الله الرهن 
الرحيم) فاعترض سهيل بن عمرو على تلك الصياغةء وقال: لا أعرف الرحمن» اكتب 
الرحهن» ولكن النبى لإ تمشياً مع سياسة الحكمة والحلم والمرونة قال للكاتب اكتب 
باسمك اللهم» ثم أمر أن يكتب (هذا ما اصطلح عليه رسول الله) فاعترض سهيل على 
تلك العبارة قائلاً: لو أعلم نك رسول الله ما خالفتك ولاتبعتك» أفترغب عن اسمك 
واسم أبيك» محمد بن عبد الله» واعترض المسلمون على ذلك لكن تسامح النبى طلا 
اتسع لذلك وأمر أن يكتب الكاتب (هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله). 

هذا بخصوص الصيغة أما بخصوص المعاهدة فقد تبين من خلال شروطها مدى 
س|احة النبى ب واستعداده لإحلال السلام بينه وبين قریش» حيث تضمنت المعاهدة 
أربعة شروط هى: 
-١‏ يرجع محمد وأصحابه دون أداء العمرة على أن يأتوا العام القابل لأدائهاء ويقيموا 

ثلاثة أيام فقط معهم سلاح الراكب ولا تتعرض هم قريش فى تلك المدة بأى نوع 

من أنواع التعرض. 


(۱) کان الکاتب"عليًا'"۔ کرم الله وجهه ۔ 
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۲- من اتی حمداً من قریش بغیر إذن ولیه -أی هارباً منهم - يرده محمد ل إلى 
قریش» ومن جاء قریش ممن مع محمد لا ترده قریش إل 
۳- وضع الحرب بين الطرفين مدة عشر سنوات يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن 
-٤‏ من أحب أن يدخل فى عقد محمد دخل فيه» ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش 
دخل فيهم» وتعتبر القبيلة التى تنضصَمَّ إلى أى الفريقين جزءا من ذلك الفريقء 
وأى عدوان على تلك القبيلة يعتبر عدوانا على ذلك الفريق» فتواثبت خزاعة 
ودخلت فی عقد حمد» وتواثبت بنو بکر» وقالت: نحن فی عقد قریش. 
هذه أهم شروط الصلح» ويتضح منها أن الشرطين الأولين كانا قاسيين جداً على 
اللسلمين» لكن سمأحة النبى 35 وحرصه على إنهاء ا لحرب اتسعا لقبوه| مع ما فيه من 
ضيم وبالرغم من معارضة الكثيرين من أصحابه لبنوده ؛ وقد زاد الطين بله أن أبا 
جندل بن سهيل قد فر من مكة وانطلق نحو المسلمين وهو يرسف بقيوده» وألقى 
بنفسه عليهم وكاتب المعاهدة ما زال يكتب» فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك به على 
أن ترده على يا حمد» فقال النبى 4 إنا م نقض الكتاب بعد فقال سهيل: فوالله إذا لا 
أقاضيك بعد فقال النبى بل: أجزه لى» فقال سهيل» لا أجيزه لك» ومضى سهيل بجر 
أمامه أبا جندل وهو يصرخ: يا معشر المسلمین ارد للمشر کین یفتنونی ف دینی؟ فقال 
رسول الله: يا أبا جندل! اصبر واحتسب. 
كانت هذه أول تجربة عملية قاسية لشروط الصلح تبين فيها مدى وفاء النبى 
بعهوده من ناحية» ومن ناحية أخرى عززت جو الكابة عند أصحابه الذى استقبل 
أكثرهم وعلى رأسهم عمر ظه شروط هذا الصلح بغم وحزن شديدين» واجتهدوا على 
عدم إمضائه» وحصلت منهم مراجعات متعددة للنبى يو لعل أهمها ما حصل بين 
عمر والنبى ٠#‏ حيث قال عمر هه للنبى 4 : يا رسول الله! ألسنا على حق وهم على 
باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: بلى. قال: ففيم 
نعطى الدنية فى دينناء قال: يا ابن الخطاب إنى رسول الله ولست أعصيه» وهو ناصرى 
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ول ف دا قال ع او ل کت دا اا ان ال رف قال 
بلى» فخبرتك أنا نطوف به العام» قال: لاء قال: فإنك آتیه ومطوف به 

هذه إحدى المراجعات قام بها أحد كبار الصحابة المعترضين على الصلح» أما حال 
غيره من الصحابه فقد أبرزها موقفهم من النحر عندما أمرهم النبى ل بنحر هدم 
والتحلل من الإحرام» فا قام منهم أحد» فدخل على زوجه أم سلمة غاضباًء وأخبرها 
بحال أصحابه» فأشارت عليه بأن يخرج ولا يكلم أحدا وينحر عن نفسه ويجلق» 
فخرج النبى يو ولم يكلم أحداً ونحر عن نفسه وحلق» فقام الصحابة فنحروا وحلقواء 
وحلق بعضهم لبعض حتی كاد بعضهم يقتل بعضاً من الخم. 

وفى هذه الظروف الكئيبة التى مرت على الصحابة نزلت سورة الفتح على رسول 
الله ففرح بها واقرأها لأصحابه فقال عمر :أو فتح هذا يا رسول الله؟ فقال: نعم» 
فطابت أنفسهم بعد غم. 
ملامح الشخصية المحمدية فى صلح الحديبية : 

تتضح لنا من خلال أحداث الحديبية بعض ملامح شخصية النبى محمد يو لعل 
أهمها: 

-١‏ كال ذكاء النبى ي وقدرته على استشمار الأحداث لصالح دعوته: 

وهذا واضح من خلال معرفته لنفسیات سفراء قریش فعندما ری مکرز قال عنه: 
هذا رجل غادر» وعندما علم بقدوم الحليس رأى أن يؤثر عليه بالفعل لا بالقول ب 
يتناسب وطبيعة نفسيته» وبالفعل استطاع النبى ي التأثير عليه لصالح الدعوة 
وكذلك ردوده على عروة بن مسعود جعلته يعود إلى مكة بوجه غير الذى جاء به» 
وعندما رأى سهيل بن عمرو عرف أن الرجل جاء للصلح» وانه سهّل على المسلمين 
بقدومه» وخلال إدارته لمغاوضات الصلح كان يراعى طبيعة نفسية سهيل ومن وراءه 
ليضمن نجاح المهمة. 

كذلك نجد کال عقله وبعد نظره حيث أدرك ما لم یدرکه أكمل أصحابه عقلاً 


(۱) انظر صحیح البخاری /٤(‏ ۱۸۳۲) 
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كعمر 4# وغيره» فقد علم النبى ب آن شروط الصلح وإن تضمنت بعض الضيم 
الآنى إلا أا فى حقيقتها لصالح المسلمين حيث تضمنت اعترافاً بدولته من أعظم 
كيان فى بلاد الحجازء وهذا يعطى زخا للدعوة وقبولا ها بين العرب من ناحية» ومن 
ناحية أخرى يضفى هيبة وشرعية للكيان المسلم الجديد ؛ إذ إن مصالحة أعظم كيان فى 
الحجاز بنظر العرب يعتبر بمثابة اعتراف بقوته وأيضا ضمن من خلاله شرعية زيارة 
البيت بشكل سلمى هو الأوفق لرسالته. 

كذلك رأى النبى # فى الهدنة فرصة لدعوته لتتغلغل من جديد فى مكة» فالعربى 
بطبعه يميل للعصبية ويتأثر بالحروب التى أحيانا تذهب بعقله من باب العناد 
والصلف ؛ و إعطاء فرصة لتهدأ ا النفوس» ويعود للعقول رشدها هو المجال 
الرحب لانتشار دعوة الإسلام ؛ لذا رأى النبى أن يستثمر هذه الفرصة السلمية التى 
يحسم النبى ب من خلا ما كل عناد وصلف من شأنه أن يؤخر ركب انتشار اللإسلام فى 
عاصمة العرب الدينية» وبالفعل ما هى إلا شهور قليلة بعد الصلح وإذا بعظاء مكة 
وقادتها كخالد وعمرو بن العاص يتحولون إلى صف المسلمين ويستقبلهم النبى يل 
بقوله: إن مكة ألقت إلينا بأفلاذ أكبادها. 

أو بعبارة أخرى كان النبى يج يعلم إفلاس مكة من حيث المعتقد ويعلم قوة 
رسالته فى التأثير إذا تيا هما ا لجو السلمى» فرأى أن يتحول من الخزو العسكرى إلى 
الغزو الفكرى الذى يضمنه قوة الرسالة المحمدية وسرعة تأثبرها. 

كذلك رأى النبى #5 أن حسم الصراع مع أعظم عدو له يفتح له المجال للتفرغ 
لخغيره من الأعداء الكثيرين حوله ؛ حيث كان يحول بينه وبين هذا الهدف تربص مكة به 
؛ فا أن انتهى من الصلح حتى توجه نحو عدوه الأعظم فى خيبر واستطاع القضاء 
عليه دون أن بحتاط من جهة مكة. 

فهذه النتائج كلها استطاع النبى ب أن يحققهاء بل استطاع أن يفتح مكة من خلال 
الصلح قبل الفتح الأعظم» وهو ما عبر عنه القرآن بالفتح المبين» وهذه النتائج أدركها 
النبى ببعد نظره وغابت عن صحابته الكرام الذين نظروا إلى بعض النتائج الآنية 
لصالح مكة ورأوا فى إمضائها ها من باب الدنية. 
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-٣‏ کال رحته وسماحته. 

وهذا واضح من اللحظة الأولى التى نزل فيها الحديبية عندما قال: والذى نفسى 
بیده لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء فهذه العبارة تشير 
بوضوح إلى أن النبى ب وضع نصب عينيه المصالحة كهدف أسمى له يتفق وتعاليمه 
الحريصة على حقن الدماء واغتنام كل فرصة تقضى بإنهاء الحروب التى فرضتها عليه 
مكة فرضاء وهذه الكلمات حرص النبى ب أن يوصلها النبى يك إلى مكة من خلال 
بديل بن ورقاء الخزاعى» ثم أكد عليها مراراً من خلال سفراء مكة وسفراؤه إليهاء 
وعندما سنحت أول فرصة للسلام اغتنمها النبى ي وتسامح من خلال شروط 
الصلح تساعاً استغرب منه أقرب أصحابه حتى ظنوا هذا التسامح من باب إعطاء 
الدنية ف الدين ويتعارض مع عزة الرسالة وأهلهاء وهذا فهم خاطئ منهم ؛ حيث 
غفلوا عن أهم معلم من معام رسالة محمد وهو كونه رحة للعالمين» هذه الرحة التى 
تقتضى من صاحب الرسالة أن يقفل كل باب يحول دونهاء ويفتح كل باب يحققها حتى 
لو كان فيه بعض الضيم على حملة الرسالة» وهذا ما حرص النبى بي لتحقيقه من خلال 

فالنبى الأعظم كان بين أمرين: إما الدخول فى مواجهة مع مكة يترتب عليها 
استباحة حرمات أقدس بقعة فى الأرض» ونتائج هذه المواجهة سواء كانت بنصر 
المسلمين أو هزيمتهم لن تكون لصالح الدعوة فى الجزيرة العربية بأكملها التى ألفت 
وعنادها واحتهال بعض الضيم الذى يلحق ببعض أصحابه من المستضعفين مقابل فتح 
المجال لانتشار رسالته بالطرق السلمية فى الجزيرة. 

والذى يتفق مع فكر النبى يل ومنهجه القائم على الرحمة هو الأمر الثانى» وهو 
الذى اختاره واستبعد الأمر الأول لأنه يتعارض مع فكره القائم على الإقناع الفكرى 
لا الحسم العسكرى. 

۳- احترامه لشخصية أصحابه وقبوله المعارضة السلمية: 

ل يكن النبى محمد با فى لحظة من اللحظات منفرداً برأيه فى أى شأن من الشؤون 


العامة» وهذا واضح فی کل غزواته التی کان يشاور فيها أصحابه» وف کثیر من 
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الأحيان كان يأخذ برأيهم إن رأى رجاحته» ويلحظ فى الحديبية أن النبى بل قد انفرد فى 
رأيه فى الصلح لعلمه بأن أصحابه سيغيب عنهم ما يدركه من معانى سامية سيحققها 
الصلح لرسالته» وقد تولد عن شروط الصلح معارضة واستهجان من عدد من 
أصحابه وحصلت بينهم وبين النبى ا مراجعات عدة احترمها النبى ل ولم يعنف 
أصحابماء بل حاورهم وناقشهم فى رأيهم» وبين هم ما خفى عنهم» وأجاب عن 
أسئلتهم» وتقبل موقفهم دون أن يبدى امتعاضاًء أو يترتب على موقف المعارضين أى 
نتائج» وهذا التسامح النبوى العظيم المبنى على احترام رى الغير والمعزز لحرية الرأى 
حتى لو تضمن نقد للحاكم نفسه كان له أثره فى نفسية أصحابه بعد ذلك حيث زاد 
حبهم لنببهم» بل وامتعاضهم وندمهم عل مواقفهم التی راجعوا فیها نيا پوحی إلیه 
من الساءء يقول عمر هه مبرزاً شدة ندمه على ما صدر منه: فعملت لذلك أعالاء ما 
زلت أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومئذ خافة كلامى الذى 
تکلمت به حتی رجوت أن یکون خیراً.“ ویقول فی موطن آخر: أا الناس اتہموا 
الرأی على الدین» فلقد رأیتنى أرد أمر رسول الله برأيى اجتهاداًء فوالله ما آلوا عن الحق 
وذلك یوم أبى جندل." 


غزوة خیبر 


غرةالسنة السابعة للهجرة) 


بدا العداء بين خيبر والمسلمين بعدما نزل زعماء بنى النضير فيها بعد إجلائهم من 
المدينةء واستطاع هؤلاء الزعاء السيطرة على قيادة خيبر نحو المواجهة مع المسلمين» 
وكان أول تحرك عدائى لخيبر ضد المسلمين عندما خرج هؤلاء الزعاء وهيجوا العرب 
وحزبوا الأحزاب للهجوم على المدينةء ثم سعوا فى إقناع بنى قريظة على الغدر ونقض 
العهد» واستطاعوا أن يوجدوا جبهة شالية معادية وحاربة للمسلمين من غطفان وما 


(۱) الرحيق المختوم )۲٤٤(‏ 
(۲) الصلابى: السيرة النبوية (۲/ )۳۸١‏ 
- ۱۹° 


حوهماء ثم أصبحت خيبر بعد ذلك موطناً ووكراً للمتآمرين على المسلمين ؛ حيث 
كانت مناعة حصوغا تمنع أيدى المسلمين من الوصول إليهم» وهكذا أصبحت خيبر 
مصدر خطر كبير على المسلمين ودولتهم النامية. 

وعندما خرج النبى ب للعمرة كانت هناك غحاولات تحريضية من داخل خيبر 
للقبائل العربية للهجوم على المدينة التى أصبحت خاوية من الرجال. 

هذه المواقف المتتالية التى كانت تصدر من داخل خيبر جعلت النبى ل يفكر جدياً 
بحسم الصراع معها وتصفية خطرهاء وكان فى موادعته لعدوه الأكبر (مكة) فرصة 
مؤاتية لتصفية أسد أجنحة الأحزاب الثلاثة وأشدها خطرا على المسلمين» فتحرك بمن 
كان معه فى العمرة نحو خيبر وكان سيره بالجيش ليلا وسلك طريقاً بين خيبر 
وغطفان ليقطع الإمداد يبر من ناحية غطفان» وليوهم غطفان أنها هى المقصودة من 
الهمجوم» وبالفعل ظنت غطفان أن الهمجوم نحوها فرجعت لتحمى أهلها وذراريهاء 
وخلوا بین رسول الله وخیبر. 

وكان النبى # يقوم بكل تحركاته بسرية تامة» ولم تشعر به خيبر إلا وهو على 
مشارفها فى الصباح وهكذا استخدم النبى %5 عدة أساليب حربية منها التمويه 
والكتمان والمباغتة لِيّضمَّن قطع الإمداد عن خيبر وليحرم خيبر فرصة الاستعداد 
للمواجهة وعندما وصل النبى َل إلى مشارف خيبر قال للأصحابه قفوا ثم قال: « اللهم 
رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما 
أضللن ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء ونعوذ بك 
من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء اقدموا باسم الله“ 

ووصل مشارف خیبر ليلاً فأمر الجيش بالنوم» وفى الصباح خرجت 
اليهود إلى مزارعهم فتفاجأوا بالجيش الإسلامى ففروا إلى حصونم قائلين: محمد 
والخميس» فقال النبى ل : الله أكبر» خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم» فساء صباح 
المنذرين. 


(۱) أخرجه الحاكم برقم ٤۳١٠ء‏ وقال: صحيح اللإسناد ولم بخرجاه [ المستدرك ])١١١ /١(‏ 


ضرب النبى 4# على خيبر حصاراً شديداً وحصلت عدة محاولات لاقتحام 
الحصون لم تفلح ف بادئ الأمر» وكان أهم هذه الحصون حصن ناعم الذى استغرق 
حصاره عشرة أيام دون فائدة ترجى لمناعة هذا الحصن» وعندما اشتد الأمر على 
الملسلمين قال النبى 5ل: لأعطين الراية غداً رجلا بحبه الله ورسوله» وبحب الله ورسوله 
يفتح الله على يديه فطابت نفوس المسلمين وتمنى كل واحد منهم أن يكون هو هذا 
الرجل الذى يحبه الله ورسوله» وفى الصباح قال النبى بل بعدما نظر للقوم: أين علٍ؟ 
فقالوا: فی خیمته یشتکی رمداً نی عینیه» فأرسل إليه النبى 4# وتفل فى عينيه من ريقىّ 
الشريف فبراً من رمده كأن لم يكن به وجع ثم أعطاه الرايةء فقال على ه: أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلناء فقال النبى: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم 
للإسلام» وأخبرهم با جب عليه فوالله لأن بهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من 
حر النعم."" 

بدأ الصراع عند حصن ناعم بالمبارزة ؛ حيث خرج أعظم مبارزى اليهود وملكهم 
ويدعى مرحب للمبارزة» فخرج له عامر بن الأكوع» واستشهد فى هذه المبارزة ثم 
خرج له على مه فقتله» وخرج بعد ذلك ياسر أخو مرحب للمبارزة فبارزه الزبير ضف 
عندها قالت صفية أمه: يا رسول الله! أيقتل ابنى؟ فقال النبى #: لا بل ابنك يقتله 
فقتله الزبير. 

ثم بعد ذلك هجم الإمام على هه على الحصن هجمة واحدة بمن معه فتم فتحه 
وبدأت تتساقط الحصون الأخرى واحداً تلو الآخر» ومن استعصى منها ضربه النبى 
ك بالمنجنيق ليحدث خللاً فى جدرانه تسمح باقتحامه» ومع تساقط الحصون أرسل 
ابن أبى الحقيق لرسول الله ليفاوضه» فقبل النبى المغاوضة» فصالح النبى بإ على حقن 
دماء من فى الحصون من المقاتلة» ويخرجون من خيبر بذراريهم» ويخلون بين رسول الله 
وبين ما كان هم من مال وأرض» وعلى الصفراء والبيضاء (الذهب والفضة)» وكانت 
خيبر من أكثر غزوات الرسول من حيث الأراضى والنخيل والثواب والأطعمة» وكان 


(۱) أخرجه البخاری برقم [۲۸٤۷‏ البخاری )٠٠۹٦/۳(‏ ] 
- ۱۹۷ 


من بين ما غنم رسول الله عدة صحف من التوراة» فطلب اليهود ردها فأمر النبى د 
ا 

وأراد النبى بل أن جلى اليهود من خيبر» فقالوا: يا عمد دعنا نكون فى هذه الأرض 
نصلحها ونقوم عليهاء فأعطاهم النبى ب خيبر على أن هم الشطر من كل زرع ومن 
كل ثمر» وعلى أن للمسلمین حق إخراجهم منها متى شاءوا. 

وانتهت غزوة خيبر بفتحها واستشهد من المسلمين قرابة العشرين رجلاً وقتل من 
اليهود ثلاثة وتسعين رجلا وغنم منها المسلمون غنائم عظيمة» واستطاع النبى ل 
بهذه الغزوة أن يؤمن الجهة الشمالية التى كانت مصدر قلق وموطن خطر شديد على 
ا 
دلائل نبوة محمد وسماحته فی خیر: 

من تتبع حياة محمد ًل بين صحابته فإنه يعلم علم اليقين أنه لا يعايش بشراً عاديا 
بل نبياً مرسلاً ومؤيداً من السماء فى كل خطوة يخطوهاء وهذا واضح من التأييدات 
الربانية له فى كل مقام» يظهر فى خيبر ثلاث آيات عايشها الصحابةء همها أن الصحابة 
عندما استصعب عليهم فتح الحصون بشرهم النبى #5 بأنها ستفتح أمامهم على يد 
رجل يختاره» وحدد هم أن الفتح سيكون غدًاء وبالفعل وقع ما بشر به النبى # كا 
ذکر» وعندما آرسل لعلی وکان یشتکی رمدا بصق النبی فى عينيه فبرئت فى الحال 
وذلك بمرأى من الصحابة» يقول الإمام على: ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول 
اله وجهى وتفل ف عينى يوم خيبر عندما أعطانى الرايةء“ وخلال مبارزة الزبير 
وياسر اليهودى جزم النبى ي بأن الزبير هو الذى سيقتل مبارزه» فوقع ما ذكر» وهذه 
الأحكام كلها من الغيب ومه| بلغت درجة الفراسة فإنا لا يمكن أن تصيب فى كل 


(#) نلحظ مدى تسامح النبى 5 واحترامه للأديان الأخرى ورعاية مقدساتهم ؛ حيث رد الصحف 
إليهم بالرغم من اعتقاده بتحريفهاء ولم يفعل ما فعله الرومان عندما فتحوا أورشليم وأحرقوا 
الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم» ولا ما صنع النصارى فى حروب اضطهاد اليهود فى الأندلس 
حين أحرقوا كذلك صحف التوراة. [ انظر الصلابى: السبرة النبوية (۲/ ۳۹۲) ] 
(۱) انظر أبو الشباب: الخبر الیقین )٠۹٥(‏ 
IAN‏ 


أمر» خحاصة أن الفراسة لا بد أن تنبنى على مقدمات تدل عليهاء والنبى َل م يكن على 
دراية بقدرات ياسر القتالية مما يدل صراحة على أنه الغيب الذى اختص به النبى يا من 
خلال الوحى والرسالة. 

أما عن سماحة النبى ي فهذا واضح فى كل غزواته» وخيبر نالت جزءٌ منه ؛ فالنبى 
الأعظم م يكن حرص من هذه الغزوة إلا على تأمين الجهة الشمالية التى كانت مصدر 
قلق وموطن استفزازات ول كيد للمسلمين» وهذا واضح من حجم المؤامرات التى 
خرجت منهاء وبالرغم من أن خيبر هى التى كانت بادئة بالكيد ؛ إلا أن النبى ج م 
يخرج عن نهجه فى الدعوة والهداية» ولا عن التزامه بتعاليمه» وهذا واضح من وصاياه 
لعلى قبل الهجوم حيث رغبه بالتآنى والحرص على هداية القوم» وتقديم الهداية على 
غيرها ؛ كذلك انتصاره لم يجعله يطغى عليهم بل عندما طلبوه للصلح صالحهم» 
وعندما أشاروا عليه بقائهم فى أرضهم أبقاهم فيها وصالحهم على ذلك» مع تضمن 
ذلك من احترام لمقدساتہم وردها إليهم عندما طالبوا بہاء وما يبرز مدى حرص النبى 
على تعاليمه المؤسسة على السماحة واحترام إنسانية الإنسان وحقوقه حتى فى 
a E E‏ 
استهجان من صاحب الرسالة عَنْ الْعرْبَاضٍ بن سَارِية السلَِّى قَالّ: « ترَلتا ء مح التبی 
خير کیہ وتم کن عتا ون آضکای کان صاجب کی وا مادا گرا أل ر 
اتی کو فقال: : کا د ألم أن وا رتا واوا مرت قروا نساءتا؟ عضب 

َعْنی التبی ل وَقالّ: يا ا عَؤْف اركب رسك نم تاد آلا إِّ اة لا تيل إلا يوين 
أن ووا لصا قالّ: فاج جتمعوا ئم صلی ہم التیی بو ا ٿم ام فقَال: افش 
دكم متا على اَریکیہ قن أ بحرم ی لاتاق خلا اران آلا رى ر 
آذ َظك وَأمزت تبنت عن أفباء إت بطل لرن أو اتر إن اف عر وجل ا 
جل کم أن دلوا بوت أل اتاب إلا إن ولا صرب انهم ولا كل 
رمم إا أعْطَوْكُمْ الَذِى عَلَبْهمْ. فهذه الساحة ورعاية حقوق الغبر حتى لو كان 


(۱) أخرجه بو داود برقم [۳۰٠۰‏ السنن (۳/ )۱۷١‏ ] ؛ والطبرانى برقم ۷۲۲١‏ [ المعجم الأوسط 
(۱۸٤ /۷(‏ ] ؛ والبیهقی فی السنن الکبری )۲٠٤/۹(‏ 
SS‏ 


مغلوباً م يعهد مثلها فى تلك العصور التى يصبح فيها المغلوب عبداً للغالب ومتاعاً من 


أمتعته. 


غزوةمؤتة 


(السنة الثامنة للهجرة) 


كانت الجبهة الشمالية ناحية الشام تراقب هذا الكيان الناشئ» وبدأت تشعر بخطره 
عليهاء وبداً عرب الشام بإشعال فتيل الصراع بين المسلمين والروم البيزنطيين من 
خلال عدة تحرشات ومضايقات بالمسلمين» كان أهمها إيذاء التجار المسلمين الذين 
كانوا يحملون السلع الضرورية من الشام إلى المدينة» وكان وراء هذه المضايقات قبيلة 
كلب بدومة الجندل» فقام النبى #5 بغزوهاء لكنهم تفرقوا ولم ينل منهم النبى يج ثم 
حصل الموقف نفسه من قبيلتىنٰ جذام ولخم اللتين قطعتا الطريق على المسلمين 
واستلبت كل ما معهم»فأرسل عليهم النبى يزيد بن حارثة فى سرية سنة ه. 

وبعد صلح الحديبية بدأ يأخذ هذا المسلك العدوانى منحى أكثر خطورة عندما بدأ 
النبى 4# يرسل برسائله للملوك؛ حيث أرسل الحارث بن عمير الأزدى إلى حاكم 
بصرى التابع للروم» فقام شرحبيل بن عمرو الغسانى بربطه وقتله بسابقة لم تعهد من 
قبل بقتل السفراء» وقد تضمن هذا الاعتداء السافر استهانة بمرسله وبمن وراءه 
واحتقار لجحمعهم» وزاد الطين بله أن حاكم دمشق أساء استقبال موفود النبى بيا وهدد 
بإعلان الحرب على المدينة» وقام نصارى الشام بزعامة الأمبروطورية الرومانية 
بالاعتداء على كل من يعتنق الإسلام أو يفكر بذلك» فقد قتلوا والى معان حين أسلم» 
وقتل والى الشام من أسلم من عرب الشام. 

وهكذا بدأ يتفاقم الخطر الشمالى على كيان المسلمين» ورأى النبى يك أن هناك 
ضرورة لوضع حد هذه التصرفات من خلال سرية تأديبية تثأر لقتل الحارث بن عمير 
وغيره من المسلمين» ويضمن خلاها النبى فرض نوع من ايبة للمسلمين تحول دون 
تكرر هذه الأحداث المؤلة مع أتباعه. 


۰ - 


أعد النبى ل جيشاً هذه المهمة قرابة الثلاثة آلاف جندى» وجعل مولاه زيداً أميراً 
عليه فإن استشهد خلفه جعفر ابن أبى طالب فإن استشهد خلفه عبد الله بن رواحة» و 
أمرهم أن يأتوا المكان الذى قتل فيه الحارث بن عمير ه4 وأن يدعو من كان هناك 
للإسلام فإن أبو قاتلوهم» ثم سلح جيشه كعادته بوصاياه الجامعة حيث قال هم: « 
أوصيكم بتقوى الله» وبمن معكم من المسلمين خير اغزوا بسم الله فى سبيل الله من 
کف با ولا تخدروا ولا تفتلا ودا و لا امراف یلا کیرا قاتا ولا مرل 
بصومعة» ولا تقربوا نخلاً ولا تقطعوا شجراًء ولا تهدموا بنا وإذا لقیتم عدوکم من 
المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: فإما اللإسلام» وإما الجزيةء وإما الحرب. ثم 
ودعهم النبی کڈ بقوله: دفع الله عنكم وردكم صالحین غانمين. (*° 

انطلق الجيش الإإسلامى نحو هدفه» وعند وصوله تفاجاً بأن عرب الشام قد جمعوا 
هم مئة لف والروم مئة أخرى» وأصبح أمام الجيش الإسلامى مهمة صعبة لم يكن 
يتوقعها وهو مواجهة مائتى ألف مقاتل مدجج بالسلاح» هذه المغاجأة استوقفت 
المسلمين يومين للتشاورء وتفرقت آراؤهم نحو ثلاث: إما المواجهة أو إرسال رسالة 
للنبى لإطلاعه على الأمرء أو الانسحاب» و قد حسم عبد الله الموقف بتحريضه 
المسلمين على المواجهة بقوله: يا قوم» والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم تطلبون» 
وهو الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرةء ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى 
أكرمنا الله به» فانطلقوا ؛ فإنا هى إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة. 

أهبت هذه الكلهات مشاعر المسلمين وقرر قائدهم المواجهة» واختار موقع مؤتة 


(۱) انظر البیهقی: السنن الکری (۹/ ۹۱) 

(#) يلحظ من وصايا النبى ‏ لجيوشه أنها تضمنت كل حقوق المدنيين فى الحروب» ولم تغفل منها 
شيثاًء ولعل الفارق الجوهرى بين تعاليم النبى ك وبين القوانين المعاصرة المتضمنة لحقوق المدنيين فى 
الحروب أن أتباع النبى ل كانوا يتعاملون مع تعاليمه ووصاياه بقدسية جعلت ها رصيداً حقيقياً فى 
الواقع ويندر خالفتها منهم إلا حال الخطأً؛ أى هى تعاليم ترجمت من الناحية التطبيقية على الواقع › 
بينا كثير من القوانين المعاصرة قد حرمت الترجة الفعلية عند اصطدامها بالواقع» وعصرنا شاهد 
على ذلك» ومن هذا الوجه يمكن القول أن حقوق المدنيين فى الحروب لم تجد ها ترجمة حقيقية فى 
الواقع إلا فى عهد المسلمين. 
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للاصطدام بالعدو» وبدأت ملحمة عسكرية غير متكافئة العدد والعدة يخوضها ثلاثة 
آلاف مقاتل مقابل مائتى ألف» واستبسل فيها جيش المسلمين» وسجل فيها القادة 
الثلاث بطولة منقطعة النظير انتهت باستشهادهم واحدا تلو الآخرء وأصبح المسلمون 
بدون قائد» ثم وقع اختيارهم على خالد بن الوليد الذى أسلم قبل المعركة بثلاثة أشهر 
ليقود الجيش. 

استلم خالد بن الوليد القيادة» ونظر إلى مجريات المعركة غير المتكافئة والتى تزيد 
فيها قوات العدو على ٠٦‏ ضعف» ورأى أن الأسلم فى ذلك الظرف العصيب هو 
التخطيط لانسحاب آمن بأقل خسائر يضمن من خلاله عدم اللاك الجاعى للجيش. 

والمعلوم ف مثل هذه الحالات أن الانسحاب قد تكون عواقبه ونتائجه وخيمة ؛ 
حيث سيتمكن منه الجيش المنتصر من الخلف ؛ لذا لا بد من خطة حكيمة تحول بين 
جيش المسلمين والروم وتضمن سلامة الانسحاب» ورأى خالد أن يصمد للمساء فى 
المعركة ثم يعد خطة انسحابه فى جنح الليل» وتم ذلك له» حيث قام بتغيير مراكز 
الجيش وعناصره واستبدل اليمنة بالميسرة ومقدمة القلب بالمؤخرة» وأثناء عملية 
الاستبدال اصطنع ضجة صاخبة وجلبة قوية» وعند الفجر هجم على العدو بمجمات 
سريعة مباغتة ومتتالية وعنيفة وبمعنويات عالية ليوهم العدو أن هناك إمدادات كثيرة 
قد انضمت للجيش المقاتل» وبالفعل نجحت الخطةء وبدا للعدو أن الوجوه والرايات 
التى تواجهه ليست هى نفس الرايات التى كان يواجهها بالأمس» والهجات التى 
يقوم بها الجيش أكثر شراسة من قبل» فأيقن أنهم تلقوا مدداً من الخلف» وبدأ يستيئس 
من النصر عليهم وحصل تخاذل فى صفوفهم» وخف ضغطهم على جيش المسلمين» 
وانتهز خالد ذه الفرصة وبدأ بخطة الانسحاب موهماً جيش العدو أنه مجر العدو إلى 
كمين غير مأمون» حيث بدأ يسحب الجناحين بحباية القلب» ولا أصبح الجناحان فى 
منأى عن العدو بدأ يسحب القلب بحماية الجناحين إلى أن تمكن من الانسحاب كليا 
عن خسارة )م تتعد الاثنى عشر شهيدا فقط» وهكذا ضمن خالد تراجعاً مأموناً لجيش 
المسلمين يعتبر من أعظم العمليات العسكرية مهارة ونجاحا. 

وخلال المعركة كان النبى ل بخبر أهل المدينة بتفاصيلها من خلال الوحى» وقد 
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نعى همم استشهاد القادة الثلاثة قبل أن يصل إليه خبرهم» وأخبرهم بتسلم خالد الراية 
وبشرهم بالفتح على يديه» وأسماه سيف الله. 

وعند نعيه للقادة الثلاثة ذرفت عينا النبى بل ودخل على زوجة جعفر أساء بنت 
عمیس وقال: ائتنی ببنى جعفر» فشمهم وقبلهم وذرفت عيناه» فقالت: أبلغك عن 
جعفر شيء» فقال: نعم أصيبوا هذا اليوم» فجعلت تصيح» فقال النبى ي لا تغفلوا عن 
آل جعفر أن تصنعوا هم طعاماً فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. 

ولا دنا الجيش من المدينة خرج النبى بك لاستقباله ورأى الصبيان يشتدون نحوهم» 
فقال: خذوا الصبيان واحملوهم وأعطونى ابن جعفر» فأخذه وله على يديه» وجعل 
الاس يحثون على الجيش التراب» ويقولون: يا فرار! أفررتم ف سبيل الله» ويقول 
الرسول : ليسوا بالفرار» ولكنهم الكرار إنشاء الله 

وكانت مؤتة أولى المعارك بين المسلمين والأمبراطورية الرومانية» وهى التى جرت 
لمعارك أخرى انتهت بفتح الشام والقضاء على الوجود الرومانى فيهاء ولعل من أهم 
نتائجها أنها عززت هيبة المسلمين فى الجهة الشماليةء وبدأ عرب الجزيرة يحسبون ألف 
حساب لتلك القوة التى استطاعت أن تواجه أعتى قوة فى العهد القديم. 


تح مکة 


السنة الثامنة للهجرة) 


أولاً: الوفاء بالعهد يحرك النبى لغزومكة : 

لاحظنا خلال صلح الحديبية مدى حرص النبى 4# على وفائه بشروط الصلح 
بالرغم من قسوتها على المسلمينء بل تجرع النبى المرارة وهو ينظر إلى أحد أتباعه يلجاً 
إليه ثم يرده إلى مكة وفاءً بشروط الصلح» وصبر على معارضة أصحابه وما أصاهم 
من غم وهم بسبب الصلح» كل ذلك ليفى بعهوده التى عاهد عليها. 

وبالرغم أن مشقة الوفاء وآلامه وثمنه الباهظ كان فى جانب المسلمين إلا أهم وفوا 
عهودهم كاملةء أما قريش فلم تبق على عهدها واحترامها للمعاهدة» وبعد سنتين من 


۳ 


الصلح قامت بالتواطؤ مع بنى بكر للهجوم على خزاعة حليفة النبى يبل قام رجال 
من قریش بالقتال مع بنی بكر فى جنح الليل» وكان أحد بنود الصلح يقتضى أن 
الاعتداء من أحد الجانبين أو حلفاؤهما على حليف الآخر بمثابة اعتداء عليه ونقض 
للمعاهدة. 

بعد الاعتداء حرج عمرو بن سام الخزاعى إلى المدينة وقدم على النبى ك وأخبره 
با وقع من قريش من غدر وذكره الحلف والعهد الذى بينهم» فقال النبى ي له: 
نصرت يا عمرو بن سالم» ثم أرسل النبى إلى قريش رسالة تضمنت قوله: إنكم إما 
تبرؤوا من حلف بنى بكر وتدوا خزاعة» وإلا أؤذنكم بحرب» فقال قرظة بن عمرو 
ابن نوفل: إن بنی بکر قوم مشائیم» فلا ندی ما قتلوا» ولا نبرا من حلفهم فلم يبق على 

هذه كلمات بعض سادة قريش وفيها إشارة واضحة إلى أن النبى 5ل يفاجى مكة 
فى حربه» وبالرغم من ذلك شعرت قريش بفداحة خطئها وخطورة نتائجه» فأرسلت 
أبا سفيان ليجدد العهد ويمكنه مع رسول الله بك فقدم المدينة ودخل على ابنته أم 
حبيبة زوج النبى ج وعندما راد الجلوس على فراش النبى 5 أسرعت أم حبيبة 
فطوته» واستغرب أبو سفيان من فعلة ابنته» فقال ها: أى بنية أرغبت بى عن الفراش 
آم رغبت به عنی؟ فقالت له: بل هو فراش رسول الله» وأنت رجل مشرك نجس» 
فقال ها أبو سفيان: والله لقد أصابك بعدى شر. ˆ 
فكلم أبا بكر وعمر وغيرهم من كبار الصحابة ليتوسطوا له عند رسول الله 5ة فأبوا 
جميعا فرجع خائبا إلى قريش» وبهذا الموقف انتهت المعاهدة بين قريش والنبى # وبقى 
وفاء النبى بل لحليفته خزاعة. 
ثانياً: الإعداد الحكيم للمعركة. 

بدا النبى بتجهيز الجيش والتحرك به دون أن يعلم أحداً حتى أقرب الناس إليه 
بمقصده أو الجهة التى ينوى الهجوم عليه وأخرج سرية استطلاعية من ثمانية نفر 
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ناحية بطن إطم فظن الكثيرون أنه يقصد بمسيره تلك الناحية» بعد ذلك قام بإرسال 
العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء وقد وكل النبى بَا لعمر هه القيام بقيادة 
هذه المهمة» ثم أحبط كل عاولة تجسس لصالح مكةء منها ما وقع من حاطب الذى 
أرسل برسالة لمكة يخبرهم بنية النبى 4 المجوم عليهاء فأخبر الوحى النبى بشأن 
حاطب ومكان الرسالةء فأرسل عليا هه ليحبط المحاولة ويأتى بالرسالة من امرأة 
حلتها وكانت قد وصلت إلى روضة خاخ بين مكة والمدينة. 

وهكذا اتخذ النبى كل وسائل الحيطة والحذر ليضمن غاية السرية ودقة التمويه فى 
هذه الغزوة بالذات» بل لم يقتصر على الوسائل المادية» وإنما عززها بتضرعه بين يدى 
الله قاثلاً: اللهم خذ على أسياعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة» ولا يسمعون بنا إلا 
فا 

وتحرك النبى نحو مكة بعشرة آلاف جندى» حتى بلغ مر الظهران عشاءً» وأمر 
ا لجيش بأن يوقدوا ناراًء فأوقدت عشرة آلاف نار» وعندما رأى العباس هذا المنظر هاله 
وقال: واصباح قريش» والله لئن دحل رسول الله مكة عنوة قبل أن يأتوه ويستأمنوه إنه 
هلاك قريش إلى آخر الدهرء فى تلك الإثناء كانت مكة فى غفلة من الأمر يتحسسون 
الأخبار دون جدوی» وکان أبو سفيان قد خرج يلتمس الأخبار فرأى النيران توقد فى 
کل مکان حوله فقال: ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراًء فقال بديل الخزاعی 
وكان معه: هذه خزاعة مشتها الحرب» فقال أبو سفيان: خزاعة أذل من أن تكون هذه 
نيرانها وعسكرهاء وهناك التقى أبو سفيان بالعباس الذى أخذه للنبى ج فأعلن 
إسلامه بين يديه ”*» فقال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر 
فاجعل له شیئاً؛ فقال النبی : من دخل دار ابی سفيان فهو آمن» ومن دخل بيته فهو 
آمن» ومن دخل بیت الله الحرام فهو آمن» ثم قال النبى #للعباس: احبس أبا سفيان 
فی مضیق الوادی حتی تمر به جنود الله فيراهاء فحبسه العباس حيث أمره النبى 4 
وجعلت كتائب الجيش تمر عليه واحدة تلو أخرى» وكلا مرت كتيبة سأل عنها أبو 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية /٤(‏ ۲۸۲) 
(#) سبق ذكر قصة إسلام آبى سفيان فى ثنايا غزوة أحد» انظر صفحة ٩٤‏ 
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سفيان» من هذه يا عباس؟ فيقول العباس: هذه سليم» وهذه مزينة» وأبو سفيان يقول: 
والمهاجرين والأنصارء» ولا يرى منهم إلا الحدق من الحديد» فقال أبو سفيان: من 
هذه؟ قال العباس: هذا رسول الله فى المهاجرين والأنصارء فقال أبو سفيان: لقد 
أصبح ملك ابن أخيك عظي)ء فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان! إنها النبوة» قال: فنعم 
إذن» فقال له العباس: النجاة إلى قومك ؛ أى اذهب إليهم وأنذرهم من مواجهة هذا 
انلش: 

وهکذا نجح النبى 5# فى شن حرب نفسية على سيد قريش قضت على كل روح 
للمقاومة هذا الجيش العظيم» و أدرك أبو سفيان من خلال ما رآه مدى قوة المسلمينء 
وانه لا قبل لقريش لواجهتهم» فرجع سيد قريش لكة تسبقه إليهم روح الانهزام 
ودخل علیهم مسرعاً ونادی بأعلل صوته: یا معشر قریش ش! هذا محمد جاءکم في) لا 
قبل لکم به» فمن دخل دار ابی سفیان فهو آمن» فقامت إليه هند بنت عتبه» وأخذت 
بشاربه» وقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمس - تشبهه بالزق لسمنه - قبح من 
طليعة قوم» فقال بو سفیان: ویلکم لا تغرنکم هذه من انفسکم» فإنه قد جاءکم ما لا 
قبل لکم به» فمن دخل دار أبی سفيان فهو آمن» فقالوا له: قاتلك الله وما تغنى عنك 
دارك» قال» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن وتفرق الناس 
إلى دورهم» وإلى المسجد. وبذلك تحطمت فى نفوس أهل مكة أى فكرة تدعو لمواجهة 
الجيش أو مقاومته» وأعلن النبى ب من خلال أبى سفيان سلوب منع التجول 
لكى يتمكنوا من دخول مكة بأقل قدر من الاشتباكات والاستفزازات وإراقة الدماء. 

قام النبى ب بتوزيع جيشه عدة فرق لتدخل مكة من جهاتها الأربع فى آن واحد» 
وبذلك يقضى على أى فرصة للتجمع والمواجهة عند المشركينء وأمرهم ألا يقاتلوا إلا 
Î a‏ 
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أن يحسمها فى وقت قصير وشتت شمل أفرادهاء وبذلك أكمل الجحيش الإسلامى 
سيطرته على كل أنحاء مكة. 
مظاهر الرحمة النبوية فى فتح مكة : 

لو نظرنا لكل أحداث فتح مكة ومنهج النبى 5 فى التعاطى معها لعلمنا ننا آمام 
شخصية ل تعرف البشرية شبيهة بها على مر الدهر» حيث تتجلى أمامنا عظمة وعبقرية 
ورحهمة وحكمة منقطعة النظير وكلها تجلت بأكمل صورها وأجلها فى شخص واحد 
هو محمد 4 . 

ولكى تتضح لنا مدى العظمة النبوية المجبولة بفكر الرحمة لابد من تسليط 
الأضواء على مجريات أحداث الفتح لنرى مدى وضوح المنهج الرحيم عند صاحب 
الرسالة» وذلك فى الوقفات التالية: 
الوقفة الأولى: نبى الرحمة يخطط منذ اللحظة الأولى لدخول سلمى آمن لمكة. 

مكة هى العدو الأول لرسول الله ي وقد سامته وأصحابه سوء العذاب وطردته 
من مكة ولاحقته وأصحابه فی کل مکان» وهی فى نفس الوقت بلد الله الحرام الذى له 
قدسیته فی شرع محمد 4# وقد أمر النبى 5 بتعظيم شعائر الله لا انتهاكها ؛ لذا غزو 
مكة لا بد أن يكون ضمن خطة حكيمة رشيدة تضمن حرمة المكان» وتحقق نصراً 
للرسالة لا حس) عسكرياً تغيب معه معام الرسالة خلف الدماء» ودخول سلمى لكة 
يحول بينه طبيعة مكة وغطرستها وطيش أهلها وجاهليتهم التى يعتزون بها ؛ إضافة 
لكونها سيدة العرب ومركز شعائرهم الدينية فهى الأقدر على تجييج القبائل وتجميعها 
للدفاع عنهاء لذا لا بد من خطة حكيمة يضمن من خلا ها محمد ب الدخول السلمىء 
والانتصار الرسال فى آن واحد. 

ولكى يضمن النبى بل ذلك آثر السرية والكتان بأعلى درجاته فى هذه المعركة على 
وجه الخصوص لكى لا يعطى لمكة فرصة الاستنجاد بمن حوهها من القبائل» ويحرمها 
فرصة الإعداد العسكرى للمواجهة» واستطاع النبى 4 أن يحقق هذا الهمدف بدقة 
بالرغم من طول المسافة بينه وبين مكة» ورحلة طويلة كهذه يتصور افتضاح أمرها مها 
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بلغت درجة السريةء مما يشير إلى أن احتياطات النبى ج كانت غاية فى الحكمة 
والعبقرية من ناحية» ومن ناحية أخرى يلحظ أن فكر الرحمة كان هو الغالب على 
منهجه لأنه يعلم أن مكة مهما جيشت من جيوش فإنها ستهزم فى تلك المعركة لكن 
ذلك سیکون على حساب كثير من الدماء من الفريقين» وهذا ما کان النبى ًة يتوقاه فى 
خطته ما أمکن. 

عند وصوله قريباً من مكة استخدم النبى¥ أسلوبين يضمن با استسلام مكة: 

الأول: الحرب النفسية من خلال أمره للجيش بإشعال النيران فى كل مكان حول 
مكة لتعلم مكة مدى ضخامة الجيش» وكذلك من خلال عرضه كتائب الجيش على 
سيد قريش ليفت عضد قيادة العدوء ويقتل فى داخله أى فكرة لمقاومة الجيش» وقد 
نجح النبی ل بذلك» ورجعت القيادة منهزمة لمكةء بل تدعو للاستسلام» وهذا 
الموقف القيادى من أبى سفيان كان حاس) فى توهين روح المواجهة عند القرشيين. 

الثانى: المعلوم فى حروب العرب أن الخالب يسيطر ويستولى على كل ما يملك 
المغلوب» بل يتحول المغلوب نفسه إلى متاع وعبد عند أفراد الجيش الغالب» فإذا كان 
الجيش المعادى لديه دواعى للانتقام كانت النتيجة مأساوية» وهذه النتيجة كان يتوقعها 
أهل مكة فى صراعهم مع النبى # ؛ لذا أمكن لأهلها الخوض فى معركة بائسة لأن 
الاستسلام فى حقهم سيكون أسوأ ؛ فرأى النبى 5 أن يعطيهم الأمان على أنفسهم 
وأموالهم ليجعلهم بين خيارين: إما الاستسلام والنجاة بالنفس والمال» وإما الدخول 
فى معركة خاسرة يذهب فيها المال والولدء وهذه التوسعة فى الخيارات شجعت قريشًا 
على الاستسلام ووهنت لديم فكر المواجهة الفاشلة. 

وهكذا استطاع النبى 4# بأسلوب عبقرى حكيم مشبع بالرحة أن يضمن فتحاً 
سلميا لعاصمة الحجاز وسيدة العرب. 

ولا ننسى أن أى قائد عسكرى فى مثل هذا الموقف لن يفكر أبداً بكل هذه 
الإجراءات ما دام لديه القدرة على الحسم العسكرى» ومه) كان رحي)ء فإن رحته لن 
تظهر إلا بعد إراقة الدماء» خاصة إذا كان هذا القائد قد رأى الويلات من عدوه. 
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لكن محمدًا 4 ليس قائداً عسكرياً إنه رسول الرحة العالمية» وهو حكوم بمنهجه 
من السماء ؛ لذا لا بد فى كل إجراءاته العسكرية ألا يغيب عنها تلك الرحة العالمية التى 
ات به رفو ها الرنة افر أ ا هدار اهر ع عه ع 
ممزوجة بفكر الرحمة مثل تلك التى تيز بها الرسول الأعظم عمد ة. 
الوقفة الثانية : الدخول الخاشع لمكة. 

خرج النبى ب من مكة طريداً متخفياًء ودخلها بعد عشر سنوات عزيزاً فاتحاً حوله 
جيش جرار لم تعهد العرب مثل تنظيمه وعدته» وهذا كان مدعاة للعظمة والفخرء 
وترنو من خلاله العيون نحو هذا القائد العظيم لترى موكبه وأبهته التى تليق بعظمة 
فتحه» فكيف دخل محمد و مكة؟ 

دخل الحبيب مكة على ناقته عليه عامة سوداء دخل متواضعاً خفيض 
الرأس من شدة التخشع لله حتى إن ذقنه ليكاد يمس واسطة الرحل» يقرأ 
سورة الفتح مستشعرا بنعمة الفتح وغفران الذنوب» وأردف خلفه أسامة بن زيد ابن 
مول رسول الله» وم يردف خلفه أحداً من أشراف مكة أو بنى هاشم ليؤكد على شعار 
المساواة. 

وعندما بلغته مقولة سعد بن عبادة لأبى سفيان: اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل 
الكعبةء قال #: اليوم يوم المرحهمة» هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه 
الكعبةء وأخذ الراية من سعد وأعطاها لابنه. 

ثم أمر بتطهير الكعبة من الأصنام» وطلب من الصوت الذى كان همس ويئن يوماً 
فى مكة تحت سياط العذاب أن مجلجل بالأذان فوق الكعبةء فلبى بلال اه وجهر 
بالأذان فوق الكعبة ليؤذن بعهد جديد تدخله مكة بعد الفتح. 

وكان مفتاح الكعبة مع عثان بن طلحة قبل أن يسلم» فأراد عل # أن يكون 
لمغتاح له مع السقايةء لكن النبى < دفعه لعثان ورده إليه قائلاً: هاك مفتاحك يا 
عثان» اليوم يوم بر ووفاء» خذوها خادة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. 


۔ ۰۹- 
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الوقفة الثالثة : اليوم يوم المرحمة. ( قال لا تريب عليكم اليم يغفِرالله لكم وهو ازحم 
1“ ص ی (۱) 
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طبيعة البشر أنهم لا يستطيعون تناسى الآلام والجراح» خاصة إذا كان مبعثها 
الظلم والكيد» وقد يدفن الإنسان جراحه ومآسيه ومظالم الآخرين لحظة الضعف 
وعدم القدرة على إشفاء غيظهء لكن لحظة القدرة على ذلك تنفجر تلك المآسى والالام 
وتطفو على السطح فجأة» ويبداً شريط الذكريات المؤلة بعرض صور تلك المآسى 
والآلام من جديد» بل يجعلها غضة طرية كأنها حدثت قبل لحظات» خاصة إذا كانت 
تلك الذكريات مرتبطة بمكان حدد غاب عنه مدة من الزمن, 

وليس من السهل لحظة الانتصار والتمكن من العدو أن يتناسى ما اجترحه فى 
حقه» وهذه طبيعة البشر مها أوتوا من حلم ورزقوا من خلق» فذكريات الماضى لا بد 
أن تطغى عليه خاصة إذا وجد ما يهيجهاء وليس من السهل على الإنسان أن يواجه 
هذه الذكريات بكبتها لحظة الانتصار والتمكن من إشفاء الغل»ء بل فى الغالب تترجم 
إلى سلوك عدوانى يحاول الإنسان من خلاله نقل الصراع الذى يعتمل داخله إلى 
سلوك خارجى يدفع به الإنسان ألمه وي فى به النار التى اشتعلت فى داخله فجأة. 

هذه هى طبيعة البشر مها بلغوا من كال» وواقع التجربة على مدى التاريخ يؤكد 
على هذه الحقيقة التى هى جزء من تركيبة النفس البشرية» وشكل من أشكال تقلباتهاء 
فالبشر هم بشر» لکن محمدًا ب وإن كان فى أصل خلقته بشر فقد فاق البشر جيعاً 
بخصاله حتى وزنته الملائكة بالبشرية كلها ففاقهاء محمد 4# لم يكن رجلاً نبيلاً ميز 
بخصال طيبة منها الرحهمة» بل كان رسول صاغته العناية الإهية واصطنعته ليكون 
الرحمة بعينهاء فهو بشر من لحم ودم» ولكنه فاق البشر بأنه جُبل بالرحهة» وكيفا تنظر 
إليه وإلى سلوكه ومواقفه لا ترى أمام عينيك إلا الرحهمة بأسمى صورهاء بل تراها بم 
يفوق تصورل البشرى. 


يجمع النبى محمد ي أهل مكة» يجمع من عذبه وشتمه وآذاه ليقول هم فى موقف 


(۱) يوسف: الاي ٩۲‏ 


مهیب: یا معشر قریش! ما ترون أنی فاعل بکم؟ قالوا: خيراء أخ كريم» وابن أخ 
کریم» قال: فإنی أقول لكم كا قال يوسف لإخوته: « لا تثريب عليكم اليوم » اذهبوا 
فأنتم الطلقاء. 

هذه الكلات القليلة طوى النبى #5 كل صفحات ال ماضى ومآسيهاء ودون تعنيف 
أو توبيخ أو معاتبةء بل بأسلوب لطيف كريم حيث اعتبرهم إخوة له أساءوا له فحلم 
عليهم كا حلم يوسف على إخوته وعفا عنهم» يقول لورد هدلى فى رسالة كتبها 
بمناسبة ميلاد النبى ي وذلك خلال مكثه فى العراق: «.. أفلا يعتبر هذا كله دليل على 
آن محمداً ب - ) يكن متصفاً بالقسوة ولا متعطشاً للدماء کا بقول خصومه» بل کان 
دائا يعمل على حقن الدماء جهد المستطاع وقد نال محمد نبى الإسلام حب العام 
وحب أعدائه بوجه خاص» وذلك عندما ضرب مثلاً فى مكارم الأخلاق بإطلاق سراح 
عشرة آلاف أسير كانوا فى يوم من الأيام يعملون على قتله والفتك به وإيراده وأصحابه 
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أی بشر هذا محمد ٍ؟ حتى فى عفوه كان فى غاية الأدب» بل خلال بقائه فى مكة 
كان آية فى الرحة والتجاوزء وإلا فأى بشر يقابل من بجحاول اغتياله بابتسامة ويدعو لهه 
روى ابن إسحق أن فضالة بن عمير الملوح الليثى أراد قتل النبى ل وهو يطوف بالبيت 
عام الفتح» فلا دنا منه» قال رسول الله ل: « أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله! 
قال: ماذا كنت تحدث نفسك؟ قال: لاشيء. كنت أذكر الله فضحك النبى ب ثم قال: 
استغفر اله! ثم وضع يده على صدره فسکن قلبه» فکان فضالة یقول: والله ما رفع يده 
عن صدری حتی ما من خلق الله شىء أحب إلى منه ». 

وأى بشر كمحمد ية يتخذ الخلق العظيم سجية له تنعكس على كل تصرفاته» ولا 
ينبو عنها فى أى موقف مر به» فهو الحليم الذى يستقبل سفاهات الغير وجهلهم 
بمنتهى البساطة» ويقابلها بفكر الرححمةء ولم يكن سريع الغضب عصبى الطبع والمزاج» 
بل كان هادئاً حلي) رابط الجأش رقيق الفؤاد» ولعل من أغرب مزايا خلقه العظيم أن 
(۱) انظر عبد الوهاب: محمد رسول الله فی نظر فلاسفة الغرب (۳۹) 


(۲) انظر أبو شباب: الخبر اليقين (۱۹۲) ؛ الصلابى: السبرة النبوية (۲/ )٤۸١‏ 
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ا لجهل والسفاهة عليه لا تزيده إلا حلء وتلك الصفة لم تكن لبشر كا كانت لمحمد 
ك و العجيب أن محمدًا ةقد التزم الأخلاق الفاضلة فى كل تصرفاته» ولم يصدر عنه 
ما یشینها أو یعکر صفوها لدیه» بل کل مواقفه کان یبرز من خلاطما مدی التزامه 
بسامق الأخلاق وأفضلهاء تذكر كتب السير أن عبد الله بن سعد بن أبى السرح أسلم 
ثم ارتد فلم دخل النبى تة مكة أهدر دمه» ففر إلى عثمان» فلا جاء به عثمان ليستأمن له» 
صمت عنه رسول الله #5 طويلاً ثم أعطاه الأمانء فلا انصرف مع عثمان» قال رسول 
الله 5ڈ لمن حوله: أما کان فيكم رجل رشید يقوم إلى هذا حین رآنی صمت فيقتله؟ 
فقالوا: يا رسول الله هلا أومأت لناء فقال النبى #4 لا ينبغى لنبى أن يكون له خائنة 
لاع 

إنها أخلاق النبوة التى لا جال للغدر وا مكر فيهاء إنها تربية أخرجت للعالم أمة غاية 
فى الساحة والرحمة» أمة دثارها حاسن الأخلاق» أسمى فكرها هداية البشر» وغاية 
جهدها بث تعاليم السماء في البشرء أمة تربت على يد سيد الكونين وصاحب الرحة 
العا ميةء فألقت بظلال هذه التربية وثارها على الأمم حوهاء تلك الثار التى عبر عنها 
نصارى الشام حيث كتبوا إلى أبى عبيدة بن الجراح سنة ٠۳‏ ه قائلين: « يا معشر 
المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم» وإن کانوا على دینناء أنتم أوفى لنا وأرأف بناء 
وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا. "٠‏ 
الوقفة الرابعة: النبى ي يسجل أسمى آيات السماحة ويتمثل بأجل مظاهر الرحمة لهداية أكابر 
مجرمی مکه : 

كان النبى #يضع نصب عينيه مبدأً هداية البشر منذ اللحظة الأولى التى فكر فيها 
غزو مكة» وقد جاءت خطته بكل إجراءاتها لتحقق هذا الغرض» وبعد الحسم 
العسكرى انتقل النبى ل للأسلوب الدعوى المبنى على القناعة بالرسالة دون إكراه أو 
قسر ؛ وكان يغتنم كل فرصة تسنح له هداية البشر حوله ؛ لذا عفا عن أهل مكة ولم 
يشترط عليهم دخول الإسلام» وحجب عنهم شعاع السيف بسرعة» وتركهم أمام 
(1) الصلابى: السيرة النبوية (۲/ )٤۸١‏ 


(۲)البلاذری: فتوح البلدان (۱۳۹) 
ي 


شمس الرسالة وقوة تأثيرها لتتغلغل ف قلوبهم فيتشربونا بقناعة قبل أن تنطق 
ألسنتهم بشعارها وكان النبى ب يعلم أن قوة تعاليم رسالته أسرع نفاذا من السيف إلى 
القلوب» ولئن كان حزم النبى 5 قد اقتضى إهدار بعض الدماء لعظم جرمهم وشدة 
نكايتهم بالرسول ورسالته» إلا إن هذا الحكم لم يكن نائياًء وأمكن نقضه لصالح 
الدعوة فى كل لحظةء وهذا المبدأً ترجه النبى ل عملياً وعفا عن عدد ممن أهدر دمائهم 
فأسلموا وحسن إسلامهم بعد ذلك» ومن هؤلاء عكرمة بن أبى جهل الذى ورث 
العداء للدين من أبيه» وكان من أكثر الناس حقدا على الرسالة وصاحبهاء بل كان 
رسول الله هو أبغض أهل الأرض إلى قلبه» وعند فتح مكة كان أحد المشاركين فى 
امواجهة مع خالد ن ولا سقطت مكة فر منها هارباً هائ) فى الأرض» فهو يعلم أنه لو 
سقط بين أيدى المسلمين فلن يكون له إلا السيف» لذا م يكن أمامه إلا الفرار» فتوجه 
ناحية الیمن» فذهبت زوجه أم حكيم إلى رسول الله وقالت له: يا رسول الله قد هرب 
عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه! فقال النبى 5 : هو آمن» فخرجت أم 
حكيم فى طلبه» وأدركته وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة فركب البحر» وجعل 
نوتى السفينة يقول له: اخلص» فقال له عكرمة: وأى شىء أقول؟ فقال النوتى: قل لا 
إله إلا الله! فقال عكرمة: ما هربت إلا من هذا؟ فجاءت أم حكيم على هذا الكلا» 
وجعلت تلح عليه وتقول: يا ابن عم جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير 
الناس» لا تملك نفسك» فوقف ها حتى أدركته فقالت: إنى استأمنت لك عمدا 
رسول الله يث فقال: أنت فعلت؟ قالت: نعم أنا كلمته فأمنلك» فرجع معها وف 
الطريق جعل يطلب امرأته ليجامعها فتأبى عليه وتقول: إنك كافر وأنا مسلمة» فقال 
عكرمة: إن أمرأً منعك منى لأمر عظيم» وقدم على رسول الله تك فلا رآه النبى #5 من 
بعید وثب إلیه فرحاً ولم یلبس ردائه من تعجله» وابتسم فی وجه عكرمة قائلاً: مرحبا 
بالراكب المهاجر» فتأثر عكرمة من ذلك الموقف وهذا التكريم من رسول الله يخ 
واهتزت مشاعره وتحرکت أحاسیسه» فجلس بین یدی النبی #5 وقال: یا حمد إن هذه 
أخبرتنى انك أمنتنى» فقال النبى #5 : صدقت» فأنت آمن» فقال عكرمة: فإلام تدعو يا 
محمد؟ قال: ادعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وأن تقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة وعد له حصال الإسلام» فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى الحق وأمر 
SIT‏ 


حسن جميل» قد كنت والله فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه» وأنت أصدقنا حدياً 
وأبرنا برأًء ثم شهد شهادة الحق بين يدى رسول الله فسر النبى ل بذلك ثم قال: يا 
رسول الله علمنی خير شيء أقوله» قال تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده 
ورسوله» قال عكرمة: ثم ماذا؟ قال تقول: أشهد الله وأشهد من حضر أنى مسلم 
مهاجر مجاهد» فقال عكرمة ذلك» فقال النبى #: لا تسألنى اليوم شيئاً أعطيه أحداً إلا 
أعطيته» فقال عكرمة: فإنى أسألك أن تستغفر لى كل عداوة عاديتكهاء أو مسير 
وضعت فيه» أو مقام لقيتك فيه» أو كلام قلته فى وجهك أو أنت غائب عنه» فقال النبى 
: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيهاء وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك 
المسير إطفاء نورك واغفر له ما نال منى من عرض فى وجهى أو أنا غائب عنه! فقال 
عكرمة: رضيت يا رسول الله! لا أدع نفقة كنت أنفقها فى صد عن سبيل الله إلا أنفقت 
ضعفها فی سبیل الله» ولا قتالاً كنت أقاتل فى صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه فى 
سبيل الله» وهكذا طويت صفحة عكرمة الذى كان من ألد أعداء النبى ا لصالح 
الإسلام» خرج من مكة هارباً وما من إنسان أبغض إلى قلبه من محمد ي ودخلها وما 
من إنسان أحب إلى قلبه من حمد َك ولقد أثبتت الایام مدی صدقه وبره بوعده وکان 
من أشجع المجاهدين والقادة فى سبيل الله فى حروب الردة ثم فى فتوح الشام حتى وقع 
شهيدا نى معركة اليرموك بعد أن بذل نفسه وماله فى سبيل الله .© 
نبى الرحمة وصفوان بن أمية : 

صفوان بن أمية أحد قادة قريش الذين أمعنوا فى الكيد لرسول الله ج بل أرسل 
للمدينة عمير بن وهب ليختال النبى # فأطلع الوحى النبى ك بتلك المؤامرة» وكانت 
سبباً نى إسلام عمير» وعند دخول النبى # مكة شارك فى المواجهة والتصدى من الجهة 
التى دخل منها خالدء ثم فر هارباً حتى أتى الشعيبة وهى مرفأ السفن من ساحل بحر 
الحجاز» وجعل يقول لغلامه يسار: وبحك انظر ماذا ترى؟ فقال: هذا عمير بن وهب! 
قال صفوان: وماذا أصنع بعمیر؟ والله ما جاء إلا يريد قتلى» قد ظاهر حمدا عل 
فلحقه وقال له: يا عمير ما كفاك ما صنعت بی؟ حلتنى دينك وعيالك» ثم جئت ترید 


] [المستدرك (۳/ ۲۹۹ وما بعدها)‎ ٠٠٠١- ٠٠٠٠١ أخرج هذا الأثر الحاكم برقم‎ )١( 
E 


قتلى» قال: أبا وهب» جعلت فداك» جئتك من عند أبر الناس و أوصل الناس» وقد 
کان عمیر قال لرسول الله : یا رسول الله سید قومی خرج هارباً لیقذف نفسه فى 
البحر وخاف ألا تؤمنه فداك بی وأمی! فقال رسول الله #: قد أمنته» فخرج فى أثره 
فقال: إن رسول الله قد أمنك» فقال: لا والله لا أرجع معك حتى تأتينى بعلامة 
أعرفهاء فرجع إلى رسول الله فقال: يا رسول الله جئت صفوان هارباً يريد أن يقتل 
نفسه فأخبرته بم أمنته» فقال: لا أرجع حتى تأتى بعلامة أعرفهاء فقال رسول الله: خذ 
عمامتى» فرجع عمير إليه بها وقال له: أبا وهب جئتك من عند خير الناس وأوصل 
الناس وابر الناس وأحلم الناس» مجده مجدك» وعزه عزك» وملكه ملكك» ابن أمك 
وأبيك» اذكر الله فى نفسك.» قال له: أخاف أن أقتل» فقال قد دعاك إلى ان تدخل 
الإسلام فإن رضيت» وإلا سيرك شهرين» وقد بعث إليك ببرده الذى دخل فيه 
معتجراً فعرفه صفوان ورجع معه للنبى 5 فأدرك النبى ل وهو يصلى فلها سلم» صاح 
قائلاً: يا حمد إن عميرًا جاءنى ببردك» وزعم أنك دعوتنى إلى القدوم عليك فإن 
رضیت أمراً وإلا سبرتنی شهرین» فقال النبى #: انزل أبا وهب» فقال: لا والله لا 
آنزل حتى تبين لى» فقال» بل تسير أربعة أشهر» فنزل صفوان» وبقى فى مكة على كفره 
وتركه النبى # والكثيرين غيره ليروا بأم أعينهم سمو تعاليم الإسلام» وعند خروج 
النبى لقتال هوازن استعار بعض الدروع من صفوان» فقال له صفوان: أغصبا يا 
محمد فقال له النبى #5 بل عارية مؤداةء وخرج مع النبى #5 إلى حنين» ثم رجع مع 
النبى 5 إلى الجعرانةء فبينا كان النبى #5 يسير بين الغنائم ينظر إليهاء وکان معه 
صفوان» وجعل صفوان ينظر إلى شعب ملئ نع وشاء ورعاء ويديم النظر فيهاء 
ورسول الله يرمقه» ثم قال النبى #: أبا وهب أيعجبك هذا الشعب؟ فقال: نعم» فقال 
له الرسول : هو لك بكل ما فيه» فقال صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحد بمثل 
هذا إلا نفس نبى» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» و فى مقام 
آخر يصف عطاء النبى له: والله لقد أعطانى رسول الله ما أعطانى» وإنه لأبغض الناس 
إلى فما برح يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى" 


() انظر ابن حبان: الثقات (۲/ ٥٥‏ وما بعدها) ؛ اير عبد البر: الاستیعاب (۲/ ۷۹ وما بعدها) 
٥‏ 


نبى الرحمة وسهيل بن عمرو: 

سهيل بن عمرو أحد القادة الكبار الذين حاربوا محمداً ## وكادوا له فى الليل 
والنهار» وقد سقط أسیراً فی بدر» ثم عفا عنه النبی کڈ ثم رجع عارباً للنبى فى أحده 
وهو الذى أمضى صلح الحديبية مع النبى ج وبعد فتح مكة خاف سهيل على نفسه 
فقال: « لما دخل رسول الله َل مکة اقتحمت بیتى» وأغلقت عل بابى وأرسلت إلى ابنى 
عبد الله آن أطلب لى جوارا من محمد ل فإنى لا آمن أن أقتلء فذهب عبد الله إلى رسول 
الله ج فقال: یا رسول الله أبی تؤمنه؟ قال: نعم هو آمن بأمان الله فلیظهرء ثم قال 
رسول الله ي لمن حوله: من لقی سهیل بن عمرو فلا یشد إلیه» فلعمری إن سهيلا له 
عقل وشرف» وما مثل سهيل جهل الإسلام» فخرج عبد الله بن سهيل إلى أبيه فخبره 
بمقالة رسول الله ي فقال سهیل: کان والله برا صغیرا وکبیراء وکان سهیل یقبل ویدبر 
آمنا وخرج مع رسول الله َه وهو مشرك حتى أسلم با لجعرانةء فأعطاه رسول الله َل 
من غنائم حنين مائة من الإبل. »“ 

فهذه القصص تبرز مدى رحة النبى 4 وحسن أدبه حتى مع خصومه» وصبره 
عليهم وتأليفه لقلوبهم» وذكره محاسنهم وإحسانه هم ما أفضى إلى إسلامهم. 
الوقفة الخامسة : فتح مكة وتهمة انتشارالإسلام بالسيف. 


يتضح لنا جلياً من خلال الفتح العظيم وما رافقه من أحداث أن سر انتشار 
الإسلام لم يكن من خلال السيف كا يزعم البعض» بل بفضل تلك التعاليم السامية 
التى تضمنتها رسالة الإسلام» وبفضل تلك الأخلاق العالية التى تيز بها صاحب 
الرسالة» وفتح مكة خير شاهد على ذلك ؛ حيث لاحظنا كيف أن النبى 4 كان يتودد 
لأعدائه ويتألف قلوبهم وهو فى أوج انتصاره عليهم متناسياً كل آلام الماضى» ولئن 
وقعت تلك الفرية من بعض الجهلة أو المغرضين فصفحات التاريخ ملأى برجالات 
عظام ومفكرين أفذاذ أنصفوا حمداً 4# وأبرزوا الحقيقة ناصعة كا هى وشهدوا 
للرسول الأعظم مع اختلافهم معه فى الدين وما كانت هذه الشهادات التى صدرت 
منهم إلا جانباً من موضوعيتهم فى إنصاف الحق وأهله. 
)١(‏ انظر الحاكم برقم ٥۲٠٠‏ [المستدرك (۳/ ])١۷‏ 
ا 


يقول أبو المند الحديثة (مهاتما غاندى) فى حديث لصحيفة يوتج أنديا: « أردت أن 
أعرف صفات الرجل الذى يملك بدون نزاع قلوب الملايينء وأيقنت أن السيف م 
يكن الوسيلة التى من خلاها اكتسب الإسلام مكانته» ولكن من خلال بساطة الرسول 
مع رقته وصدقه فی الوعود ‏ ونی موضع آخر قال: « كلا أدرس أكثر أكتشف أن 
قوة الإسلام لا تكمن فى السيف. “ نعم لا تكمن فى السيف» والعرب بطبيعة 
شخصياتہم التى تأنف الانقياد للغير لا يمكن أن تنقاد لسطوة السيوف» بل الموت 
عندهم أهون من الذل والموان تحت شعاع السيوف» إنا الذى استوعبهم هو سعة 
رحة النبى ل بهم. 

يقول الكاتب المسيحى لين بول: « إن كثيراً من كتاب التراجم والسير الأوروبيين 
الذين تناولوا الكلام عن سيرة محمد نبى الإسلام لم يتعففوا عن أن يشوهوا هذه السيرة» 
وذلك با أدخلوه فيها من افتر اءات وادعاءات كاتهامهم له بالقسوة» فإن هذه التهمة 
غير جديرة بالاعتبار كسائر الاعمامات ؛ لأننا إذا رجعنا إلى التاريخ وحكمناه فى هذه 
المسألةء لتبين لنا أن القسوة لم تكن قط من أخلاق محمد - يي -» وذلك بدليل معاملته 
للأسرى بعد غزوة بدر» وتساخحه مع أعدائه» وصبره على أذاهم» وعطفه على الأطفال 
والمرضى» وحقنه للدماء» وعفوه عن أولئك الذين قضوا فى حاربته ثمانية عشر عام 
وأظهروا له فيها كل صنوف العداء وأذاقوه فى خلاها كل أنواع الجور 
والاضطهاد." ولم يكن العفو وحده هو الذى هياً لمكة الدخول ف دين الله» بل تلك 
الس اة اة الى عر ا خد تلك الفة اة الي كانت كرض عل 
فتح الأبواب الموصدة دون هداية البشر حوله» وتلك الخبرة العميقة فى طبائع الناس 
وما يصلحهم ؛ لذا نجده يبذل المال وينثر طيب الكلام ويتألف القلوب با يتناسب 
معها حتى أضحى عمد ي فى قلوب أعدائه أحب الناس إليها ودخلوا فى دين الله 
بعدما اقتنعت عقوهم بمصداقيته وتشربت قلوبمم تعاليمه قبل أن تنطق ألسنتهم 
بشعاره. يقول البروفيسور عبد المسيح الأنطاكى وهو يونانى الأصل عاش فى حلب: 


(۱) عبد الله: هذا هو الحبيب )٠١(‏ 
(۲) ديدات: الرسول الأعظم (۹۹) 
TANS‏ 


« ليس بصحيح ما يدعى أن الإسلام استولى قهراً بالسيف على أكثر من نصف الكرة 
الأرضيةء بل كان سبب انتشاره شدة رغبة الناس إليه بعد أن أقنع عقوهم» وأكبر 
سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوة» هو اتصافهم بالشيم العالية» ولا بخفى ولوع 
المغلوب بتقليد الغالب» وقد انخرط فى الإسلام أقوام ل تبلغهم سلطة المسلمين ولم 
تصلهم. 0 

ونقول ؤلاء الذين ما يزالون يتمسكون بتلك الفرية ارجعوا للتاريخ مرة أخرى 
واسألوا أنفسكم هل السيف كان وراء إخلاص عكرمة وتضحيته بماله ونفسه فى سبيل 
الله وتقديمها رخيصة ف معركة اليرموك للذوذ عن حوض الإسلام» وهل السيف كان 
وراء إخلاص سهيل بن عمرو؟ يقول الزبير بن بكار: « كان سهيل بن عمرو بعد 
إسلامه كثير الصلاة والصوم والصدقة خرج بجماعته إلى الشام مجاهداًء ويقال أنه صام 
وتهجد حتی شحب لونه وتغیر وکان كثير البكاء إذا سمع القرآن. “٠‏ 

هذا ما يحكيه التاريخ عن سيرة ألد أعداء الإسلام بعد إسلامهم» ولم يكن السيف 
على رقابهم ليقوموا بهذه الأعمال الجليلةء بقى القول أن زعم انتشار الإسلام بالسيف 
ما هو إلا خرافة تكذما وقائع التاريخ الحقيقية» یقول دی لاسی أولیری فى كتابه 
الإسلام فى مفترق الطرق ص :١‏ « قد كشف التاريخ أن الأسطورة التى تزعم أن 
المسلمين المتعصبين زحفوا على العام يفرضون الإسلام بالقوة على أجناس الدول 
المفتوحة هى واحدة من أكثر الخرافات والأساطر التى رددها المؤرخون سخافة. "٠)‏ 

وقد ياتى تساؤل هام هناء وهو: هل يليق بنبى أن يستخدم سطوة السلاح 
كأسلوب دعوىّء أو وسيلة دعوية لنشر رسالته؟ وهذا التساؤل كثيراً ما يطرح بين 
النصارى مقارنة بين عيسى ي وبين محمد يي فعيسى بي استخدم فقط الوسائل 
السلمية فى صراعه» نقول: استخدام السلاح والمواجهة لا تقدح بنبوة محمد ل 
وطبيعة عالمية رسالة محمد اقتضت هذا الأسلوب من باب صد المعتدين وحاية الدعوة 


(۱) عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام )٠١(‏ 
(۲) الذهبی: سير أعلام النبلاء (۱/ )۱۹١‏ 
(۳)ديدات: الرسول الأعظم (۸۳) 

-؟1A‎ - 


فقط» أما نشر الإسلام فلم يكن يوماً بحد السيف» بل ل يستخدم السيف إلا ليحقق 
نشر الدعوة بالطرق السلمية» وفى معتقدنا أن رسالة عيسى # لم تنته فى الأرض» بل له 
جولة فى نهاية الزمان يقتفى فيها أثر محمد ية ويستخدم السلاح فى مواجهة الدجالء 
لذا لا ينظر للسيف أنه مطعن ف نبوة محمد َء بل مؤيد ها وصراع احق والباطل لا بد 
فيه من حسم إما بعقوبة سباوية أو بعقوبة أرضية من خلال السيف» وعالمية رسالة 
محمد يلج اقتضت أن تكون العقوبة أرضية وانتقائية حدودة بخلاف الأنبياء السابقين 
الذين كانت لحظة الحسم بعقوبة سياوية ماحقة» وهذا مظهر من مظاهر الرحة التى 
أكرم بها الأقوام الذين واجههم محمد #» يقول توماس كارليل الفيلسوف الإنجليزى 
الكبير فى كتابه الرسالة المحمدية: «.. لقد قيل كثراً فى شأن نشر محمد - يل - دينه 
بالسيف» فإذا ما جعل الناس ذلك دليلاً على كذبه فشدٌ ما أخطأوا أو جاروا.. إنجم 
يقولون ما يكون الدين ينتشر لولا السيف» ولكن ما هو الذى أوجد السيف؟ هو قوة 
هذا الدين وأنه حق» أولم يروا أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف 


أحياناً؟؟ وحسبكم ما فعل شارلان بقبائل السكسون. “٠‏ 


غروة حنین 


السنة الثامنة للهجرة) 


كان فتح مكة بمثابة صدمة لكل القبائل المشركة المجاورة ها كثقيف وهوازن» وبداً 
هلها يتحسسون الخطر القادم عليهم ؛ لذا رأوا أن يبادروا با هجوم على المسلمين قبل 
ن يتفرغوا هم» ويسارعوا بتخليص عاصمتهم الدينية من أيدى المسلمين وإلا دانت 
المنطقة كلها لنفوذهم» وأجمعت هذه القبائل على المواجهة» وأمرت عليها مالك بن 
عوف الذى جع الناس» وأمر بخروجهم مع ذراريم ونسائهم وأمواهم حتى يضمن 
استبساهم و عدم فرارهم من المعركة» واستطاع مالك أن يجمع الألوف المؤلفة لخوض 
هذه المعركة» وشحذهم بخطبه الحاسية الداعية للاستبسال والواعدة بالنصرء وكان فى 
الحيش الشاعر والخبير العسكرى المحنك دريد بن الصمة. 


(۱) عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام (۲۲) 
RAE‏ 


علم النبى 4# بتحركات هوازن وثقيف فرأى أن يباغتها ويفوت عليها فرصة 
ا ی ا و ر و ا ن ام من ا 
فاجتمع له قرابة الاثنى عشر ألفاء وقام بإعداده عسكريا وتزويده بالذخيرة التى 
استعار بعضها من بعض قادة مكة» ثم تحرك با حیش نحو هوازن» و عندما رأی 
المسلمون خاصة أهل مكة من أسلموا حديثا ضخامة جيش المسلمين قالوا: لن نغلب 
اليوم من قلة» و دخل قلوبمم العجب بعدة الجيش وعتاده. 

فى تلك الأثناء كان مالك ومن وراءه دريد بن الصمة يعدان خطته| لحسم المعركة 
فاختارا موقعا مناسبا فی وادی حنین» ونصبوا الکائن فی کل مکان وبثوها فی منعطفاته 
وشعابه وبين أشجاره» وسيطروا على أرض المعركة والمسلمون فى غفلة عن كل ذلك 
وأمر مالك جيشه بكسر جفون السيوف قبل بدء المعركة وذلك التصرف يؤذن بإصرار 
المقاتل على الثبات فى المعركة حتى النصر أو الموت» وقرر الأخذ بزمام المبادرة فى 
اهجوم بمفاجئة المسلمين من خلال الكمائن المنصوبة فى كل مكان فى وادى حنين. 

وصل المسلمون وادى حنين» وكانت خطة العدو تقتضى مباغتة المسلمين بالسهام 
أثناء تقدمهم فى وادى حنين المنحدر» وبالفعل تمت المباغتة وأمطر الأعداء المسلمين 
بالسهام من كل مكان» فاضطربت صفوفهم وماج بعضهم ببعض» ونتيجة هول 
الموقف لاذ أكثر الجيش اللإسلامى بالفرار من ساحة المعركة الملغومة بالكمائن فى كل 
نواحيهاء والذى عزز فرار الجيش وجود ضعاف الإيمان من أسلموا حديثاً فى الجيش 
الإسلامى الذين بادروا بالفرار منذ اللحظة الأولى فى المباغتة فانقلبت أولاهم على 
أخراهم وكان ذلك سبباً فى وقوع الخلل وهزيمة غيرهم» وبقى الرسول ل ونفر قليل 
جدا فى وسط المعركة. 

فى ذلك الظرف الحرج الذی فر فيه أکثر الجیش الإسلامی يظھر لنا جانب آخر من 
جوانب الشخصية المحمدية متمثلاً بشجاعته وإقدامه وثباته فى المعركةء والصبر 
العظيم عند الشدائد ومقارعة الأعداء» ففى اللحظة التى نكص فيها المسلمون» صمد 
النبى يل وحده مع نفر قليل فى وسط المعركةء بل انقض لوحده نحو الأعداء» وهو 
یردد 


۰ - 


أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب. 

يقول العباس: « فلا التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول 
الله ي ركض بغلته قبل الكفار» وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله َة أكفها إرادة أن لا 
تسرع.. ثم قال النبی 6 : أى عباس! ناد أصحاب السمرة» فقال عباس - وكان رجلاً 
صيتاً - فقلت بأعلى صوتى: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادهاءيقولون: يا لبيك! يا لبيك وبدأت تتجمع 
الفلول الهاربة من جديد حول رسول الله ٠.5‏ 
النبى ب يستخدم سلاح الحصى والرعب فى المعركة : 

وفى كبد المعركة حين حى الوطيس نزل النبى #5 عن بغلته وآخذ حصيات فرمى 
بهن وجوه الأعداء ثم قال: انهزموا ورب حمد» وفى رواية قال: شاهت الوجوه تا 
خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضةء يقول بعض من حضر ال معركة 
من المشركين: فا بقى منا يومئذ أحد إلا امتلأت عينه وفمه تراباء وسمعنا صلصلة من 
الا كا رار لدد عا افك وق روا ةا اخد لق أخاة ل وه شر 
وعن الحارث بن بدل قال: شهدت رسول الله يوم حنين وانڄزم 
أصحابه أحعون.. فرمى رسول الله وجوهنا بقبضة من الأرض فانهزمنا فما بخيل إلا أن 
كل شجرة ولا حجر إلا وهو فى آثارنا.“ وعن يزيد بن عامر السوائى وكان شهد 
حنيناً مع المشركين ثم أسلم» وقد سأله البعض عن الرعب الذى ألقاه الله فى قلوبهم 
یوم حنین کیف کان؟ فأخذ حصاة فرمی بها طستاً فطن» قال: كنا نجد فى أجوافنا مثل 


“٥ هذا‎ 


قذى فى عينيه. 
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وما هى إلا ساعات قلائل بعدما رمى النبى بلأقبضة التراب و تجمع الفلول الهاربة 
حوله حتى انهزم العدو هزيمة منكرة» وفروا من ساحة المحعركة خلفين وراءهم غنائم 
عظيمة» وتوجهت فلوهم الهاربة إلى ثلاث جهات» طائفة منهم نحو الطائف» وطائفة 
نحو نخلةء وطائفة نحو أوطاس» فأرسل من يطارد الفلول الماربة فى أوطاس ونخلة» 
ثم توجه نحو الطائف التى تركز فيها الجمع الأكبر من الجيش الهارب وقائدهم مالك 
ابن عوف» وضرب علیها حصاراً طويلاً يقال: أربعين يوماً ويقال عشرين يوماًء وقيل 
غير ذلك» واستخدم النبى #عدة وسائل حربية منها المنجنيق ومنها حسك الشوك» 
ومنها ما يعرف بالدبابة» وهى بيت صغير من الخشب يتقى من خلاله المهاجون 
ضربات الرماح والسيوف» ولم يفلح الحصار فى كسر شوكة الأعداء واستعصت 
حصونهم على المسلمين» وكانوا قد أعدوا فيها طعام سنة» فاستشار النبى يلل نوفل بن 
معاوية الديلى» فقال له: هم ثعلب فى جحرء إن أقمت عليه أخذته» وإن تركته ۾ 
يضرك فقرر النبى ي حينها العودة بالجيش الإسلامى وفك الحصار المضروب على 
أهل الطائف. 
تقسيم غنائم حنین: 

عاد النبى # إلى الجعرانةء ومكث فيها أياماً لا يقسم الغنائم» ويتأنى فى التصرف 
فيها لعله يقدم عليه وفد هوازن تائبين فيرد أموالحم إليهم» فلا لم يأته أحد قام بتقسيم 
الغنائم» وحص بأكثرها المؤلفة قلوبهم من أهل مكة وقادتما وقادة غطفان يتألفهم 
بذلك فأعطى أبا سفيان وولديه كل واحد منهم مائة من الإبل» وأعطى صفوان مائة 
ثم مائة أخرى وأعطى الأقرع بن حابس وحكيم بن حزام والحارث بن الحارث بن 
كلدة» وغیرهم کثیر» حتى شاع بين الناس أن النبى ل يعطى عطاء من لا يخشى الفقرء 
فازدهمت عليه الأعراب حتى اضطروه إلى شجرة وانتزعت رداؤه» فقال: أا الناس 
ردوا على ردائی» فوالذی نفسی بيده لو کان عندی مثل شجر تهامة نع) لقسمته علیکم 
ثم لا تجدونى جبانا ولا بخيلا ولا كذوبا. ثم قال: ردوا الخياط والمخيط ؛ فان الغلول 
عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة» وقال: مالى من الفيء مثل هذه الوبرة وأخذها 
من کاهل البعیر إلا ا لخمس» والخمس مردود علیک 
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وبعدما انتهى النبى يمن المؤلفة قلوبهم» قسم باقى الغنائم على الناس والجيش 
لكل رجل أربعاً من الإبل وأربعين شاةء وإذا كان فارساً أعطاه اثنا عشر بعيراً ومائة 
IY‏ 
وقفات بن یدی حنین : 
الوقفة الأولى ؛ مظاهر الكمال المحمدى فى غزوة حنين؛: 

يتضح لنا من خلال غزوة حنين بعض ملامح شخصية النبى يلعل أهمها كال 
شجاعته» حيث بقى ف الميدان مع نفر قليل» ولم يقتصر الأمر على ثباته» بل أقحم نفسه 
تجاه العدو» وكان العامل الأول من عوامل استرداد النصر لصالح المسلمين بعدما 
أفلت من أيديهم» وهذه الشجاعة التى تيز بها النبى يلام تقتصر على هذا الموقف» بل 
بكل مواطن الصراع كان النبى بلاأشجع الناس و أجرأهم على تقحم المخاطر» حتى 
إن أكثر الناس شجاعة كانوا يجحتمون به عند الشدائدء فهذا الإمام على سيد الشجعان 
وفاتح خيبر وقاتل أعظم مبارزى الجزيرة العربية عمرو بن ود يقول عن شجاعة النبى 
« لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد 
الناس يومئذ بأسا. >“ ويقول البراء ظة « كنا إذا أحمر البأس نتقى به - أى رسول الله 
- وإن الشجاع للذى يجاذی به » ° 

ومن الصفات التى ظهرت جلية يوم حنين كال سخائه وجوده وعطائه حتى إن 
صفوان رأی فی کثرة عطائه انه لا یمکن أن یصدر من بشر عادی» ولا تطیب بمثله إلا 
نفس نبی» وما رآه صفوان عاینه أیضاً غیره حتی قیل إِن محمداً یعطی عطاء من لا 
يخشى الفقرء بل شدة كرم النبى وجزيل عطائه جعلت الأعراب تتقحم عليه طمعا فى 
کرمه» وما کان النبى يرد سائلاً فى ذلك اليوم. 

كذلك نتحسس من خلال أحداث حنين صفة هامة تيز مها النبى لإ وهى من 
أعلام نبوته» وهی کال زهده» فان هذه الغنائم على کثرتہا لم تنل من قلبه شیئاًء بل 
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أنفقها لتأليف قلوب الناس» ورجع وهو قائد الأمة وزعيمها خالى اليدين من غنائم 
حنين ولم يختص نفسه بشيء من زهرة الحياة الدنياء وكل تلك الأموال العظيمة التى 
كانت تحت يديه تركها خلفه يتقاسمها الناس» وهذا من أعظم دلائل نبوته ؛ حيث ۾ 
نعهد من بشر عادى بلغ القمة فى المجد والسؤدد ولم يؤڻر نفسه بشيء من متاع مثل 

أيضاً نلحظ مدى حب النبى ي لرسالته وشغفه بتبليغهاء وحرصه على هداية 
الناس» وهذا واضح من تقدیمه کل ما فی يديه لیتألف قلوب الناس ويسوقهم نحو 
رسالته السامية. 
بم» وهذا واضح من موقفه من صفوان وغيره من مؤلفة الفتح ؛ حيث رأى أن 
قلوہم متعلقة بالدنيا وزهرتهاء فرأى أن يدخل لقلوهم من حيث يحبون» فبذل هم 
الدنيا التى فى يديه والتى هى مطمعهم لتكون مدخلا لحب الإسلام والترغيب فيه 
يقول أنس: ١‏ إن رجلا سأل النبى ي غنا بين جبلين فأعطاه إياهء فأتى قومه فقال: أى 
قوم أسلموا فوالله إن حمدا ليعطى عطاء ما بخاف الفقرء ثم قال أنس: إن كان الرجل 
ليسلم ما يريد إلا الدنياء فا يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما 
عليها.““ فالأثر السابق يوضح حكمة النبى ب من عطائه المجزل» وكيف استثمره 
لصالح الدعوة والرسالة. 

كذلك نستشعر کال س|احته وعقوه ووفور رحهته خاصة عندما أُسلمت هوازن 
ا لجيش كسبى وغنائم» فقال هم النبى ي: أما ما كان لى ولبنى المطلب فهو لكم وإذا 
آنا صليت بالناس» فقوموا فقولوا إنا نستشفع رسول الله و إلى المسلمين وبالمسلمين 
إلى رسول الله بيا فى أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم ثم ذلك وأسأل لكم» فلا صلى رسول 
الله َو بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله ي فقال رسول الله: أما ما كان 


] )۱۸۰٦/٤( أخرجه مسلم برقم ۲ صحیح مسلم‎ )١( 
A 


الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله با فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تيم فلاء 
وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلاء فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو 
لرسول الله ي وقال عيينة بن بدر: أما أنا وبنو فزارة فلاء فقال رسول الله ي من 
أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ستة فرائض من أول فيء نصيبه» فردوا إلى الناس 
نساءهم وأبناءهم.“ وهكذا استطاع النبى يو بأسلوب حكيم عادل أن يرد النساء 
والذرارى لأهلهم دون أن ينزعها نزعاً من تملکها بوجه حق» بل استخدم الترغیب 
لتطيب النفوس في) تخرجه من ملكها بعدما استقر. 

ولعل أهم صفة نستشفها من خلال غزوة حنين هى أننا لسنا أمام بشر عادى» بل 
نحن أمام نبى مرسل مؤيد من السماء» وهذا واضح عند نزوله ف ساحة المعركة وأخذه 
حفنة تراب ثم إلقائها على العدوء فعمل مثل هذا لا يمكن أن يصدر من إنسان عادى 
أبدا» وأى بشر عادى فى مثل هذا الموقف الحرج ينزل ليحمل حفنة تراب ثم يلقيها على 
عدوه الذى سيطر على أرض المعركة» لا يمكن تصور هذا التصرف إلا من إنسان 
أدرك قوة عجيبة فى أن هذه الحفنة ستخير مجريات المعركة» وهذه القوة لا تخضع 
للأسباب المباشرة» بل خارقة لنواميس الأشياء إنها قوة التأييد الربانى التى حولت كل 
شيء حول محمد ي سببا لحفظه ونصرته» وقد تبين ماذا فعلت هذه الحفنة بالجيش 
بأكمله» وباعتراف الكثير ممن كانوا فيه» نما يجعلنا'نجزم أمام هذا التصرف الذى عاينه 
الآلاف أننا أمام نبى مؤيد. 
الوقفة الثانية : معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى. 

عن جابر بن عبد الله قال: « آتى رجل رسول الله ل با جعرانة منصرفه من حنين وف 
ثوب بلال فضة ورسول الله ل يقبض منها يعطى الناس. فقال: يا محمد اعدل! قال: 
ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل» لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنه: دعنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال: معاذ الله أن يتحدث 
الناس أنى أقتل أصحابى >" . 
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هذا الموقف تكرر كثيراً خلال سيرة النبى بء ويبرز مدى حرص النبى بك على نقاء 
صورة رسالته بين الناس لتكون أدعى للقبول ولا يشوا أى شائبة» ولا جد أعداؤه 
أى ذريعة للطعن فى تعاليمه وسيرته» وفى كثير من المواقف كانت هناك دواعى قوية 
لقتل أو تصفية بعض المجرمين الطاعنين فى الرسالة من داخل الصف المسلم كرأس 
النفاق عبد الله بن أبى بن سلول وغيره» لكن النبى َة رأى أن يصبر على أذاهم 
ويجحتمل إهاناتمم» وهذا الموقف الذى حصل من الأعرابى فى الجعرانة فيه طعن فى نبوة 
النبى َي واتهام له بالظلم» وهذه التهمة تعتبر مخرجة لصاحبها من دائرة المسلمينء 
وبالرغم من ضخامة التهمة وفداحة الجرم إلا أن النبى ب تعاطى معها بسماحة صوناً 
لصورة رسالته بين الناس» وهذا الفقه يحتاجه كل أتباع محمد ي والدعاة لدينه من 
خلال تمثلهم مبداً احرص على جمال صورة الرسالة بين الناس ولو اقتضى الأمر الصبر 
أو التنازل عن بعض الحقوق. 

كذلك نلحظ أن النبى َا تعثل هذا المبدأ فى كل مراحل سيرته» ولم يعهد عنه أنه قتل 
أحداً من أتباعه» وهو بهذا المبداً قد غاير كل مناهج العظاء والقادة على مدار التاريخ 
إذ يندر أن تجد ثورة وقيادة بدون تصفيات داخلية» حتى نلحظ أنه على مستوى الخيانة 
العظمى التى قام فيها حاطب هه عندما أرسل لمكة قبيل فتحها خبر تحركات 
الملسلمين» نجد أن النبى ية قبل عذره فى ذلك وقال لصحابته: إما إنه قد صدقكم» ول 
يكتف بذلك بل ذكر له فضيلة تشفع له ولصورته بين المسلمين عندما قال فى حقه 
لعمر ظله: O‏ 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا منهج النبى بَا فى تعاطيه مع أتباعه: إنه اللين 
والرحة التى جعلت كل من حوله يلتفون حوله كا يجتمع النحل على يعسوبه. 
الوقفة الثالثة : مراقبة النبى ي وحرصه على رعاية حقوق المدنيين فى الحروب. 

عن رباح بن ربیع رضی الله عنه قال: « کنا مع رسول اله ل فی غزوة فرأى الناس 
مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء» فجاء فقال: على امرأة 
قتيل فقال: ما كانت هذه لتقاتل وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل 
لخالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفا. » و عن عكرمة: « أن النبى يل رأى امرأة مقتولة 

E 


بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء؟ من صاحب هذه المرأة المقتولة؟ قال رجل من 
القوم: آنا یا رسول الله آردفتها فأرادت أن تصرعنی فتقتلنی فأمر بها رسول الله ق أن 
تواری ٩۸‏ 

نلحظ من الروايات السابقة أن النبى ي قد استوقفه وجود امرأة بين القتلل» وفى 
مثل هذه الحروب الطاحنة يتصور سقوط نساء فيهاء خحاصة فى هذه المعركة بالذات 
التى استخدم فيها قائد المشركين مالك بن عوف العنصر النسائى» وأركبهن الإبل 
خلف الرجال» وبالرغم من ذلك استهجن النبى ب وجود امرأة قتيل بين القتلى» 
فسارع يؤكد على تعاليمه بقوله: ما كانت هذه لتقاتل؟ وف الرواية الأخرى قال: ألم أنه 
عن قتل النساء؟ ولم يكتف النبى يك بذلك» بل سارع بإرسال تعاليمه لقائد الجيش 
ینهاه عن تکرار هذا الحدث من جهته» ثم فتح تحقيقاً فی ملابسات قتلهاء فتبین له أن 
المرأة حاولت اغتيال أحد الحنود فسارع بقتلها ؛ أى أن قتلها كان دفاعا عن النفس ول 
يكن قصداء عندها أمر النبى بل بدفن المرأةء فهذه التصرفات المتلاحقة من رسول الله 
تبرز مدی تمثله بتعالیمه» وحرصه على رعایتها من جیشه. 
الوقفة : الرابعة : نبى الرحمة والأنصار. 

الأنصار كانوا أكثر الناس تضحية لدين الله سبحانه وتعالى» وهم اللبنة الأولى فى 
الحطاء مع المهاجرينء وفى حنين عندما قسم النبى 5 الغنائم على غيرهم غضب بعض 
حدثائهم بحكم طبيعتهم البشرية فتكلم بعضهم بكلام يبرز الامتعاض من قسمة 
الغنائم فراعى النبى هذا الاعتراض وعمل على إزالته وبيان مبررات تقسيمه للغنائم» 
فعن أبى سعيد الخدرى ف قال: « لما أعطى رسول الله ي ما أعطى من تلك العطايا فى 
قريش وتبائل العرب» ولم يكن فى الأنصار منها شيء» وجد هذا الحى من الأنصار فى 
أنفسهم حتى الغرماء فيهم القالة حتى قال قائلهم: لقى رسول الله ل قومه فدخل عليه 
سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن هذا الحجى من الأنصار وجدوا عليك فى أنفسهم لا 
صنعت فى هذا الفى الذى أصبت» قسمت فى قومك وأعطيت عطايا عظاما فى قبائل 


(۱) انظر: أبو داود: السنن (۳/ )٠٥١‏ ؛ البيهقى: السنن الكبرى (۹/ ۲ ؛ ابن حبان: موارد الظمان 
)۳4۸/۱( 
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العرب» ولم يكن فى هذا الحى من الأنصار شيء قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: 
يا رسول الله ما آنا الا امرؤ من قومى» وما أنا من ذلك. قال: فاجمع لى قومك فی هذه 
الحظيرة.. فلا اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحجى من الأنصارء فأتاهم 
رسول الله ل فحمد الله وأثنى عليه بالذى هو له أهل ثم قال: يا معشر الأنصار ما قالة 
بلغتنی عنكم ووجدة ووجدتموها فی آنفسکم؟ ألم تکونوا ضلالا فهداکم الله بىء وعالة 
فأغناكم الله» وأعداءً فألف بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا 
تجيبونى يا معشر الأنصار؟ قالوا:وبماذا نجيبك يا رسول الله وله ولرسوله المن 
والفضل؟ قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم» أتيتنا مكذبا فصدقناك 
وخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك» وعائلا فواسيناك أوجدتم فی أنفسكم يا معشر 
الأنصار فى لعاعة من الدنيا تألفت قوما ليسلموا ووكلتم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله ي فى رحالكم؟ 
فوالذى نفس محمد بيده أنه لولا المجرة لكنت امرأً من الأنصار» ولو سلك الناس 
شعبا لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله ل قسا 
وحظاء ثم انصرف رسول الله ی وتفرقوا. ۸ 

نلحظ من هذه القصة حرص النبى َو على رعاية نفسية أصحابه وعدم تركهم نهبة 
لوساوس الشيطان ؛ لذا اقتضى هذا الامتعاض الذى وقع فيه بعض الأنصار تصرفا 
سريعاً من النبى الكريم يبرز من خلاله حقيقة تصرفه ومبرراته مبيناً أنه وكلهم 
لإيهانجم» وضرب همم صورة مؤثرة جداً مبنية على أهم معلم من معالم رسالته بدأ به 
بيعته معهم وهو معلم الآخرة التى وعدهم با ؛ لذا جاءت الصورة التى ذكرها النبى 
يو عبارة عن مقارنات بین قوم يبشرون بالغنم وا لجال وقوم يبشرون بالاإیان» و بين 
قوم يصحبهم الشاة والبعير وقوم يصحبهم رسول الله إلى ديارهم» لقد أيقظتهم تلك 
المقارنات» وأدركوا أهم وقعوا فى خطاً ما كان لأمثاهم أن يقعوا فيه» فانطلقت 


(۱) انظر أطراف الأُثر عند أحمد برقم ۱۱۷٤۸‏ [ المسند )۷٦/۳(‏ ] ؛ ابن آبی شیبة برسم ۳٠۹۹‏ 
[ المصنف (۷/ )٤١۸‏ ] ؛ الطبرانى برقم ٠٦٠١‏ [ المعجم الكبير (۷/ )٠١١‏ ] 
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حناجرهم بالبكاء ومآقييهم بالدموع وألسنتهم بالرضى وبذلك طابت نفوسهم 
واطمأآنت قلوہم خاصة آم يرون حبیبه م رسول الله قد اختار العودة معهم 
لدیارهم» ولم يؤثر نفسه بشيء من لعاع ال 


غزوة تبوك 


ل السنة التاسعة للهجرة) 


تعتبر غزوة تبوك آخر غزوات النبى يلاء ولئن بدأ النبى ل غزواته بشلاثمائة رجل فى 
بدر فقد أناها بعد ۷ سنوات بثلائين لف رجل مما يبرز الحجم الدعوى الذى قام به 
النبى ب فى تلك المدة القصيرة» ولم يكن السيف وراء تجمع هذه الأعداد الكثيرة خلف 
النبى لاء بل هى قوة الدين الذى جاء به» و مدى تمثله بتعاليمه وتأليفه للقلوب مها 
بلغت درجة جفائها. 

وهذه الخزوة أيضاً قد اقتضتها ضرورة الدفاع عن الرسالة ؛ حيث علم النبى بل من 
خلال التجار الأنباط أن الروم جمعت جوعا لغزو المدينة ومعهم كثير من مستنصرة 
العرب كلخم وجذام» فرأى النبى ل أن يغزوهم قبل أن يغزوه. 

وكانت هذه الغزوة بالذات من حيث التوقيت وبعد المسافة من أكثر الغزوات 
اختبارا لأتباع النبى َو حيث حصت قلوب الصادقين وفضحت المنافقين و سبرت 
غور قلوہم» حیث کانت فی صيف قائظ» و كان الناس فى عسرة وجدب من البلاء 
وقلة من الظهرء وكانت الثشار قد طابت» وكانوا بحبون المعام فى ثمارهم وظلاهم» 
وبالمقابل كانت المسافة التى ندب إليها النبى ي بعيدة جدا والطريق وعرة» 
والإمكانات محدودة» وبالرغم من كل ذلك قرر النبى َي ا لخروج إذ الظروف الحرجة 

وهذه الغزوة الوحيدة التى لم يور النبى بَا بغيرها بل أخبر كل من استنفرهم بعزمه 
على غزو الروم فى الشام» وذلك ليكونوا على أهبة كاملة تتناسب وطبيعة الغزوة 


)٠٠۳ /۲( انظر الصلابى: السيرة النبوية‎ )١( 
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ونظراً لضخامة الجيش وضرورات إعداده وبعد المهمة حث النبى ي صحابته على 
النفقة لإعداده» فقدم الصحابة خاصة كبارهم أكثر ما يملكون وأنفسه لتجهيز الجيش» 
فقد قدم أبو بکر کل ماله» وقدم عمر ه نصف ماله» وقام عثان چ وکان تاجرا غنيا 
بإنفاق حولة ثلاثائة بعير بأقتاها وأحلاسها حتى قال النبى ي: ما ضر عثان ما عمل 
بعد اليوم» وظل النبى يردد هذه العبارة تقديراً لضخامة نفقته فى سبيل الله ولم تقتصر 
النفقة على الأغنياء بل شارك فيها الفقراء كل حسب جهده وإمكانياته. 

وهكذا تجهز الجيش» وتحرك النبى يل نحو الشمال تاركاً وراءء جعًا من المنافقين 
الذى انكشف أمرهم وتقاعسوا عن اللغروج» إضافة لبعض فقراء المؤمنين الذين لم جد 
النبى 4 ما يحملهم عليه فرجعوا إلى المدينة وأعينهم تفيض من الدموع» وخرج الجيش 
فى قلة من التجهيز لضخامته التى لم تستوعبها نفقات المتطوعين» فكان أحيانا يتعاقب 
على البعير الواحد قرابة الثانية عشر رجلأًء وربا أكلوا أوراق الشجر فى الطريق حتى 
تورمت شفاههم» واضطروا إلى ذبح البعير ليشربوا ما فى كروشها من الماء» ولذلك 
سمى هذا الجيش بجيش العسرة لشدة ما لاقى من شدائد فى طريقه نحو الهدف. 

وق ال ر ار ا و ای و ی ن د ا و و 
للصلاة منه» وما کان من عجین عجنتموه فاعلفوه للدواب ولا تأکلوا منه شیئاء وف 
رواية أن النبى بلج لما مر با لجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن 
یصیبکم ما أصاہہم إلا أن تکونوا باكين» ثم قنع رأسه وأسرع حتى جاز الوادى. 

ولا جاوز النبى ب حجر ثمود أصبح الناس ولا ماء هم» فشكوا ذلك للنبى ب 
فدعا رسول الله ربه واستسقى لمن معه من المسلمين» فأرسل الله سبحانه وتعالى سحابة 
فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. 

و اشتد الجوع على صحابة النبى لك فقالوا: يا رسول الله: لو أذنت لنا فنحرنا 
نواضحنا أكلنا وادهنا. فقال رسول الله يك : افعلوا! قال: فجاء عمر فقال: يا رسول 
الله إن فعلت قل الظهر» ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله هم عليها بالبركة 
لعل الله أن جعل فى ذلك» فقال رسول الله : نعم» و دعا بنطع فبسطه» ثم دعا بفضل 
أزوادهم» فجعل الرجل يجيء بكف ذرة» ويججيء الآخر بكف تمر» ويجيء الآخر 

NEE 


بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير» فدعا رسول الله َل عليه بالبركة ثم 
قال: خذوا فى أوعيتكم» فأخذوا فى أوعيتهم حتى ما تر كوا فى العسكر وعاء إلا ملئو 
فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله ل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله لا يلقى الله ا شاك فيحجب عن العنة © 

ولا كان رسول الله يسير نحو تبوك ضلت ناقته فخرج أصحابه فى طلبها فلم 
بدریاً» وکان فی رحل هذا الصحابی رجل منافق يدعى زيد بن اللصيت» فقال زيد 
وهو فى رحل عبارة: لیس محمد يزعم آنه نبی ویخبركم عن السماء وهو لا یدری ين 
ناقته؟ 

وصل الخبر للنبى بء فقال وعبارة عنده: إن رجلاً قال: إن حمدا هذا يخبركم أنه 
نبی وهو يزعم أنه بخبرکم بخبر السماء وهو لا یدری ین ناقته؟ وإنى والله ما أعلم إلا 
ما علمنی الله وقد دلنی الله علیهاء وهی فی الوادی من شعب کذا وکذا قد حبستها 
شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوا بها فذهبوا فجاءوا بهاء فرجع عمارة بن حزم إلى 
أهله فقال: والله لعجب من شىء حدثناه رسول الله يذ آنفا عن مقالة قائل أخبره الله 
عنه كذا وكذا للذى قال زيد بن اللصيت» فقال رجل ممن كان فى رحل عبارة ولم يحضر 
رسول الله: زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتى» فأقبل عيارة على زيد بجا فى عنقه 
ويقول: يا عباد الله! والله إن فى رحلى لداهية وما أدرى؟ اخرج يا عدو الله من رحلى 
فلا 5 0 0 

وعندما اقترب النبى يك من تبوك قال لأصحابه: إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين 
تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها 
شیئا حتى آتى» فجاءها الناس وقد سبق إليها رجلان» والعين مثل الشراك تبض بشيء 
من ماء - آی ماءؤها شحیح - فسأ) رسول الله: ھل مسستا من مائها شيعا قالا: 
نعم. فغضب النبى ب وقال هما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا 


(۱) أخرجه مسلم برقم 1۲۷ صحیح مسلم (۱/ )٥٦‏ ] 
(۲) الطبری: تاریخ الطبری (۲/ )۱۸٤‏ 
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قليلا حتى اجتمع شيء قلیل غسل رسول الله فيه يديه ووجهه» ثم أعاده فيها 
فجرت العين بء منهمر غزير واستسقى الناس ثم قال النبى بخ لمعاذ #: يوشك يا 
اذ ن طالت بك اة أن رق فا هما فد ماع جانا وق رك قال ال 2 
للا «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم فمن كان له 
بعير فليشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلى 
طی ء۲ 


ومكث النبى ل قرابة العشرين يوماًء ولم يجد أثراً للحشود الرومانية ولا القبائل 
العربية» وبالرغم من طول مكثه فإن القيادة الرومانية م تفكر مطلقاً فى الدخول فى 
صراع مع المسلمين» وآثرت القبائل العربية السكون والكمون» أما حكام المدن فى 
أطراف الشام فقد آثروا الصلح ودفع الجزية للمسلمين من هؤلاء ملك إيلة الذى 
أرسل بمدية لرسول الله وصالحه على الجزية» وكتب رسول الله َل معاهدات مع كل 
من آهل جرباء وأذرح ومقناء يؤدى بموجبها هؤلاء الناس من نصارى العرب الجزية 
كل عام وتخضع لسلطان المسلمين» وأرسل النبى ل سرية بقيادة خالد #ه إلى دومة 
ا لجندل واستطاع خالد أن يأسر ملكها الأكيدر ويأتى به للنبى ج فصالح الأكيدر 
النبى ب على دفع الجزية» وهكذا استطاع النبى ل أن يؤمن حدود الجبهة الشالية 
ويدخل كثيراً من أهلها تحت سلطانه» وقص من أجنحة الروم فى تلك المنطقة وحسر 
نفوذهم وبتر حبال تبعية تلك القبائل والمدن للدولة الرومانية» وكان هذه النتيجة أثرها 
فى الفتوحات التى خاضها الخلفاء نحو الشام حيث كانت هذه الإمارات التى دانت 
بالولاء للمسلمين نقاط ارتكاز سهلت مهمة الفتح الإسلامى. 

و مع انتهاء مهمة النبى الدعوية والسياسية فى الجبهة الشمالية وانحسار الروم و 


(۱) آخرجه مسلم برقم [۷۰٦‏ صحیح مسلم )۱۷۸٤ /٤(‏ ] 

(#) كانت منطقة تبوك والمنطقة التى كانت فيها العين أرضا جرداء ولكن الله سبحانه وتعالى أجرى على 
يد رسوله بركة تكثير الماء حتى أصبح يسيل بغزارة» وأخبر النبى بان بركة الماء ستستمر وتكون 
هناك جنان وبساتين» وبعد فترة قليلة من الزمن تحقق ما أخبر به النبى يج و لا زالت تبوك حتى 
اليوم تمتاز بكثرة بساتينها وجنانها ونخيلها وتمورهاء وتنطق بصدق نبوة محمد د 


() أخرجه مسلم برقم ۱۳۹۲[ صحیح مسلم )۱۷۸٩ /٤(‏ ] 
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أتباعهم عن المواجهة وعدم تجرئهم على التقدم ولقاء المسلمين قرر النبى 4# القفول 
بالجيش نحو المدينة ظافرا منتصراً م ينل وجيشه كيدا» وكان قفوله فى رمضان» 
واستغرقت هذه الغزوة خسين يومأء منها عشرون قضاها فى تبوك. 
وقفة هامة بين يدى تبوك: 

نلحظ من أحداث غزوة تبوك أنها كانت رحلة تعاليم وتربية أكثر ما هى غزوة 
مواجهة» فقد خرج النبى يل قرابة الخمسين يوماً مع أكبر حشد من أتباعه عبر رحلة 
كانت درساً فى التضحية والزهد والعطاء وقد كانت تعاليم النبى ج فى هذه الغزوة 
بالذات ممزوجة بمعجزات كثيرة تدل على صدق رسالته» وهذه الرحلة تذكرنا 
برحلات عیسی که وتلاميذه من الحواريين عبر البلاد مع فارق هام جداً وهو أن 
تلاميذ عيسى ي كانوا يعدون على الأصابع» أما تلاميذ النبى بيو فى رحلته هذه فقد 
كانوا ألوفاً مؤلفةء وبعض أحداث هذه الرحلة تذكرنا بالمعجزات التى كانت ترافق 
عيسى ييل لعل أهمها قصة المائدة التى نزلت من الساء لتلاميذه» فهى شبيهة بتلك 
المائدة التى أعدها النبى ل من خلال جعه للطعام القليل الذى تحول ببركة دعائه إلى 
طعام كافي لجيش تعداده بالآلاف» ولعل هذه المعجزة أبلغ من معجزة إنزال مائدة من 
الساء» وعندما سأل الصحابة الماء كان دعاء النبى ك كفيلاً بإنزاله من الساء» فهى 
مائدة ربانية تتضمن الطعام والشراب» وقد عاين هذه البركات والخوارق الألوف من 
أتباعه. 

ومن وجه آخر تعتبر غزوة تبوك شبيهة برحلة موسى يه مع بنى إسرائيل بعد 
نجاتهم من فرعون مع فارق هام» وهى أن أتباع موسى ل لم يتربوا التربية الإيمانية التى 
تؤهلهم لتلك الرحلةء أما أصحاب عمد َك فقد جاءتهم هذه الرحلة بعد تربية إيمانية 
عالية جعلت ما عند الله أقرب إليهم ما كان فى أيديمم ؛ لذا كانت التأييدات الربانية 
التى عاينوها مع النبى فى رحلته تقع موقعها فى نفوسهم» أما بنو إسرائيل فرؤيتهم 
للمعجزات كان تأثيرها نسبى ووقتى سرعان ما يذهب أثره بعد ذلك ؛ لذا سرعان ما 
عاقبهم الله برحلة التيه كتربية هم. 


TY a 


ولعل إحساس النبى لإبقرب أجله وانتهاء رسالته الدنيوية كان وراء تلك الرحلة 
العظيمة التى لبست ثوب الغزوة» وإن كانت فى حقيقتها أعظم رحلة تعاليم خاض 
غمارها نبى مع أتباعه» وخرج الصحابة من هذه الرحلة وقد ازداد إيمانہم وارتقى 
يقينهم واشتد زهدهم و تعزز استعدادهم للتضحية للرسالة والدعوة إليها... إنها 
رحلة أراد منها النبى ب تهيئة أصحابه فى اللحظات الأخيرة له فى الدنيا لحمل أعباء 
الرسالة بعده.. وقد نجح فى تهيئتهم وصدقوا بعده فى حمل أمانة الرسالة وأعبائها 


VY 


المبحث الرايع 


من مقارعة الحروب إلى استقبال الوفود 


كان للانتصارات العظيمة التى حققها النبى يعلى مكة وما يجاورها من قبائل» ثم 
توجهه إلى أرض الروم ف الشمال بتبوك أثراً عميقاً مؤثراً فى كل قبائل ال جزيرة العربية 
عززته سورة التوبة التى تضمنت إعلانًا بالبراءة من المشركين وإنذارهم أربعة 
أشهر لتقرير مصيرهم قبل اتخاذ الدولة الإسلامية موقفا معهم» فهذه العوامل 
المتلاحقة جعلت القبائل العربية أمام خيارين: إما المواجهة الخاسرة» وإما المغاوضة 
والموادعة. 

ولعل عظمة تعاليم الدين الإسلامى التى بدأت تخترق كل مناحى الجزيرة العربيةه 
وتنامى قوة أهله جعل القبائل تنزع إلى الانخراط فى هذا الدين وإعلان الولاء له 
والإيمان به» فبدأت حركة الوفود تتجه نحو المدينة المنورة لتعلن ولاءها للرسول 
والرسالةء وقد بلغت وفود العرب التى طرقت المدينة قرابة الستين وفداًء ولعل أهم 
الوفود التى قدمت على النبى ي وفد ثقيف ووفد نصارى نجران ووفد عبد قيس»› 
ووفد ضامة بن ثعلبه عن قومه بنى سعد بن بكر» ووفد عذرة» ووفد بلى» ووفد بنی 
همدان ووفد بنى فزارة ووفد بنى حنيفة. 

وكان النبى بك يتعاطى مع هذه الوفود بجدية تتضمن حرارة الاستقبال وحفاوة 
التكريم» وحكمة الدعوةء وعمومية التعاليم مع انتقاء بعض الوصايا ا لخاصة بكل وفد 
ب يناسبه» وكانت مرحلة الوفود لوحدها مدرسة دعوية متكاملة تجلت فيها الحكمة 
النبوية والخبرة الدقيقة بكل وفد وما يقتضيه» والمجال هنأ لا يسمح باستقصاء أخبار 
هذه الوفود إنها اقتصر هنا على أخبار وفدين فقط يتضح من خلافم| النهج الذى سلكه 
النبى ب مع غيرهما: 

Yo 


أولاً: وفد عبد قيس. 


جاء وفد قيس للنبى :#وكان عددهم أربعين رجلاً بينهم الجارود بن العلاء 
العبدى وكان نصرانياً فأسلم وحسن إسلامه» وعندما أتوا النبى 5ل قال هم رسول الله 
تمن القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال النبى ب مرحباً بالقوم غير خزايا ولا ندامى. 

فقالوا: يا رسول الله! إنا نأتيك من شقة بعيدةء وإن بيننا وبينك هذا الجى من كفار 
مضر» وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر حرام» فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءناء 
ندخل به الجنة. فأمرهم النبى لبأربع ونهاهم عن أربع» أمرهم بالإيمان بالله وحده 
قال: آتدرون ما الإيمان باله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: شهادة ان لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وأن تؤدوا خساً 
من المغنم» ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ٠‏ وقال: احفظوهن وأخبروا 
بهن من وراءكم» وفى رواية أن الأشج بن قيس وكان أحد آفراد الوفد اقترب من النبى 
وقبل يده» فقال له النبى 4# إن فيك خصلتين يحبه) الله ورسوله: الحلم والأناة. 
فقال: جبل جبلت عيها أم تخلقاً منى؟ فقال النبى ب بل جبل. قال الحمد لله الذى 


جبلنی على ما بحب الله ورسوله. 
وفد نصاری نجران: 


جاء وفد نصارى نجران إلى رسول الله لبعد كتاب أرسله إليهم» وكانوا عبارة 
عن أربعين رجلا ودخلوا مسجد رسول الله عليهم ثياب حبرة وأردية مكفوفة 
بالحرير» وف يديهم خواتيم الذهب» فقاموا يصلون فى المسجد جهة الشرق» فقال 
رسول الله دعوهم. ثم أتوا النبى فأعرض عنهم ولم يکلمهم» فقال هم عثان 
#: من أجل زیکم هذاء فانصرفوا يومهم» ثم غدوا عليه بزی الرهبان» فسلموا عليه» 
فرد عليهم السلام» ودعاهم إلى الإسلام فأبوا» وقالوا: کنا مسلمین قبلكم» فقال ‏ 


(#) هذه أسماء أوعية كانت تستخدم لوضع الخمر فيهاء فالدباء: القرع اليابس المفرغ داخله» والحنتم: 
الجرار الخضر التى يحمل فيها ا لخمر» والمزفت: الأوعية التى تطلى بالزفت» والنقير: جذع ينقر وسطه 
ثم ينبذ فيها الرطب واليابس. ولعل تركيز النبى على الخمر وتفصيله بالأمر له علاقة بعادات 
كانت منتشرة فى ذلك الحى» فأراد النبى #أن يعالج هذا ا لجانب الذى ابتلوا به. 

۳١ - 


يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب» وأكلكم الخنزير» وزعمكم أن لله 
ولداء وكثر الجدال بينهم والنبى ب يتلو عليهم القرآن ويقرع باطلهم بالحجة» وكان نما 
قالوه لرسول الله 35: مالك تشتم صاحبناء وتقول أنه عبد الله فقال النبى محمد 35 
نعم هو عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء فغضبوا وقالوا: هل 
E‏ 
قوله: ي مَل عِيسى عند آله كمل ءام حُلقهء ِن تراب تم قال لَه کن 
قيكُونُ وچ آَلَحَی يِن ريك فلا تكن يِن لمرن yT‏ 
الخريب بها هو أغرب منهء ولا م تنفع الدعوة الحكيمة والمجادلة بالتى هى أحسن مع 
هذا الوفد دعاهم النبى # للمباهلة امتثالاً لقوله تعالى :فمن حاجَك فيد من بد مَا 

جاك ألم فل تاوا دعبت ا ناء وَنْسآءَتًا وَذْساً اکم وأنفسا انس گم 
ر نول فَتَجْعل لع تاه على آلْکَذ پیر 4“ 

و خرج همم النبى ج معه على والحسن والحسين وفاطمة» وقال: إذا دعوت فأمنواء 
عندها شعر الوفد بجدية الأمر وخافوا عواقبه» فخلوا في| بينهم وتشاوروا فى الأمرء 
فقال کبیرهم: لا تفعلواء فوالله لئن کان نہیا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبناء ولا یبقی 
منا على وجه الأرض شعرة أو ظلف إلا هلك وما باهل نبى قوماً إلا هلكوا. فأبوا أن 
يلاعنوه واستقر أمرهم على تحکيم رسول الله فيهم» فقالوا: احكم علينا با أحبہت» 
فصالحهم على ألفى حلةء الف فى رجب وألف فى صفرء وأعطاهم ذمة الله ورسوله 
وترك هم الحرية الكاملة فى دينهم وكتب همم كتابا بذلك» ولا عزموا على الرجوع إلى 
بلادهم قالوا: ابعث معنا رجلا أميناً ليقبض منا مال الصلح» فقال هم النبى 4 
لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين» فاستشرف له أصحابه» فقال النبى ت قم يا أبا 
عبيدة» فلا قام قال النبى #: هذا أمين الأمة. 

یقول لورد هدل عن ساحة موقف النبی مع نصاری نجران: «.. ولما استتب له 
الأمر وخضعت له شبه جزيرة العرب إلى أقصاهاء وجاءه وفد نصارى نجران اليمنيون 


(۱) آل عمران: الآیات ٦۰- ٥٩‏ 
(۲) آل عمران: الآية ٠١‏ 
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بقيادة البطريرك لم بجاول قط أن يكرههم على اعتناق الإسلام» بل أمنهم على أمواهم 
وأرواحهم وأمر بأن لا يتعرض همم أحد فى معتقداتهم وطقوسهم الدينيةء وأن تبقى 
کنائسهم ومعابدهم كما هی يؤدون فیها شعائرهم الدينية كا كانوا يفعلون من 
قبل. ۸ 

هذه تفاصيل وفدين من الوفود التى جاءت للنبى ت فى السنة التاسعة للهجرة 
وهى تبرز منهج النبى وهديه فى التعامل مع الوفود بيا بتناسب معهاء وقد تخلل هذه 
الوفود كثير من البعثات الدعوية والتعليمية للقبائل التى تدخل ف الإسلام أو تندرج 
تحت لواء الدولة الإسلاميةء وكان النبى # تار هذه البعثات أنجب صحابته 
وأكثرهم إدراكاً ووعياً لتعاليمه» فقد أرسل علياً همدان يدعوهم للإسلام فأسلموا 
جيعاًء وأرسل معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام وأبى موسى الأشعرى ذى 
اللأصول اليمنية إلى اليمن» وكان النبى ت لا يغفل هذه البعوث بوصاياه الداعية إلى 
الرفق والتأنى والتدرج فى الدعوة» والعدل فى المعاملة» وعندما خرج معاذ ك إلى 
الیمن خرج النبی کڈ يودعه» ومعاذ راکب راحلته والنبی ک۶ یمشی تحت راحلته» فقال 
له: « إنك ستأتى قوماً من أهل الكتاب فإذا جثتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 
اله وأن محمداً رسول الله» فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس 
صلوات فى كل يوم وليلة» فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد فى فقرائهم» فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 
أمواهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بَيّنها وبين الله حجاب. ۲ 


(۱) عبد الوهاب: محمد رسول الله فی نظرة علاء الغرب (۳۹) 
)۲( آخرجه البخاری برقم ٠۳۸۹‏ [ البخاری )٥۲۹/۲(‏ ؛ ومسلم برقم ٠۹‏ [ صحیح مسلم 01/۱( 
؛والزيادة الأخيرة فى الحديث المتعلقة بدعوة المظلوم ذكرها عبد الرازق برقم ۹٤٠١‏ [ المصنف /١(‏ 
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المبحث الخامس 


كمال الدين ونذرالنهاية 


خطبة الوداع 

فى السنة العاشرة للهجرة» أعلن النبى ب عزمه على الخروج للحج» فتحرل الآلاف 
من كل صوب وحوب لمشاركة النبى ل فى هذه العبادة الجامعة» وخرج النبى # من 
المدينة المنورة يوم السبت لأربع بقين من ذى القعدة» وانطلق فى رحلته التعبدية 
امباركةء ويسير معه الآلاف يؤمون البيت الحرام» وقام النبى ل4 بمناسك الحج طالباً 
من الناس أن يأخذوا مناسكهم منه» فكانت حجته هذا الدرس العملى التطبيقى 
لفريضة الحج. 

وى يوم عرفة خطب النبى 4# بنمرة خطبته العصماء المعروفة بخطبة الوداع أمام 
أكبر تجمع فى الجزيرة العربية» بل فى أعظم موقر تعبدی عالمى بحضرة چ 
الرسالةء وكان عدد الحاضرين يقرب على المائة وأربعين ألفا من الحجاج» فقال مخاطبا 
هذا ا لجمع العظيم: « أا الناس» اسمعوا فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا 
بهذا الموقف أبداً. 

إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومکم هذا فی شهركم هذا فی بلدكم 
هذاء ألا كل شيء من أمر ا لجاهلية تحت قدمى موضوع» و دماء الجاهلية موضوعة وإن 
أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا فى بنى سعد فقتلته هذيل» 
وربا الجاهلية موضوع» و أول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه 
موضوع کله. 

فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتوهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الف 
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ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونهء فإن فعلن ذلك فاضربوهن غير 
میرح وهن علیکم رزقهن وکسوتہن بالمعروف» وقد تر کت فیکم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به کتاب اللّه. 

أیہا الناس: لا نبی بعدی ولا أمة بعدکم» فاتقوا ربکم» وصلوا خسکم» و صوموا 
شهركم» وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وأنتم تسألون 
عنی؟ ف أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أن قد بلغت فأديت ونصحت. فقال بإصبعه 
السبابة يرفعها الى السماء وينكتها إلى الناس اللهم أشهد ثلاث مرات." 

هذه أهم عناصر الخطبة» وهى تتضمن تلخيصاً لرسالة محمد بي وتأكيداً لأهم 
معالمهاء وتركيزاً على التوحيد والوحدة مبيناً حرمة دم المسلم وماله» و كذلك ألغى 
النبى ي عخلفات الجاهلية المتعلقة بالدماء والربا وبدأً كقدوة با يتعلق بأهله وأسرته» 
وعرج بعد ذلك على التوصية بالنساء وبيان حرمة إيذائهن بغير حق» وختمت الخطبة 
بتلك الشهادات التى استخلصها النبى من أمته على أنه بلغ الأمانة» ونصح الأمة. 

وبعد آن فرغ النبی 4# من خطبته نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: اَيَو أكمَلْتّ 
کم نگم امت عَلَيم نِعْمَتی وَرَضی ت لَکم آأْسلَّمَ دیا 4 

وكان نزول هذه الآية مؤذناً بانتهاء مهمة النبى 4 على الأرض ؛ لذا عندما سمعها 
أبو بكر #ه بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. 
انتهاء مهمة نبى الرحمة وأفول شمس النبوة 

بعد حجة الوداع بدأت كثير من الإرهاصات تشير إلى قرب أجل النبى ي منها 
الآية السابقة» ومنها سورة النصر التى نزلت عليه فى أيام التشريق و تضمنت نعياً له 
ومنها مدارسة جبريل للنبى فى القرآن مرتين فى رمضان» وكانت مدارسته قبل ذلك 
مرة واحدة. 


(۱) آخرجه مسلم برقم ۱۲۱۸ [ صحیح مسلم (۲/ ۸۸٦‏ وما بعدها) ؛و أخرج الحاكم بعض أجزائه 
برقم 1۹ وقال صحيح على شرط مسلم [ المستدرك )٥١ /١(‏ ] 
(۲) المائدة: من الآية ۳ 
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بدأ النبى 4# يئ صحابته للحظة الفراق» لذا كان يكرر هم العبارات التى تدل 
على أنه مفارق هم وتاركهم خلفه» وبداً يكثر من وصاياه المتعلقة بحام بعده. 

وف اليوم التاسع والعشرين من صفر بعد قفوله من جنازة اشتد الصداع ف رأسه 
واتقدت الحرارة فى جسمه» وکانت هذه الأعراض بداية النهاية لرحلة النبى 5 


۶ 


اشتد عليه المرض» وكان يتنقل بين بيوت زوجاته مريضا رعاية لحقهن فى القسمة› 
فأشفقن عليه وتنازلن لعائشة لكى يبقى النبى ي عندها فتمرضه. 

فى تلك اللحظات الحرجة كان النبى 5ة يتم بإبلاغ وصايا هامة تتعلق ب بعده ؛ لذا 
المنبر» ومن جملة ما قيل أو ورد: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» لا تتخذوا قبری وثناً یعبد من دون الله» ثم استسمح أمته وعرض نفسه 
للقصاص إذا کان قد جلد أحداً أو آذاه» وأبدى استعداده برد كل المظام إذا كان وقع 
منها شيء عن غفلة منه» ثم أوصى بالأنصار مبيناً فضيلتهم» ثم بين فضيلة أبى بكرء 
ونه لو کان متخذاً خليلاً فى الدنيا لاتخذ أبا بكر» ثم أوصى بالصلاة وبإنفاذ جيش 
أسامة» ثم قال: « إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده 
فاختار ما عنده» فبكى أبو بكر وقال: فديناك بابائنا وأمهاتنا فعحبنا له» وقال الناس 
انظروا إلى هذا الشيخ بخبر رسول الله ك عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا 
وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 

يقول أبو سعد الخدری: فكان رسول الله ج هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا. ثم 
قال النبى : إن من أمن الناس على فى صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا 
بکر ۲“ 
يوم الاثنين المؤلم: 

اشتد المرض على رسول الله د وبين كان الصحابة فى صلاة الفجر كشف النبى ل 
ستر حجرة عائشة ونظر للمصلين» ثم تبسم يضحك» فنكص أبو بكر على عقبيه» 


(۱) أخرجه البخاری برقم ۳1۹۱[ البخاری (۳/ )٠٤١١‏ والخوخة: باب صغیر فی باب كبير. 
١ -‏ 


ليصل الصف» و ظن أن رسول الله يريد أن يخرج للصلاة» وكاد أن يفتتن المصلون فى 
صلاتہم فرحاً برسول الله ك فأشار إليهم النبى بل بيده أن أتموا الصلاةء ثم أرخى 
الستر. 

وكانت هذه الصلاة آخر صلاة أدركها فى حياته» وأكمل لحظاته الأخيرة فى الدنيا 
بوصاياه للناس بالمحافظة على الصلاة ورعاية حق العبيد وكان يكرر هم عبارة: 
الصلاة الصلاة وما ملكت يمينكم. ثم بلغ فاطمة بانتهاء أجله فبكت» ثم بشرها بأنها 
سيدة نساء العالمين وأنها أول أهله لحوقا به فضحكت» ثم دعا الحسن والحسين وأوصى 
بہاء ودعا آزواجه فوعظهن. 

واشتد به الوجع واتقدت الحمی فى جسده فجعل يدخل يديه فى الماء فيمسح بها 
وجهه» ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. 

ثم شخص بصره نحو سقف البيت وقال: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» اللهم اغفر لى وارحهمنى وألحقنى بالرفيق الأعلء 
اللهم الرفيق الأعلى.. اللهم الرفيق الأعلى.. اللهم الرفيق الأعلل. 

فكانت هذه الكلهات مؤذنة بنهاية حياة النبى ل 

وسكن الصوت الذى كان يلهج برسالة الله فى ربوع الجزيرة» وخخمدت الحياة فى 
القلب الذى آحيا الله به قلوب البشريةء بهذه الكلمات انتهت مهمة صاحب أعظم 
رسالة سماوية على الأرض بعد أن أسس هما ولبقائها لقيام الساعة» وفى ضحى يوم 
الاثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه وقع أعظم حدث على الأرض وغابت عنها أعظم 
شمس أشرقت عليها... مات الرسول الأعظم ونبى الرحة العا لمية وسيد الكونين 
محمد ب ووقع المصاب الأعظم على البشرية بأسرهاء وصدق الحبيب حين قال: « إذا 
أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بى فإنها من أعظم المصائب “ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ولم يكن هذا الحدث هينا على القلوب التى أشربت حب النبى 4# وألفت رؤيته» و 
سكنت لحديثه»و تمتعت برؤية وجهه الكريم» وعشقت كلاته... لم يكن من السهل 
على هذه القلوب أن ترزأً فجأة بفقدان سراجا المنير وبلسمها الشافق. 


(۱) آخرجه الدارمی برقم 1۸0-۸٤‏ مسند الدارمی (۱/ )٥۳‏ ] 
د 


بوفاة النبى ل أظلمت المدينة على أهلهاء وعم البكاء بيوتهاء وصدم عظاؤها الذين 
کانوا كالأطفال يتعهدهم النبى ج برحته ويسوسهم بحکمته» واضطرب حال 
المسلمين فمنهم من دهش فخولط» ومنهم من أقعد فلم يطق القيام» ومنهم من اعتقل 
لسانه فلم يطق الكلام ومنهم من أنكر موته بالكلية» فهذا عمر بن الخطاب 4# وقد 
بلغت الصدمة مبلخها من قلبه فأخرجته عن وعيه» يقف فى الناس قائلا: « إن رجالاً 
من المنافقین يزعمون أن رسول الله توى» وإن رسول الله والله ما مات» ولكنه ذهب إلى 
ربه کا ذهب موسی بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد 
مات» والله لیرجعن رسول الله فلیقطعن یدی رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله 
مات. ٩‏ 

فخبر الوفاة أذهل عمر 4 وبدأً يتوعد وينذر كل من يزعم أن النبى ج مات» ولا 
سمع أبو بكر بوفاة النبى 4# دخل عليه فقبله» وخرج على الناس وعمر يتوعد فقال: 
اجلس يا عمر» وهو ماض فى كلامه وف ثورة غضبه»ء فقام أبو بكر خطيباً فى الناس» 
E E ES‏ 
ا کک 
خلت ين قله الرس قان مات أُوفيَل قبع عل عة ىقلت عل عقبيه 

نيصر آله سا وَسَيَجرى آله ارين ي > 

یقول عمر ه: فوالله ما إن سمعت أبا بکر تلاهاء فعقرت حتی ما تقلنی رجلای» 
وأهويت إلى الأرض وعلمت أن النبى بك قد مات. 

وهكذا استطاع أبو بكر أن بخفف حدة الصدمة ويخرج الأمة من فتنة عظيمة كادوا 
يقعون بها هول المصيبة التى وقعت بهم. 

وبهذا الحدث انتهت رحلة النبى #5 على الأرض ولم تنته تعاليمه» ولن تنته إلى قيام 
الساعة» فالسراج الذی أوقده النبی َج شبيه بالشمس فی عطائه» و دوامه ما دامت 
الساء والأرض. 
(۱) انظر الطبری: تاریخ الطبری (۲/ ۲۳۲) 


(۲) آل عمران: الآية ٠٤٤‏ 
KE‏ 


المبحث الأول 


ذبى الرحمة والأمة 


YS‏ لتا نَمْسَهُ سء فَقَالّ: 
محمد وَأ خمد وَالعَمّى وَااشِر وى النَوَبَة بى الرَحَة. » 0 

الأئر السابق رز أن من سء الى ك أنه تى الرجةء وإضافة الى لل رة إقارة 
آلآ تجو انت هافن سا رالانا فهو الاو طا تن الا اء ق الدالة غل 
سعة رحة الله» وفى صناعة أمة بأكملها وتربيتها على أن تكون عنواناً للرحة فى الأرض 
أينما وجدوا إلى قيام الساعة. 
إلى كل خير» وإلى مواطن الرحهة حتى بعد وفاته» بل تعدت رحته الدنيا لتناها الأمة من 
خلال شفاعة النبى ل هما يوم القيامة. 

أو بعبارة أخرى لم يدخر محمد #أى مظهر من مظاهر الرحة ف الدنيا والآخر ة إل 
أرشد إليه» وسلكه منهجاً وتربية وتزكية لأصحابه وأمته من بعدهم حتى أصبحت ضحت امه 
محمد بث مظهراً من مظاهر الرحة الإلمية بالبشرية. 

وفى هذا المبحث أذكر جوانب من التربية ومظاهر من الرحة النبوية بالأمة» وذلك 
فى البنود التالية: 
أولا: النبى ي يرشد أمته إلى مدى سعة رحمة الله. 


من أوسع أآبواب الرحة بالبشرية هو أن ترشدهم إلى سعة رحة الله سبحانه وتعالى» 
فتطمئن ها النفوس الشاردة ويدب فيها أمل النجاة ما يعزز توبتها وأوا لربها. 


(۱)أخرجه مسلم برقم ۲۳۰۵[ صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۲۸) ] 
٤ -‏ - 


وهذا الجانب طرقه النبی لمن أوسع أبوابه حتى لم يبق للشيطان مدخلا ف تقنيط 
بشر من رحة الله سبحانه وتعال» ومن هدى النبى # فى هذا الباب: « ِن اله حل 
الرَحَة يوم حَلَمَهّا اة رحق اسك e‏ 
رة وَاحدَيً a‏ ن E OR:‏ وَل 
َعلَم اومن كَل الَذِى عند اله ِن الْعَذَاب امن ِ مِنْ التار »“ 


ا 


و 0 ا ا e‏ ر 
« گان فی ہنی إِسرائیل رَجُل َل َسْعةٌ وین إنسانا خرج يسال فاتی 


فاه مَل لَه ه: مَل ِن َوبة؟ قال: ل ئ ر يسال قَقَالّ لَه رَجُلٌ: انب قري 


وَكَدّاء فَأَذرَكه لُت َتاءَ ِصَذرِهِ و تخوَهَا قَاخْتَصَمَتْ فيه مَلائِكة الرَحَة ا 


لداب فاوح الله لل َه أن تقَرّپی ووی اله إل هَذِهِ أَنْ عى وَقَالّ يسوا ما 
ا درج إل نآ قرب پشبر عر ل 

« سلوا اربوا وَأ روا قله لا بذجل أَحَدا اة عَمَلّه. الوا: ولا نت يا رَسور 
الله قَالّ: و ا آنا إلا أن يتَعَكَدَنى اله بمَعْفِرَةوَرَخمة "٠‏ 


i 


ن یکاش رجلا ین أکیی عل وس اخلدتٍ ذم امو نر عه يتا 
یشوی یا ل ل فل د ابعر ئم :کو ین اء عك کی 


e‏ فقول لا تا رت فقول افك غذر؟ تقول لا یار فقول یل إن لف 
وتا تة لام لبك ّم ق رح افيه امد أن لاإ إلا اوهد 


أن بد لے رواو رو 


مدا عبد وَرَسول. قل اخ ي ز رتك فیقول: يار رب ما هَذِ الاه ٠‏ 
کک ققال: کک › قَالّ: و ا 


r ھ‎ rS 


] )۲۳۷٤ /٥( البخاری‎ [ ٦٠۰ ٤ أخرجه البخاری برقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاری برقم ۳۲۸۳[ البخاری (۳/ ۱۲۸۰) ] 

(۳) أخرجه مسلم برقم ۲۸۱۸[ صحیح مسلم /٤(‏ ۲۱۷۱) ] 

] )۲٤ /٥( أخرجه الترمذی برقم ۰۲۱۹۳ وقال: حدیث حسن غریب [ السنن‎ )٤( 
0 


إل ال َر وجل يط يته بالل لوب شييء التهّار ویسط سط ده بالتهار ليوب 
مُييءُ اليل حى تَطلحَ اسمس مِنْ مَعر ا ٩‏ 


د ا أغْرَیٌ اله فِرْعَوْنَ قَال: آمَنْتٌ أنه لا إل 


اخ 0¢ 
قول ال تعال: آنا عند ظَنّ عَبِْی ہی وأا مَعَه إا دَگرنی» فلن دگرّنی فی تَفْيِهِ 
ّت 
رهی نَفْیی» إن دکرنی ف تاکز ی تا ڪي نهم ون تفرب إل بر قر 


لبه و ذِرَاعاء وإ ن قرب لل ذِرَاعا قبت له اعا وَإِنْ انی ب تھی أيه هَرولة. o‏ 


ه 0( 


« ل اللا ی الق كب عند قوق عرشو ِن رمن سَبقَّتْ عَصبى. 

فهذه النصوص لا تدع مجالاً لعاص للقنوط من رحة الله سبحانه وتعالى» بل تسوق 
العصاة مها عظمت معاصيهم إلى باب التوبة سوقاً وتوردهم واسع رحة الله ورداء 
وهذا هو المقصد الأعظم لنبى الرحة. 
ثانياً: النبى لأ يصطنع أمة رحيمة. 

كان من أهم أولويات النبى ل هو تخريج أمة تحمل فكر الرحهة منهاجاً وسلوكا 
I E SL as‏ 
الرحمة لا يناها إلا الرماء يقول النبى ل: لا بزح امن عبادو إلا لاء 0 
الراُون ركهم الرَخَنْ ازکوا کنن ا رض رکنک ۾ من فى السَاءِ الرجم م شخت 


ھە 


ِن اَن فَمَنْ وَصَلَهَا صله اله ومن كَََها َه ان د ازکنوا نول ښوا 


(۱) آخرجه مسلم برقم 1۲۷۵۹ صحیح مسلم /٤(‏ ۲۱۱۳) ] 

(۲) أخرجه الترمذی برقم ۳۱۰۷ وقال: حدیث حسن [ السنن /٥(‏ ۲۸۷) ] 
(۳) آخرجه البخاری برقم 1۷۹۰ [ البخاری )۲٠۹۹٤ /٩(‏ ] 

] )۲۷٠١ /١( البخاری‎ [ 1۹۸٦ أخرجه البخاری برقم‎ )٤( 

] )۲٠٤١١ /٥( البخاری‎ [ ٥۳۳۱ آخرجه البخاری برقم‎ )٥( 


() آخرجه الترمذی برقم ٤۱۸۲ء‏ وقال: حسن صحیح [ السنن /٤(‏ ۴۲۳) ] 
RH‏ 


o2 


يعفر ال لک ويل لأاع اقول ك لِلْمُمِرَينَ الَيِينَ بُصرونَ عل ما قَعَلُوا وَهُمْ 
لان دارع رَه إلا ا 
yy‏ 
عموميته» عَن عَاِشّة سه رضى الله عنها قَالَتْ: ١‏ قم اش من الراب على سول انه کل 
قالوا: لون صِبانگم؟ کقالوا: ‏ َعَمْ. ققَالوا: تا َال ما مل فقا ر سول الله ل : 
أك إن گان اه رع منك الرحا. وعن آپی رة 4ه قَالّ: «قَام رَسول الله ل 
ر ق اغرایی: 2 الهم از زکنی ودا ولا رم 
معنا أَحَدًا قا م رول الله ال لَِأَرًاپی: لذ حجرت ت وَاسعا يريد رَه اله عر 
وج 
فكلا الموقفين كانا موطن استهجان عند رسول الله ب الأول لأنه أبرز مظهراً من 
مظاهر قسوة القلب والغلظةء والثانى: تضمن خصوصية فى الفكر وأثرة لا تليق بأتباع 
أمة محمد بلا . 
وف موقف آخر يؤدب أمته على اغتنام كل فرصة من شأنا إسباغ الرحمة على أى 
فرد من مته مهما کانت مکانته» عَنْ بريد بُ ابت ظه: ی جوا مع رَسول اله 4 
ای ا ا ما هَدًا؟ قالوا: هَذِه فان مولا نی لان رها 
رَسول اله مَاَتْ ظَهرًا وَأَنْتَ تَا م اَمِب انوك پا ام رشو اه4 
حف اقاس عله دكب انا زجنا م قَال: لا يموت فيكم مَيَت ميت ما فت ينن 
اهرك إلا آدَنْتَمُونی ب فَِنَ صَلاتی له ٠‏ رَحَة. » وف رواية: إن هَذِِ الور موه 
ل عل غلا إن عر وَل رما لى لبهي“ 


(۱) أخرجه أحمد برقم ٠٠٤١‏ [المسند (۲/ )٠١١‏ ] قال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله رجال حبان بن يزيد 
الشرعبی ووثقه ابن حبان [ مجمع الزوائد (۱۰/ )۱١۱‏ ] 

(۲) آخرجه الترمذی برقم ۱۹۲۳ء وقال: حدیث حسن [ السنن /٤(‏ ۳۲۳) ] ؛ وابن حبان برقم ٤٦١‏ [ 
صحیح ابن حبان (۲/ ۲۱۳) ] 

(۳) آخرجه مسلم برقم ۲۳۱۷[ صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۰۸) ] 

] )۲۷١ /١( السنن‎ [٤١۷ أخرجه الترمذى برقم‎ )٤( 

( ؛ وأحمد واللفظ له [ المسند‎ ] )٠١۹ /۲( صحيح مسلم‎ [ ٩٥٩ آخرجه مسلم عن أبى هريرة برقم‎ )٥( 
[ (AA / f 

۷ 


و للتأكيد على بقاء فكر الرحهمة حاضراً فى قلوب الصحابة فى جميع الأحوال كان 
النبى بل حريصاً على عدم تغلغل نوازع اللعن والانتقام والقسوة فى قلوب أصحابه 
خاصة ف المعارك التى تطيش فيها العقول» وتقسو مع رؤية الدماء القلوب» وكان دائ 
يصحح المسار لديم ليضمن هيمنة فكر الرحمة على وجدانيم» وهذا الأمر لمسناه جليا 
حلال غزوات التى # خاصة غزوة أحد وفتح مكةء أضيف هنا موقفاً هاما وقع فى 
ساحة الوغى عن عَمَرَ بن الطاب رَضى الله عن قال: « قم على التیی چ سی إا 


o2‏ و 


افر ان الى ذال ندا شف قی» إا وَجَدَّثْ صَبيًا نى السَّبْى أَخَدَنة َالَف 
طا وَأَرصعته َال ت التب ق: َرَو مو طَارحَة ودا فى الار؟ كلنا: لا وهی 


٤ 
و‎ 


قد قر على أن لا تطرَحَه. فَقَال: ه رڪم پاد مِنْ هَذِوِ بوَلَيهَا. 04 


فا مقام مقام حرب» تتلاقى فيه السيوف وتطير الدماء ويصبغ لونها الأحر أديم 
الأرض,» وبعد الحرب يكون الأسر والسلب» وفى هذه الظروف تتأثر النفوس مها بلغ 
سموها وارتقت تزكيتهاء والحروب لا غالة تلقى بظلاها الكثيبة على المحارب ؛ لذا 
احتاج النبى بيو إلى درس عملى سريع يعيد لأصحابه فكرهم المنشود» أو يصحح 
عواطفهم حال تسرب فكر دخيل بحكم الواقع» وعبر غبار النقع يجد امرأة من السبى 
تجرى متلهفة تبحث عن ولدهاء وعندما رأته ألقت بنفسها عليهء وألقمته ثدا الذى 
تحجر من احتباس الحليب فيها. 

يتأمل النبى 4# الموقف» ويجد فيه درساً عملياًء فيغتنمه من خلال سؤال لا خطر 
على بال» ومقارنة حسومة الإجابة: أترون هذه ملقية طفلها فى النار؟ الإجابة حت لاء 
خاصة أنهم يرون بأعينهم كيف تحتضن هذه المرأة طفلها بتلهف» والسبب أن وفور 
الرحة التى جبلت عليها مججزها دون الرضى بأدنى إيذاء خارجى له» فكيف تؤذيه 
بیدها. 

هذه الصورة يراها النبى ج مناسبة للتذكير برحة الله سبحانه وتعالى» فيقول: لله 
ارحم بعبده من هذه بولدها. 


فهذا المشهد اغتنمه النبى ي لبربى فى أصحابه فكر الشفقة والحنو على العباد خاصة 


(۱) آخرجه البخاری برقم ٥٦٥۳‏ [ البخاری /٥(‏ ۲۲۳۵) ] 
fA -‏ - 


أنهم يدركون أن رحة الله لا يناها إلا الرحماء» وكأن النبى ل يقول هم:كونوا راء 
بالبشرية مشفقين عليها شفقة هذه الأم على ولدها. 

وهدة الو اشر خت و هاا اتر ت ا اما ی ر ا ا وت 
للناس» أمة رحيمة متساعحة مشفقة على البشرية حريصة على هدايتهاء أمة شهد ها 
التاريخ ورموزه ذكر القس ميشون فى كتابه (سياحة دينية فى الشرق: « إنه من المحزن 
أن يتلقى المسيحيون عن المسلمين روح التسامح وحسن المعاملة» وهما أقدس قواعد 
الرحة والإنسانية عند الشعوب والأمم. »“ 

وتقول | لمستشرقة الألمانية زيغريد هونكة: « إن الحكام | لمسلمين لم يزجوا بأنفسهم فى 
شئون تلك الشعوب الداخليةء فبطريرك بيت المقدس يكتب نى القرن التاسع لأخيه 
بطريرك القسطنطينية عن العرب أنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا ألبتةء وهم لا 
يستخدمون معنا أى عنف.. لقد أعطى العرب لمن يعتنقوا الإسلام من شعوب البلدان 
التى فتحوها حرية الديانة» وحريتهم كمواطنين. >" 

ويقول الكونت هنرى دى كاسترو: « إن المسلمين امتازوا بالمسالمة وحرية الأفكار 
فى المعامالات ومحاسنة المخالفين» وهذا محملنا على تصديق ما قاله (روبسون): إن أنصار 
محمد هم وحدهم الذين حعوا المحاسنة وحبة انتشار دينهم› وهذه المحبة هى التى 
دفعت العرب فى طريق الفتح» فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه المظفرة.. ولم يتركوا 
أثراً للعسف فى طريقهم إلا ما كان لا بد منه فى كل حرب وقتال» ولم يقتلوا أمة أبت 
الإسلام»" 
ثالثاً: نبی الرحمة یبکی ویصلی متضرعاً ومبتهلا بین یدی ربه لتنجو امته. 

م يقتصر فكر الرحمة عند رسول الله كل على جهوده العامة بل كان يلجا إلى الله 
سبحانه وتعالی باكياً متضرعاًإليه أن بخفف على أمته يرشد إلى ذلك ما رواه عَبّد اله بنٍ 
عمو بن الْعَاص رضى الله عنهع|: ١آ‏ ایی 4 ا سول انعر وجل فى إبراويم: 


E 

(۲) هونكة: د شمس العرب تسطع على الغرب )۳٣٤(‏ 

(۳) کاستری: الإسلام خواطر وسوانح )۳٣(‏ 
E:‏ 


ډ رڀ چن اضللنَ كيبا من الاس فمن تیکنی نھ ونی 4 لبه َل یی عل 


اشام ورن مزر بادك وإن تعفر لهم فإك انت العري تكد ا 
يدب وَقال: می وَبکّی. َال اله عر وَجَل: یا جاريل اذْعب إل خد 


بکيك؟ َأ ريل عله السام فاه ابره سول اه 


له ا جاريل اذب إل محر َمل إا سَْرَضِيك فى اَمَك وَل 


بأبی انت وأمی یا رسول الله! ما أرہك بأمتك وما أحرصك على نجاتہاء تبکی 
کالثکلی بین يدی الله لا لأجل نفسك» بل لکی ينجو کل فرد من أمتك من عذاب الله 
سبحانه وتعالى» فتميزت بذلك عن سلفك من الأنبياء وكنت عنوان الرحمة ومجمعها 
واستحققت أن تنسب هاء فأنت حقاً.. نى الرحة. 

ومن الآثار الدالة أيضاً على حرص انى ل على نجاة آمته ما رواه باب بن 
اربخ قَالّ: « صلی ر سول اهَل صَااة قَأصَاهَا. قالٌوا: تَا ر سول اله صَلَيْتَ صل 
كن تَصلَيهَّا قَالّ: أجل إا لاء رَغبة وَرَهْبةٍ! إتی سَأَلْتُ ال فبها اا َأعْطًانی 
انين وَمَتعنى وَاحِدة لته أن لا بيك مى بست ايها وَسَالة أن لا سط 
لبهم عَدُوامِنْ عَبْرِهِم قأغطانبهاء وَسَاة ن لا ِي بَعْصَهُم بس ؛ بعد َعْض فَمَتعَنيها“ 

الأثر السابق يرز لنا امم الى كان يعثلج فى قلب التبى 45 ؛ إنه هم الأمة 
والخوف عليها فى مستقبلها. 

ولم يقتصر الأمر على الدعاء هاء بل تضمن هديه منهجاً مطولاً متكاملاً بصر فيه 
الأمة على كل الأحداث والفتن والملاحم التى تمر بها عبر تقلبات الزمان حتى قيام 
الساعة» ومن وفور رحته أنه كان لس معهم مجالس مطولة بعضها من صلاة الفجر 
حتى صلاة العشاء» كل ذلك يخبر عن مستقبل الأمة وأشكال انحرافهاء والفتن التى 
تعرض هماء ووسائل النجاة فى كل مرحلة أو فتنة تمر بها حتى بصر الصحابة ومن 
بعدهم سائر الأمة بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة» وهذا من أسمى مظاهر الرحمة 


(۱) أخرجه مسلم برقم 1۲۰۲ صحیح مسلم (۱/ ۱۹۱) ] 
(۲) أخرجه مسلم برقم ۲۸۹۰[ صحیح مسلم )۲۲۱٣/6(‏ ] 


0. 


النبوية بالأمة ؛ حیث تری هدی نبیھا حاضراً معھا فی کل تقلبات الزمان الت تمر بها 
ولم ينس النبى ي أمته من المبشرات المتعددة عبر التاريخ» والتی بدورها تزرع بذور 
الأمل ف أفرادهاء بل لم ينس اللإشارة إلى ما تتضمنه المحن والبلاءات التى ستمر بالأمة 
من معانى الرحمة مبرزاً لكل فرد من الأمة أن البلاء أو الفتنة أو المحنة إذا نزلت به 
فليس هذا مدعاة للقنوط أو إساءة الظن» ولا تتضمن إشارة بسوء العاقبة ؛ لأن هذه 
E O PE‏ 
الرعيل الأول يقول النبى يل: ٠‏ ای مذ 0 ف عَلَيْها عَدَابٌ فى الَآَخرَةٍ 
عَدَابا فى ادنيا اَن وَالرَلازل وَالمَنْل. ٠٠‏ 

ولقد فصلت القول فى هذا الجانب من هدى النبى ‡ فى مؤلف ضخم* 
وتعجبت من ذلك التوصيف الحيوى المطابق للواقع لكل مرحلة من مراحل الأمةه 
وكأن الأمة ل تفقد نبيها عبر الحقبات التاريخية فى كل ما يطرأً عليهاء وهذا من وفور 
رحمته وشفقته بأمته ومستقبلها. 
رابعاً: صورة تمثيلية تبرزمدی حرص النبى على أمته. 

حرص النبى ي خلال رحلته الدعوية المباركة مدى ثلاثة وعشرين عاماً على 
إرشاد أمته على كل أبواب الخير وتحذيرهم من كل دخائل الشر وذرائعه وتركهم على 
محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضالء وكان النبى 5 عالاً بأن 
النفس البشرية تميل للتفلت من تعاليم النور والحدى إلى مسالك الموى والغوايةء وهذا 
ما كان يخشاه النبى #ث ويحذر أمته أن تقع فيه فتنبهر بالسراب تظنه شراباً وتتبع بع طرق 
E‏ 
التمثيلية الت يروا جابر ف4 قال: َا رَسول الله بلل: ١‏ می نكم گمتل رَجُلٍ اود 
E‏ يَقَعْنَ فبها وهو ين عَنها ونا خد بحْجز كم عَنُ التَارِ 


XS‏ ےہ تو 


انتم َفَلتونَ من دی 7 


(۱) أخرجه أبو داود برقم )٠٠١ /٤( ٤۲۷۸‏ ؛ والحاكم برقم ۸۳۷١‏ وقال: صحيح الإسناد [ المستدرك 
)441/4( [ 
(#) انظر الموسوعة فى الفتن والملاحم وشروط الساعة» وهو دراسة تفصيلية مطولة هدى النبى د فيا 
يخص الأحداث المستقبلية للأمة. 
(۲) أخرجه مسلم برقم ۵ (6/ 1۷4۰( 
0١‏ 


وهذا المثل يعتبر من أصرح النصوص الدالة على مدى حرص النبى بل على نجاة 
مته ورحته بہاء وقد تضمن صورتین تثیلیتین أشبه بلقطتین فوتغرافيتين ج ا 
النبى ييو مباشرة وبطريقة مفاجئة عجيبة» فمثله ومثل أمته كمثل رجل أوقد نارا فى 
ظلمة الليل» فجاءت الجنادب والفراش نحو النار تتقحمها طاباً للنور وللرؤية» وهذا 
مجاز لطلبها الخير لنفسهاء وهذا الرجل الواقف عند النار يعلم نتائج الاقتراب من هذه 
النار» ويعلم أن نورها هو عبارة عن مصيدة لتلك الحشرات ستنتهى با إلى الاحتراق» 
فهو نور خداع ؛ لذا حرص الرجل على إبعادهن عن تلك النار حرصا منه على عدم 
هلاكهاء ويجتهد فى تحريك يده فوق النار شالا ويميناً ليضمن عدم وقوع أى منها فى 
النارء لكن الفراش لم تنتبه لمقصد الرجل وتظن أنه حول بينها وبين النور أو بين الخير ؛ 
لذا ما يكون منها إلا العودة مرة أخرى للنار تتقحمها. 

هذه هى الصورة الأولى والرجل الواقف على النار يراد به النبى # الذى علم من 
أمر ربه ما لم يعلمه غيره لذا هو بصير بعواقب الأمور» كا أن الرجل الواقف على النار 
بصير بعواقب اقتراب الحشرات من النار» أما الجنادب والفراش فهى مثل أمته التى | 
تدرك ما أدركه نبيهاء وحرمت البصيرة الكاملة التى ترشدها لعواقب الأمور ؛ لذا 
تجرى وراء كل نور خداع أو عنوان براق ولا تدرك أنه يخفى وراءه نارآ مهلكةء ثم يبرز 
المثل أن النبى ب بهديه وتعاليمه وتحذيراته أشبه بذلك الرجل الحريص على نجاة تلك 
الجنادب ؛ لذا لا يألو جهداً فى دفعها عن تلك النار المحرقة» وفجأة ينتقل النبى بلج إلى 
صورة حسية أخرى» وإذا نحن برسول الله بو يقف على حافة النار ويأًخذ بحجز أفراد 
أمته بشدة وحرص للا تقع ف النار» ويبين النبى يلل أن أفراد أمته يجحاولون التفلت من 
يده ويتقحمون النار من حیث لا يشعرون. 

فهذا مثل هدى النبى وسنته والمنهاج الذى جاء به» إنه رحهمة وخير وسعادة لأمته فى 
الدنياء ونجاة من عذاب الله يوم القيامة» وا مثل بصورتيه يبرزان مدى حرص النبى 
ووفور رحته بأمته لکی تنجو ف الدارین. 
خامساً: نبى الرحمة يدخر دعوته المستجابة لأمته يوم القيامة. 

من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه اختص كل نبى بدعوة مستجابة» و قد استخدم 
الأنبياء حميعاً هذا الامتياز الربانى فى الحياة الدنيا إلا نبى الرحة»ء فإنه رأى أن يدخره 

0۲ 


لأمته يوم الفزع الأكبر» قال رسول الله لا « لکل تپ د ا 
ن اتی دعوتی سَمَاَة می فى الََخِرَة 0.8 

فهمُ النبى الأعظم كان فى نجاة كل فرد من أمته من عذاب الله سبحانه وتعالى ؛ 
خاصة أنه رأى فى رحلة المعراج النار وأهواطما ؛ والنبى الخاتم الذى جبل على الرحهمة 
یصعب عليه أن یری من أمته من يدخل نار < جهنم ؛ لذا يستشمر هذا الامتياز فى موطن 
کرن ا29 اع کرد یہ رال مله انعر ی واا ی إليها أحاديث 
ET‏ بوم القيامة و 
اس بنطهم ن تتفي تانود تم دامن اشفَع لتا إل ر قيقول: لست ها 
ون يكم ب راهيم َه ليل الرَحَنِ رة ارام ول نت ا وکن 
َلَيكُم ب 1 پخوسی فإ گلیم ا یاون موی کیقول: شت ها وکن عَلَيكُمْ پويسې ته 
روځ اله وگل یاون عِیسی يُول: e‏ 
َأقولٌ: کا ھا اتان عل ری يون ی ونی عاي دہ ہا لا حَضْرُنی اَن 
اند يلك الَحامِڍِ وَأَخر َه اداه َيقّول: و راه ول س ل 


l9 o0 


هک EE‏ َيقّول: انلق تخر مِنها مَنْ 


فی لب قال سَییرة يِن ليان أنطيق تافل م وة اع ات الي ى از ت 
سادا يَال: HEE‏ شع لك ول فغ اطع فم اولب 


4 


رب اتی اتی يمول انطو اع ا من کان ف كلب عقا رة أو حَرَدَلَة من ليان 
احرج انل اَل د e‏ 
مح ازغ رك وَل مع لك وسل ت افع فع أهول: با ار 
َيقّولٌ: انطلق اخ من ن کان ف لبه ۾ اذى اُذتّی اذتی مال حَبةَ حه 
ارج ِن الَرِ فَأْنطْلِی افع م غود الرَابعَة EE‏ 


ےو 


سَاجدًا يمال تاد ازغ أك وأ مع وسل تغط وَاشفع نَع تأُول: 
اَن لى فِيمَنْ َال لا إل ا الله يول وَعِزتی وَجَلالی وريائ رَعظلمتی 
أن رجن نا من تَا لاإ إلا ا ٠»‏ 


E ESC: 

3 
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EM A 
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(۱) آخرجه مسلم برقم ۱۹۸ (۱/ ۱۸۸) 


(۲) أخرجه مسلم برقم ۱۹۳[ صحیح مسلم (۱/ ۱۸۲) ] 
or -‏ 


المبحث الثانى 


ذبى الرحمة والطضل 


المطلب الأول: نبى الرحمة ورعاية حقوق الطفل 

يمكن بيان منهج النبى بو فى رعاية الطفل و مراعاة حقوقه من خلال البنود التالية: 

أولاً: حرص النبى ي على معايبر اختيار الزوجين رة بالطفل ورعاية له. 

يعتبر الزوجان الأساس للأسرة واللبنة الأول فى بنائهاء وحسن اختيار الزوجين 
لبعضه)| البعض ينعكس بآثار طيبة على الطفل»ء ومقدمة ضرورية للنسل الصالح 
وتظهر آثاره بشكل واضح من الناحية الوراثية أو من الناحية البيثية ؛ لذا حرص البى 
Tg Te‏ 
قوله ل: « نح لرا لأر بع لاا و Bs‏ بها اما وَلرينهاء اظقز بات الذين تربَّت 
۵ ۰إا حع م تن قزر دخاته زجوم إلا تعلو ن و فة فى 
الْأَرْضٍ وَفَسَاد عَرِيص »“ والمعلوم ا اا ر 
رعاية حق الطفل يدل على ذلك قول 4 « تبروا نوكم راكوا الْأَكَمَاء وَأنكخوا 


O 0 از‎ 


(۱) أخرجه البخاری فی النکاح» برقم ٤۸۰۲‏ [ البخاری )۱۹٥۸ /٥(‏ ] 

(۲) أخرجه الترمذى فى النكاح» حديث رقم ۱١۸۵٥-٤‏ وقد أورده بطريقين أحدها عن أبى 
هريرة» والآخر عن حاتم المزنی» وقال عن حدیث حاتم حسن غریب [السنن (۳/ ۳۹٤‏ وما بعدها) 
] + وابن ماجة فی النکاح» حدیث رقم ۱۹۹۷ [انظر سنن ابن ماجة (۱/ )١۳۲‏ ] 

(۳) أخرجه ابن ماجة فى النكاح [ انظر سنن ابن ماجة )١۳۳ /١(‏ ] ؛ والحاكم: المستدرك (۲ )١١۷/‏ 
وقد قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» ولم يوافقه الذهبى ؛ لأن فى إسناده الحارث 
وهو متهم ؛ وقد ذکر ابن حجر أن الحاکم صحح الحدیث» وم عقب عليه» وذکر أن له إسناداً آخر 
عند آبی نعیم» وعقب بقوله: ویقوی أحد الإسنادین بالآخر [ انظر فتح الباری (۹/ ۲۸) ] 

o 


ثانیاً: تأخبره إقامة حدود الله سبحانه وتعالى رحمة بالجنين والطض: 


من ذلك ما ورد فى حق الغامدية عندما زنت وجاءت النبى د لکی يطهرها 
فقالت: « يا رَسولً الله: له طهرنی. فَقَالّ: وك ازجییء َاسْتَعفِری اله وَنوبى إِلبهِ. 
َقالَّت: اراك ثري أن ُرددنی کا ردت ماع بن مالكٍ. قَالّ: وَمَا دَالٍ؟ َالّث: إت 
کل ای فقال: آنت؟ قالّث: َعَمْ. َقَالّ: ها تی تصمی ما نی َكِب قال 
فَكَفَلَم رل ِن الصا ى وَضَعَت قالّ: E‏ َد رَد ضعت 
ااي e NS‏ م جل مِنَ 
1 

وى رواية أخرى "کا ولت ئة باي قَقَالَّتْ: هذا قد ودنه مَمَالَ: ها 
ازجیی دَأَرْضیه حٌى تفْطِییه. قَجَاءت به وذ قَطَمَنُْ ونی يدو كَی٤يأکله‏ " ٩‏ 


فالأثر السابق يبرز مدى رحة النبى " ورعايته للأطفال حتى ولو كانوا من سفاح 
أو زنى» بل يحترم إنسانيتهم ووجودهم ؛ لذا نجده قد أخر حد الله سبحانه وتعالى 
رعاية لجنين الغامديةء ولم يقم الحد حتى تأكد من أن الطفل قد بدأ فى مرحلة الاستغناء 
عن أمه بعد الرضاعة ووقع فى أيدى أمينة» ولولا أن حدود الله سبحانه وتعالى لا تقع 
فيها الشفاعة لكان طفلها أول الشافعين ها عند رسول الله يل 
ثالثاً: رحمته بالطفل والجنين من خلال التخفيف على أمه فى العبادات. 

ومن ذلك ترخيصه للحامل والمرضع ف الإفطار فى رمضان إذا خافتا على الطفل 
والجنين الملاك أو التلف يقول النبی 5 « إن الله تَا وَصَعَ سَطْرَ الصا أو يضف 
الصَلاةٍ وَالصَوم عَنِ السار وَعَنِ الرضع» أو الحبل» وال مذ اها جييعاء أو 
أَحَدَهما ۳ 1 


(۱) آخرجه مسلم برقم ۱٦۹٩‏ [ صحیح مسلم (۲/ ۱۳۲۱) ] 

(۲) آخرجه مسلم برقم [۱1۹٩‏ صحیح مسلم (۲/ ۱۳۲۳) ] 

(۳) أخرجه الترمذی برقم ۷۱١‏ و قال: حدیث حسن. [ السنن (۳/ )4٤‏ ] 
Yoo‏ 


رابعاً: عنایته ورحمته بالطفل منذ میلاده. 

المعلوم أن الشيطان لعنه الله حرص على غواية الإنسان أو السيطرة عليه منذ 
اللحظة الأولى لخروجه إلى الدنياء وذلك من خلال نخسه أو مسه كا ورد فى الروايات 
فيستهل الطفل صارخاً بسبب نخسة الشيطان ”*) ولعل لتلك النخسة آثارها على 
مستقبل الطفل» بحيث تكون أول أشكال النقمة الشيطانية بالإنسان ومظهراً من 
مظاهر اهيمنة عليه. 


وكا أن الشيطان قد حرص على اللحظة الأولى» كذلك نبى الرهمة حرص على 
اللحظة الأولى لخروج الإنسان للدنيا لكى تتولاه رحة الله بدلاً من لعنة الشيطان» 
تقول عائشة رضی الله عنھا: گان یوی بالصَبيانِ للنبی 5 يرك عَلبهم و بجت 
قال النووى: « وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم » وسواء فى هذا 
الاستحباب المولود فى حال ولادته وبعدها. وفيه: الندب إلى حسن المعاشرة واللين 
والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم.“ والتبريك يراد به الدعوة للطفل بحياة 
مباركة» ومن مظاهر عنایته بالطفل أيضاً ما رواه أبو رَافِع هه قَالّ: « رايت رَسولً اله 
EEE‏ اسن بن لى جين وَلَدَنهُ كَاطِمَةٌ بالصااة. واا ف 
شارت للأذان فى الأذن اليمنى والإقامة فى الأذن اليسرى» وهذا من وفور رحته 
بالطفل وحرصه على دفع الشيطان عنه فالثابت أن الشيطان يفر من الأذان والإقامة ؛ 
لذا راغمه النبی بی )ا لکى يدفعان الشيطان الذى کان يرصده حين يولد» ولكى 
يكون أول ما يقرع سمعه كلمة التوحيد 
(8) عن ایی هبر أن رسو اف کل ئال: « ما من موود يولد إا تَحَسَة الان نهل ضارعا 

من تَحْسَة امان إلا اب ميم وَأ تم ا بُو هرر ر: افْرَءُوا إن شنت شم وإ أعِيدهًا بك وَذرتَها 


ِن اسمن زچیم 1[ آخرجه مسلم برقم ]٤۳٩۳‏ 
(۱) أخرجه مسلم برقم [1۲۸٦‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۳۷) ] 
() النووی: شرح مسلم (۳/ )۱۹٥١‏ 
(۳) آخرجه الترمذی برقم ٠١٠٤‏ [السنن /٤(‏ 4۷) ] 
۔- ۲ 


فة لكلات تتضمن ع الإإشارة إلى كبرياء الله وعظمته وج الفلاح فى الدنيا 


خامساً: الترخيص للمرأة أن تأخذ من مال زوجها غير المحجوب بدون علمه 
لرعاية أطفاها. 

رخص النبى بل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان يمسك عن الإنفاق على 
أولاده وقد قيد النبى يه هذا الأخذ بالمعروف واستفناه من السرقة ومن ذلك أن هندًا 
جاءت للنیی ی وقالت له: «یا ر شو الإ با سيان رَجُل َجیځ ولیس بُغطینی ما 
ينی وَوَلَدی إلا ما أَحَذْتُ من وهو لا بَعْلَمٌ َمالّ: خذى ما كفيك وَوَلَدَلِ 
الو ف0 
سادساً: إثبات الحقوق اللازمة لتحقيق حياة سوية للأطفال. 


من نظر للرسالة المحمدية جد أا أثبتت ت للطفل حقوقاً متعددة تكفل له الحياة 
الكريمة» من هذه الحقوق حق الرضاع» وقد أوجبت على الأم إرضاع طفلها اللبا 
اللازم له فى بداية حياته» ثم أوجبت على الأب رعاية حق الرضاع ونفقاته ؛ وإن فقد 
الأب تولى الأقرب هذا الحق وفق منظومة أولويات قرابة تلزم اللاحق إن فقد السابق 
حتى لا يضيع حق الطفل» وكذلك أثبتت الرسالة للطفل حق الحضانة وفق الأنسب 
فى القيام بهذا الحق بها يتناسب مع الطفلء ومراحل حياته» كذلك أثبتت ثبتت له حق النفقة 
على الغير» وأثبتت له حقه ف المیراث حتى لو كان جنيناً فى بطن أمه» ومن نظر إلى 


(#) قد يستغرب البعض ويقول ما قيمة الأذان والإقامة فى طفل معجم لا يعقل» وهذا من جهل 
البعض فى الطبيعة الإنسانية وأسرارها ولا يستغرب من وصول أثر الآذان والإقامة لقلب الطفل 
وتأثره بہاء وقد ورد فى دراسات تربوية معاصرة أن الإنسان يخزن /.4٥‏ من القيم والمعتقدات التى 
محملها فى السنوات السبع الأولى» وفى دراسة أخرى تشير إلى أن الإنسان يستمر يعانى من ثلاثين إلى 
أربعين سنة بسبب الخمس سنوات الأولى فى حياته ؛ فإذا كانت هذه نتائج التربية المعاصرة والتى 
جعلت للسنوات الأول فى حياة الطفل الأثر الأكبر فى مستقبله ؛ لذا ما المانع من أن تكون اللحظة 
الأول من حياة الطفل هى الأكثر تأثيراً على مستقبله» وما جهله علماء التربية علمه نبى الرحمة من 
خلال الوحى» وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. 

(۱) أخرجه البخاری برقم ٩۰٤٩‏ [ البخاری )۲٠٠۲ /٥(‏ ] 

0۷ 


تفاصيل الحقوق السابقة ة فى الشريعة الإسلامية يرى مدى اهتام الإسلام برعاية حقوق 
الطفل»ء ويرى الدقة العجيبة فى الالترامات وفق منظومة القرابة» والتى تحرص من 
الدرجة الأولى على عدم تضييع حق الطفل أو تغييبه فى جميع الأحوال. 
سابعاً: رحمته فى الأطفال بإثبات حقهم فى النسب. 

.. حرص النبى ية علي انتهاء الطفل لأهله وأسرتهء وذلك رعاية لحقه وتكري) له من 
أن يشبه الحيوانات والسوائم ومن ذلك قول  :‏ آا افراو حلت عل قر مقن لس 
نهم يٽ مي اف تيء ون بذجلا اه جه واا ل جحد ولت رمو بنا 
إل اختَجَب الله من وَقَصَحَة عل ءوس الأول وَالآخرينَ أ ویعتبر حق النسب 
من اكد لقوق ف الإساذم:وتتجل اخطوزتة ف أن فوانه أو ضياع أو الك فى 
انتتساب النسل إلى أصله يفضى إلى انقطاع تعهد الأبناء من قبل الآباء» أو يزيل من 
الأصل اليل ال جب والفطرى الباعث على الذب عن فرعه» والقيام عليه بم فيه بقاؤه أو 
صلاحه. وكذلك ثبوت هذا الحق يترتب عليه حقوق ختلفة مثل: حق الرضاع 
والحضانة والنفقة والإرث» إضافة إلى أنه يصون الطفل من الضياع» ويجميه من 
التشرد» ویجنبه التعییر بکونه ولد زنی .... إل“ 
المطلب الثانى ؛ نبى الرحمة وتربية الطفل 
أولا: تأكيده على ضرورة حسن التربية المبنية على الحنو بالطفل. 

حرص النبیر على توفر الصفات التربوية فى الربى» وكان يمتدح أى صفة إيجابية 
ر تشر إلى ذلك منها قوله: « حَيِر ِسَاءِ ركب لإي صالخ ياء فر رید ش أختاهُ على لى 
صغرو مرو رعا ع روج نی دَاتِ ِو ا فالحديث خيرية نساء قریش» 
وهو حنوهن وشفقتهن بأطفا هن إضافة إلى حفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه 
وكلا الأمرين له علاقة فى تربية إيجابية للطفل» والصفة الأولى واضحة والصفة الثانية 
فلا تحققه من حسن توافق بين الزوجين من خلال مراعاة الزوجة لظروف زوجها. 


(۱) آخرجه بو داود برقم ۲۲۹۳[ السنن (۲/ ۲۷۹) ] ؛ والنسائی [ السنن )١۷۹ /١(‏ ] 
(۲) انظر ابن عاشور: مقاصد الشريعة )۸١(‏ ؛ القادرى: اللإسلام وضرورات الحياة )۹٠(‏ 
(۳) أخرجه البخاری فی النکاح برقم ٤۷۹٩٤‏ [ البخاری )۱۹٥١ /٥(‏ ] 

-O^N- 


بل نراه يؤكد على بركة التربية الحانية على أهلهاء ويعززها عند المربين مبرزاً ن 
أجرها هو الفوز برضوان الله سبحانه وتعالی» عَنْ ایی أَمَامَة و قالّ: « أت التب یو 
انرا ها صان اذ ّت امتا وهی ةاعر قال رول ا كه: حَامِلَاتٌ 
ادات رجيات لَوْلا مايأ إل أزوَاجهنٌ َل مصلا ا٠٠‏ ˆ 


ومن ذلك ما رواه آبو هريرة ڪه قال: قبل ر E‏ 
لأر بن حابس المبمي جايتا قا الأّئ: إل لي َر سره من الول ما قيلت ينهم 
َحَدًا قتظر إل ر سول ا وم م قالّ: مَنْ لا يحم ا ا ونی رواية: « وَأمْلِكُ 
ِن گان الله رع کک E‏ 

قال ابن حجر: « وفى جواب النبى ييل للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من 
الأهل لحارم وغيرهم من الأجانب إنب يكون للشفقة والرحة لاللة والشهوةء وكنا 
الضم والشم والمعانقة. ١0)‏ 

ومن ذلك أیضاً ما رواء س بن مالاك َالّ: « ا ُت أحَدًا كان حم ميال ِن 
رَسول الله یی گان راهيم ضعا له فى عَوَالى اليتق فَکانَ يَنطلِق وحن مَعَهُ 
يځر الت وإ دی گان ظرة ینا قاح قبل ف برجم ٠(٠‏ 

قال النووى: « فيه بيان كريم خلقه ييل ورحته للعيال والضعفاء. وفيه فضيلة رة 
العيال والأطفال وتقبیلهم ). ٩(‏ 

ثانياً: حرصه على العدل بين الأطفال. 


ركز النبى بيو على العدل بين الأبناء دون تفريق» فقد ورد عن النعَانَ بن بير رَضِى 


() أخرجه ابن ماجة برقم [۲٠٠۳‏ السنن )1٤۸ /١(‏ ]؛والحاكم برقم ۷۳۳١‏ وقال: صحيح الإسناد 
[ المستدرك )۱١۹۱/٤(‏ ] 
(۲) آخرجه البخاری فی الأدب برقم ٥٦٥۱‏ [ البخاری )۲۲۳١ /٥(‏ ] 
)۳( أخرجه البخارى فى الأدب برقم ۲ ° [ البخارى (°/ ۲۳٠‏ ؟) ] 
() فتح الباری (۱۰/ )٤۳١‏ 
(ه) آخرجه مسلم فی الفضائل برقم ۲۳۱۲[ صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۰۸) ] 
() النووی: شرح مسلم )۷٦/۱١(‏ 
۔ 0۹ 


هو کو ر ر ن 


الله عنها آنه قال: ١‏ آغطانی آیی عط اٹ عَرَۂ نت روَاحَة لا زی تی شود 
رشو ا و اتی رَسول ال و قالّ: انی عط ا ت انی ِن عَهْرَةَ بت رَوَاحَة عط 
َأمَرنْنی اَن هدك يا ر سول الله قالّ: أطت سار وَلَدِك مل هذا قَالّ: لا. قَالّ: 
اوا ال واغووا ب الاو کل رجح ٤‏ عط ۲ عن آنس ڪه قال: « کان 
رجل جالس عند النبى يل فجاءه ولد له فقبله وأجلسه على فخذه وجاءت ابنة له 
فأجلسها إلى جنبه. فقال النبى ي: فهلا عدلت بينه|. ٤‏ 

فالنبى الكريم لا يفرق بين الذكر والأنثى ويجرص على العدل بينهما حتى فى أبسط 
الأمور كالتقبيل ومكان الجلوس 
ثالثاً؛ حسن تادیبه للأطفال دون تعنیف. 

ومن ذلك ما ورد عن عَمَرَ ب یی سَلََة أنه قال: E‏ 
کا وات بی تیش ف اة قال ي ر سول الله بل e‏ م 
وکل یا ب 1 ك کا َا ك نمت بذ ومن ذلك ما ذکره س م : ( گان 
رَسول الله 5 م من خسن الاس حلقّا ا زسلنی بَوما اجَةٍ ج فَقَلْتُ: و 
فی أَنٴأذمَبَ نا مر نی بو تی الل قَحَرَجْتُ حَتی أمُر ی صا نِوَهُمْ يلْعبْونَ نى 
السو تدا رول ا چ تذ بص بمقّای ِن ودای قًالّ: کرت إو ومر شحف 
کقا: ا تيس أدبت كيت أمرئك؟ قال: قُلْتُ نعم آئا َدْعَب یا رَسُول اش قال: نس 
E‏ صَتَعنهُ ۾ قَعَلْتَ گڏا وَگڌاء و لِنَيْءِ 
رکه هلا قَعَلْتَ كَدَا رگا.۵ 

فالنص الأول يبرز توجيهاً نبوياً لطفل أساء عند تناوله الطعام فأرشده للصواب 
فيه» ونی حديث أنس نلحظ أن النبى يل قد قابل تقاعس أنس بضحكة وناداه بلفظ 


(۱) أخرجه البخاری برقم [۲۲٤۷‏ البخاری (۲/ )4١٤‏ ] 

(۲) آخرجه البیهقی برقم ۱۱۰۲۲ [ شعب الإیمان (۷/ )٤٩۸‏ ] ؛ والطحاوی فی شرح معان الآثار ٤(‏ 
)٩ /‏ ؛ قال الميثمى: رواه البرار: قال حدثنا بعض أصحابنا وبقية رجاله ثقات [ مجمع الزوائد (۸/ 
1(1[ 

(۳) أُخرجه البخاری برقم ٥۰٦۱‏ [البخاری )۲٠٠٠/۵(‏ ] 


] )۱۸٠١ /٤( صحيح مسلم‎ [۲۳٠١ آخرجه مسلم فى الفضائل برقم‎ )٤( 
۰ - 


التصغير (أنيس) تلطفاً به ودون أن يعنفه النبى يي على تقاعسه» وبين أنس أن هذا كان 
خلق النبى ييو معه طوال تسع سنين خدمه فيهاء وهذا الأسلوب التربوى المبنى على 
الصبر والحلم والتجاوز عن الأخطاء والتعزيز الإيجابى منهج يقصر دونه كل رجالات 
التربية فى الأرض» و لا يمتنع تربوياً زجر الطفل وتأديبه عند المخالفة» لكن رسول الله 
المربى الأول للبشرية تجنب هذا الأسلوب و'قتصر على منهج تربية مثالية خالية من 
أى شكل من أشكال التعنيف أو اللوم» وهذا من كال شخصه الكريم وباب عظيم 
من أبواب التربية لأن الإكثار من اللوم يعزز عند الطفل الاستهانة فى القبائح 
والاستعداد لتقحمهاء وتجنبه يعزز عند الطفل دقة الملاحظة وروح الحياءء وهذا ما 
رابعا: تعزيزه مبدأ الحوار الهادى مع الأطفال وضرورة احترام شخصياتهم. 

ومن ذلك الحوار الذى كان بين النبى ي وبين سمرة بن جندب وكان غلاماء يقول 
سمرة فهك: « أيمت أمى وقدمت المدينة فخطبها الناس فقالت: لا أتزوج إلا برجل 
یکفل لى هذا اليتيم فتزوجها رجل من الأنصار قال: فکان رسول الله ی يعرض غلمان 
الأنصار فى كل عام فيلحق من أدرك منهم. قال: فعرضت عاما فألحق غلاما وردّنى. 
فقلت: ی رسول الله لقد ألحقته ورددتنی ولو صارعته لصرعته قال: فصارعه» 
فصارعته فصرعته فأجازنی فى البعث “ فالنبى ي احترم اعتراض الغلام وأخذه 
حمل الجحدء وتأكد من صحته» وأجازه فى البعث. 

ومن ذلك أن انس بُِ مَالِكِ ت مر عل صِبيانِ فَسَلَمَ عَلَيْهِمْ وَقَلَ: « گان اتی بل 
اة a‏ وهذا الأثر يبرز احترام النبی ی لشخصية الطفل ؛ لذا نجده یبادر برد 
E‏ 
خامساً: حرصه على تعليم الطض. 

ولعل أهم قصة تدل على ذلك قصة ابن عباس رضى الله عنها قال: « كنت حَلْفَ 


)۱( أخرجه الجاكم برقم A-3‏ وقال: صحیح الإإسناد ول رجاه J‏ المستدرك 14/۲( ]؛ قال 
الميشمى: رواه الطبرانى مرسلاً ورجاله ثقات [ مجمع الزوائد /١(‏ ۳۱1۹( [ 
(۲) آخرجه البخاری برقم ٩۸٩۳‏ [ البخاری )۲۳۰٠٣/۵(‏ ] 
SN UNe=‏ 


ل : یا عام إنى لمك گات احمَظ اه حقَطْكَ احمَظ اينه 
IEEE‏ نت گاشتین افاضم نة تو اجتكعت عل 
أن نفو پر يفوك إلا بء قَد کته اه لك وَل اجنوا عى أن يضرو 

َيْءِ يضرو إلا بسي gE‏ فعَت الاقام وَجَمَتْ الصحُفٌ ٠٠١‏ فابن 

SS IS 

الفرصة ليعلمه درساً ف العقيدة» ووقع هذا الدرس موقعه» وما زالكُ البشرية تتناقله 

a TC 

يستصغره» بل وجده أهلاً لتعلّم درس من أعظم دروس العقيدة. 

هذه بعض الجوانب التربوية المأثورة عن النبى يو فى حق الطفل»ء ويمكن استنتاج 
بعض الأصول التربوية من خلال هدى النبى َي منها: 

-١‏ الوالدان هما المدرس الأول لأبنائهم» وأطفاهم صفحة بيضاء يكتبان فيها ما 
شاءاء فليجتهدا على الكتابة الإيجابية فى تلك الصفحة التى تعتبر هبة من الله. )١(‏ 

۲- الخبرات المبكرة ها الأثر الكبير على تحديد مستقبل الطفل ؛ لذا وجب الاهتام 
بالتغذية الإيجابية فى المراحل الأولى من حياته. 

۳- الاب يمكن أن يُودى إلى مشاعر الكُره والانتقام» وكثير من المشاعر السلبية ؛ 
كلا زاد العقاب قل تأثيره على الطفل» وربا زاد من تمرده فى المستقبلء وقد 
حرص النبى َو على عدم استخدام هذا الأسلوب بل اعتمد كثيراً على التعزيز 
الإجابى فى حق الطفلء وإن تعذرت الوسائل فيستخدم العقاب بحدود ضيقة 
وبضوابط . 

-٤‏ جاهذ نفسك لتسيع أبناءك أحسن وأجمل وأطيب الكلهات» واحتسب الأجر فى 

ذلك» وهذا نتعلمه من ضحك النبى وملاطفته لأنس بالرغم من خالفة أنس ري 


() آخرجه الترمذی برقم ۲۵۱۱ وقال حسن صحیح [ السنن )١١۷ /٤(‏ ] 
رھ عن آبی هُرَبْرَةً وی آن التب پو قالّ: ا من موود إلا يولد على الْمِطْرَة ابوا رانء أو بَصُرَانه أ 
يُمَجُسَانِهِ [ آخر جه البخاری برقم )۱٦٥١ /٤( ٤۲۷٤‏ ] 
RE‏ 


إن أبناءعك هم أحقّ الناس بالرفق واللين والرحمة والمحبة والوفاء والصدق 
والعدل والإحسان» وهذا رأيناه صريجحا ف النبى ييي وتعامله مع ولده إبراهيم 
والحسن والحسين» وتعزيزه لكل ما يدل على المعانى السابقة فى المربين» بل يستنكر 
عدم وجودها كا حصل مع النبى بي والأقرع بن حابس. 

المساواةٌ والعدل فى الأقوال والأفعال - بل فى كل صغير وكبير - بين جميع 
الأبناء» تلك من صفات الآباء الأوفياء. والعدل مطلوب فى المعاملة والعقوبة 
والنفقة وابة والملاعبة والقبّل» ولا جوز تمييز أحد الأولاد بعطاء» وهذا نراه 
واضحا فی] ذکرت سابقاً. 

التربية الفاضلة هى التربية القائمة على غرس الفضائل وتعزيز الحارس الداخلى 
(الضمير) والتأكيد على العقيدة ومراقبة الله فى كل أمر» وهذا ملاحظ فى كثير من 
هدی النبی یو» ویتضح جلیا فیم] علمه لابن عباس رضی الله عنها. 

الرحمة والتراحم عنصر أساس فى التربية» والمحبة هى شعلة التوافق بين المربى 
والأبناء» وتعزيز الثقة فى الطفل أساس فى بناء شخصيته. 


الخلاصة 


هذه بعض جوانب اهتمام النبى َو بالطفل» وهی نزر قليل ما ثبت عن النبى ي فى 


مجال التربية والعناية بالأطفال والشباب إنها ذكرتها هنا على وجه التمثيل» ومن درس 
هذا الباب دراسة استقرائية فسيجد مادة تربوية متكاملة تشهد لرسول الله يل أنه المربى 


- ۳ - 


المبجحث الثالث 


نبى الرحمة والمرأة 


بينت سابقاً حال المرأة قبل البعثة» وكيف أخرجتها الجاهلية بجميع ألواغبا 
وأطيافها من طورها الإنسانىء وأصبحت إما سلعة أو متاعا يمتلك أو بذرة خبيثة 
يتعهدها الشيطان ويسوسها لمآربه» بل أصبحت وفق بعض المعتقدات حليف الشيطان 
و یدہ التی یبطش ہا» ووسیلته فى الخراب» فهى فى نظرهم مثار الفساد والويل 
وجرثومة الشر ف العام 

يقول أحد الشعراء: 

إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطينا 

وقد أثرت هذه النظرة أو المعتقدات على طريقة التعامل مع المرأة» وترتب على ذلك 
تضييع كثير من حقوقها أو تغييبهاء حتى العلم الذى دى الضال ويقوم الأعوج» 
اعتبره البعض رذيلة للمرأة فقد رأى بعضهم امرأة تتعلم الكتابة» فقال: أفعى تسقى 
سیا 

لذا كان أمام النبى 5 جهد عظيم لتغيير تلك النظرة عن المرأة ورد كرامتها وتأكيد 
إنسانيتهاء وحفظ حقوقهاء وقد تم له ذلك بفضل جهوده المباركة بحيث يصدق فى 
حقه أنه منقذ المرأة ومحررها من ظلم الرجل» بل لم تنل المرأة ولن تنال تحريراً أسمى مما 
نالته فى العهد النبوى ووفق تعاليم محمد ك إنه تحرير حفظ هما عفتها وكرامتها 
وإنسانيتها وماها وحياتها الخاصة» وصانها من حأة الرذائل» وحفظها من أوبئة 
اللجتمع البشرى التى تحرص على أن تتخذها سلعة» أو تعتبرها نزوة أو شهوة» إضافة 
إلى أن النبى به كان القدوة العليا فى تكريم المرأة واعتبار مكانتها مقارنة لمكانة الرجل» 


US 


وهديه مع المرأة كزوجة أو ابنة أو غيره» يرشد إلى ذلك بأكمل صورة» وهذه بعض 
مظاهر الجهد النبوى لرعاية حقوق المرأة وتكريمهاء وأهم الشبهات التى أثيرت حول 
رعاية النبى ب لحقوقها أسوقها فى مطالب ثلاثة. 

المطلب الأول: مكانة المرأة فى رسالة محمد يل 

أولا: المرأة شقيقة الرجل فى الإنسانية ووظيفة الحياة؛ 


E GS :‏ 
ول بين الجنس الواحد يقول سبحانه وتعالى: و يتا لتاس اة ۰ 


انی خلَقَکر ين نفسو حِدٍَوحَلقَ يا روَا ونث مما رجالا کیا وا ار 
الک انی تَا لون پو وَالأرَحاء إن آله کان عَلَيكم رَقيبًا 4 

وقد أكد النبى َل على ذلك المعنى بقوله: « النساء شقائق الرجال “ ووفق هذا 
الأصل العام كان الخطاب التشريعى موجه للرجال والنساء على قدم المساواة دون 
رن بدا من الا ال اة ال فر و الحنائية يقول سبحانه وتعال: 
ومر يعمل م ِن ليحت ينڏ ڪرا ات وهو مين اوليك يذ حون الجن 


2 


ولا يُظلَّمُون قرا 4" ألرَانِية وآلرانی فا جلد وا کل و جار ما ائه جَلدَوَ ي“ 

وبالنظر إلى كل النصوص التشريعية أو التكليفية نجد أا لا تميز بين الرجل والمرأة 
فی شيء» إلا فى حالات نادرة كان الخطاب يوجه للنساء لرعاية أحكام تخصهن بحكم 
وظيفتهن فى الحياة» وهى نصوص غدودة تتعلق بالعدة والحجاب و جانب حدود فى 
التكليف تضمن تخفيفا على المرأة بحكم فطرتها منها أحكام الحيض أو الجهاد أو 
وجوب الجحمعة عليها.. 


١ النساء: الاي‎ )١( 
مسند أبو عوانة‎ [۸۳١ ؛ وأبو عوانة برقم‎ )۱۸۹ /١( السنن‎ [٠١١ أخرجه الترمذى برقم‎ )۲( 
؛ قال المهيثمى: رواه أحمد وهو فى الصحيح» وفى سند أحمد إنقطاع [ مجمع‎ ] )۲٤/1( 
] )۲٣۸ /۱( الزوائد‎ 
٠١١ النساء: الاي‎ )۳( 
۲ النور: من الآية‎ )( 
ARE 


أما باقى النصوص فلم تفرق بين الرجل والمرأة بشيء» لا فى المسثولية» ولا فى 
الملحاسبة والجزاء» ولا فى التكليف. 

وهذا النهج التشريعى قائم على أساس المساواة الكاملة بين الرجل والمرآة إلا فى 
حدود ضيقة كان التفريق بين الرجل والمرآة خاضعاً للاختلاف الفطرى بينها. 
ثانياً: تحريرها من مظالم الجاهلية. 

ولعل أهم المظالم التى دفعتها الرسالة المحمدية عن المرأة» ذلك التشاؤم وما يترتب 
عليه من ضيق واكتئاب عند ولادتهاء أو وأدها خشية العار أو خشية الفقر» أو إمساكها 
ذليلة مهانةء أو التضييق على حريتها فى الزواج» أو تحريم بعض الطيبات عليهاء 
والتأكيد على حقها فى الميراث» وتحريم أكل ماها ا ومن الآيات الدالة على 
ذلك: ولا بر أحَذعُم بالأتی عل وجه مشود َه طم @ وزی يِن 
القَومِ من سء ما بر به اا عل ونر ايده فى ازاب أ سا ما 
E‏ ذفَلّت)” ‏ ينايها الذي ن اموا 

ل لم أن روا لاء کڙها ولا علوم نذه هبوا عض نا ءَاتيتمو هّإَ 

ان أن بنجو ميو لال تصیت ما تر وتان لاون لا 


OD es ا‎ 


َصِيت يما ترك آلولدان والاقرُوت ما قل نه اوک تيبا مفروصًا) 
ثالثاً: التاكيد على حقوقها. 

و من أهم الحقوق التى أثبتتها رسالة الإسلام للمرأة حق التملك شأنا فى ذلك 
شان الرزجل» وأعطتها مطلق الحرية فى التصرف فى ثروتها كا يتصرف آبوها وزوجها 
وأخوها وجعلتها سيدة تملك وتعتق» وها حق التعاقد والتعاهد مع من تشاء دون 
تدخل زوجها أو أبيهاء وكذلك ها حق الميراث والتوريث» وحق النفقة على أبيها إذا 
كانت بنتاً أو على زوجها إذا كانت متزوجةء وحق التعليم والتعلم» يقول النبى بك 


(۱) النحل: الآیات ٥۹٩-۰۸‏ 
(۲) التکویر: الآیات ٩-۸‏ 
(۳) النساء: الآية ٠۹‏ 
)٤(‏ النساء: الاي ۷ 
Ne‏ 


mar 


« من عَال تلات تات قادن وَرََهُنَ وَأحسَنَ لَه لَه انه “٠‏ « أ رَجُلِ گات 
ع ولت مها اخ تغليتةا وأا اخسن أو ؛ م اها وََرَوَجَهَا َه 
اخ ان * فالأئر الأخير يشير إلى أن النبى ب أثبت حق ا والتأديب للعبيد 
والإماء فمن باب أولى الحرائر ؛ بل ورد عن النبی کڈ أنه فى بعض مواعظه حین رأى ن 
النساء اللواتى كن خلف الرجال ل يسمعن موعظته» أتاهن ووعظهن آداء لحقهن فى 
التربيةء وورد أيضاً أن النساء جئن له ليخصص يوما تربوياً تعليمياً هنء فأجاب النبى 
این ر ين ق ا عن ایی سود اُذری هه قال: « قَالَّتْ النَسَاءٌ 
E‏ يوما من فك فُوعَدَهُنَ يَومًا قيهن فيه 
وا  .‏ ولعل من ثمرة الجهد النبوى فى تعليم النساء ما رأيناه من 
نبوغ كثير من نساء المؤمنين فى هذا الباب» وفضل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها على 
الأمة معروف» وقد كانت من المكثرين فى الرواية عن رسول الله و و شاركها فى 
فضل التعليم عدد لا بأس به من أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات. 

كذلك أثبتت رسالة محمد يي للمرآة حق المشاركة فى المجالات الاجتاعية بجميع 
أشكاها إلا ما ينقص من عفتها أو يغيض من كرامتهاء وها الحق فى اتخاذ حرفة أو 
a GS I‏ 
الشريعة بخصوصه إن تقتصر على الحالات التى فيها ابتذال للمرأة ومهانة ها أو كان 
فيه فتنة ها أو لغيرهاء أما غير ذلك فنصوص الشريعة لا تتعارض معه» وقد وجدنا 
المرأة المعلمة والتاجرة والمزارعة و الحائكة والممرضة فى عهد رسول الله َء بل ضرب 
النبى يل لِرَيْدَةَ حيمة فى المسجد لتطبب الحرحى» فكانت هذه الخيمة أول مستشفى 
إسلامى وصاحبته امرأة. 

وأجازت الرسالة للمرأة المشاركة فى الغزوات وإبداء الرأى والمشورة وغير ذلك 
من الشئون السياسية التى لا تتعارض وطبيعتها وفطرتهاء وقد كان لعائشة دورها فى 


(۱) آخرجه آبو داود برقم ٩۱٤۷‏ [ السنن /٤(‏ ۳۳۸) ] ؛ وأحد برقم ۱٠۹٤۳‏ [ المسند (۳/ ۹۷) ] 
(۲) أخرجه البخاری برقم ٤۷٩٩‏ [ البخاری (۰/ )۱۹٩٩١‏ ] 
(۳) أخرجه البخارى برقم [٠١١‏ البخارى )٠١ /١(‏ ] 

IVs 


كثير من الأمور السياسية» بل كانت مرجعية سياسية هامة للصحابة والتابعين» وكان 
لرأى أم سلمة أثره فى رفع العذاب عن الصحابة فى صلح الحديبية. 

وعزز النبى ##مكانة ا سيدة E‏ ف بیتهاء 
يقول النى "کلک راع کم نو ل عن ريو امام راع وتسول عن رَعِيّه 
وَالرَّجُل راع ی هله ۾ وُو ْول عن رَعِهِ عه وراه رَاعِية فى بيت رَوْجهًا و وم وة عَنْ 
رعا" ٠‏ 

ومن محاسن ما جاءت به رسالة محمد ل أنها نظرت بعين الرأفة والرحة إلى ضعف 
المرأة الفطرى» وتيز الرجل عليها بالقوة والقدرة على العمل» وقضت على الرجل 
بأشق الحقوق وأعظمها: وهو إيتاء النفقةء والقيام بحاجات المرأة» ولم تكلفها عمل 
شيء حتى إرضاع ولدهاء بل أوجبت عليه النفقة على أولادهما ولم تلزم المرأة بشيء من 
النفقة حتى لو كانت فائقة اليسار» وقضت عليه بحفظها من مواقع الآفات» وألزمته 
صداقاً يؤديه ها قبل البناء بها إلا إذا اتفقا على تأخيره» وحرمت على الرجل أن يأخذ 
شا من اها اودضداةها إلا برضاها قر ل اه انه و مال: ون ردم ندال 
روج ڪات نج وان إخددهن قنطارا فلا تاخدوا ينه شيا ادوه 


وہ رک و ¢ 


بها وَإِنَمُا مبينًا ‏ ^ 


وألزمته a E‏ کا ر 
سبحانه وتعالی: ( وَعَاشِروهن اموي ن کرهتموهن فَعسىٰ ان تکرهوأ سيا 
وتجِعل آَل فيه حرا كيرا 4 وحرمت عليه خداع المرأة فى ماهاء يقول النبى ل 
« أي رجل تزوج امرأة على ما قل من اللهر أو كثر ليس فى نفسه أن يؤدى إلبها حقها 
فخدعها ثم مات ولم يؤد إليها حقها لقى الله يوم القيامة وهو زان“ وقيدت الشريعة 
تصرفات الرجل مع المرأة بضوابط عدة تمنع تعسفه أو توسعه فى استخدام حقه 


(۱) أخرجه البخاری برقم ۲۲۷۸[ البخاری (۲/ )۸٤۸‏ ] 
(۴) النساء: الآية ۲٠١‏ 
() النساء: الاية ٠۹١‏ 
() أخرجه الطبرانى برقم [1١١‏ المعجم الأوسط )۸٤ /١(‏ ] قال الميثمى: رواه أحمد والطبرانى» وفى 
إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات [ مجمع الزوائد )۲۸٤ /٤(‏ ] 
A -‏ - 


فحرمت عليه العضل والاإيلاء والظهار واستخدام الطلاق دف التضييق على 
الر و ور ق ا و ي 
Lg a a‏ 
استغلال يقول الله سبحانه وتعالى: $ الطلَقُ مان قإمساك غوف أو سريت 
بحسن 4" وى حال تعدد الزوجات ألزمته الشريعة بالعدل» وألا يقتصر على 
واحدة يقول الله سبحانه وتعالى: « فلن خفكّم ألا تعدوأ قَرَحِدَةَ 4 وأجازت 
الشريعة هما أن تخلع نفسها من زوجها إذا كرهته أو لم تطق الحياة معه» وسوغت هما 
الطلاق إذا كان زوجها مصاباً بأمراض خبيثة» أو غاب غيبة منقطعة» وأن ها مهر المثل 
إذا م يقدر ها مهر عند الزواج» وأثبتت هما حقوقًا كثيرة حال طلاقها منها حق عودتها 
لزوجها بعد الطلاق» وحق إرضاع ولدها وحق تقرير فطام الولد بالتشاور مع مطلقها 
وكذلك أثبتت ثبتت الشريعة السمحة للمرأة الحق المطلق ف القيام بحضانة أولادها خلال 
مدة معينة دون توقف على رأى القضاء» وحق التزين والتعرض للخطاب بعد انتهاء 
العدة وساوت الشريعة بين الزوجة والزوج ف براءة الذمة وقوة اليمين فى حال 
الملاعنة. 

ومقابل كل هذه الحقوق التى أثبتتها الرسالة المحمدية للمرأة م توجب عليها إلا 
القليل من الواجبات منها: ألا تأذن لأحد بدخول بيت زوجها لم يرض زوجها 
دخوله» ولا تخرج من المنزل بغير إذنه إلا لضرورةء وأن تحفظ فرجها ومال زوجهاء 
فكل ما وجب عليها للزوج فهو ترك ليس فيه عناء» بل فيه صون لشرفها ورفعة 
لنزلتهاء ومن نظر للحقوق التى أبتتها الشريعة للمرأة مقابل الواجبات الملقاة عليها 
يجد أن المرأة م تعن بتكريم أو تحرير أو تشريف أكثر ما نالته فى رحاب رسالة محمد 4 
والشريعة التى جاء بهاء تقول مدام بيرون» رئيسة الدفاع عن حقوق المرأة فى باريس: 
« إن حمداً لل يكن عدواً للمرأة كما يظهر من أقوال بعض الناس - تريد الأوربيين - 
الذين أساءوا فهم روح التشريع الذى جاء به» فينبغى أن نتصور الزمان الذى عاش فيه 
لنعرف قيمة إصلاحاته..)" 


()البقرة: من الاي ۲۲۹ 
()النساء: من الآية ۳ 
(۴) عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام )٤٥(‏ 
- ۲۹۹ 


أما المرأة حال كونها أماًء فقد نالت العناية القصوى فى رسالة محمد * ؛ حيث 
أوجبت الشريعة برهاء وأقفلت كل باب للنجاة دون ذلك» وجاءت كثير من 
النصوص الدالة على فضلهاء بل جعلت حقها مقدساً يأتى ف القدسية بعد حق الله 
مباشرة» و هى أولى الناس بصحبة أبنائها مهيا كان وضعها» وحرمت الشريعة حتى 
التأفف فى وجههاء وألزمت الأبناء برها وجعلت تضييع أى حق من حقوقها موجباً 
O‏ 

سول الله فقَالّ: « یا ر سول اله من اح الاس بحُن صحابنى ؟ قال: امك قالّ: 
مز ل: آمك ا: کہ من؟ :امك ال: کم من قا بو “٣‏ 

eS SS 
«الساعی على الأَرَمَلَة ُن كَالْجَاهِِ 0 اله أو الْقَاِم الل الصّائِم لتا“‎ 
الطاب الشانى ؛ مظاهر من نكريم النبى 5ل للمراة ګګ‎ 

قبل بيان مظاهر تكريم النبىءًة للمرأة لابد من الإشارة إلى أن الدعوة المحمدية قد 
بدأت على حجر امرأة وهى خدججة عندما أرادت أن تتأكد من ظاهرة الوحى وانتهت 
على صدر امرأة عندما توف النبى ي وهو بين صدر عائشة ونحرهاء ولا ينسى أن 
الفضل الذى نالته خحدجة فى نصرة رسالة محمد لا يدانيه فضل ؛ حيث واست صاحب 
الدعوة بها وجهدها وحكمتهاء حتى أصبح العام الذى توفت فيه خديجة فى حق 
صاحب الرسالة يوصف بكونه عام الحزن ؛ حيث لم يصب فى رحلته الدعوية بمثل 
هذا الملصاب الجللء وهذا كله يبرز أن المرأة كانت ذات مكانة عظيمة عند صاحب 
الرسالةء لا تقل فى ذلك عن الرجل بشيء. 

ومع بزوغ شمس الرسالة تغير حال المرأة كلياً ؛ حيث رد هما النبى ل کرامتها 
وحياتها الإنسانية يقول عمر بن الخطاب: « كنا فى الجاهلية لا نعد النساء شيا فلا جاء 
الإسلام وذكرهن الله رأينا هن بذلك علينا حقا فى شيء من أمورنا.“" فالأثر السابق 


7( أخرجه البخاری ٥٦۲۹‏ [ البخاری (۰/ ۲۲۲۷) 
أخرجه البخاری برقم ٥۹۳۸‏ [ البخاری )۲۰٤۷ /٥(‏ ] 


۳( أخرجه البخارى برقم [٥٠٠٥‏ البخارى /١(‏ 4۷( [ 
SVN‏ 


يبرز التحول المفصلى لصالح المرأة بعد البعثة» ومن تتبع هدى النبى ؤتکريمه للمرأًة 
يجد مساحة واسعة من ذلك أبدأها بزوجته خديجة رضى الله عنها التى جاء‌ها تكريمها 
غل لان جيل ن بی هره رَضِی اله عن قاّ: ١‏ آئی نیل اتی 5 ققالّ: با 
E e‏ 
ر E‏ 
TT‏ 

ولم يقتصر تكريم خديجة على ذلك» بل استمر وفاء نبى الرحمة هما بعد وفاتها إلى أن 
توفاه اله» وكان لا يعدل بها أحداً بالرغم أنه تزوجها وهى تكبره سناً قرابة الخمسة 
عشر عاماً فن عَاِكَة رَضِى اله عَنْهّا ّث « ا غِرت على أَحَ يِن اء الى يوا 
کک وما رَانتهَا وَلَكِنْ گان التب یکر ذکرهَاء وربا بح ج السا ثم 
ممما عضا ضا م بها نی ضاق عوج ر فت ا : کا ا يَكُنْ نی الدنيا مرا 
إا حَجة يفول إا گات وَگاتٽ وکال ی مِنْها وَلَدّه "فهذا الوفاء على مر السنين | 
GAN ENE‏ 
کمل فی کل شأنه. 

١ ESS‏ يا عائة س هَدَا ريل بُقَرئُكِ ب السام 
قلت َعَلَبِِ السام رَه الله وبر گانة.» ‏ "فهذه زوجة أخرى نالت تكري] سماوياً عل 
لسان رسول الرحمةء وف فضلها قول 5ل « قَضلَ عَابَِةً َل الثَسَاءِ مضل الَريد يعلى 
سا شر الطَعَام.» ۰ 

وعندما كان الى یری موقفاً فيه امتهان للمرآة أو تحقیر ها کان يسارع ببیان 
فضیلتهاء ققد دحل التبى باعل صفية رضی الله عنها وهی نکی فَقَالّ: « ما يبكيك؟ 


(۱)أخرجه البخاری برقم [۷۰٥۸‏ البخاری (۲/ ۲۷۲۳) ] 
(۲)آخرجه البخاری برقم [۳٦۰۷‏ البخاری (۳/ ۱۳۸۹) ] 
(۳)آخرجه البخاری برقم ٥۸٤۸‏ [ البخاری (۰/ ۲۲۹۱) 
(٤)آخرجه‏ البخاری برقم [۳۲٠۰‏ البخاری (۳/ )١١١١‏ ] 
- ۷1 


َقَالَتْ: اٹ لی حَفْصة نی بت ووی _ أى على سبيل الإهانة والاحتقار . - قال 
التبى ل: نك لاب تی ون عمك تی ونك لتحت تہ فيم فر عَلَیْكِ ثم ال 
قى الها فة" فا بيب سارع بمعامة هذه الإهانة بتكريم صفية رضى الله عنها 
وبين ها أن أصلها مدعاة للمفخر للمفخرة وليس للمذمة» وكونها يهودية اللأصل ليس مدعاة 
لاحتقارهاء وردها لأصلها الحقيقى فهى ابنة نبى وعمها نبی وتزوجت بنبى» فأى 
مفخرة ها أعظم من ذلك وجعل النبى الكريم ما رأته حفصة منقصة فى صفية هو 
عين المغخرة هها. 

هذه بعض مظاهر تكريم النبى ً4 للمرأة كزوجة» وبالرغم من تعدد زوجاته 
وتلون أطيافهن إلا أنهن بقين وفيات له بعد وفاته» ما يشير صراحة إلى كال تكريمه 
ف ال ین ل ا ب ا ری ای ا ا ات » 
ما صرب رَسُول اله سيا قَط بو وا ا رأة ولا خاوما إلا أن ناهد فی سیل ان. ٠‏ 
و کان یذود عنهن تی ولو کن آذینه عَن الان بن بير مه الّ: « ساون بُو بر 
رَه اله عَلَب على الى بل فَسَيعَ َسَمِعَ صَوتَ عَاِسَةَ عَالِيًاء د کا حل تاها ِيلطِمَهّا وَل 
ا e‏ شول ال 4 حمل الى ك ينج ورج بُو بكر 
ق مُعضَبَا َال النی 4 جن حَرَج بو بکر: كيف رَأينى أنقَذْنْكِ مِنْ الرَجُل. قالّ: 
كت ابو بر اما د م اشتأدنَ عى رَسول ال ل قَوَجَدَمُما ذ اضطلَحا مَل ها: 
آذجیلانی فی سیکا کا انی ف ربکا فقَالّ التبی ب قذ فَعَلنَا قَذ قَعَلا.» بل 
كان النبى بلا يتعاطى مع جهل نسائه بغاية الحلم والرأفة ملتمساً هن المعاذيرء عَنْ أ 
سَلَمَةَ رضى الله عنها: آتت ا ۶ صَحفَة ها إل رَسُول الله 4 وَأضحابى 
قَجَاءَٺ عَاِسَة زره كسا وها a‏ 
ال وول كرا عازن ا م مرن ف ا د رمو ا4 صحفا اة َك 
بها َم صَلَمَة عى صَخفة ام صَلَمَة عَاكَة. ٠»‏ 


() أخرجه الترمذی برقم ۰۳۸۹٤‏ وقال حسن صحیح [ السنن (۰/ )۷٠۹‏ ] 

(۲) آخرجه مسلم برقم ۲۳۲۸[ صحیح مسلم )۱۸۱٤ /٤(‏ ] 

)۳( آخرجه آیو داو برقم ٤۹۹4‏ [ الست (8/١١۴)]؛‏ وأحد[ السند 0/ ۲)۷۱ 

)€( أخرجه البخارى برقم J 4Y‏ البخارى )۰۳/0( [ ¢ والنسائی برقم ٥‏ واللفظ له [ 


] )۷١ /۷( السنن‎ 
-V - 


فالموقف الأخير يبرز مدى عظمة الشخصية المحمديةء ولو أن هذا الموقف حصل 
هذا بخصوص زوجاته» وكان الأسوة فى ذلك لمن حوله يعززه هذا الكم العظيم 
من هديه فى ضرورة مراعاة المرأة كزوجة من ذلك قوله: « لا برك ممن ممن ِن كر 
متها حلا رَضِی ونا ڪر ٩۷‏ لا لد حدم افرآتة جلد لعب ثم ايها فى آخر 
ا ا ال جل على أله ينها َو َه صَدَقةٌ “ «. وإنك لن نق فة 
تھی ریا ج ال إلا جرت با تی ما عل نی فی - آی فم - افرا يك ۲“ عن اس 
رضی اف ع ال: « گات أم م لی نی اقل َنَت اام لی 6 شوق رون قال 
کک E‏ سَوْقَكَ بالْمَوارٍير ‏ مهلا بالنساء تلطف بسوقك بهن . آلا 
اسْتَوْصوا بالسسَاءِ خر را اا ُن عون نك ليس نلگون نهن يا غب عََّْ ذلك إلا اَن 
أن اج یو ناغروم ف اقاب وَاضربوهُنَ صَربَا عير مح فن 
نگم ا نموا لبن ریاد آلا ِن E‏ 
حَقكُمْ عل اگم فلا وطن رسكم مَنْ تَخُرَهُونَ ولا يدن فى بيُويِكم يِن تَكُرَهُونَ 
اا قهن عل آن يرا نهن ى شون وَطامِهي. اور ا 
النساء فإنكم أخذتقوهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ١‏ بل نرى النبى 
ب يراقب أصحابه» ويوجه خطاهم نحو البر بزوجاتهم ورعاية حقوقهم» يدخل على 
زوجته عائشة رضى الله عنهاء فيجد عندها بعض النسوة» ويقع نظره على إحداهن رثة 
الثياب مكتئبة المحياء فيسأل عن أمرهاء فقيل له إنها زوجة عثان بن مظعون» وإنها 
تشکو بٹھا وحزنہا» فعشان مشغول عنها بعبادة ربه» يقوم ليله ویصوم نہاره» فيذهب 
الرسول وء ويلقى عثمان ذه فيقول له: يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب عليناء آما لك في 


(۱) آخرجه مسلم برقم [۱٤٩٩‏ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۹۱) ] 
(۲) أخرجه البخاری برقم ٤۸۰٩‏ [ البخاری /٥(‏ ۱۹۷۷) ] 


(۳) خرجه البخاری برقم ٠١‏ [ البخارى )١ /١(‏ ] 
)٤(‏ أخرجه البخاری برقم ٥١‏ [ البخارى )۳١ /١(‏ ] 
)٥(‏ آخرجه البخاری برقم ٥۸٥۷‏ [ البخاری /٥(‏ ۲۲۹۲) ] 
)٩(‏ أخرجه مسلم برقم ۱۲۱۸ [ صحیح مسلم (۲/ )۸۸٦‏ ] ؛ والترمذی برقم ۳۰۸۷[ سنن الترمذیى 
[(YVT /)‏ 
-VT -‏ 


E‏ 'وكان من جملة ما قاله له: 

«.. ون لِرَوجكَ عَلَيْكٌ حَقا.  »‏ وامتثل ابن مظعون 4# لنصيحة النبى # وفى 
صبيحة اليوم التالى تأتى زوجة ابن مظعون إلى بيت النبى بلإعطرة نضرة كأنها عروس 
واجتمع حوها النساء وتعجبن من تبدل حالما ومن فرط ما طرأ عليها من بهاء وزينةء 
وقلن هما: ما هذا يا زوجة ابن مظعون؟ فقالت وهى تضحك: أصابنا ما أصاب 
الناس. 

هذه أبرز النصوص الدالة على عناية النبى لبا رأة كزوجة» ويتضح من خلاها 
مدى تكريمه ههاء واهتمامه بالتلطف بها ورعاية حقوقها والصبر عليها بل ترغب الزوج 
بوضع E SE E SEN‏ وکان هدی النبی ب 
يميل إلى الأيسر فى حق النساء يقول عمر ظ## (. .وکنا مَعْشَر فرش تَعْلِبُ التسَاءَ فلا 
متا على الأنصار ردا قو تلهم اوم طفق اوتا أخُذْنَ ِن أدب نِمَاء الأصَارِ 
َصَحِبت عل افرأنی َرَاجعننی انكرت أن تراچعنی قالًّتْ: ونر أن ار راجعَكَ؟ 
وان إن واج التبى 5ل براجت إن إِخدَاهُن هره الوم حى للب ا 
َلك وَقَلْتُ هَا: ذخاب من َل َلك نهن م َعْتُ عل ای لات قحلت عر 
حَفْصَة قَقَلْتُ ها أى عضا اقات إختا ّى ايوم حَتّى اللبْل؟ قالّت: 
تَعَمْ.» ”"فالنص السابق يشير إلى أن النبى يقد غاير الأسلوب القرشى فى تعامله مع 
النسوة إلى الأسلوب المدنى الذى يعطى للمرأة حقها فى المراجعة والمحاورة ويتعداه 
لدرجة هجرة الزوج فى بعض الحالات» وهذا النص يبرز إلى أى درجة أعطى النبى بط 
للمرأة حقوقها. 

أما من مظاهر تكريمه للمرأة كابنة فهذا واضح من موقفه مع ابنته فاطمة التى كان 
إذا رآها قام ES‏ 
عنها: « أفبلَّثْ قَاطِمَة مى ما حط مها مِنْ مِسْيَة رول الله سينا قا رآ 


(۱)أخرجه ابن حبان برقم ٩‏ [ صحیح ابن حبان (۱/ )۱۸٩‏ ] 
(۲)أخرجه البخاری برقم ۱۸۷۳ [ البخاری (1۹1/۲) ] 
(۳)أخرجه برقم ٤۸٩٩‏ [ البخاری /٥(‏ ۱۹۹۲) ] 

۷£ - 


ا قَقَالّ: مَرَحَبًا بابتة بتی فم لسا عن وینو أو عَنْ شعاله. E‏ أ 
ا ماترقی أن گونی غل رکا زی مین أ سيك زاء رمأيو ونی مقام 

يقول النبى ا : َاطِمَة عه عة م نی قَمَنْ ا َم آعْصَبَهَا اغْصَبنی ص 
yS‏ 
r‏ ُو حَامِلٌ أمامةٌ نت رَبَِبَ بِنتِ رَسولِ اله 4 اذا سَجَدَ وَصَعَهَاء وَإِذَا تام 
كمَلّهّا. * ولعل السر فى حله أمامة فى الصلاة هو دفع ما كانت العرب تألفه من 
كراهة البنات وححملهن» فخالفهم فى ذلك حتى فى الصلاة للمبالغة فى ردعهم. 
المطلب الثالث: شبهات وردود 

وبالرغم من الجهود المباركة التى لم تعهد البشرية مثلها فى حق المرأة حتى فى 
عصرناء إلا أننا نجد أن أكثر أعداء الله جرصون على اتام النبى بأنه قد سلب المرأة 
حقوقها وجعلها فى درجة أخس من درجتها اللائقة اء وحسبوا حجابما 
إدا»ومعولاً انا لبناء المجتمع الإنسانى»وأثاروا کثیراً من الشبهات التى لا تستقيم 
لعل أهمها: 

الشبهة الأولى: ل فرقت رسالة محمد بين الرجل والمرأة ببعض الحقوق كالميراث 
مثلاً ؛ حيث ها نصف ما للرجل؟ وكذلك فى الولاية العامة أو رئاسة الدولةء فهذه 
حرمت منها المرأة واستأثر مها الرجل» فأين المساواة بينه) ما داما مشتركين فى 
الإنسانية؟ 

وللإجابة على هذه الشبهة نقرر مسلمة هناء وهى أن المساواة بين المختلفين ليس 
من العدل بل هو عين الظلم. وهذه الفروق البسيطة بين الرجل والمرأة فى بعض 
الحقوق والواجبات» إنها هو اختلاف وظيفى اقتضاه الاختلاف الفطرى والخلقى بين 
كل منهاء ولا ينكر أحد أن هناك اختلافات فسيولوجية وفطرية بين خلقة الرجل 


کک f‏ ہاگ 


:ا 


(۱) آخرجه البخاری برقم ٩۹۲۸‏ [ البخاری (۰/ ۲۳۹۱) ] 
() آخرجه البخاری برقم [۳٠٠١١‏ البخاری مع الفتح (۳/ )١۳۷٤‏ ] 


)۳( آخرجه مسلم برقم ٥٤۳‏ [ صحیح مسلم (۱/ )۳۸١‏ ] 
Vo‏ 


والمرأة» وما أشبه بالشمس والقمر كا فى رؤية يوسف عليه السلا و 


وظيفته» وما يريده دعاة حقوق الإنسان هو إلغاء القمر ووظيفته» و مساواته بالشمس 
ووظيفتهاء وهذا عين الاضطراب» وضرب من الخلل قادهم إليه جارهم المحكومة 
بعقومم القاصرة» فهل وجود شمسان تشرقان على الأرض خير بهاء وبالمقابل حرمان 
الأرض من القمر ووظيفته؟ وهل مساواة المرأة بالرجل من كل الوجوه هو خير 
للبشرية؟ أو خير للمرأة نفسها التى يراد ها أن تنزع من ثوبها الفطرى الذى جبلت 
عليه لتلبس ثوباً غريباً عليهاء وهل مغايرة المرآة للرجل فى بعض الحقوق أو الواجبات 
التى اقتضتها طبيعة كل الفسيولوجية والاجتماعية معناه الإنقاص من حقها فى المساواة 
اا 

أما القول عن سبب إعطاء المرأة نصف الرجل فى الميراث» فهذا اقتضاه طبيعة 
الوظيفة الاجتماعية لكل» فالرجل هو الموكل بالإنفاق على المرأة» وبالمقابل المرأة 
استأثرت بحقوق مادية كثيرة تنزعها من الرجل: كالمهر والإنفاق عليها وولدها وغير 
ذلك ؛ لذا راعت الشريعة طبيعة المسئولية الملقاة على الرجل والمرأة وعاملته) وفقا هاء 
فالاختلاف ف الميراث هو اختلاف وظيفى مبنى وفق حجم المسئولية الملقاة على كل»› 
وهذا عين المساواة بين الواجبات أو المسئوليات والحقوق الممنوحة» ولئن اقتضى 
الاختلاف الوظيفى أن يكون للمرأة نصف الرجل فى الميراث» فقد اقتضى ف موضع 
آخر أن تنال ثلاثة أضعاف الرجل» وذلك عندما أوصى النبى ك الرجل بأمه ثلاث 
مرات وبأبيه مرة» فهل يقول الرجل أن ذلك من باب الظلم له أمام المرأة أم طبيعة 
الاختلاف الوظيفى اقتضى ذلك التايز. 

أما باقى الأمور الأخرى كالولاية العامة أو منصب الرئاسة التى اخحتص ہا 
الرجل» فهذا اقتضته طبيعة الرجل وعظم المسئولية» ولا يختلف اثنان أن التركيب 
الفسيولوجى والعصبى والجسمانى للرجل يؤهله هذا المنصب الخطير أكثر من المرأةء 
كذلك للمرآة ظروفها الخاصة كالحيض والنفاس اللذين يجحرمانما من القيام ذه 


(#) رأى يوسف عليه السلام فى منامه أحد عشر كوكباً والشمس والقمر» رآهم له ساجدین» وکان 


القمر كناية عن أمه أما الشمس فكناية عن أبيه. 
-۷٦ -‏ 


الوظيفة بأكمل وجه ؛ لذا أسندت لمن هو أكفأً منها بحكم الخلقة» وليعلم أن عدم 
إسناد هذه الوظيفة ها هو من باب الرحة بها أكثر منه إنقاص لحقها. 

إذا نخلص مما سبق أن الاختلاف فى الميراث» أو اختصاص الرجل ببعض المهام 
دون المرأة ليس دلالة على عدم مساواتها بالرجل» بل هو اختلاف وظيفى اقتضته 
طبيعة الاختلاف الفطرى والفسيولوجى بين كل منهاء والقول بالمساواة بين المختلفين 
تعنى ظلم أحدهما حتمأء يقول الكسس كاريل الحائز على جائزة نوبل ف أبحاثه المتعلقة 
بالقلب الميكانيكى: « إن الاختلاف بين الرجل والمرأة لا تأتى من الشكل الخاص 
للأعضاء التناسليةء ومن وجود الرحم والحملء أو طريقة التعليم إذ إنها ذات طبيعة 
أكثر أهمية من ذلك إنها تنشأً من تكوين الأنسجة ذاتهاء ومن تلقيح الجسم كله بمواد 
كيميائية يفرزها المبيض» ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة 
إلى الاعتقاد بأنه بحب أن يتلقى الجنسان تعلي) واحدا وان يمنحا قوى واحدة 
ومسئوليات متشابمةء والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل» فكل خلية من 
خلايا جسمها تحمل طابع جنسهاء والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائهاء وفوق كل 
شيء بالنسبة لجهازها العصبى» فالقوانين الفسيولو جية غير قابلة للين مثل قوانين العام 
الكو كبى» فليس بالإمكان إحلال الرغبات الإنسانية حلهاء ومن ثم فنحن مضطرون 
إلى قبوها كما هى» فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعاً لطبيعتهن دون أن يجاولن تقليد 
الذكور» فإن دورهن فى تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال» فيجب عليهن أن لا 
يتخلين عن وظائفهن المحددة. »° 
الشبهة الثانية : لماذا فرضت الرسالة المحمدية على المرأة قيودا تحد من حركتها أو حريتها فى 
المجتمع؟ 

وهذا الشبهة مبعثها تلك العقلية التى تريد المساواة بين المختلفين من جميع الوجوه 
فتجاوزت حدود الفطرة والفضيلة» وهذا عين الظلم» ونسى هؤلاء أن فطرة الله 
سبحانه وتعالی هى التى فرقت بينها حتى ف التكوين الجسدى» وذلك لحكمة بالغة 
وهى أن لكل منه| رسالة فى الحياة تليق به وبطبيعته ومؤهلاته» فالأمومة بكل 
خصائصها وفضائلها ومتاعبها هى صميم رسالة المرأةء وهذا هو الذى جعل قرارها فى 


() كاريل: الإنسان ذلك المجهول ٠٠۸(‏ ومابعدها) 
SNN‏ 


البيت أكثر من الرجل» وقد راعى الإسلام فى تعاليمه هذا التفريق الفطرى بين المرأة 
والرجل» ليؤدى كل منهم وظيفته الطبيعية المناسبة. 

هذا من ناحية»ومن ناحية أخرى نرى أن الإسلام عندما ضرب على المرأة حجاب 
الستر» فإنما راعى بذلك حراسة الفضيلة فى المجتمع» وحاية المرآة من استغلال الرجل 
هاء وهؤلاء الذين يتهمون المجتمعات الشرقية وحال المرأة فيهاء فلينظروا لحال المرأة 
فى الغرب وكم من الحقوق التى حرمت منهاء لعل أهمها: حرمانها من فطرتبا 
وأمومتها» وهى عاطفة أصيلة لدى المرأةء يقول ألكسس كاريل: « إن أهمية وظيفة 
الحمل والوضع بالنسبة للأم لم تفهم حتى الآن بدرجة كافيةء مع أن هذه الوظيفة لازمة 
لاكتمال نمو المرآة» ومن ثم فمن سخف الرأى أن نجعل المرأة تتنكر للأمومة. 

وكذلك نلحظ على المرأة الغربية أنها اعتترت سلعة مشتهاة وذلك على حساب 
كرامتهاء وإنسانيتهاء ومن نظر إلى تقارير حقوق الإنسان حول الرقيق الأبيض فى 
أوروبا وغيرها يهوله الأرقام والإحصائيات التى تشير إلى ذلك الاستغلال المهين 
للمرأة وكرامتها وعفتها. 

صحيح قد يكون فى الحجاب بنوعيه فيه نوع من التقييد للمرأة فى بعض الوجوه إلا 
أنه مقابل المصالح العديدة التى تحققت للمرأة من خلاله لا وزن له» والعبرة فى ميزان 
المصالح والمفاسد ارتكاب الأخف لدرء الأعظم» وبعبارة أخرى نظرت الشريعة 
للمرأة آنا لؤلؤة» وأن أعظم مكان يحفظ ها تلألؤها هو صدفتها. 

وبالمقابل قد ينظر للمرأة الغربية أنها أكثر مرونة فى لبسها وتحركاتهاء إلا أن المفغاسد 
التى جنتها المرأة الغربية من ذلك كانت فوق المتصور ؛ لدرجة أنها حرمتها أمنها 
وعفتها وإنسانيتهاء وأحياناً أهم معانى أنوثتهاء والواقع يشهد بذلك» تقول سالى جان 
مارش: « على فرض وجود بعض القيود على المرأة المسلمة فى ظل الإسلام فإن هذه 
القيود ليست إلا ضمانات لمصلحة المرأة المسلمة نفسهاء وبر الأسرةء والحفاظ عليها 
متهاسكة قويةء وأخيراً فهى لير المجتمع الإسلامى بشكل عام.)“ 
)١(‏ كاريل: اللإنسان ذلك المجهول )١١١(‏ 


(۲) نقلاً عن كتاب رجال ونساء أسلموا(۸/ )٤١‏ 
- ۷۸- 


خلاصة المبحث؛ 

إذا نظرنا نظرة متأملة للرسالة المحمدية نجد أن المرأة نالت فيها تكري) وحقوقاً | 
تنل مثلها غيرهاء فنبى الرحمة حرص على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها صنو الرجل 
وشقيقته ف القيام بأعباء الإنسانية» ولعل من أسمى مظاهر الرحة النبوية بالمرأة نها 
حافظت على شخصيتها وكرامتها ووظيفتها الفطرية والاجتاعية فى الحياة» فحقوق 
امرأة فى رسالة محمد يلتتميز بأنها متوازنة ومتكافئة» ومتوافقة مع الفطرة» والعجيب 
فى رسالة محمد بلأنها م تنظر لحقوق المرأة وهى فتاة شابة» بل تعاطت مع المرأة فى كل 
مراحل حياتهاء ومن نظر للتشريعات الإسلامية بخصوص المرأة» وتأمل واقع الأمم 
الأخرى وحال المرأة فيه والمشاكل الخلقية والنفسية والاجتاعية والاقتصادية التى 
تعانيها جد مدى المفارقة بين تشريع جاءت به السماء لرحمة البشرية» وبين تشريع تحكمه 
التجارب البشرية القاصرة» وأنا على قناعة كاملة أنه ما من امرأة فى الأرض أيا كانت 
نحلتها وديانتها وموقعها لو نظرت فى التشريعات التى تضمنتها رسالة حمد كد 
بخصوص المرأة بطريقة متكاملة واعية فإنها ستخرج بحالة انبهار وإعجاب وغبطة 
تحسد فيها كل مسلمة على انتهائها تحت لواء محمد عك 


-۲۷۹ - 


المبحث الرابع 


ثبى الرحماءوالضعفاء 


ذاق النبى ل مرارة اليتم من اللحظة الأولى التى خرج فيها للدنياء وشعر بها يشعر 
به المحرومون» وهذا أكسبه إحساسا مرهغا معمقا نحو الضعفاء والمساكين 
والمحرومين» وتحول هذا الإحساس إلى a‏ النبى ي على 
زعاية بحقوق الضخفاء و الاکن ؟ جت كان قربا م منهم يتآلفهم ويتودد إليهم ويقوم 
بحوائجهم» ويرشد إلى ضرورة رعايتها فى المجتمع؛ ئى أضى مكاضر الاول 
لمستضعفى الأرض» يرشد إلى ذلك حجم التعاليم التى رعت هذا الجانب» بل نرى 
منهجا حكي) متوازنا يكفل الضعفاء فى المجتمع من الناحية النفسية والاجتاعية 
والاقتصادية خير كفالة وأشملها وأرحمهاء ولعل من أهم التعاليم الدالة على الرعاية 
النبوية لح الضعفاء والمحرومين والمساكين ألخصها في) يلى: 
أولا: رعاية الأيتام والأرامل والمساكين. 

وهذا الجانب نال حظه من هدی النبی یو منه قوله : « الاعى على لارا 
اسن گالْجَاهدِ فی سبل اش أ لقاب الليْلَ الصائم انها“ راتا وگال اليم 
ل اة هَكَذًا وسار بالسبًابة ا سطّی وَفْرَحَ بيا شیا ٩‏ « خر نِسَاءِ رک الإبلَ 
اء فرش خت عل تیر ی صقره رعا عل رزج نی ات بیو ٩"‏ + وه حر بيت بيت ف 
المي يت في م بحسق إِب وَعَر بت فى الَسلِوين بْب فيو مثيم اء لبه عن 


(۱) أخرجه البخاری برقم ٩۰۳۸‏ [ البخاری )۲٠ ٤۷ /٥(‏ ] 
(۲) آخرجه البخاری برقم ٤۹۹۸‏ [ البخاری )۲٠۳۲ /٥(‏ ] 
(۳) أخرجه مسلم برقم ۲۵۲۷[ صحیح مسلم )۱۹٥۸ /٤(‏ ] 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجة برقم [۳٦۷۹‏ السنن (۲/ )١١١١‏ ] ؛ والطبرانى برقم ٤۷۸٠‏ [ المعجم الأوسط 
)4٩ /٥(‏ ] ؛ والبخاری فی الأدب برقم ١۳۷‏ [ الأدب المفرد )١١ /١(‏ ] 
A۰ -‏ 


e‏ : إن أَرَذْت تَلْيينَ قَلْبِكَ 


َأطْيِمْ الْنْكنَ ومس رام س التیم » 0 

ثانيا:ضرورة الإنفاق على اليتامى والفقراء والمساكين. 

مادا فقون E‏ نقتم من حَټر ودين i‏ والْمَسّ وکین وان 
آلسریلِ ونا توا ِن ران بو علب لی د وَآغدوا آله ارگوا به سا 
يدبن إِحسنًا وبذى افر لی َالمَسكنِ 4 $ إا ا 
وو افر اَی والمَسڪين فاررُقوهم نه وفوا هُ قَولاً مَعروفًا ۵ 
ظ ليس أَلبرّ أن ولوا وْجُوهَگم وبل اَلْمَضْرقِ وَآلْمَغرب وکن الرس مان بالَهِ 
وَاليَومِ الأ خر وَالمََبِڪَة وَالْكَتَس وَاَلنبيَحنَ وان لمال على حبدے ڏوی لرن 
وَاليسَمى والمَسكين وان آلشريل والسَابلين ونی لقاب 4 ( وَاعَلَمُوَا انما 
یمم و من شىء قان يه سه وَلِلرَّسُول وَلنٍى الفرّ وَالَيَتَسَى َالْمسكينِ ۹ 
AE‏ مولوم حقلَلسآيلِ خروم ي وقال رسول الله 3 « إنى ا حاف عَلَێ 
ِن بَغڍی ما فح عَلَيْكُمْ ِن رَرَة اليا َزيتيها. لتا حير اينم 
صَاجِبٌ الال انلم ما أغّى ين لكين وليم َابنَ السَبیلٍ “ عَنْ ابی سَوِبرٍ 
الخذرى قَال: ا 


(۱) أخرجه أحد برقم ۷ المسند (۲/ ۲۹۳) ] 

() البقرة: الآية ۲٠١‏ 

() النساء: جزء من الآية ۳٠‏ 

() النساء: الآية ۸ 

(0) البقرة: من الآية ٠۷۷‏ 

() الأنفال: من الآية ٤١‏ 

(۷) خر جه البخاری برقم ۱۳۹۱ [ البخاری (۲/ )٥۳۲‏ ] 

(۸) أُخرجه البخاری برقم ۱۳۹۹ [ البخاری (۲/ )٥۳۲‏ ] 
-A ۱ -‏ 


7 o 


مَل يَضرف بَصَرَه يمينا وَِالا فَقَالَ ر سول اله ب « مَنْ گان مه قصل ظَهر 
ليذ پو عل مَنْ لا َه له وَمَنْ گان لَه قصل مِن رَاوِفلْيعُدُ بو عل م من لا راد له قال 
گر من آَضتافی انَل ما گر حَتی راتا آنه لا ی لاح انی قَضل. ٠٠‏ 

هذه تشريعات متنوعة تناولت كل مصادر الال لدى المجتمعء ونلحظ منها أنہا 
جعلت فيها حقاً للمحرومين واليتامى والفقراء فيهاء وبعضها يبرز أن هذه الأموال 
التى تصرف للفقراء والمساكين ليست من باب المنة» بل هى حق للمحرومين لا يجوز 
بأى حال انتزاعه منهم» وإذا أضفنا هم ما تفرضه الكفارات والنذور وصدقة الفطر 
وهدايا احج وذبائحه علمنا أنه ما من تشريع إلا جعل للمحرومين حقاً مالياً فيه» هذه 
التشريعات المتنوعة كفيلة بألا تبقى فقيراً أو حروماً فى المجتمع» وتضمن إلغاء الطبقية 
الاقتصادية» و تكفل تسيير عجلة الاقتصاد فى المجتمع بطريقة تكافلية مرنة تعزز نمو 
الملجتمع بكل طبقاته. 

إنها تشريعات لم تعرف البشرية بمثل حجمها رعاية للمحرومين فى الأرض» ولا 
نجانب الصواب إن قلنا أن النبى محمد ييل هو أعظم نصير ومدافع عن حقوق 
اللحرومين فى الأرض» إنه الرحة المهداة والنعمة المزجاةء وأولى البشرية نيلا منها هم 
ضعفاؤهاء يقول وزير خارجية رومانیا كونستانس جيورجيو: ( اتسمت حياة حمد بن 
عبد الله ن بالمعاناة الحقةء معاناة تفوق ما مر بطفولة مشاهير العظاء فى العام من عذاب 
وآلام» ولعل هذا هو السبب فى اهتمامه بالأيتام والمساكين» والحض على الأخذ 
بأيديهم.. لأن الأيتام يذكرونه بأيام يتمه وفقره إبان طفولته» وبالقسم الأول من 
شایه. ٩۲۸‏ 


(هه) نلحظ مدى عظمة الرسول ييل ووفور رحته» فهذا الرجل المحتاج كان يصرف نظره يميناً وشمالاً 
طلباً للمساعدة» وهذا النبى ي يراعى كرامته فيكتفى بتلك الرسالة التى وصلت من خلال نظراته 
ولم بجحوجه لذل السؤال» وبدأ يرغب صحابته فى الإنفاق بشكل تكافلى عجيب غير معهود لدرجة أن 
الصحابة قد شعروا أنهم لم يبق لهم حق فى كل ما يزيد عن حاجتهم من أموال» بل كل ما يزيد عن 
حاجتهم فهو حق مؤلاء المحرومين والفقراء. 

(۱) آخرجه مسلم برقم 1۱۷۲۸ صحیح مسلم (۳/ )۱۳١ ٤‏ ] 

(۲) جيورجيو: نظرة جديدة لسيرة رسول الله )١١(‏ 

-YAY - 


و يقول المستشرق الفرنسى: ل. أ سيديو: « لا شيء أدعى إلى راحة النفس من عناية 
محمد بالأولادء فهو قد حرم عادة الود وشغل باله بحال اليتامى على الدوام.. وما 
ألطف أقوال محمد ي عن حنان الأم وبر الوالدين» وما أجل ما فى كلمة محمد (الجنة 
تحت أقدام الأمهات) من تكريم.. وف موطن آخر یقول: « کان حمد 45 حلي] 
معتدلاً وکان بأتی بالفقراء إلى بيته ليقاسمهم طعامه.» 
ثالثاً: التحذير من أكل مال اليتم أو الاستيلاء مليه 

م تقتصر عناية الرسالة المحمدية بتوفير مصادر الدخل للفقراء والمساكين واليتامىء 
بل توعدت کل من يقترب من ماهم وخصت ف تشريعاتا الأيتام الذين يرون مالاً 
يكون فى يد أوليائهم بسبب صغرهم ؛ حيث أوجبت على الولى أو الوصى ضرورة 
E E a E E‏ 
ب ال وو و ی 1 واوا ال اء مولّم 
ولا نبوا ریت بالطب وَل اكوا موم إل نولم نہ گان حوبا کیا چ 
« وَأبَعوا يمى حى إا بلغو اليَكاح قن ءاذَسمم مم دا قادقغوا اليم أ مو 
ول اگما ترائ يدارا ُن روا وسن گن عو نوف ومن گن قيا ليکر“ 
اموي ردا دقعم إل امرش سدوا عل وکفی بالل حسِیبًا چ قالت 
عائشة رضى الله عنها: ١‏ نرت ف وال الیم إنْ بمب ِن كاو إل ل 
ماله ۽ اروف 3 إن الین باون مول اليسمی ظلمًا ا ا باون ف 
بطو تارا وَسَيَصَلَوََ سرا ۾ 


٩ i‏ ا و 


وقال يل : « اجنوا السَبْعَ الوب بقَاتٍ قالوا: يا رَسول الله وَمَا 


(۱) سيديو: تاريخ العرب العام )٩١(‏ 
(۲) سيديو: تاريخ العرب العام )۸٤(‏ 
(۳) النساء: الاَية ۲ 
)٤(‏ النساء: الآية ٦‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاری برقم [۲٣۱٤‏ البخاری (۳/ )٠١١۷‏ ] 
)٩(‏ النساء: الآية ٠١‏ 
AT -‏ 


اسر وغل الس الى حرم اله إلا باق وَأكر ربا وَأكْلُ مال الّْيم.. » « الا 
إلى عر عل لشن الي الاک 

هذه أبرز التشريعات الدالة على ضرورة حفظ مال اليتيم» وقد تعاطى المسلمون مع 
هذه التشريعات بحساسية شديدة أوقعتهم فى بادئ الأمر ببعض الحرج اقتضى نوعا 
a‏ 
دلا آنل ا عر وجل و ول تقر قروا مال یر إلا ایی هی خت ) 5 إن ین 
يا ڪُلُونَ امول اليس طَلمًا ) الاي بء انطلق  EE‏ 
ِي وَسَرَابه ِن شراب فَجَعَلَ فصل مِنْ طَعَايِهِ مه فيخس 5 عت بائله و بشت 
اشد يك علو دروا لك رول اه ۾ انر اف َر وَجل: } ولوك عن 
اليََسّیٰ ُن ٍلاح هم حي ون الوه خو نونكم ) . َخَلَّطُوا طَعَامَُمْ طايه 
وَشَرَامَمْ بشرابو ٩٩‏ 

فهذا الأثر يبرز مدى الحساسية التى كان يتعاطاها الولى ليضمن عدم الاعتداء على 
مال اليتيم» وهو يبرز مدى درجة التربية التى وصل إليها المسلمون فى رعاية حقوق 
افر 
رابعاً: رعاية الكباروالمسنين. 

SG a 
من جرحم صَغِبرتا وَبُوفر کبیرنا- ونی روایة ~ یعرف حت کبیرنا ۳ فالنبی لو‎ 
اعتبر الذى يضيع حق كبار السن والعجزة كأنه بتصرفه هذا خرج من ربقة الإسلام‎ 
وملتهم» ما يشير إلى خطورة هذا الحق وقدسيته» وف آثر آخر يبرز النبى يو أن تضييع‎ 
حق الآباء أو الأمهات عند بلوغهم أرذل العمر موجب للخسارة والبوار فيقول يلإ‎ 


(۱) أخرجه ابن ماجة برقم [۳٦۷۸‏ السنن (۲/ )١١١۳‏ ] ؛ والحاكم برقم »۲١١‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم [ المستدرك ])١١١/١(‏ 
(۲) آخرجه ابو داود برقم ۲۸۷۱[ السنن (۳/ ])١۱٠٤١‏ ؛ والنسائی برقم [۳٦۷١‏ السنن ])۲٠١٠٦/١(‏ 
(۳) أخرجه الترمذی برقم ۰۱۹۲۱ وقال: حدیث حسن [ السنن /٤(‏ ۳۲۲) ] ؛ وأبو داود برقم ٤۹٤۳‏ 
[ السنن )۲۸١/٤(‏ ] 
-TAf -‏ 


امانا ى قوف u‏ ّ جاء القرآن الكريم ببيان كل واجبات الاحترام 
تجاههم قول الله سبحانه وتعالی: « وَقَصّى رَبْكَ أل تعبدوا ل إا يلوين سسا 
مان دك رادها أو اهما َا تمل شما افیول تز تپرهما اوقل لها 
َر ولا ڪريم @ وَاخفِض لَهُمَّا جاح لدل مِنَ اَلرَحَمَة قل رب اهما كما 
رَبيّانی صَغيرًا ‏ "“ فالآيات الكريمة أجلت كل إحسان متصور من الأبناء نحو الآباء 
وأقفلت كل شكل من أشكال العقوق أو رد تضييع الحقوق أمكن الوقوع فيهء وألبست 
الرعاية بالآباء حال طعنهم فى السن ثوب قداسة قريناً بقدسية عبادة الله سبحانه 
وتعالى. 

وهذا باب واسع من تفحصه فی تعالیم الرمالة المحمية عة أن كار لسن 
والعجزة لم ينالوا ولن ينالوا تكري) أشبه با نالوه فى رسالة اللإسلام» وبالرغم من أن 
التطبيق الحيوى للرسالة المحمدية فى المجتمعات الشرقية لم يرتق فى عصرنا للدرجة 
المطلوبة إلا أن الواقع يشهد بأن تكريم العجزة والمسنين فى تلك المجتمعات ما زال 
ينال الصدارة مقارنة بغبرها من المجتمعات. 
خامساً؛ منهح الرسالة المحمدية فى تحرير العبيد ورعايتهم. 

تتميز رسالة الحبيب محمد يلا أنها رسالة تحرير» ووهب الحرية لمن فقدها تعتبر من 
أسمى أهداف الرسالة المحمدية ؛ لذا نال هذا الجانب حظا وافياً من تشريعاتهاء 
والعجيب فى هذه التشريعات أنها توخت الحكمة فى التعاطى مع ظاهرة الرق ؛ بحيث 
لا يترتب على إلغائها فجأة مشاكل اجتماعية يعانى المجتمع بأسره من نيرها إضافة 
للعبيد أنفسهم» ومن هنا كانت ظاهرة التحرير تدريجية ية فى المجتمع تضمن استيعاب 
المجتمع هم بطريقة إبجابية بعيدة عن الفوضى» ولعل أهم معام هذه المنهج الحكيم 
يتضح فى التالى: 


(۱) آخرجه مسلم برقم ۲٥۰۵۱‏ [ صحیح مسلم /٤(‏ ۱۹۷۸) ] 
(۲) اللإسراء: الآیات ۲٤-۲۳‏ 


-YA 


١‏ - سبل التحرير فى التشريعات الإسلامية. 
تضمنت التشريعات الإإسلامية کثرًا من الأحكام والنصرص الكفيلة بتحریر 

العبيد وإنهاء ظاهرة الرق تدريياً ومن هذه التشريعات: 

أ- جعلت الشريعة كفارة القتل الخطاً عتق رقبة مؤمنة» واعتبرت تحرير الرقاب 
أفضل سبيل لكفارة اليمين بالله حال الحنث به» واعتبزت لزوم الوفاء بالنذر إذا 
أنذر عتق رقبة» وكذلك جعلت أولى كفارة فى الظهار هو عتق رقبة فى سبيل الله. 

و ت ا ا ا ن ر ا رر ر 
فل ار او ن اعت رکا که ف نولو عله 


عن کل إن کا ن لَه مال لم تمه لن یکن مال قرم علب قي ذل كاخ 
مه ما أَعتى. 04( 


ت- رغبت الشريعة فى المكاتبةء وذلك إذا علم الإنسان فى ملوكه خيراً ورشداً يندب 
فى هذه الحالة أن يكاتبه على قدر معين من المال مجمعه المملوك ويؤديه لسيده لقاء 
حریته. 

ث- جعلت الشريعة سه) من ثمانية أسهم من مال الزكاة لمساعدة الرقيق على تحرير 

ج- أباحت الشريعة زواج الأحرار بالإماء» يقول الله سبحانه وتعاى: « ومن لم 
E TT‏ 

فَْيَدد المد منت 4 ثم جعلت أولاد الحراثر من الأرقاء أحراراً يرثون 

ا ا ی ا ن و و ی 


« من لَطَمَ ملوك أ أو رَه َكَمَارَهُ َه أن يِه ق 4 


(۱) أخرجه البخاری برقم ۲۳۸۷[ البخاری (۲/ )۸٩۲‏ ] 
(۲) النساء: من الآية ۲٠‏ 


(۳) آخرجه مسلم برقم [۱۹٥۷‏ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۷۸) ] 
RE‏ 


خ- رغب النبی کڈ ER‏ 


و٥‎ l0 


وتعاى» من ذلك قول ایا رج آغر مرا ملا اسَنْمَدَ الله بكُل عُضو ينه 
عُضوا نه ِن التار َال سيد بن مَرَجَاتة فانطْلقَت پو إل على بن حُسَيْنِ فُعَمَدَ 
یل بن حسر حُسَبْنِ رَضِی ال عن إل عبد له گذ ماه به عبد لله بن عقر عَقَرَ 
آلا زك أ أف ور أن بل كان النبى فى هديه العمَلى أعظم قدوة فى 
رر الحيد ن ذلك أنه أعتن تق جويزية بنت الحارث بعد غزوة بنى المصطلق 
وتزوجهاء فأعتق الصحابة سبايا بنى المصطلق كرامة لأصهار النبىة » وفى حنين 
قام النبى ي يإعتاق ما فى يديه ليرغب صحابته فى الإعتاق» من ذلك أن النبى ي 
أعطى عمرذاة و ی ج ا کل ای ای ع 
یدیه فأعتقهم» یقول عبد الله بن عمر رضی الله عنهما: «.. ا تق ر رول ام 
سباا الاس سوح َر بن ا خاب أضواَهم قولون: أعَمتا رول ا قَقّال: 
ما ًَا؟ كَقَالوا: اَی رَسول اش سَبايا الناس فال عُمَرُ عمَر: ي يا عبد للهاب إل 
ِلك الجارِية قحل سا.٩ ٠‏ 
هذه أبرز النصوص والتشريعات التى كفلت تحرير العبيد بطريقة تدريية تكفل هم 
الحياة الكريمة والاندماج بالمجتمع بكرامة بعيداً عن الفوضى والسلبيات المتوقعة حال 
وقوع التحرير فجأة دون مقدمات أو مهدات لاستيعام فى المجتمع» بل من ميزات 
الإعتاق ف الإسلام أنه يبقى نوع اتصال بين العبد وسيده بيا يعرف بالولاء» وهذا 
الولاء له فوائد كثيرة كلها لصالح المملوك أو المولى أكثر من سيده ؛ حيث تعوضه 
جانب الولاء لأسرةء فالمعلوم أن الرقيق كان يؤتى به من بلاد بعيده» ويحرم الأهل 
والأقارب» وعقد الولاء يعوضه هذا الجانب ف المجتمع» ويصونه عن ضعف العزلة 
ويؤنسه من الإنفراد» وفى حق الإماء يعوضها الأهل با يرغب فى نكاحها» وعقد 
الولاء يوجب على السيد القيام بحاجة المولى إذا عجز عن تحصيلها. 


بهذا النهج الحكيم كان بحر العبيد وينالوا بعد تحررهم حياة كريمة» ولو قورن نهج 


)0 أخرجه البخارى برقم ۱ [ البخاری (۲/ )۸٩۱‏ ] 


(۲) أخرجه مسلم برقم ٠٦١١‏ [ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۷۷) ] 
-TAY -‏ 


النبى 3# فى تحريره للعبيد وما حصل فى أمريكا عندما حررت عبيدهاء لعلمنا مدى 
ار ی ا یک کی وات اکا ان ی مت ای کی 
يومنا هذاء وذلك باتخاذها قرار تحرير العبيد دون تهيئة المجتمع والعوامل الأخرى 
لاستیعاہم. 

كذلك نلحظ من خلال البند السادس مدى عناية النبى 4 بتحرير العبيد سواء فى 
هديه القولى أو العملى» ونلحظ كيف كان يتعامل الصحابة الكرام بجدية مع هدى 
النبى ا ؛ حتى أضحى تحرير العبيد بمثابة مظاهرة يومية عبر التاريخ الإإسلامى. 

۲ - معاملة العبيد وحقوقهم فى الرسالة المحمدية. 

ما جعلت الرسالة المحمدية الاسترقاق موجباً للهوان» ولا مسقطاً للكرامةء ول 
يكن عند المسلمين ذلك الفرق الجسيم الذى نتصوره بين الرقيق وسيده» بل كان السيد 
بر جلو ك فد من أفراد آم هة له که جى ال سان شاه شان ى ورد مالائ 
ومن تتبع تعاليم الرسالة يجد نها تعتبر العبد أخ له كل حقوق الأخوة» وطالبت 
N‏ امتهانه بای حال» قول الله سبحانه وتعالی : $ وَاعَبْدُوا الله وَل 
شرکوا پو س شيعا شیغا ويالولِدین خسنا وَرذِی الف اَی وَالمَسبكين وار ِى 
الف وار ُب وَآلصا جب بالْجَْب وأنْن آلكسبيل وم مَلَكت يمک نهک 
ب من كان مالا ورا چ ٩‏ 

فالآية قرنت بين الإحسان للوالد والقريب وبين الإحسان للعبيد واعتبرت أن 
LS‏ 


2 0 


الأعظم: « ِن إخوانكم حولم جَعلَهُمْ ا خت آیڍي ۾ قَمَنْ گان أخُوهُ حت يدو 
اطْمۀ با يأل وة با يَش ولا نْكلَفُوهُم ما يذ لبهم قان کلف كلفتمُوهُم ما بُ 
aT ٤‏ 
مقام الأخ لا يجوز التميز عنه فى الطعام والمأكل والمشرب وهذه الكلات قاها النبى بل 
لأبى ذر بعدما شكاه ملوكه للرسول ‏ قائلاً أنه شتمه بقوله: يا ابن السوداء» فوبخ 


۳٠ النساء: اليه‎ )١۱( 
] )۲١ /۱( آخرجه البخاری برقم ۳۰[ البخاری‎ )۲( 
-TAA - 


النبى َك أبا ذر وبين أن تصرفه من أعمال الجاهلية» وذكر له حقوق المملوك السابقة 
فامتغل أبو ذر لوعظ النبی بی وکان پلبس غلامه من ملابسه حتی لا یتمیز عنه. 

وإمعاناً فى عدم إهدار كرامة الرقيق بين النبى لث أنه لا جوز تذكير العبد فيا فيه من 
ال ا لاي يقولنَ 
اَذ م بی می ولا يول الَمْلُوك ری وَرَبّی وَلْمل الك نای وتاتی 
ولل املو سَيّی وَسَدّتی. نكم اللو ُو وَالرَب ال عر وجل ٠٠‏ 

فهذه الكلمات ردت الجميع إلى أصلهم باعتبارهم عملوكين لله وهو المتفرد 
بالربوبية» وقيدت استخدام الألفاظ با فيه احترام لكرامة العبد» وعدم تميزه عن 
سیده. 

SS EL‏ تأديب العبيد وتعلميهم ورعاية حقوقهم يقول 
الرسول الأعظم: « ا رَجُل گائٹ عِنده وَل E‏ سن تَعْلِيمَها ادا فَأحسَنَ 
أدبا ثم اها وََرَوَجَهَا فة أَجُرَانِ “٠‏ 

بل نلحظ أن الرسالة المحمدية فى جانب العقوبة قد تميزت عن كل تصورات 
عصرهاء والعصور المتلاحقة بعد ذلك ؛ حيث إن المعلوم أن العبيد كانوا يعاملون حال 
ارتكابهم لحريمة معاملة أشد من معاملة الأحرار» وذلك على مر الدهور والعصور 
والحضارات» إلا فى الرسالة المحمدية التى فرقت بين الحر والعبد فى العقوبة لصالح 
العبد ؛ حيث توقع العقوبة على العبد بدرجة أخف منها بكثير عا توقعه على الجر فى 
نفس الجريمة» من ذلك أن العبد عليه نصف ما على الحر فى عقوبة القذف» والحر 
اللحصن يرجم حتى اموت حال الزنى أما العبد فيجلد فقط . 

فالرسالة المحمدية لا تنظر لجرائم العبد بنفس درجة الاستقباح لو وقعت من الحرء 
وذلك رأفة بالعبد ورحمة بضعفه بسبب الاسترقاق» ونقص نعمة الحرية عنده» وهى 
بذلك فاقت كل تصورات البشرية التى تنظر لجريمة العبد أنها قبح من جريمة الحر أو 
السيد. 


(۱) آخرجه بو داود برقم ٤۹۷٥‏ [ السنن )۲۹٤ /٤(‏ ] ؛ والبيهقى برقم ٠٠٠۷۲‏ [ السنن الكبرى 
14/7( [ 
(۲) أخرجه البخاری برقم ۲٤٥‏ 1 البخاری (۵/ )۱۹٥٩١‏ ] 
-YA4 -‏ 


خلاصة المبجحت : 

هذه أهم جوانب الرحة النبوية بالضعفاء والمحرومين والمسنين» ونلحظ مدى 
سموها وك اهاء وما زالت هذه التشريعات هى الأنسب فى الأرض لحل كل مشاكل 
الحرمان فيهاء وهى تشهد لمحمد ‏ بأنه الأوفى حظاً بين عظاء الأرض فى رعاية 
حقوق المحرومين» يقول المؤرخ الانجليزى وليم موير: « إن يتيم آمنة قد برهن بنفسه 
على أنه أعظم الرحمات لكل ضعيف» ولكل تاج للمساعدة» نعم كان محمد ل رة 
حقيقية لليتامى وأبناء السبيل والمنكوبين والمديونين وجيع الفقراء والمساكين والعال 
ذوى الكد والعناء. ۲“ 

والعجيب فى تعاليم الرسالة المحمدية أا تشريعات واقعية أوجدت مزجا متناسقاً 
بين الحقوق والإيمان والأخلاق والعبادة عمقت من خلاله إحساس الغير بالمحرومين» 
وراعت حقهم با بحفظ كرامتهم وإنسانيتهم تعاليم أضحى الغنى فيها شاكرا للفقير 
استعداده لقبول عطائه» وهذا المزيج هو ما تفتقده البشرية الآن لحل مشاكلها المتجذرة 
والتى خلفت حرماناً للشريحة الأعظم منهاء فالبشرية الآن أحوج ما تكون لتعاليم نبى 
الرحمة» کا كانت أحوج ما تكون لمحمد ۶ فی زمان المؤرخ والروائی العا می برنارد شو 
لحل مشاكلها حيث يقول: ١‏ إنى أعتقد أن رجلا كمحمد 4# لو تسلم زمام الحكم 
المطلق فى العام بأحمعه اليوم لتم له النجاح فى حكمه» ولقاد العام إلى الخير» وحل 
مشاكله على وجه يحقق للعام السلام والسعادة المنشودةء أجل.. ما أحوج العام اليوم 
لرجل كمحمد ب ليحل قضاياه المعقدة بينما يتناول فنجاناً من القهوة. )° 


() نقلاً عن عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام ٤٠٥(‏ وما بعدها) 
(۲) نقلاً عن عبد الوهاب: محمد رسول اللإسلام )٠١(‏ 
Tiers‏ 


المبحث الخامس 


نبى الرحمة والعبادة 


العبادة هى الأفق الأسمى الذى تصبو إليه قلوب العباد» بل لا يتصور أى معنى 
OO E GS Ts‏ 
الله سبحانه وتعالى: ( وما وما خََقَّ حلفت اجن والس إلا لِيَعَبدون 4 والتعبد فى ا 
يشرع لذاته أو لرسمه وشكله» بل شرع لتوجيه مشاعر الإنسان توجيهاً سلي) طاهرا 
A a‏ قو 
سبحانه ا تا يها آلذين اموا گيب عَليڪُم أَلحِيَاء کما کیب على لذت 
غم ملگ تو ن4 وَأَقرٍ الصَلَوة ى آَلصَلَوْة نى عى الفخشًاء 
اتیک فالعبادات هى منهاج تربوى تزكويّ يسمو بالروح الإنسانية ويطهرها 
ويستخلصها للفضيلة ويجنبها الرذيلةء ومن هنا جاء التأكيد على العبادة لكى تحقق 
تلك المعانى السامية يقول الله سبحانه وتعالى بخصوص الصلاة: « ليس آلبرأن ولوا 
وُجُوَكم قبل المَذْرِقٍ لمعب ن لمن ءامن بال وَاليَوّ مالا خر وَالمَلَتيِڪَة 
وَالْكَتَس وَالنبيَعنَ وََاتی اَلْمَالٌ عل بے ڏوی اَلقَرَىٰ وَاليَسَسّى وَالمَسیكین واس 
اليل وَالساپلين و لقاب وَأقَامَ اة وات آلزڪوة ودوت پهاردم 
إا عدوأ وَالصببرين فى الاشا ۽ والصراءِ وَين الاس وتك الین صدَقراً 
اولك هم المُكَفُونَ “ فالبر فى الصلاة لا يتحقق بالرسوم الشكلية (وإن كانت 


(۱) الذاريات: الاية ٠٠‏ 
(۲) البقرة: الآية ٠۸1۳‏ 
(۳) العنكبوت: الاي ٤٥‏ 
)٤(‏ البقرة: الآية ٠۷۷‏ 
۔- ۹۱- 


مطلوبة) إنما البر فى الصلاة هو ما يربى الضمير الإنسانى وينظم المجتمع ويوجه 
المشاعر نحو الخالق المعبود و ينقاد بالروح الإنسانية للاستسلام لخالقها بخشوع» وما 
غل ولف خان اعا ي الإا ا الا ا ا ج 
للإنسان لکی یستحیی من نفسه قبل أن يستحیی من الناس ویستحیی من ربه قبل أن 
a E a Mia‏ 
والجلال» فلا تبقى العين ملكاً للإنسان بل للذى وهبه النظرء ولا اللسان ملكاً 
للإنسان بل للذ علّمه البيان» ولا الأذن ملكا للاإنسان للذى وهبه 
والإنصات 9 فل من يرز کم يِن السَمَاء وَالأُرضا نيَمْيكالسَنعَ وَالاْبَصَرَ “ 
« واللَه اُخرَجَکم د ِن بون أمهنيكم لا مون شا وَل كم اسع 97 
وَالأَفْيدَةَ لملم تفگزورت ت 4 وهذه الملكية الصرجة اقتضت الساءلة يقول اله 
سبحانه وتعالی: ولا د قف ما لس لَك په عل ِن ألسَمْعَ وَالبَصَرَ لواد كَل 
وتيك کان عَنهُ م مو 

ویأتی دور العبادة 2 هذه الجوارح وترقیتها يقول ا سبحانه وتعال فی 


3 وه‎ IG 


الحديث الفسى: "وما يرال 2 يقرب لل بالتوافِلِ حَتّی ا دا أحببته كنت 
سَمْعَهٌ | الى ب ره لاي و را لن ب اوا ا 
با" إنها تزكية وسمو للروح تنعكس على الجوارح (السمع والبصر واليد والرجل)ء 
بل هى المعراج نحو السمو الروحانى والقبول الربانى يقول الله سبحانه وتعالى فى 
الحديث القد سی: ' آنا عند غ ہیی یی ونا مع ّا ڈگرنی لن دگرنی نی یو 
دگرئه فی تفیی ون ڈگرنی نی ماو دگرئه فی او عبر نهم إن قرب إلى شار ربت 

لبه رعا وَإِن تَقَرَبَ إل ذِرَاعا قرت ت لبه باعتا ِن ای يَمْشی أة هرو 7 


(۱)يونس: من الاية ۳١‏ 

(۲) النحل: الآية ۷۸ 

(۳)الإسراء: الآية ۳٠‏ 

] )۳٤۸/۱١( البخاری مع فتح الباری‎ [ ٠٥۰۲ أخرجه البخاری برقم‎ )٤( 

() آخرجه البخاری برقم [۷٤۰٥‏ البخاری مع فتح الباری (۱۳/ )۳۹١‏ ] 
۔- ۹۲- 


وتأتى الصلاة لتحقق للعبد مناه ف العروج لأعلى القامات بروحه "أرب ا کون 
العَبْدُ مِنْ رَه وهو ساج يروا الذّعَاءَ " “ وروح خرجت من حأة الأرض 
ا و ف و ا و و ن 
من رما لا شك سترجع للأرض بنورانية تنقشع أمامها كل ظلمات الظلم والطيش 
البشرى» وتؤهل صاحبها لأسمى معانى الإنسانية» وترتقى به نحو سامق القيم 
والأخلاق وتهيؤه لحمل عبء رسالة النور با تتضمنه من رحة للبشرية» فالعبادة حياة 
e LS I E O SE GG‏ 
وتعالی: اومن کان میا قاحیبتۂ وَجَعَلنا لر ورا یَمْشٰی بی فی الاس ٩‏ 

ولم يقتصر التعبد على إصلاح حال العبد مع ربه» بل تجاوزت ذلك فى الرسالة 
اللحمدية لتساهم فى إصلاح المجتمع بتعزيز الفضيلة وعحاربة الرذيلة فيه» جاءت لتعيد 
للإنسان رسالته التى تؤهله لخلافة الأرض بمنهج عملى متكامل تنأى عن بلوغ مراتبه 
وقوته الإصلاحية كل مناهج البشر وتجاربمم» فالصلاة تعزز الأخوة والمساواة» ولا 
تفرق صفوفها فى صلاة الجاعة بين أمير ومأمور» أو غنى وفقير» فكلهم يشملهم 
هدف واحد وهو تحقيق العبودية لله» و تضمهم مدفهم هذا شعائر واحدة. 

ويأتى الصوم ليضبط غرائز الإنسان ويكبح نفسه الشهوانية» ويعمق عنده 
الإحساس بآلام الآخرين» ويعزز فى قلبه روح التكافل الاجتاعى لذا نجد أن هذه 
العبادة قد طعمت ف ثنايا تشريعاتها بالترغيب فى الإطعام والإنفاق» ويحقق الأمن 
الداخلى ف المجتمع بحسم مهيجات الجريمة فيه» ولا غرابة أن يقرن النبى لج عند 
رؤيته للهلال بين الأمن والإيمان وبين السلامة والإسلام» فالصوم يعتبر من أعظم 
وسائل تحقيق الأمن الداخلى فى المجتمع» ويختم الصوم بصدقة الفطر التى تكفل 
الكفاية للفقراء وتسد رمقهم» كل ذلك جاء بأسلوب مرغب بسيط يكفل المحبة 
ويعزز الإيثار ويحقق التكافل ترى العبد من خلاله يقدم ماله بنفس طيبة فرحة راجية 
القبول من الله سبحانه وتعالى» بل وشاكرة للمحتاج قبوله للعطاء الجالب لسعادة 
المعطى والمنجى له من عذاب الله. 
(۱) آخرجه مسلم برقم ٤۸۲‏ [ مسلم بشرح النووی (۲/ )٤۰۸‏ ] 


(۲)الأنعام: من الاية ٠١۲‏ 
- ۹۳ 


وتأتى الزكاة ا المال فى المجتمع ب) يقلل الطبقية فيه» ويحقق التكافل 
والنماءء ويعزز المحبة بين أفراده» ويحجسر الهوة بين الفقير والغنى» ويحقق الاألفة» 
ويساهم فی حسم جرائم الأموال ويقللها فى المجتمع خاصة تلك الجرائم العدوانية 
والانتقامية التى تتسبب تتسبب فيها الطبقية الاقتصادية فى المجتمع» ومن وجه آخر فيها سد 
Es AE NEG EL‏ 

اما الحج فهو درس فى التضحية والحب والوفاء» وثورة على طبقية المجتمع» 
ومدرسة عملية حيوية لحقوق الإنسان كالمساواة والعدل والتكافل والأمن العا مى 
ومساهمة فى تعزيز التعارف الإنسانى العا مى» وفرصة للسلام والمسالمةء وتجريد للذات 
الإنسانية من شوائب الدنيا وشهواتما المطغية. 

هذه مجمل الحكمة من العبادة والغاية منها» وهى من هذا الوجه أوسع أبواب 
الرحمة الربانية للبشر وخير ما جاء به نبى الرحمة» وما تسهم به فى سبيل الرقى بالإنسان 
والإنسانية لا يمكن تصوره من غيرهاء وكل ذلك بأسلوب فطرى بسيط بعيد عن 
فلسفة الفلاسفةء أو تقنين المقننين» فهى قرة عين الطاهرين يقول النبى #ل: ١‏ جعلت 
قرة عينى فى الصلاة ""» وهى كذلك خير ما سعد به الرعيل الأول وارتاحت 
نفوسهم ها وتاقت أرواحهم تلهفاً لوقتها لذا كان حال النبى # وصحابته الكرام 
استعجال بلال فى الأذان المشعر بدخول وقت الصلاة بقول النبى ب «أرحنا ہا يا 
بلال » فالعبادة بالرغم ما تتضمنه من تكليف يقتضى شكلاً القيام به نوعاً من التعب 
إلا ها فى حقيقتها أصبحت هى عين الراحة والترويح للقلوب والأرواح المشتاقة لربها 
؛ لذا وجدنا من الصحابة الكرام إقبالا غير معهود يحتاج لتوجيهات نبوية تحفظ 
للعبادة غاياتهاء ولا تخرجها من طور الرحة إلى غيره وتبقيها متعة للروح لا عبتا 
عليهاء ومن هذه التوجيهات: 
أولاً: التأكيد على ضرورة أداء العبادة هدفها المنشود فى تزكية الروح. 

ومن هديه الدال على ذلك قوله : « إت الأغل الَا 
,0( ەو وو وة 
نوی» واي ای مدل عفر : 
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ره صلا كنوب ُي وضوءما وَحُفَوعَها 
(۱) آخرجه الحاكم برقم »۲٦۷١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم [ المستدرك (۲/ )١۷٤‏ ] 


(۲) أخرجه البخاری برقم [١‏ البخاری مع فتح البارى )٠١ /١(‏ ] 
ES‏ 


و ع EN ٤ ۰ oc f2 َ ٤‏ وکو (1)( 
ورکوعها إ A E‏ ٿِ کیره وَذَلِكَ الدَهْرَ كله » 


foto rg °‏ او EG‏ و . 
TE‏ قول الزور وَالعَّمَّل به فليس لله حَاجَة فى أن َع عار شراب ۲ ام 
aD r‏ 8 9 * 2 ره رہ 4 ل 
کی ا فلم برفث وا تفسی جع يوم ودنه امه م لارل: یا سول الل ِن 
کر ِن گثرو صلا ایا وَصَدَكیها عب ب وزی یراتا بلتان ال: 


0 gd o 


ھی نی التار. قالّ: ا ر شول النه! قن فلا ُد گر من قل صِيَامِها وَصَدَََهَا وَصََاتا 
واا تَصَدّ ص بالأنرار ين الأو ولا تی یراتا سانا قال: ھی فی التو ۵ 

هه الف فن محم ا ك الاد ا رسال ددا مورا الا عدا عن 
الشكليات يسمو بالروح نحو خالقهاء ويرتقى بإيجابية الفرد نحو مجتمعه» بل نحو 
الإنسانية جميعا ؛ إنها العبادة البسيطة فى شكلهاء العميقة فى مدلوهاء المساهمة فى حل 
مشكلات المجتمع وعلاج أمراضه» فأى عبادة أرحم وأكثر إيجابية من تلك التى 
جاءت ما رسالة محمد ية . 


ثانياً: حرص النبى ي على عدم تحول العبادة إلى عبء يخرج القائم بها عن فطرته [ لكى لا تتحول 
الرحمة إلى نقمة ]. 

لاحظنا في] سبق أن العبادة كانت انطلاقة للروح وتحرير ها من قيود الدنيا 
والشهوات لتتلذذ فى عالم الملكوت» وهذه الطبيعة التى تميزت بها العبادة فى رسالة 
حمد ي جعلت البعض يغلو فى التعاطى معها با اقتضى تدخل نبى الرحة ليحفظ 
للعبادة صورتها ال لبسيطة البعيدة عن التكلف والغلوء 

عن عَاِسَةً: « اَن اتی یھ دحل لبها وَعِنْدَا امرأة ال: مَنْ هَذو؟ الت :لاه 
تذکر بن لھا اعا نکم پا وغو کر ل عل دای قار وکا ا 
الدّينِ لَه ماد دام عَلَهِ صَاجِبهُ حب ٩‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم ۲۲۸[ مسلم بشرح النووی )۱٠۴/۲(‏ ] 
(۲) أخرجه البخاری برقم ٠۹۰۳‏ [ البخاری مع فتح الباری )١١۹ /٤(‏ ] 
(۳) آخرجه البخاری برقم ۱٥۲۱‏ [ البخاری مع فتح الباری )٤٤١/۳(‏ ] 
)٤(‏ أخرجه أحمد برقم ٩1۷۳‏ [المسند (۲/ )٤٤١‏ ] ؛ والحاكم برقم ٤١١۷ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
بخرجاه [ المستدرك /٤(‏ ۱۸۳) ] 
)٥(‏ أخرجه البخاری برقم ٤۳‏ [ البخاری مع فتح البارى ])١١١ /١(‏ 
۔ -۹٥‏ 


وعن أْس بُ ماك رى ال عَنهيَول: « جَاءَ ا ةرط إل يوت أَزْوَاج الى هه 
ت اون عَنْ عادو الى کلا 5كا روا اَم تقالوما كَقاوا: أن تن ون ایی ئ 
ا آھا آنا اتی صل للل ابا ول َر 
آنا صو الد مرولا اروا آ کر: تر حه تاد ورج با که رشو ده 


کی ق :آ لبن م گا وكا اما وال إلى لخدام نه وأا EHF‏ 
وم افر صل وارد a‏ 


a 


ق 


C1 
\ NR 
f 
CS 
اک‎ 


شا ر ااه ر رك یی کا م من كل سَهر د a‏ : اى 
لی خرن یك کا را بو ئی ا : 2 ا بوتا َال له: افرًإ الآ 


تر ِن َك گاّ: اران کل سبع خی قالّ: اقرا 


ِكل عَمَلِ شِرَة َكَل ثرو قر قَمَنْ گائٺ شِرَته إلى ستتی فقد فلح وَمَنْ گانت فرته 
إل عر ذلك كذ هَلَكَ ٠»‏ 


فی گل شر قالّ: کی ی خر بن کرت ا زر ری کل کی عفر قا لی اميق 


و عَن اسي مه فيا يرويه عن النذر للحج ماشباً: أن اتی ل ری سخا اتی 
ا قال ا ران شىء تال ِل اَن تَعْذِيب هدا تفه سه لعن 
ENS‏ 

هذه النصوص بمجموعها تدل على حرص النبى يل على بساطة العبادة وعدم 
التكلف فما فالخاهة فا مقت ا ره الماد لذا رجت الحافطة عل هدا أهذف 
ليؤتى أكله بعيداً عن الغلو والإفراط والإسلام بمنهجه بعيد عن الكهنوتية أو الرهبنة 
التى تثقل كاهل العباد با لا نفع فيه للمجتمع أو للفرد نفسه. 


(۱) آخرجه البخاری برقم ٥۰٦۳‏ [ البخاری مع فتح الباری (۹/ )١‏ ] 
(۲) أخرجه البخاری برقم ۱۹۷۵ واللفظ لغیره [ البخاری مع فتح الباری )۲٤١/٤(‏ ] 
(۳) أخرجه البخاری برقم [۱۸٦۰١‏ البخاری مع فتح الباری )٩۳ /٤(‏ ] 

1= 


ثالثاً: توجيهه للصحابة التخفيف على الناس رحمة بهم. 


إنا جاءت العبادة لتسبغ على أهلها ألواتًا من رحة الله» فهى صنو الرححهمة ورفيقتها 

ما بقيت ؛ لذا حرص النبى َا فى تعاليمه على تحقيق الألفة بين الرحة والعبادة» وكل 

فعل تعبدی ينبو عن جانب الرحة کان الحبیب ی یستنکره ویستهجنه ک| وضحت فى 

الامثلة السابقة يضاف إليها هنا بعض الدروس العملية من رسول الله تؤكد ما ذكرت 
بے و 


منها: « إّی لوم الصلاة ارد أن أطَولّ فيا َأْسْمَع بُکاءَ الصیی اور نی صلاتی 
كَرَاهية هي أن اسي عل اَم بے 0 


av EO 4 n 2 f 
وعن نس « ما صَلَيْتُ وَرَاءَ مام كط خف صلاة ولا أتم من النبى يو وإن كان‎ 
4 8 o 2 ا‎ 4 
يَْمَع بكَاءَ الصّبى فَيْحَفف فت اة | 0 ا‎ 


وعَنْ ابی بره چە فال « گنا صل مح رول اله ل الْمِسَاءَ قَإِذَا سد وب 


0 ت 
ٍ 


اسن وَاُسَيْنٌ عى طهر ا رقع رأة أَحَذَهُمَا بدو مِنْ حَلِْهِ أَخْدًا رفيا وَيَصَعَه 
على الأَرْضٍ دا عاد عادا < حَتی إا قَضَی صَلاَه ا O,‏ 


فَعَال 


°}. 
= 
o 


وعنه فاه قال: ١‏ گام راپ فبا فی الُجدِ متاو َه لتا 


(۱) أخرجه البخاری برقم ۷۰۷[ البخاری مع فتح الباری )۲۳٠١/۲(‏ ] 
(۲) آخرجه البخاری برقم 1۷۰۸ البخاری مع فتح الباری (۲۳۹/۲) ] 
(۳) آخرجه البخاری برقم ٩۱۰١‏ [ البخاری مع فتح الباری )٥۳۳ /٠١(‏ ] 
)٤(‏ أخرجه أحمد برقم ٠١١1۹‏ [المسند (۲/ )٨٠١‏ ] ؛ والحاكم برقم ٤۷۸۲‏ وقال صحيح [ المستدرك 
[OAT /Y)‏ 
۔- ۹۷- 


وة 5 رات ران و ا e‏ پو ەھ 4 20 ا 4 
وَڪَريقوا على وله سَجْلا مِنْ مَاءِ او ڏوا مِنْ ماءِ إا بعتم مسري وا ثوا 
و ,0( 

( 
معسریںن 


فهذه النصوص تبرز مدى حرص النبى على التخفيف بالعبادة» وميله للتيسير فيهاء 
واجتهاده وإرشاده إل ضرورة مراعاة الناس وظروفهم من خلاها. 
رابعاً: حرص النبى بل على بساطة العبادات. 

من تتبع نهج النبى ب يجد مدى حرصه على بساطة العبادة وبعدها عن التكلف أً 
التشدد أو البالغة والتوغل ومن تعاليمه الدالة على ذلك: عَنْ سَهُل بن سَعْي ب أن 
سول الله 4 قاّ: « لا رال الاس , پیر ما عَجُلوا الفط “٠‏ 

a EN a‏ . جُيِلّث لى الأَرْص 


GK o 


جا عورا وأا رَجُل من اتی درکن الاه قصل +“ 

وعَنْ عبد اهن عَمْرو رضى الله عنهها « أن رول ال # وَقَفَ فى حَجَةٍ حَجَة الوَدَاع 
بوتی لاس ساوت كَجَاء جل تمالّ: أشعُز قحلت قبل أن أذْبح. قال اذبح 
َا حرج فَجَاء حر مَالّ: شر مر فَتَحر َتَحَرت قبل أن ازمی. قال: ازم ولا حرج ا سيل 
الى عن ىء ذم ولا خر إا قالّ: افعَل ولا حر 

N 
“(۲ صل تاتا قن ن ا َسَْطِع فَقَاعِدًا قَإِنْ سطع قعل جئی.‎ 

yT 
للإيجابية التى تأخذ بيد الإنسان نحو السعادة وخيرى الدنيا والآخرة» وتكفل‎ 
للمجتمع الصلاح والسلامة والأمان» وتحقق له السعادة والألفةء وتعيد لاإنسان‎ 
اانه‎ 


۹ te 


(۱) آخرجه البخاری برقم ۲۲۰[ البخاری مع فتح الباری )۳۸١/١(‏ ] 

(۲) آخرجه البخاری برقم ۱۹۰۷[ البخاری مع فتح الباری )۲۳١ /٤(‏ ] 

(۳) آخرجه البخاری برقم ٤۳۸‏ [ البخاری مع فتح البارى )١۳١ /١(‏ ] 

] )۲٠۷ /۱( آخرجه البخاری برقم ۸۳[ البخاری مع فتح الباری‎ )٤( 

] )١۸٤ /۲( آخرجه البخاری برقم ۱۱۱۷ [ البخاری مع فتح الباری‎ )٥( 
-۹۸ - 


خلاصة المبحث. 

ما أجل تلك العبادة التى جاءت بها رسالة محمد يك وما أرحم نبى هذه الأمة بأمته 
حتی فی تعبدهم لربہم کان رحي بهم إن العبادة فى رسالة محمد ل مظهر من أسمى 
مظاهر الرحهمة» وصورة مشرقة إيجابية تأخذ الفرد والمجتمع إلى بر الأمان بشكل بسيط 
كله رحمة ورأفة.. إنها بمظهرها وبساطتها وأثرها تأسر القلوب نحوها.. إنها عنوان 
للجمال والبهاء والجلالء وأجمل ما فيها أنها ما جعلت بين العبد والرب أى واسطة 
يؤدما كل فرد فى آى بقعة من الأرض» وأجل ما فيها نها تسمو بالروح فى ملكوت 
السماء» وتسرح بها فى عا م الجبروت تحت عرش الرهمن. 


N= 


المبحث السادس 


ذبى الرحمة والعقوية 


الإنسان بطبعه تختلجه نوازع الخير والشر» ويكون أقرب إلى أحدهما بحسب 
استجابته لدواعى الفضيلة أو الرذيلة» وأى رسالة سامية لا يتصور منها أن تتغلغل فى 
قلوب كل أفراد المجتمع الذى تنتمى إليه» بل يتصور حت بحكم الطبيعة البشرية 
وجود بعض الخارجين عن تعاليمهاء وهؤلاء الخارجين عن التعاليم فى الغالب 
يعتبرون عبثاً على المجتمع من حيث كونهم سيباً للجريمة والآثام فيه» ويكون عبثهم 
بمثابة نقمة على المجتمع يجب الحد منها أو حصرها أو التقليل من آثارهاء لينعم 
اللجتمع بأمنه الاجتاعی والاقتصادی والنفسی والسياسى. 

هذه دواعى إيجاد مبدأً العقوبة للخارجين عن قوانين المجتمع أو العابثين بأمنه» 
وأى رسالة تعاليم لم تتضمن قوانين رادعة للعابثين لا يمكن ها أن تحكم المجتمع أو 
تسير به نحو بر الأمان فى تسيير شئونه الدنياء بل خلو الرسالة من قانون رادع للعابثين 
كفيل بتقوقع هذه الرسالة واقتصارها على الحانب الإرشادى بعيدا عن سياسية 
المجتمع وحكمه. 

ورسالة محمد # م تأت لتتقوقع وتنأى عن مشاكل المجتمع» بل جاءت بلس) شافاً 
كفيلاً برعاية المجتمع وسياسته نحو الأمن والسعادة والاستقرار. 

ومن هذا الوجه نرى أن تضمن رسالة محمد ب# على قوانين وأحكام رادعة وزاجرة 
للعابثرن يعتبر من أسمى مظاهر الرحة التى تميزت با 

إنها رسالة وصفت تعاليمها بأنها شفاء و رحمةء يقول الله سبحانه وتعالى: « وَل 
من َلْقُرَءَان ما هو ِء وَرَحََةلَلْمُوّمِيِينَ 4 والشفاء يقتضى معالجة أى انحراف فى 


(1) اللإإسراء: من الآية ۸۲ 
~ ۰ 


الملجتمع بوضع الدواء المناسب للداء» ويتعاطى مع أی انحراف بحسب درجته» 
ويتضمن زواجر رادعة حاسمة تكفل حسم مادة الجريمة والانحراف فى المجتمع با 
بحقق شفاءه من كل انحراف مجتمعى. 

والرحة تقتضى أن تتضمن التعاليم منهجاً وقائياً يكفل حفظ المجتمع دون العودة 
للانحراف أو الوقوع فيه ف المستقبل. 

هذا المبدأ العام القاضى بضرورة وجود تشريعات جنائية ونظام عقوبات فى رسالة 
محمدية يتضمن توصيفاً للجريمة ونصاً عليهاء وتحذيراً من الوقوع بهاء وعقوبة تتكافاً 
وحجمها. 

وبالرغم من أن نظام العقوبات فى رسالة محمد ي يعتبر من أسمى أشكال الرحهمة 
بالمجتمع ؛ إلا أنه اتخذ وسيلة من بعض المخرضين للطعن بمصداقية الرسالةء أو نسبة 
قوانينها للقسوة التى لا تليق بإنسانية الإنسان» ونرى هؤلاء يأتون بصور مبتورة 
يركزون فيها على العقوبة فى الإسلام دون النظر إلى المنهج الكامل الذى تنتمى له هذه 
العقوبة» ونراهم يسلطون الأضواء على عقوبة القصاص مثلاً ليخلصوا بنتيجة أن 
تعاليم محمد ي تسلب الناس حياتم» وتتعامل بقسوة مع أبنائها. 

فهل هذه هى حقيقة تعاليم محمد يي؟» وهل نظام العقوبة ف الإسلام يتصف 
بالقسوة والهمجية كا يدعى هؤلاء؟ وهل قسوة العقوبة تتناسب وكون محمد ا نبى 
الرحة العالمية؟ 

طبعاً ملاحقة تفاصيل نظام العقوبات فى الإسلام يتطلب مجلدات» وما يعنينا هنا 
هو دحض تلك الافتراءات على رسول الرحة العالمية ؛ لذا أرى أن أختار أشد عقوبتين 
ف الرسالة المحمدية» ونسلط الأضواء على المنهج الذى تنتمى إليه لنر هل هى مظهرّ 
من مظاهر الرحمة أم النقمة بالمجتمع؟ وهاتان العقوبتان هما: القصاص للقاتل 
والرجم للزانى المحصن» وبيايا يغنى عن غيرهما خاصة أن نظام العقوبات فى 
الإسلام لا يتوسع فى مفهوم الجريمة» بل نراه يتعاطى مع كثير من الجرائم بعقوبات 
تة ا 


۔ ۰۱ 


المطلب الأول: القصاص 

تنظر رسالة محمد للإنسان على أنه بناء مقدس» خلقه الله بیديه ونفخ فيه من 
روحه وكرمه على سائر المخلوقات» وأسجد له الملائكة وسخر له الكون» ومن 
مقتضيات هذا التكريم أن يشرع له ما بحفظه ويجرم أى شكل من أشكال الاعتداء عليه 
؛ لذا اعتبر التشريع الإسلامى جريمة القتل جريمة عظمى وذلك رعاية لحق الإنسان 
فى الحياةء وحفظاً للمجتمع من الفوضى والتهارج» ولكى يحقق التشريع الإسلامى 
السلامة للنفس البشرية وضع منهجاً وقائياً بحفظ اللجتمع وأفراده دون الوقوع فى تلك 
الجريمة» وتضمن منهجاً علاجياً حاس)ً حال وقوعها ليحقق معنى الشفاء والرحة 
بأكمل صوره. 
الجانب الوقائى. 
أولاً: تعزيز التربية الإيمانية فى حسم جريمة القتل. 

وذلك من خلال تربية الضمير المسلم على التشبع من معانى الإیمان التى تقتفى 
ا لخضوع التام لأوامر الله ونواهيه» وهذا الخضوع له آثاره فى أن يحجم الإنسان عن كل 
ما يكدر صفو الإيان فى قلبه فضلاً عن أن يفسد» فإذا جاءت التشريعات الإسلامية 
وبينت أن القتل يفسد الإيمان» تجد النفس المؤمنة حاجزاً منيعاً بينها وبين ارتكاب هذه 
الجريمة» بل وحتى التفكير فيهاء فيصبح الإيمان درعاً واقياً دون الوقوع فى الجريمة 
يقول النبى ت: « الإيان فيد الَْنْكَ © لا يفيك مُوْمِرّ ٠‏ ؛ لذا نفى القرآن حصول 
اقل الدرى الرس لأنه لا يتصور منه أبداً فإن وقع قتل فبطريق الخطأء يقول الله 
سبحانه وتعالى: وما گا لِمُوْي نان يََلَ مُوْينًا إلا حًا ۾“ 

ويترقب على التربية الإيائية عدة تتائج هامة منها:تقليل بواعث الجريمة و عاربة 


(#) الفتك: هو أن يأتى الرجل إلى إنسان غافل فيشد عليه ويقتله. [ انظر عون المعبود (۷/ )٤٥۷‏ ] 
(۱) أخرجه آبو داود برقم ۲۷۹۹ [ السنن (۳/ ۸۷) ] ؛ وأحمد برقم ٠١١١‏ [ المسند )١١١/١(‏ ]؛ 
والحاكم برقم ۸٠۳۸‏ [ المستدرك /٤(‏ ۳۹۳) ] قال الميثمى: رواه أحمد وفيه مبارك بن فضالة هو ثقة 
لکنه مدلس [ مجمع الزوائد (۱/ 1۹) ] 
(۲) النساء: الآية ٩۲‏ 
- ۲ 


البيئة المهيجة هاء فجريمة القتل لا تنتشر إلا حال التنافس على الدنيا والتناحر لأجلها 
والتباغض والتحاسد وائتشار الانفعالات الخضبية والانتقاميةء والإسلام حسم هذه 
البواعث من خلال منهج متكامل يرتكز على التنافس على الآخرة» والنظر إلى الدنيا 
على أنها وسيلة ها إضافة إلى تعزيز معانى الأخوة والإيثار والمحبةء وكذلك ترتب على 
التربية الإيمانية تعزيز معانى الندم فى قلب الواقع فى القتل حتى لو كانت خطأ ؛ ولذلك 
شرع الإسلام الدية والكفارة ليحيى تلك المعانى فى النفوس» إضافة إلى حسم نوازع 
الانتقام» وهذا كفلته التربية الإيمانية من خلال مبدأى العدل والإحسان أما العدل 
ففى تشريع القصاص المبنى على المساواة بين الجريمة والعقوبةء وأما اللإحسان فمن 
ا ی ا ن و ا 
التى رغبت فى العفو يقول الله تعالی : وسارعوا إل مغفرة ين رڪم وَجَنو عرضها 
السَمَرَتٌ وَالأرَض أعِدّت للْمُكقينَ 2 رین ينفِقونَ في السراءِ وَالصَرَاءِ 
لڪ ظيين الفط الاين عَنِ الا س واه يب الخو چ ویقول الله 
تعالى: ‏ بلأا اين ءامو یب ليکر آلقصَاص فی ألْقتلى اَل بار وَالعبدُ 
بالعَبْدٍ الأ با O‏ من أُخيه سىء قَاَاع بالمَعرُوف وَأدَء ليه 
بإخس ني" 

وعزز نبى الرحمة #5 التربية الإيمانية الداعية إلى العفو والإحسان من خلال القدوة 
الحسنة المتمشلة فيه» و ذلك فى عدم انتقامه لنفسه» وإنما كان يخضب عندما تنتهك حارم 
او 
عبد المطلب وذلك فى حجة الوداع ٠‏ وعفوه عمن أراد قتله وهناك قصص كثيرة تدل 
على ذلك فى سيرته لعل أصرحها ة قصة الأعرابى الذى أخذ سيف النبى وهو نائم وأراد 

قتله ثم سقط السيف من يده فعفا عنه النبى کل“ 


وإبطاله لدماء ا جاهلية مبتدئاً بدم قريبه ابن ربيعة بن الحارث بن 


(۱) آل عمران: الآیات ٠١٤-۱۳۳‏ 
() البقرة: الآية ٠١۸‏ 
() انظر حدیث عائشة عند البخاری برقم ۳۳۹۷[ البخاری )١۳١٠١/۳(‏ ] 
)٤(‏ انظر الحدیث الذی أخرجه مسلم فی احج برقم 1۱۲۱۸ صحیح مسلم ۲/ ۸۸٦‏ وما بعدها) ] 
)٥(‏ انظر قصة الأعرابی عند البخاری برقم ۲۷۵۳[ البخارى (۳۴/ )٠١٠١١‏ ] 
r -‏ 


إذا هناك تربية إيمانية تحسم مادة الجريمة من أصلها فى المجتمع» وتحى معانى الندم 
لدى القاتل وتعزز العفو عنه» وتؤكد على مظاهر اللإإحسان فى اللجتمع» وکل هذه 
العوامل كفيلة بحسم مادة الجريمة ف المجتمع أو التقليل منها لتدخل فى حكم النادر 
إذا وقعت. 
ثانياً؛ الترهيب من جريمة القتل. 

ل يقتصر الجانب الوقائى على التربية الإيمانية بل رهب من جريمة القتل وأبرز 
خطورتها على مرتكبها فى نصوص متعددة» لو نظر إليها من كان فى قلبه مسحة إيمان 
لاحم حى عن المقكر ق الو ناء من هذ التضرص قزل الله بخان وتعالى: 

« ولا توا الف لى حرم آله إل باحق ومن فيل مَظلوا قَقَد جَعَلئا وله 
سلطا قد برف فى لقتل إن گن مَعصُورًا 4 $ وَمَن يتل مُؤْيا متَعَيّدَا 
فَجَرَاۇهد جهنم لدا فما وَعْضب الله عليه وَلَعَتَهء وَأعَدَ لَه عَدَابا عَظيمًا 4 
ويقول النبى 4 رکو روفرف اوقل اش وخفوق ولت قزل ررر 
و قا وَسَهَادَةٌ ازور لن يرال اومن فی فة مِنْ دنه ما يصب ل 


0 


و به 


١‏ گل دنب عَسَی اله أن غرم إلا ن کات مرکا أ مون تکل رتا فع 
« أَول ما بق نکی ی س ن ای ۰آ قل لاغز ري فترشراز 
دم مؤين لبم انى الا « وَالِّی تَفيی بو لقنل مُؤْمِنِ أعْظَمٌ عند ا ِن 
رَوَالٍ الذَنيا. 4 


(۱) الإسراء: الآية ۳۳ 

(۲) النساء: الآية ٩۳‏ 

(۳) آخرجه البخاری برقم 1٤۷۷‏ [ البخاری )۲١٠۱۹ /٩(‏ ] 

] )۲٠١٠۷ /١( البخارى‎ [ ٩٤۹٩ آخرجه البخاری برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه بو داود برقم ٤۲۷۰‏ [ السنن )٠١۳ /٤(‏ ] قال الشوكانى: رجاله ثقات [ انظر نيل الأوطار 
)۷/ €4( [ 

] )۲٠١٠۷ /١( البخاری‎ [ ٩٤۷۱ آخرجه البخاری برقم‎ )٩( 

(۷) أخرجه الترمذی برقم ۱۳۹۸ء وقال عنه: هذا حديث غريب [ السنن )١۷ /٤(‏ ] 

(۸) آخرجه الترمذی برقم ۱۳۹١‏ والحديث له شواهد عدة ترتقى به إلى الحسن [ السنن )١١/٤(‏ ] 

£ 


هذا غيض من فيض من النصوص الدالة على خطورة الإقدام على جريمة القتل» 
فالجريمة من أكبر الكبائر المهلكة لصاحبهاء وتأتى بعد الإشراك بالله 3# من حيث عظم 
جرمهاء وهى أول ما يقضى به يوم القيامة لخطورتهاء ولا فيها من اعتداء على حرمة 
نفس مؤمنة» هى أعظم عند ال36 من حرمة زوال الدنيا بأجعها ؛ لذا فالاعتداء عليها 
يترتب عليه حرمان المعتدى من رحة الله3# » أو الطمع فى عفوه» حتى لو كان الاعتداء 
من أهل الأرض والسماوات جيعاً. 

و هذه النتائج الخطيرة المترتبة على قتل النفس» تعكس مدى قدسية النفس المؤمنة 
عند الله 3 . وإن هذا الترهيب المخيف ليشكل - بلا شك - سياجا مانعاً وحصنا 
حصيناً بين النفس» وبين الإقدام على هذه الجريمة» خاصة فى ظل وجود البيئة الإيمانية 
المشعرة بقدسية الأوامر الشرعية. 
ثالثا: منهج الإسلام فى توخى الحذر عند استخدام السلاح. 

تضمن هدی النبى ل عدة ت E E‏ 
لكونه مظنة للقتل أو الجرح» وأحياناً الاستهانة فى استخدامه تفضى إلى الوقوع بجريمة 
القتلء من هذه التشريعات» الأمر باتخاذ الحيطة عند تناول السلاح فى الأماكن العامة 
IMD BT‏ ومن هدى الى # فی هذا 
الباب « إا مر ن أو سوقتا» وَمَعهُ ليمك عل نِصَاهاء أ 
قالّ: یش کنو بی اعت من الُنلِمينَ نها مَيْء “ ‹ تی رول اھ أن 
َعَاطًی اليف سلوا ۲ Ml‏ 
ابی عنه» فقد ورد عن عبد اومن بن أبی لی قَالّ: ١‏ حَدَتتا أضحَابُ حَمَرٍ# اَم 
گائوا َيون مع انی د فام جل متهم اطق بَعْصَهُم إل حب مع عدي 
مَرعٌ. َال رَسول الله: لال سیم أن برع شن ٩‏ 


(۱) آخرجه البخاری برقم ٦٦٦٤‏ [ البخاری )۲١۹۲ /٦(‏ ] 
(۲) أخرجه أبو داود برقم ۲٥۸۸‏ [ السنن (۳/ ])۳١‏ ؛ الترمذى برقم ۲۱٣۳‏ وقال عنه: هذا حدیث 
حسن غريب [ السنن )٤ ٦٤ /٤(‏ ] 
(۳) أخرجه أبو داود برقم ٥۰۰٤‏ [ السنن )۳۰۱/٤(‏ ] ؛ قال امیشمیى: رواه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط, ورجال الكبير ثقات [ مجمع الزوائد ])۲٠١ ٤ /٦(‏ 
eo‏ 


الحديث يدل على حرمة ترويع المسلم ؛ أى إدخال الفزع إلى قلبه» وهذا واضح من 
قول النبى (لا مجحل) التى تقتضى الحرمة» سواء كان المروع جاداً أم هازلاًء وذلك لا 
يترتب على الفزع من ضرر بالمسلم قد يصل إلى إهلاكه هذا من ناحية» ولا يترتب عليه 
من ردة فعل عند المروّع قد تفضى بإيقاع الضرر بالمروع نفسه. 

هذه أبرز جوانب المنهج الوقائى الذى يحول دون الوقوع بجريمة القتل» وحال 
وقوعها كان النبى # يرغب أولياء الدم ف العفو وعدم إيقاع القصاص» والناظر من 
الناحية التطبيقية جد أن جريمة القتل لا تقع إلا فى حالات نادرة جدا وإذا وقعت 
يأخذ إيقاع القصاص حكم النادر بفضل الترغيب ف العفو. 
الجانب العلاجى: عقوبة القصاص*'. 

بالرغم من كل الاحتياطات الوقائية السابقة» أو الحواجز المنيعة دون التفكير أو 
الإقدام على جريمة القتل ؛ إلا أا لا تمنع دون اختراقها من البعض» ولا يتصور من 
كل المجتمع أن يحترم التعاليم» ولا يمتنع أن يكون للشيطان أو للنفس الغضبية أو 
الشهوانية صولات وجولات خارج حدود تلك الحواجز ؛ لذا لا بد من صون 
المجتمع وحفظ أمن آفراده من خلال بلسم شاف یداوی جرحه حال نزفه» ولا بد من 
سلاح رادع يمنع استهتار المستهترين ويرد صولة الصائلين ؛ لذا كان اعتبار تشريع 
عقوبة عادلة مكافئة للجريمة مظهراً من أجل مظاهر الرحة الربانية بالبشرية وتجسيداً 
بدأ العدل بينهم» بل خلو الشريعة من عقوبة رادعة للمستهترين بأمن المجتمع هو 
عين النقمة بهم لا العكس» ومظهز من مظاهر نقصان الشريعة وعدم قدرتها على علاج 
مشاكل المجتمع خاصة المتعلقة بأمنه العام. 

ووفق ما ذكرت يعتبر تشريع القصاص كعقوبة مكافئة للجريمة هو عين العدل 
والرحمة أما العدل فظاهر من المساواة بين الجريمة والعقوبة يقول الله سبحانه وتعالى: 


(8) القصاص ف اصطلاح الفقهاء هو: معاقبة ا لجانى بمثل جنايته. وال جناية: اسم لفعل حرم سواء كان 
فی مال أو نفس. لكن إذا أطلقت فى عرف الفقهاء يراد بها الاعتداء على النفس والأطراف. [انظر 
المبيض: مصلحة حفظ النفس )۳١۷(‏ ؛ دوكورى: التدابير الواقية من القتل )۲٤٤(‏ بهنسى: 
القصاص ف الفقه اللإسلامى )١١(‏ ] 

۳۰ - 


< بثاج آلذين ءامو كيب ليم القَصَاص ف القتلى ألو باَر اعد بلعب 
وای بالأتی 4 ”د وبا عَلَم فآ أن ألتقس يالئفس ولعت بالف 
وآلأنف بآلأنف وَالأذُّى بألأَذُنِ وَأليَن بأليَنَ وَالجرُوح فاص“ وأما الرحهة 
فتظهر فى الحاجة الإنسانية التى يحققها القصاص للمجتمع والتى تعتبر فى أعلى سلم 
أولولياته وهى الأمن المجتمعى ؛ لذا جاء التعبير القرآئى ليشير إلى أن تشريع القصاص 
هو إحياء لمجتمع بتحقيق أمنه الداخلى وحياة لأفراده بردع المستهترين بدمائه يقول الله 
سبحانه وتعالی:( لَك ف القَصَاص حيَوة يالى الأب لََلّكَ تقون وهذه 
الحياة لا يدركها إلا كل من جرد نفسه من الهوى والجهل وعدم العقلانية» وتتضح 
معالمه من خلال بيان المصالح المتوقعة من القصاص والمفاسد المتخيلة للبعض من 
إيقاعه» ولعل أهم المصالح التى تبرزها الآية السابقةء يشير إليها الإمام الطبرى فى 
قوله: « ولكم يا أولى العقول فيا فرضت عليكم» وأوجبت لبعضكم على بعض من 
القصاص فى النفوس وال جراح والشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض ... قَحَيمْ 
بذلك» فکان لکم فی حكمى بينكم بذلك حیاة. ۲“ 

والحياة المترتبة على تشريع القصاص تتجلى فى التالى : 

أ- ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الناس ؛ لأنه يعلم أنه إذا قتل 
ظلاً وعدواناً وجب عليه القتل قصاصاً فيمتنع عن قتل الآخرين أو ترويعهم فينجو 
بذلك الناس من القتل» وينجو هو من القتل أيضاً ؛ لارتداعه عن قتل الآخرين 
الموجب فى حقه القصاص منه» و ذا بحفظ حياته وحياة من كان يريد قتله. 

يقول القاسمى فى تفسيره للآية: « لأنه إذا هم بالقتل» فعلم أنه يقتص منه فارتدع» 
سلم صاحبه من القتلء وسلم هو من القود - القصاص -» فكان القصاص سبب حياة 
تفسان. چ () 


٠١۸ البقرة: الآية‎ )١( 
٤٥ المائدة: الاي‎ )۲( 
٠۷۹ البقرة: الآية‎ )۳( 
)١١١ /۲( الطبری: جامع البیان‎ )٤( 
)٤٠١ /۳( القاسمی: اسن التأويل‎ )٥( 
۳ ؟‎ ۷ - 


ب- كذلك القصاص يشفى غيظ قلوب أولياء القتيلء فلا يتطلعون إلى قتل غير 
القاتل» كا كان يحصل فى الجاهلية ؛ حيث كانت تباد قبائل لمقتل واحد منهم» يقول 
القرطبى: « كانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حى قبيلاهماء وتقاتلواء وكان ذلك 
داعياً إلى قتل العدد الكثيرء فلها شرع الله 8# القصاص قنع الكل به وتركوا 
الاقتتال. “٠)‏ 

ويقول الطبرى: « ولكم فى القصاص من القاتل بقاء لغيره ؛ لأنه لا يقل بالمقتول 
غير قاتله فی حکم الله. ۲ 

وقد يرى أولياء الدم المصلحة فى أخذ الديةء بل قد تجود نفوسهم بالعفو بعد 
تمكينهم من قبل الدولة من القاتلء ويصبح بين أيديمم» وبالتالى تدأ ثائرة الانتقام» 
وتحقن الدماء» ويترتب على ذلك وقف تسلسل الإجرام» وعدم أخذ البريء والاعتداء 
عليه بجريرة المجرم وجرمه." 

ج- يضاف إلى ذلك أن القصاص حياة للمجتمع عموماًء بم يوفره لأفراده من أمن 
ناجم عن حسم مادة الجريمة وبواعثها ومهيجاتها. 

اما المغسدة المتخيلة من القصاص» فهى إهدار دم ا لجانى» وتفويت نفسه» وهى فى 
حقه مفسدة» والناظر للقوانين الوضعية يرى أنها نظرت إلى هذه المفسدة بعين الاتبار 
مغفلة للمصالح العظمى التى يجنيها المجتمع عموماًء وكثيرٌ من الأبرياء خصوصاً من 
القصاص» ورجحت جانب درء مفسدة خاصة مرجوحة عن جانٍ مذنب على جلب 
مصالح عظمى كلية عامة للمجتمع» فكانت النتيجة ما يلى: 

-١‏ الاستهتار بالدماء والاستهانة بهاء وما يترتب على ذلك من انتشار جريمة 
القتلء والوقوع بها لأهون الأسباب» وبالتاى هتك حرمة الإنسان وقدسيته. 

- تسلسل الجريمة فى المجتمع» الناتج عن التشفى والانتقام» وبالتالى وقوع كثير 


(۱) القرطبی: الجامع لأحکام القرآن (۲/ )۲٠٠‏ 
(۲) الطبری: جامع البیان (۲/ )٠٠١‏ 
(۳) انظر زيدان: القصاص )٠١(‏ ؛ دوكورى: التداإبير الواقية من القتل )۲٤١١(‏ ؛ هنسى: القصاص 
(۱۲) ؛ الخياط: المؤيدات التشريعية )۹٠(‏ 
A -‏ 


من الأبرياء ضحاياء وقتلى لأجل حاية قوانين المجتمع لمجرم جانى» وتسلسل الجريمة 
شلال لا ینتهی تدفقه. 

۳- شيوع الفوضى والحقد فى المجتمع» و ما يترتب على ذلك من انعدام الأمنء 
فيعيش المجتمع كله حياة مهينة يكتنفها ا لخوف» والانتقام. 

هذه بعض مفاسد إلغاء القصاص فى القتل» وهو مبنى على اعتبار مصلحة جزئية 
مقابل إلخاء مصالح أعظم منهاء وهنا يطرح تساؤل وهو: بأى ميزان تعاملت الشريعة 
مع مفسدة تفويت حياة ا لجانى؟ 

لقد تعاملت الشريعة مع هذه المفسدة من خلال ميزانى العدل والإحسان» أما 
بالنسبة ميزان العدل» فإنه تتجلى حكمة التشريع فى القصاص من خلال تحقيق العدالة 
بين الجانى والمجنى عليه عند إيقاع هذه العقوبةء فكا أن الجانى حرم المجنى عليه من 
التمتع بحياته» وجب أن يحرم الجانى كذلك من التمتع بالحياة ؛ ليكون الجزاء من 
جنس العمل. 

أما بالنسبة ميزان الإإحسان» فيتضح ف جانبين وهما: 

الأول: تشريع الدية كعوض لأولياء الدم على مصيبتهم. 

الثانى: الترغيب فى العفو عن الجانى. 

فقبول الدية يعتبر من باب الإحسان من أولياء الدم ؛ وهذا واضح فى قبوهمم الال 
عوضاً عن نفس المجنى» وهو بمثابة قبول الأدنى عوضاً عا هو أنفس منه وأعلى رتبة 
و هذا لا يتأتى -إذا كان عن طيب نفس -إلا من محسن أما الترغيب فى العفوء والحود 
به من قبل أولياء الدم» فجانب الإحسان واضح جلى فيه. 

ومن خلال ميزان الإحسان يلحظ أن الشريعة راعت جانب الجانى إلى أبعد حد 
متصور» ولكن فى الحدود التى لا يترتب عليها أى مفاسد تربو على المصلحة 
المسشجلة: 

هذه المعانى التى تتجلى لنا من خلال بيان حكمة تشريع القصاص» لتدل دلالة 
واضحة أن مثل هذا التشريع لا يكون إلا من لدن حكيم خبير» وهذا ما حدا بعبد 


۔ ۹ 


القادر عودة لأن يقول: « ليس فى العام كله قديمه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة 
القصاص» فهى أعدل العقوبات ؛ إذ لا يجازى المجرم إلا بمثل فعله» وهى أفضل 
العقوبات للأمن والنظام ؛ لأن المجرم حينم يعلم أنه سيجزى بمثل فعله» لا يرتكب 
الجريمة غالباً. »^ 

وبالرغم من جلال تشريع القصاص وسموه ورعايته لحق المجتمع بطريقة عادلة 
إلا آنه يسلم من إثارة الشبهات حوله و لعل أهمها أن البعض ينظر إلى أن القصاص 
فى الشريعة يتسم بالهمجيةء ولا يتفق مع ما بلغه الفكر الإأنسانى من التحضر والرقى ؛ 
حيث إن الشريعة جعلت القصاص مبنياً على الانتقام الشخصى من الجانى» ول تأخذ 
بعين الاعتبار تهذيب الجانى وإصلاحه." 

هذه مجمل الشبهة ويلحظ عليها أنها ناتجة عن فكر سقيم ونظرة طائشة سريعة 
للقصاص دون التعمق فى المعانى والمصالح المترتبة عليه» ويمكن الرد عليها فى التالى: 

أ- تصوير القصاص بأنه مبنى على الانتقام ليس فى حله ؛ لأن هناك مفارقة جوهرية 
واضحة بين كليه) تتضح فى التالى: 

-١‏ القصاص مبنى على أساس المساواة بين الجريمة والعقوبة» وهى شرط أساسى 
لاعتباره ؛ بحيث لو تعذر تحققه وجب العدول عن القصاص إلى عقوبة أخرى. بين 
المنتقم لا يضع فى اعتباره تحقق هذا الشرط» وف الغالب يفوق الانتقام الجريمة المهيجة 
له. 

۲- عقوبة القصاص لا تتعدى إلى غير الجانى» بينا الانتقام لا يقتصر على الجانى 

وحده» بل قد يتعداه إلى غيره من أقارب ال جانى. 

۳- القصاص لا يتأثر بقوة المقتص أو ضعفه ؛ لأنه يكون بحكم الحاكم» وحسب ما 
تقتضيه قواعد الشريعةء بين الانتقام بختلف قوة ومقداراً باختلاف قوة المنتقم أو 


(1) عودة: التشريع الجنائى )٠٦٤ /١(‏ 


(۲) انظر أبو زهرة: العقوبة )۳۸١(‏ 
EAE‏ 


-٤‏ يضاف إلى ذلك أن القصاص يعد مانعاً من الانتقام الشخصى ؛ لأنه مبنى على 
A E Da‏ 

ب- القول بأن الشريعة تعتنى بالعقوبة دون الانتباه إلى تہذيب الجانى وإصلاحه يعتبر 
كلاماً مبنياً إما على نظرة سطحية لنهج الشريعة» أو قصور ف تصورهاء هذا فى 
حالة سلامة النية عند من يدعى ذلك أو كلاماً مغرضاً لاتهام الشريعة 
الإسلامية بهدف إقصائها عن مسرح الحياة ؛ لأنه ما هو ملاحظ فى الشريعة 
الإسلامية أا تضمنت رصيداً عظي) فى التهذيب تمتاز به عن غيرها من القوانينء 
والجانب الأخلاق والتهذيبى أهم ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرهاء با 
يحسم مادة الجريمة فى المجتمع لأقل درجة متوقعة مكنةء والناظر للتدابير 
الوقائية من القتل فى الشريعة الإسلامية يسلم بذلك» بل القصاص فى حد ذاته 
يعتبر أعظم جانب تہذيبى لكل من تسول له نفسه للإقدام على جريمة القتل» 
وهذا واضح قبل وقوع الجريمة» أما بعد وقوع الجريمةء فالأمر هنا يختلف ؛ 
حيث إن النفس المجرمة التى تخطت كل التدابيرء والمنهج التهذيبى الوقائىء» 
وارتكبت جريمتهاء تحتاج إلى عقوبة مساوية لجريمتهاء وهذاعين العدل» ورس 
الحكمة» فالمجال هنا ليس جال تهذيب» إنا هو جال ردع لحسم مادة القتل 
وتسلسل الجريمة فى المجتمع» واعتبار تهذيب الجانى وإصلاحه أمر نسلم بهء 
ولكن اعتباره هنا يتعارض مع مصالح أرجح منه بكثير» وهى حاية المجتمع من 
شره» وردع غيره عن ارتكاب الجريمة» فوجب تقديمها عليه. 
والذى يتذرع بضرورة تهذيب الجانى لم يحقق هذه المصلحة بل على العكس كانت 

النتيجة الاستهانة بالدماء» وانتشار الجريمة» وتعريض الآمنين والأبرياء للقتل» وإمجاد 

بيئة مهيجة ومهيئة لتفريخ المجرمين» و الواقع يشهد لذلك» فالبلاد التى تطبق 

القصاص كال مملكة العربية السعودية تدنى مستوى جريمة القتل فيها إلى مستوى ستة 

فى الألف عام ٤‏ ۷م بين فى العراق مثلاً- وهى لا تأخذ بتشريع القصاص فى أحكامها 

-بلغ مستوى جريمة القتل فيها إلى نسبة واحد وثمانين فى الألف."“ 

(۱) دوکوری: التدابیر الواقية من القتل )۲٤۸(‏ 


(۲) انظر هذه اللإحصائیات عند دوکوری: التدابير الواقية من القتل )٠٠٠١-۲٠١۱(‏ 
- ۳۱ 


و مستوى جريمة القتل فى المجتمعات الغربية أعلى بكثير من ذلك وهذا ما جعل 
الكثيرين فى البلاد العربية والغربية يطالبون بتطبيق القصاص» وإن كان بمسميات 
أخحرى» يقول الدكتور / أحد خليفة رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية: « فى مصر أحبذ الاحتفاظ بعقوبة الإعدام فی تشریعنا ا لجنائی. “ وتقول 
الدكتورة / شعاد أبن السود أمينة ا لمرأة باللجةة المركرية: « جب ألا نفك إطلاقاق 
إلغاء الإعدام» فوجوده رادع» وله أثره فى الحد من الجرائم» وإلغاؤه يشجع ويسهل من 
ارتكاب الجرائم» وإن) يكفى الإعدام بالنسبة لجريمتى القتل العمد وخيانة الوطن.»"“ 

والأمر لم يقتصر على المطالبة بإيقاع القصاص ف الدول العربية بل تعداه إلى الدول 
الغربية» فقد ورد فى تحقيق صحفى نشرته جريدة (المسلمون) أن مظاهرات صاخبة 
خرجت من عدة مدن فرنسية مثل: مرسيليا ونيس تطالب بإعادة عقوبة الإعدام - آى 
ما يوافق مضمون القصاص» وبالتالى التنازل عن فكرة تہذيب الجانى فى بعض 
الحالات - بعد أن كثرت جرائم القتل والاغتصاب ما دفع البرلان الفرنسى لناقشة 
القضية» وارتفع عدد المطالبين فيه بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام. ° 

هذه المواقف وغيرها نما يشهد با الواقع لتجزم بضرورة تطبيق عقوبة القصاص» 
وتبرز أن اعتبار مصلحة تهذيب الجانى فى حالات القتل العمد مقابل إغفال المصالح 
الآخرى لا ينبو إلا عن من عاند الفكر السليم» والنظرة الكلية الصائبة لما يصلح 
للإنسان ما يفسده» وعليه فإن إثارة هذه الشبهة لتعطيل تطبيق القصاص ف المجتمع 
ليست فى علها. 
نبى الرحمة والقصاص : 

تبين لنا طبيعة الوعاء الذى يحتضن عقوبة القصاص» ويظهر من خلاله هذا المنهج 
الحكيم الرحيم الذى يعتنى بسلامة المجتمع وحفظ أمنه بأقل الخسائر المتوقعة» إنه 
العدل المكلل بالرحمة والإحسان» ولكى يتضح لنا الأمر من الناحية الواقعية أذكر 


(۱) المرجع السابق )۲١۸(‏ 
(۲)المرجع السابق )۲٥۸(‏ 


(۳) انظر جريدة المسلمون»ع (۹٥۲)ء ٥-۱۹‏ ۲يناير ۰ء۰ ص )٥(‏ 
E‏ 


مقارنة بين مجتمعين لنرى أي تجلت فيه الرحمة أكثرء وف أا يختار الإنسان أن تكون 
مسبرة حياته: 

المجتمع الأول: مجتمع تقوده تعاليم تعزز فيه الأخوة والمعانى الإيمانيةء وبجفظ 
للإنسان عرضه ونفسه» يحارب الحريمة وكل مهيجاتماء ويردع المجرمين رعاية للحق 
العام للمجتمع» مجتمع يعزز الفضيلة ويدعو ههاء ويحارب الرذيلة ويحسم جذورهاء 
يحفظ الأسرة ويرعاهاء ويعزز كل مكوناتماء ويجحارب كل ما يفضى إلى تفككها. 

الملجتمع الثانى: مجتمع تيز بإطلاق العنان للحرية» وتضمن بيئة مفرخة للجريمة 
ينتشر فيها الخمر والزنى وبيوت الدعارة والمخدرات» وتتخلله الطبقية المعززة للسرقة» 
ويتضمن بيئة مهيجة لنزوات الشهوة الداعية للاغتصاب والعنف الجنسى» بيئة تسمح 
للمجرم أن يكرر جريمته عدة مرات قبل أن تطاله يد القانون» وذلك بحجة حاية 
الحريات» ويرى المجرم نفسه محمياً بالقانون من أى رادع يردعه عن جريمته» ويتوقع 
منه التخطيط لجحرائم أخرى وهو فى سجنهء بيئة راعت نفسية المجرم بحجة تهذيبه على 
حساب أرواح المجتمع وأمنه. 

هذه صورة لمجتمعين: مجتمع تحكمه تعاليم محمد بء ومجتمع تحكمه تعاليم بشرية 
قاصرة» ومن أمثلته المجتمعات الغربية» وما ذكرته صورة مبسطة تشهد لصحته كل 
وثائق الشرطة فى تلك المجتمعات. 

ولعل التهمة التى تتوجه للمجتمع الأول أنه قاس مع المجرمين» ويحق للمجتمع 
الأول أن يوجه تهمة صارخة للمجتمع الثانى وهى: أنه قاسى جدآً مع مجتمعه بأسره. 

أى المجتمعين أولى بتجسد معانى الرحة فيه» المجتمع الذى يشعر فيه كل فرد 
بالأمن على نفسه» بل على عرضه» أم المجتمع الذى أطلق العنان لنزوات الإنسان 
وشهواته بحجة الحرية حتى أضحى شبيها بعالم الغاب؟ المجتمع النظيف من كل 
مهيجات الحريمة أم مجتمع تضمن بيئة مفرخة ها؟ 

ليست المحصلة التى أفرزها الواقع بين مجتمع تحكمه تعاليم رسالة محمد ل 
والمجتمعات الأخرى أكبر دليل على أن مدا حقاً هو الرحة العالمية للبشرية. 

۳ - 


المطلب الثانى: عقوبة الرجم فى حق الزانى المحصن 

المعلوم أن الإسلام يعتبر الحفاظ على الأسرة فى سلم أولوياته» ويرى ف النسب 
الصحيح فرصة للانتماء الطبيعى بين الفرع وأصله؛لذا حظر الزنى وحارب كل 
مقدماته» كل ذلك ليكفل بناءً سليمً للبنة المجتمع الأولى. 

وخلال تعامل الإسلام مع جريمة الزنى المفضية إلى اختلاط الأنساب فرق بين 
أمرين هما: الزانى غير المحصن» وهذا عقوبته مائة جلدة» والزانى المحصن» وهذا 
عقوبته الرجم حتى الموت. 

فهل هذه العقوبة تتناسب وحجم الجريمة؟ أم هى شكل من أشكال القسوة 
بالزناة؟ وهل يتصور وفق التشريع الإسلامى أن نرى يومياً حالات من رجم الزناة فى 
المجتمع؟ وهل مثل هذا التصرف يليق ومنهج الرحة الذى ينتسب له محمد ل؟ 

أما عن حجم الجريمة» فهى من أعظم الجرائم ؛ لأنه يترتب عليه هدم المجتمع 
بأسره وتدمير اللبنة الأولى فيه وهو الأسرة» أما عن عقوبة الرجم فالبعض لجهله نظر 
للعقوبة دون النظر للتشريعات الرحيمة الكفيلة بعدم وقوع هذه العقوبة حتى لو 
كانت هناك حالات زنى فى المجتمع» بل يخرج الناظر لشروط إيقاع العقوبة بمحصلة 
مفادها أن الشريعة أرادت من هذه التشريع ردع المجتمع عن الوقوع فى الزنى أكثر من 
إرادا إيقاع عقوبة الرجم» وهذا واضح من الشروط التعجيزية التى ذكرتها الشريعة 
لإيجاب حد الرجم حتى أضحت عقوبة الرجم من باب العقوبات الصورية الشكلية 
أكثر من كونها عقوبة حقيقية ها رصيد عملى على أرض الواقع. 

ولكى يتضح لنا هذا المنهج الرحيم فى التعاطی مع الزنی أذکر الجانب الوقائی 
والعلاجى» وذلك على النحو التالى: 
أولاً؛ الجانب الوقائى. 

قبل تشريع الإسلام للعقوبة شرع كل الإجراءات الاحترازية الكفيلة بعدم وقوع 
الزنى إلا فى حكم النادر فى المجتمع» من ذلك حراسة الفضيلة وحسم دواعى الشهوة 
فى المجتمع» وهذا واضح من التشريعات المتعددة المتعلقة بالمرأة كالحجاب وعدم 
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التخنع والخضوع فى القول حتى لا يطمع الذى فى قلبه مرض» ومنع مظاهر الزينة 
المغرية» وتخفيف جوانب الاختلاط المفضية للوقوع فى الجريمةء وتعزيز العفة والحياة 
لدى المرآة والرجل على حد سواء» والترغيب فى الزواج» وقضاء الشهوة بطريق طبيعى 
مشروع» وترغيب فى الصوم للشباب العاجزين عن الزواج» وتجنب المجالس الداعية 
لإثارة الغريزة والشهوة فى كوامن النفس. 

فهذه التشريعات المتنوعة وغيرها كثير تكفل حسر داعى الشهوة وتضييق منافذه فى 
المجتمع لأقل الدرجات» ومن هذا الوجه كانت هذه التشريعات رحة بالمجتمع تحول 
دون تفكير أفراده بالزنى» أو تحسم المادة المهيجة له فى النفس. 
ثانياً: المنهج العلاجى. 

بالرغم من كل احتياطات الشريعة إلا أنه يتصور وقوع البعض ف جريمة الزنى» 
فالنفس قد تضعف أمام داعى الشهوة» ويضعف داعى الإيان أمام مقاومتهاء فكيف 
تعاملت الشريعة مع الجريمة حال وقوعها خاصة مع المحصن؟ 

يلحظ أن الشريعة لا تعتبر الزنى جريمة موجبة للحد إلا حالة إثباتماء وإثبات 
الجريمة يحتاج إلى أربعة شهود عدول رأوا جريمة زنى كاملة لكى يتم إقامة الحد على 
مرتكبهاء وبالمقابل اعتبرت أن قدوم ثلاثة شهود رأوا حالة زنى حقيقية بأم أعينهم 
a‏ 
الزن يمون حصت ٿه ليتوا باأرعَة سشڄدآء الوه ن خاد و 
فوا هم دة بدا اريك وة 4 

ماذا نفهم من ذلك؟ أكيد يتضح لنا أن الرسالة المحمدية معنية بالستر أكثر عا هى 
معنية بإقامة حد الرجم على الزانى المحصن ؛ لذا اشترطت لإثبات الحد أربعة شهودء 
ويتصفون بالعدالة» ويرى الأربعة حالة تلبس حقيقية فى الزنى» ولو اختل شرط من 
ذلك فإن العقوبة ت تتحول على الشهود أنفسهم. 

إنها شروط تعجيزية لا يمكن تصور إثبات حالة زنى من خلا ها إلا إذا وقعت من 


٤ النور: الآية‎ )١( 
NE 


منحل مستهتر وصل إلى درجة الجنون فى استهتاره لدرجة يشهد على ارتكابه الجريمة 
أربعة شهود عدول. 

والمحصلة القول: إن الإسلام بهذا التشريع معي بردع المتهاونين» وإذا وقعت حالة 
زنى معنى بالستر أكثر من عنايته بإقامة الحد ؛ ؛ لذا م نجد حداً للرجم ثبت من خلال 
الشهادةء ولم نسمع أن النبى أو خلفائه قد أقاموا حد الرجم معتمدين فى إثباتها عل 
الشهادة. 

إن حالات الرجم التى حصلت إنا وقعت بسبب حالة الإيمان العالية التى تميز بها 
الرعيل الأول» ورغبة بعض العصاة داخله فى الطهارة من الذنوب ؛ لذا أتوا للبى بل 
وأقروا على أنفسهم بارتكاب الزنى» وأصروا على ضرورة تطهيرهم» وهؤلاء أيضاً 
تعامل معهم النبى #5 برحة منقطعة النظير تصور الحاكم كيف يتهرب من المتهم لكى 
لا يقيم عليه الحدء ويصر المتهم على تطهير نفسه» وهذا واضح من قصة ماعز 
والغامدية اللتان ترزان مدى رحة النبى ق 

أما قصة الغامدية فذكرتها عند حديثى عن نبى الرحمة والطفل» وتبين من خلاها 
کیف کان النبى 5 يتهرب منها حتى لا يقيم الحد عليهاء إلا أا رضى الله عنها أصرت 
على النبى # ليطهرهاء وأما قصة ماعز ‏ فجاء فيها عَنْ سلجا بن بيده عن بيو قَلّ: 
جَاءَ ماعِرٌ بن مالك إل التبى # فقَلّ: ارب سول الله طَهّرنی مَقَالّ: وجك ازج 
َاستَعفِر الله ونب إلّهِ. َال َرَجَعَ عب بيد تم جَاء كقَال: یا رول اله نی كَل 
رول ال وبحك ازجع اشتغفز هوب إلبد. كا قال د e‏ 
رسو الله طَهّزنی قال التہی فل َلك حَتی إ5 گات الرَابعة َا لَه ر سول اله 
أطَمَردَ؟ كمالّ: ین الڑی قتا سول ال به نون اخ ان لیس بعجخئو مَجُنون فقا 
ھک جل اشتنکټ َم بوذ مه ربح مر ا زر e‏ 

ا 
e‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم ۱۹۹٩‏ [ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۲۱) ] 
RE‏ 


مرات» ويطالبه بأسلوب زاجر بالاستغفار والتوبة والغياب عن نظر الحاكم والمطالبة 
بالتطهير» ثم نلحظ كيف أن النبى # يحاول أن يلقنه الحجة لكى بهرب من الحد» ثم 
يبحث بنفسه عن أعذار د تقيه ا لحد لكن ماعزاً # نفسه أصر على النبى ## ليطهره من 
الزنى» وفى رواية أن النبى ل سأل قومه عنه إذا كان به جنون أو خبل» فقالوا له: ما 
وجدذنا أفضل منه عقلاًء و رواية أنه عندما رُجم هرب إلا أن بعض الصحابة ضربه 
بعظمة حيوان فقتله» وعندما جاء الخبر لرسول الله # تحسر وتألم قائلاً: هلا تركتموه 
یتوب فیتوب الله علیه» هلا ترکتموه یتوب فیتوب الله علیه» ثم قال لائ) لمن ضربه 
بعظمة الحمل من الصحابة وكان اسمه هزالا: لو كنت سترته بثوبك كان خيرالك من 
أن تضربه» وبعد موته أخبر النبى # صحابته بأن ماعزاً # قد تاب توبة لو قسمت بين 


أمة لوسعتهم 

عن برَيْدَةَ # قَالّ: : ١‏ کنا أَصحَابَ ر سول ا تَحَدَتُ أن العامة وَمَاعِرَ ب 
اك ل رَجَعا بعد اغزرافوتا آر قالٌ: :و جما بَعْدَ اغترافها ا يَطلَبْها وتا رجا 
عند الرابعَة. " 


هذه هى عقوبات نبى الرحمة ولا فى على إنسان مدی الرحمة الت تضمنتهاء 
وهی ک| نلحظ ما وقعت إلا بإصرار من أصحاا على التطهير» وأن النبى بل كان 
يتهرب من إقامة الحد عليهاء ولم يعقد تحريات خلفه)] لتوريطه) فى الجريمةء بل على 
العكس كانت تحرياته للبحث عن أى شبهة تضمن نجات|ء وحتى مع ثبوت تورطه| 
فى جريمة الزنى ردهما النبى &#» ولم حرص على المطالبة بإقامة الحدء فأين القسوة فى 
هذه العقوبات؟ وأى رحة قضائية أشبه بتلك التى تظهر من النبى ؟ 
خلاصة المبحث؛ 

القول بأن رسالة محمد # قاسية فى عقوبتها قول يجافى الصواب» ومن نظر للمبداً 
العام الذى تقوم عليه العقوبات فى الإسلام يرى أا إنا سيقت من باب الزجر لردع 
المتهاونين» وذلك لحاية المجتمع وحفظ أمنه» وبعض العقوبات الشديدة أخذت 
(۱) أخرجه أبو داود برقم ٤٤١٤‏ [ السنن )٠٤۹/٤(‏ ] ؛ والبيهقى برقم ۷۲۷١‏ [ السنن الكبرى 


[("*€/0 
1۷ 


شكلاً تعجيزياً فى إثباتما بجعل إيقاعها يدخل ف باب النادر جدأء و العقوبات العظمى 
فى الرسالة اللحمدية تخضع لبدأ درء الحدود بالشبهات»› وغيرها يخضع لمبداً: أقيلوا 
ذوى الميئات عثراتهم» وكلا المبدأين كفيلان بحصر العقوبة فى أضيق صورها 
التطبيقية» وبهذا المنهج الحكيم للعقوبات ف الإسلام استطاع النبى # أن يوفر الأمن 
ا بأرقی صضورة بل بصورة غين مورد على مر الدهر» وبرأسال 
حدود جدا وهى بعض العقوبات القليلة النادرة جداء بل كانت عقوباته رة على 
أصحاما ؛ حيث إن الأمة الإسلامية فى الماضى والحاضر بأجمعها تنظر لماعز والغامدية 
نظرة إعجاب وتترحم عليههاء بل لا يسع كل فرد فى الأمة إذا ذكر أمامه ماعرً 
والخامدية إلا أن يقول #ه ورضى الله عنهاء وقبل أن ينتقد نظام العقوبات فى رسالة 
محمد # ؛ الأحرى بكل باحث عن الحقيقة أن يعقد مقارنة إحصائية بين نتائج العقوبة 
ومستوى الجريمة فى المجتمع الذى أسسه النبى # وبين أى جتمع معاصر يختاره 
وسيهوله المغارقة الإحصائية بينها لصالح تعاليم نبى الرحة الحكيمةء فهل نجح محمد 
هذا الرجل الأمى فى حل مشاكل مجتمعه وتوفير الأمن لأفراده بأرقى صورة؟ با ) 
تنجح به كل القرائح العلمية المعاصرة... إنها النبوة. 


-T1۸A - 


المبحث السابع 


نبى الرحمة والرفق بالحيوان 


م تقتصر رحة النبى بب على الإنس والجن» بل تعدت هذين العالمين لتشمل 
العجماوات من طير وحيوان» فكونه رحة للعالمين تقتضى أن يكون رحة لكل ما هو 
دون الله من عوام» ومن هذه العوام التى نالت حظاً من رحة الرسول الأعظم عالم 
الحيوان» ومن نظر إلى مجموع وصاياه وتعاليمه فى هذا الشأن يعلم حجم المهمة ألتى 
قام با النبى يلك لرعاية الحيوان وبيان حقوقه» بل ما جاء به النبى يل من تكريم 
للحيوان ورعايته يفوق بكثير ما تقرره جمعيات الرعاية بالحيوان فى عصرنا الحاضر ؛ 
لأن النبى يي بحكم عامل الوحى قد نبه لأمور لا جال لإدراكها بالعقل والتجربة من 
البشر العاديين» وما نبه إليه النبى يل يقيد الإنسان فى كثير من تصرفاته في سخره الله 
إليه من عجاوات. 

وقبل الشروع فى بيان هدى النبى يي لابد من الإشارة إلى دور القرآن فى هذا الشأنء 
فقد صرح القرآن أن تسخير الحيوان للإنسان إن هو بفضل من الله ومنة» وأن هذا 
التسخير يقتضى الشكر» وجزء من شكر الله يكون فى حسن التعامل مع الحيوان بحيث 
لا یطغی النسان فيا سخره الله له» ولیستخدمه وفق حدود ما سخره الله عليه ؛ وم 
تكتف الآيات بذلك بل بينت أن عام الحيوان هو جزء من العالم المسبح والساجد لله 
وطاعته للبشر إنا هی امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى» وقد أفاضت بعض الآيات ببيان 
فضل بعض الحيوانات ؛ حيث أقسم الله بالإبل وبالخيل» وبين كرامة المدهد مع 
سليمان وحرصه على توحيد الله» وكذلك حرص النملة على أخواتما من أن يحطمها 
سليمان وجنوده» وذكر كلب أصحاب الكهف على وجه التكريم عدة مرات ف سورة 
الكهف بل عد نفراً معهم ‏ وَيَقُولُوت سوبجم َة 4 وكان هذا التكريم 
لاختیاره صحبتهم. 

A 


هذه النصوص القرآنية التى تتحدث عن الحيوانات ها الأثر فى نظرة البشر إليها 
وتسبيحهاء والأصل فى الإنسان أن يتعاطى مع هذه الأمم المسبحة بنوع من الحساسية 
والإإرشادی ليعزز هذه الحساسية مع الحيوان. 
المطلب الأول : الهدى الإرشادى رحمة بالحيوان 
أولاً؛ ظلم الحيوان موجب للنار و الرفق به موجب للجنة. 

- عَنْ ابن عَمَرَ رض الله عن عَنْ التب ب قال : « ّث امْرأة َر نى هِرَة رَبَطَنّها 


rd‏ ےت و 39 يھ ےت 


َم ينها ها اكل ِن خاش الأزض.*“ وف رواية بين النبى هل أنه عاين 
E a‏ » ..وَدَّتْ مى التَار. . قدا اه ا 
هره ف ت ما أن هَن الوا ها ن مانت موا لا اها ول آرت 


- عن الكَريد بَقَو ا من قل عُصفُورًا نّا َج إل 
عر وجل بر وم الْقِيَامَة ب قول ار ب إن ماتا انی بنا َیقتلنی ِْقَعَة ” وف رواية 
"من د تل ضور ا تزتها بار نها سا له کک لْيَامة. قيل: يا 
رشو اع قالٌ: حَمّهّا أن تَلبَحَهَا كلها وَلاتَْطّع رَه ی 


ت 


e سول اله ب قَالّ: « يتا رَجْلْ يَمْشِى فًا‎ E 


(۱) آخرجه البخاری برقم [۳۱٤١‏ البخاری (۳/ )١۲١٠١‏ ] 

(۲) آخرجه البخاری برقم ۷۱۲[ البخاری (۱/ )۲٠١‏ ] 

(۳) آخرجه النسائی برقم ٤٤٤٥‏ [ السنن (۷/ ۲۳۹) ] ؛ وأحمد فى مسنده )۳۸۹١ /٤(‏ ؛ والطبرانى برقم 
6٥‏ االمعجم الکبیر (۷/ ۳۱۷) ] ؛ وابن حبان برقم ۸٩٤‏ [ صحیح ابن حبان (۱۳/ )۲۱٤‏ ] ؛ 
والشیبانی برقم ٠١۷۲‏ [الآحاد والمثانی (۳/ )۲٠٤‏ ] 

)٤(‏ أخرجه الجاكم برقم ٤۷٥۷ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه [ المستدرك 
11/0([ 

۰ - 


قر برا رب ينها فم م رج إا ُو يكلب بهت يأل الثرى ين الَطش. قاّ: 
بل ال ای بل بی قل فة م آنتگۀ نبو م ری سی الْگلْبَ؛ فشَکر 
اله له َر ل EE E‏ سول اا إن تان الام أجرا؟ 
قَالّ: فی کل گب رطب اجر وق ررابة ١‏ گلب بطیف برو کا E‏ 

إا ھی من ایا ہنی شر ائیل فرعت موا قَسَفنة عفر ها بو“ 

هذه التعاليم صريحة وتضفى نوعا من القدسية والشعور بالمسئولية تجاه التعامل مع 
الحيوان» فظلمه وتجويعه موجب للنار» وقد ذكر النبى ي صورة حسية لامرأة تعذب 
بسبب تجويعها هرة حتى ماتت» بل بين الأثر أن الهرة تأتى يوم القيامة تخدش وتعذب 
صاحبتها من باب الجزاء الوفاق» وقد جاءت الصورة التى ذكرها النبى ل مهيجة 
للوجدان وموقظة للضمير ومنفرة من ى شكل من أشكال الإيذاء ؛ حيث رسمت فى 
وجدان كل إنسان يقصد إيذاءَ حيوان صورة لنفس الحيوان وهو يقتص منه بنفس 
الشكل يوم القيامةء ثم أشارت التعاليم أن أى نوع من الإيذاء للحيوان مها صغر 
يجحاسب ويسأل عنه الإنسان يوم القيامة» وبالمقابل أى رفق وتعاطف معه موجب 
للجنةء بل كان التعاطف والرفق سبباً فى رحمة امرأة بغى من بنى إسرائيل» بل فاق 
رفقها ما اجترحته من سيئات وعظائم» وهذا إن دل على شيء إن يدل على تعزيز روح 
المساءلة فى ضمير الإنسان» وإن تسلطه على الحيوان بتسخرر الله له لا يعنى ظلمه أو 
التعسف فى معاملته. 
ثانیاً: النهی من ضرب الحیوان أو وسمه فی وجهه : 

- عن جار ھ قالّ: « تی رول ال لعن اضرب فى الوَجو وَعَنْ اوشم نى 
الوَجه ۳( َ 

وهذا مظهر من مظاهر التكريم النبوى للحيوان» فالوسم وإن كانت تقتضيه 
الضرورة لتمييز الحيوانات عن بعضها البعض إلا أن هذه الضرورة لا تستلزم تشويه 
الحيوان فى أجل شيء فيه وهو الوجه ؛ لذا : :الت ية عن ذلك ليحفظ الحيوان 


(۱) أخرجه البخارى برقم [۲۲۳٤‏ البخاری (۲/ ۸۳۳) ] 
(۲) آخرجه البخاری برقم ۳۲۸۰[ البخاری (۲/ ۱۲۷۹) ] 


(۳) آخرجه مسلم برقم [۲۱۱١‏ صحیح مسلم (۳/ ۱۹۷۳) ] 
- ۱ - 


بصورته الجميلة غير المنفرة» وجمال الحيوان نعمة امتن الله بها على عباده ؛ لذا من الظلم 
ا ت ن ت ےو ر کک هھ و 
تشویهه» یقول الله سبحانه وتعالی: ( وَلکم فیها جمال ج ترحون وحت 
قَسْرَحُونَ 4 وإمعاتًا فى حافظة النبى ب على الصورة الجمالية للجيوان لعن من شوهها 
of‏ 2 م *» 2 ua‏ چ UP‏ 

عن جابر ظه: « أن النبى ل مَرّ عَليْهِ حَارٌ قذ وسم فى وَجهو فقال: لعَنَ الله الذِى 
وَسَمَهُ.»“ وكذلك ضرب الحيوان فى الوجه فيه امتهان له وأمكن إيفاء الغرض 
بضربه على مواطن أخرى تكون أقل إيذاءٌ له ؛ لذا جاء النهى عنه. 

ثالثا:النهى عن التحريش بالبهائم وإرهاقها ولعن من اتخذ بعضها هدفاً للرمى والنهى عن فقتل بعض 


الحيوانات. 
ے Ez‏ 5 ۶ و e‏ 5 
- عَنْ ابن عباس رضی الله عنھا قال : « تی رَسول الله 4 عَنْ التخريش بب 
ابام O,‏ : 


- مر ِن َر رضی اله عنهم eee‏ 


a 


E‏ طَِة من تلهم ءا أا ابن عر رفوا فقَال ابن 
م ل اا 4 ن قعل َء إن سول اله ل لن نا کی فو اار2 


e e n 
O وعن حكمة عدم قتل الد مدع قال ل: اتسبیح‎ n وَالمهذهُدِ‎ 
۷ النحل: الآية‎ )١( 


(۲) اأخرجه مسلم برقم 1۲۱۱۷ صحیح مسلم (۳/ ۱۹۷۳) ] 

(۳) آخرجه آبو داود برقم ۲٠۱۲‏ [ السنن (۲۱/۳) ] ؛ والترمذی برقم ۱۷٠۹‏ [ السنن )۲٠١ /٤(‏ ] ؛ 
والطبرانی برقم ۳١١۱۱[المعجم‏ الکبیر (۱۱/ )۸٥‏ ] ؛ وأبو یعلی برقم ۲٠۰۹‏ [ مسند أبى يعلى 
("A4 /)‏ [ 

] )۱٥٥۰ /۳( صحیح مسلم‎ [ ۱۹٩۸ آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجة برقم ۳۲۲۳ [ السنن (۲/ )٠٠۷٤‏ ] ؛ قال الكنانى: هذا إسناد ضعيف لضعف 
إبراهيم بن الفضل المخزومى وله شاهد من حديث ابن عباس رواه أبو داود وابن ماجة ورواه أبو 
داود والنسائی من حديث عبد الرحمن بن عثان [ مصباح الزجاجة (۳/ ۲۳۸) ] 

)٦(‏ رواه البيهقى موقوفا على ابن عمرو وقال: إسناد صحيح [ انظر ابن حجر: التلخيص الحبير 
)1/۲( [ 

YY - 


ا ء امہ رة الل ر ار اله اله أن قَرَصَنَكَ مله أَحرَفْت امه من 
الام :»رف رواية: هلا تة واخدة ۹ 

هذه التعاليم والوصایا قیدت التعامل اللإنسانى فى حدود المنفعة المياحة والتی لا 
يعود فيها أى ضرر على الحيوان ؛ لذا جاء النهى عن التحريش بالحيوانات من خلال 
تسليط بعضها على بعض حيث لا فائدة ترتجى من ذلك وفيها إيذاء للحيوان» وكذلك 
يمنع استغلاهما للهو المؤذى بالحيوان أو المهلك له باتخاذها هدفاً للرمى» واعتبر النبى 
و هذا الفعل موجباً للعنة. 

ي بالنھی عن قل کل ما لا یفر کک أو 
ا 
رابعاً: دعوته إلى الإحسان للحيوان عند ذبحه. 

- عن سداد بن اوس هه عن رَس ول الله قالّ: إن و ٣ي‏ 
ذا َل م خسوا الله ودا ذبَحْتُمْ خسوا الذبْح وَلْبْحِدّ أَحَدُ ار 
سه ٩‏ 


eT‏ عندما یری استسلام الحیوان له» فیتجاوز فی 
التعامل معه دون أن يأبه للإيذاء الواقع به» ولئن أباح الله للإنسان أكل الحيوان ؛ إلا أن 
التعاليم النبوية قيدت هذا التسلط بالإحسان المبنى على إراحة الذبيحة و إحسان 
الذبح» بل يمعن النبى َو فى جانب الإحسان للحيوان عند الذبح» ويقول لرجل 
أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو جحد شفرته: « أتريد أن تميتها موتات هل حددت 
شفرتك قبل أن تضجعها. *" وفى رواية أن النبى ي مر على رجل واضع رجله على 


(۱) آخرجه البخاری برقم ۲۸۰۹[ البخاری (۳/ )٠٠۹۹‏ ] 
۳( آخرجه البخاری برقم [۳۱٤۱١‏ البخاری )١١١١/۳(‏ ] 
۳( أخرجه الحاكم برقم ١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه [ المستدرك 
)1°/6([ 
EFT‏ 


صفحة شاة وهو جحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها قال: « أفلا فتل هذا؟ أو يريد أن 
يميتها موتتين. ‏ بل اعتبر النبى ي أن تحرك دواعى الشفقة و كوامن الرحة بالحيوان 
موجبة لرحة الله سبحانه وتعالى» يأتيه رجل فيقول: « يا رسول الله إنى لأرحم الشاة أن 
أذبحها فقال ي إن رحتها رمك الله. “ وف رواية كرر النبى ييل عبارته من باب 
التأكيد: « والشاة إن رحتها رحمك الله والشاة إن رحمتها رمك الله "٠‏ وفى رواية: « من 
رحم ولو ذبيحة عصفور رحه الله يوم القيامة. »“ 

وقد آتت هذه التعاليم أكلها عند الرعيل الأول من الصحابة والسلف الصالح» 
وكانوا يتعاطون بحساسية تجاه الحيوان لدرجة أن بعضهم اعتبر أن من الظلم والقسوة 
ى الراعى ألا يسوق غنمه نحو المراعى الخصبة إن استطاع ذلك فقد ورد « اناب 
مر ری رای عَم ف گان یی وذ ری اب عمَر مَکا مگاتا تل من قال ابن عُمَرَ 6 
وَحَكَ يا رَاعی! حوفا ای سَوِعْت اتی قيقُول: کل داع نول ڪن روو € 
وبعضهم كان يتعامل بحساسية مفرطة خوفاً من إرهاق الحيوان من ذلك أنه: « كان 
لعمر بن عبد العزیز غلام على بغل له یأتیه کل یوم بدرهم» فجاءه یوما بدرهمین. فقال: 
ما بدا لك؟ قال: نفقت السوق» قال: لا ولكنك أتعبت البغل أحه - أرحه - ثلاثة 
أيام.» "بل بعضهم كان يستشعر عظمة الحساب عند الله سبحانه وتعالی فی تعامله مع 
الحيوان من ذلك أنه: « کان لأبى الدرداء حمل يقال له (دمون) فكان إذا استعاروه منه 


(۱) أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم ۳٠۹١‏ [ المعجم الأوسط )٥۳/6(‏ ] ؛ قال الميثمى: رواه 
الطبرانى ف الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد /٤(‏ ۳۳) ] 

(۲) أخرجه الحاكم برقم ۲ وقال: صحيح الإسناد [ المستدرك /٤(‏ ۷١۲)]؛‏ 

(۳) آخرجه آحمد فی مسنده )۳٤/٥(‏ ؛ وابن ابی شيبة برقم ٠٠۳١١‏ [ المصنف )١٠٤١/١(‏ ] ؛ قال 
الميشمى: رجاله ثقات [ جمع الزوائد /٤(‏ ۳) ] 

)٤(‏ آخرجه الطبرانی برقم [۷۹٠١‏ المعجم الکبیر (۸/ )۲۳۲٤‏ ] ؛ قال المیشمی: رواه الطبرانی فى الكبير 
ورجاله ثقات [ مجمع الزوائد /٤(‏ ۳) ] 

(ه) أخرجه أحمد ٥۸٦۸‏ [ المسند )۱٠۸/۲(‏ ] ؛ قال الألبانى: رواه أحمد بسند حسن [ السلسلة 
الصحيحة )١ /١(‏ ] 

(1)ذكره ابو نعيم [ حلية الأولياء /٥(‏ ۲۷۳) ] قال الألبانى: رواه أحمد فى الزهد بسند صحيح 
[ السلسلة الصحيحة )١ /١(‏ ] 

Eh E 


قال: لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا؛ فإنه لا يطيق أكثر من ذلك» فلا حضرته الوفاة قال: 
یا دمون لا تخاصمنی غدا عند ربی فإنى لم أكن أهمل عليك إلا ما تطيق. ‏ بل كان 
الحكام المسلمون يعزرون كل من رأوا منه أى تصرف سلبى تجاه الحيوان» من ذلك: 
« أن عمر # رأى رجلا بجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال: سقها - لا أم لك - إلى 
الموت سوقا حيلا. »“« أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر ف بالدرة 
قال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها»" 
المطلب الثانى : الهدى التطبيقى رحمة بالحيوان 

م تخل حياة النبى بي من رؤية تجاوزات عدة ممن حوله بخصوص الحيوان» هذه 
اوا بتصويبها وتوجیهها الو التى تتفق 
وتعالیمه» فقد دحل یوما اطا جل من لار فِا بل فا ری السی حن -آی 
الجمل - وَذَرَمّتْ عَينام اناه الى ك َمَسَحَ راه = موضع الأذنن من مؤخرة 
الرأس - فَسَكتَ. فقالّ: ١‏ ن َب ما اَُلِ لن َا اُمَل؟ قَجَاء تى من الأنصار 
فقال: لی يا ر سول الله! قَمَال: آفلد ت تی الله فی ِو الْبَهِيمَة الى مَلَكَكَ ال ها انه 
کال اك ن e‏ 


وک رشو ال کیو کن کی فر کل س حدة اجس فقا « انه موا الله ی 
هذه لان لن زرا اة وَكُلُوهَا صَاةً. ° 


و لم تقتصر هذه التعاليم على الإيذاء المباشر بل تعدته إلى بعض أشكال الإيذاء غير 
الشف کد ابال الات افدر راغا س ررم ای ا عن ات 
الرواحل واتخاذها كراسى يتجاذب فوقها الناس الحديث دون اكتراث بنتائج تصرفهم 


(۱)انظر الألبانى السلسلة الصحيحة حاشية الحديث رقم ۳١/١( ١‏ وما بعدها) 

(۲)انظر البیهقی: السنن الکہری (۹/ )۲۸١‏ 

(۳)انظر البیهقی: السنن الکبری (۹/ )۲۸١‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود برقم ۲٣٤۲۹‏ [ السنن (۲۳/۳) ] ؛ والحاكم برقم ۲۸٤٠١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه [ المستدرك ]۱٠۹/۲(‏ 

)٥(‏ آخرجه آبو داود برقم ۲٥۲۸‏ [ السنن (۲۳/۳) ] ؛ نقل الحسينى تصحيح النووى والميثمى 


والسیوطی له [ البيان والتعریف (۱/ ۲۳) ] 
-TYo-‏ 


على من تحتهم» وقد بين النبى ل أن تسخير تلك الحيوانات لا يعنى استغلا ها بها يعود 
فيه الضرر عليهاء وليعزز الإحساس بالمسئولية بين النبى ل أن هذه العجاوات قد 
تکون فضل من راکبهاء وقد تکون أکثر ذکراً له منه. فقد مر عل قوم وهم وفوف على 
واب م وَرَوَاجل فقال هم ر سول الله « ار كبوا سَالةَ وَدَعُوهَا سَالَةَ ولا تَخْذُومًا 
کرای لأَحَادییُم فی الطرق وَالاشوَاقء قرب مز کُوبة حبر ِن راا هی اکر ذكرّا 
له تَعَال من » 0 

بل رحة النبى # تتعدى ذلك نحو الطير والحشرات بمنع كل أشكال الإيذاء ها 
yy‏ 
نطق حَاجَيهِ ايتا رة مَعَها قران تَا قَرَحَبْهَاء قَجَاءَٺ الحمَرَةٌ فَجَعَلّت 
کک e‏ که ری ر تمل 

حَرفتاا قال مَنْ حرق هَزو؟ فلتا: تَحٌ. قالّ: إَِه لا يى أن عدب بالار إلا 

e 
زت ار‎ 

هذه أهم التعاليم والوصايا الخاصة بالرفق بالحيوان» ويلحظ عليها آنا تفوق كل 
ما بلغته البشرية من قوانين قاضية بحماية الحيوان والرفق بهء وثقافتنا المعاصرة ما زالت 
تعج با فيه إيذاء للحيوان كمصارعة الثيران والديكة وغيرها بالرغم من كثرة 


(۱) آخرجه آحمد فی مسنده (۳/ )٤٤١‏ ؛ والطبرانی برقم ٤۳۲‏ [المعجم الکبیر (۱۹۳/۲۰) ] قال 
المیثمی: رواه أحمد والطبرانی وأحد أسانيد آحد رجاله رجال سهل بن معاذ بن أنس وثقه ابن حبان 
وفيه ضعف [ مجمع الزوائد (۸/ )٠١١‏ ] 

(۲) أخرجه بو داود برقم ۲۹۷۵ [ السنن (۳/ )٠١‏ ] ؛ والحاكم برقم ۷٥۹٩‏ وقال: صحيح الإسناد 
ولم خرجاه [ المستدرك )۲١۷ /٤(‏ ] 

۲۹ - 


الميجث الأول 


مظاهر الكمال المحمدى 


عندما نعاين حياة النبى محمد 4 نجد أنفسنا أمام رجل من البشر لكنه ليس كأى 
واحد من البشر کا أن اللؤلؤ حجر» ولکنه لیس کأی حجر» صحیح أن حمدااٍ کان 
بشریا حضا فی خلقته لکنه فى نفس الوقت كان مجمعا للكمال البشرى ؛ بحيث فاق 
البشرية فى صفات الكال كلهاء ولا غرو فى ذلك فمحمد يك قد اختارته العناية الإلية 
وصاغته لیکون أُسمی مظهر بشری عرفه الوجود» وکان فى قدر الله سيد الكونين» 
ورحمة للعالمينء وسيد المرسلين» وآدم بين الروح والجسد» بشر برأه الله من كل عيب» 


وألبسه ثوب الكمال وهيبة الجلال فى كل شأن. 

يقول الشاعر فى وصفه الكريم: 

خلقت مبرأ من کل عیب كأنك خلقت کا تشاء 
ویقول آخر: 

كملت عاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسف 
وعلى تفنن واصفیه بوصفه یفنی الزمان وفيه ما لم يوصف 


ومن تتبع حياة أفضل البشر (الرسل والأنبياء) جد أن النبى محمدًا بي هو أكثرهم 
معجزات ودلائل» وأظهرهم فضائلء وأبهرهم حاسن وشمائل» وأشهرهم فى الكتب 
الساوية علامات وبشائر وأصدقهم شواهد وردت عن الأوائل والأواخر» ومها 
كتب الکتاب عن فضائله وشائله فهم عاجزون عن حصر جيع أوصافه الحميدة 
وخصاله الطيبة الطاهرة» ويفنى الزمان ويبقى من خصال حمديية ما لم يوصف» وكلا 
تقدم الإنسان فى الحضارة وصعد درجة فى سلم الارتقاء أدرك بقدر اتساع آفاقه 
الفكرية ما لمحمدييكٍ من الأيادى البيضاء على الإنسانية جمعاء. 


STINE 


وقد تبین لنا خلال سرد صفحات من سبرته بعض مظاهر کال شخصیته» مها 
هنا بسرد تفصيلى لبعض الحوانب مع علمى ويقينى أن ما أذكره هو على سبيل التمثيل 
المقتضب: 

أولا کال هك 

کان النبی محمد کے زاهدا فى الدنيا متقللاً منهاء معرضاً عن زهرتاء قانعاً بالكفاف 
منهاًء مقتصراً من نفقته وملبسه على ما تدعو إليه الضرورة يلبس البرد الغليظةء ويقسم 
حلل الديباج على أصحابه» فراشه من أدم حشوه ليف» فإذا قيل له: ألا نبسط تحتك 
ألين منه» يقول: « مالى وللدنياء إن مثلى ومثل الدنيا مثل راكب سار فى يوم صائف» 
فقال تحت شجرۃة ثم راح وت رکھا ٤‏ 

یدخل علیه عمر بن الطاب فیهوله ما رآی فیقول واصفاً حال النی 6ل: (. 5 
کک ونه اش وت راو وسادة ِن ادم وكا لیف وَِنَ عِندَ 
جْلَيْهِ قَرَظًا ا َضبُوبا عند رايو اَهب مله ریت أ ئر ا صر نی جنپ كيت مقا: 
ا سول اللهًإ إل یری وَبْصر فیا ما فی وَأنتَ رَسُول الها قَال: 
ما تَرْضًی أن تَكُونَ هُمْ ادنيا وَل الجر E‏ 

وكان يقنع باليسير من الدنيا بل يدعو بحصوله: « الله اجمَلْ رق آل حَمَرٍ 
فُونًا وکان یبیت جائعاً طاویاً ویصبح صائ)ً خاویاًء وما أکل على خوان قط ولا 
شع من خبز شعیر یومین متوالیون» يقول آبو هريرة: ١‏ ما شح آل حر لمن َعَم 
اة ایام تی فص . وتقول عائشة رضى الله عنها: :ا شیع آل حکو من بز بر 
مدوم تائ يام حتی ی باله. a‏ « کتا اتی اس بی الك هه 
حبار ائه . قال: : لوا تا أُعلَمٌ الى رای رَغِبًا ارا ققا حمّی ق بال لا رای سا 


(۱)آخرجه ابن حبان برقم ٦۳٥۲‏ [ صحیح ابن حبان )۲٣١ /۱٤(‏ ] 
(۲)أخرجه مسلم برقم 1۱٤۷٩۹‏ صحیح مسلم (۱۱۰۸/۲) ] 


(۳)أخرجه مسلم برقم [۱۰٥۵‏ صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۸۱) ] 
(٤)أخرجه‏ البخاری برقم ٥۰۵۹‏ [ البخاری )۲٠٠۵۵ /٥(‏ ] 


] )۲۰۹۸ /٥( البخاری‎ [ ٩۱۰۷ البخاری برقم‎ هجرخآ)٥(‎ 
-TTA - 


سویطا بع قط وتقول عائشة رضی الله عنها: « إن كتا تنظ إلى يدل تاد أَهَِةٍ 
فی سرن وما ا و َاتِ رَسُول الله ا تار كَمَلْتُ: ك 
لأَسوَدَان عرو ٤‏ إلا أنه ذ گان سول اله جیران من الأَنصَارِ گان هُمْ مَابِحُ 

أى أعنز- وگانوا تون ن رول اله کل مر م ام يَسفِیتاه E. ٠‏ 
غزوان: « وَلَقَدّ رَأیّنی ابع عة مح رول ال تا لتا َعَم إلا وَرَقُ الجر حى 
ع اا ا ا ر خير فيقول ها ما هذه الكسرة يا فاطية؟ 


قالت: N‏ « هَدَا اول 
عام اگل بول ۾ من اة أيام. *“ رف ع ا َقذ أُحِفْبُ نى الَا 


۹ 


اف خد وقد ارون ف اه وم يُؤذّى اول َنَت عل لاون من ن ن يوم 
ليلو وَمَا لى لاال طَعَامٌ ا کد لای یوار | بط دل ° 


وکان النبی ج لا یقرن فی ملبسه ومأکله بین شیئین» يخصف نعله بیدیه ویرقع ثوبه» 
ولم بخلف وراءه درهما ولا دنار ولم يترك إلا سلاحه وبغلته» وقبض ودرعه مرهونة 
غند وجل پوئ عل تلان ضاعا أخذها رزقا لعياله: 


والعجیب فی زهد النبی 5 وفقره آنه کان فقر اختیار لا اضطرار» وقد عرض الله 
عليه ليجعل له بطحاء مكة ذهباًء فقال: « لا يا رَبٌ وَلَكِنْ أ و وَأَجُوعُ وا 
اذا جعت تضرعت إلَبْكَ وَدكَرئك وَإِدَا سَبعْت سَكَرَنَكَ وَحَيِذنَكَ. »“ وقد جاءته 
هدای أهل التيجان و ات إليه الحزية الات وانہالت عليه الأموال» وسيقت له 
الدنيا بمناعمها فا استأثر منها بدرهم ولا دينار» بل أنفق كل ما وصل إليه فى الخيرء 
ورد به فاقة من مسهم الضر» وفرقه فى مصالح المسلمين. 


(۱) آخرجه البخاری برقم ٥۱۰۵‏ [ البخاری )۲۰۹۸/٥(‏ ] 


(۲) آخرجه مسلم برقم ۲۹۷۲[ صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۸۳) ] 
(۳) آخرجه مسلم برقم 1۲۹٩۷‏ صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۷۸) ] 
)٤(‏ آخرجه أحمد برقم ۱۳۲٤١‏ [المسند (۳/ )۲٠١‏ ] ؛ قال الميثمى: رواه أحمد والطبرانى وروات) ثقات 
[ مجمع الزوائد )۳٠١ /٠١(‏ ] 
)٥(‏ أخرجه الترمذی برقم ۲٤۷۲‏ وقال حسن صحيح [ السنن )٠٤١ /٤(‏ ] 
)٦(‏ آخرجه الترمذی برقم ۲۳٤۷‏ وقال: حديث حسن [ السنن )٥۷١ /٤(‏ ] 
BEE‏ 


وبالرغم من بلوغه السؤدد ف الملك إلا أنه لم يطمح إلى ما تطمح إليه النفوس من 
رتبة أو دولة أو سلطان» ولم يكن راغباً فى ذكر أو شهرة» وبهذه النفسية الزاهدة عن 
الدنيا والراغبة فى الآخرة نال النبى ل احترام العرب وتوقيرهم مع ما كان فيهم من 
الجفاء والغلظة والتواء الشكيمةء واستطاع أن يقودهم ويقاتل بهم ثلاثة وعشرين 
عاماً» وهم له طائعون عبون منقادون» ولو جاء‌هم کسرى وقيصر ما أصاب من 
طاعتهم مقدار ما ناله محمد فى ثوبه المرقع ونعله الخصيف وكذلك تكون العظمة. 
ثانیاً: کمال خلقته وحسن صورته ؛ 

لعل أبلغ وصف للنبى يج هو ما ورد عن هند بن أبى هالة الذى كان وصافاًء فقال 
عن حلية النبى 4# وخلقته: « كان رسول الله ل فخا مفخا يتلألاً وجهه تلألؤ القمر 
ليلة البدرء أطول من المربوع» وأقصر من المشذب» عظيم اهامة رَجْلّ الشعر أن انفرقت 
عقيصته فرق» وإلا فلا يجاوز شعره شحمة اليسرى إذا هو وفره» أزهر اللون واسع 
ا لجبين» أزج الحواجب سوابغ قرن بينهما عرق يدره الغضب» أقنى العرنين له نور يعلوه 
يحسبه من يتأمله أشم» كث اللحية سهل الخدين» ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان. 
دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضةء معتدل الخلق بادن متماسك سواء 
البطن والصدرء عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس» أنور المتجرد 
موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجرى كالخط» عارى الثديين والبطن نما سوى ذلك 
أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الزندين» رحب الراحة سبط القصب شثن الكفين 
والقدمين» سائل الأطراف» خمصان الأخصين» مسيح القدمين ينبو عنها الماء »“ 

هذه أبرز معام صورة النبى #۶ وأكمل توصيف هما وما غاب من أوصاف النبى 
عن هند ذكره غيره ممن رأى النبى 4# ونلحظ على التوصيف السابق أنه جاء بلغة 
غريبة عن عصرناء وتحتاج لبيان وتوضيح أسوقه مفصلاً ومكملاً من خلال ما ذكر 
عن غبره من أوصاف: 
(۱) أخرجه الطبرانی برقم ٤٠٤‏ [ المعجم الکبیر )٠١١/۲۲(‏ ] ؛ والبیهقی برقم ٠٤۳١‏ [ شعب الإيمان 


[ (100/۲) 
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وجه النبى: 

كان النبى بحسن الناس وجهاً كأن الشمس تجرى فى وجهه» فبشرته بيضاء نسبياً 
مشربة ببعض الحمرة ؛ لذا وصف بأنه أزهر اللون» وهو من أجمل ألوان البشرة» وكان 
وجھه مستدیراً قلیلاً و ولم یکن سميناً كثيراً ولا نحيلاً غائراً» بل كانت لحمة وجهه 
بين ذلك» وکان یری فی وجهه مسحة نور معنوى تزيده جالاً وهيبة» وقد أجمع كل من 
E CS SE‏ طله قال: « کان 
سول الإا سر اشتتار وجه حتی گان قطْعَةٌ قمر وکنا تعر ف ذلك منه. وعن 
جار ضف و ا ا ‹ گان مل اسمس وَالْقَمَرِ گان و 
الطفيل كيف رأى النبى 4لا فقال: ا ( 
(۳)وقال جابر بن سمرة: « رت رَسولً انهف لَيَةٍ إضجبان فَجَعَلْتٌ أنظر إل رسو 
اله ک4 وإ الْقَمَرء علي حل راء تَا هُوّ نى أَحمَن يِن القَعَر. 
معبد: « رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الق م تعبه تجلة وام تزربه 
صل وج ق ٢‏ 
وصف ملامح الوجه والرأس: 

كان النبى ب أسيل الخد ؛ أى خده ناعم فيه استطالة غير مرتفع الوجنة» وأما عيناه 
فكانتا واسعتين» فى بياضه) حهمرة خفيفة» وأهدابه طويلة» وحاجباه طويلان تامان لكن 
غير متصلين» أما الأنف فكان أقنى» والقنا هو طول فى الأنف مع ارتفاع فى وسطه 
ودقة فى أرنبته أو مقدمته» وأما جبينه فقد كان واسع الجبين عظيم الجبهة» وفمه كان 
عظے) وأسنانه بيضاء» وكان أفلج الثنايا براقه) أى متباعد ما بين الأسنان الأمامية مع 
سطوع وبياض شديد. أما الرأس فقد كان ضخ) عظي] وشعره رجل أى بين النعومة 
والخشونةء يفرقه من وسطه ولا جاوز شحمة أذنه. 


(۱) أخرجه البخاری برقم [۳۳٣۳‏ البخاری (۳/ )۱۳۹٩‏ ] 

(۲) آخرجه مسلم برقم [۲۳٤٤‏ صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۲۳) ] 

(۳) أخرجه أبو داود برقم ٤۸٦٤‏ [ السنن )۲۷١/٤(‏ ] 

] )۱۱۸ /٥( آخرجه الترمذی برقم ۲۸۱۱ وقال: حديث حسن [ السنن‎ )٤( 

() أخرجه الحاكم برقم .٤۲۷٤‏ وقال صحيح الإسناد [ المستدرك )٠١ /١(‏ ] 
ا 


وصف جسل النبى ل : 

كان النبى ل معتدل الطول ليس بائناً فى الطول ولا قصيراً وكان أقرب للطول منه 
للقصر» وكان منكباه عريضين» ورقبته بيضاء طويلة» و لم تكن بطنه نحيفة ولا 
منتفخة» بل ارتفاعها يتساوى مع صدره» وكان شعر صدره خفيفاً اقتصر على أعالى 
الصدر دون الثديين» وكان له شعر على الذراعين والمنكبين» أما ذراعه فكانت طويلة 
ضخمة» و كفه ناعمة واسعة» أما أقدامه فطويلة ضخمةء وراحة قدميه خيصة أى 
مرتفعة من وسطها. 

هذا مجمل وصف النبى ي وهذا الوصف بين العرب يعتبر أكمله ؛ لذا جاء 
مدحهم وتغزهم بشنب الأسنان وخص الأقدام» وطول الأهداب» وقنا الأنرف 
وتفلج الأسنان وضخامة الفم» وسعة الكف وغير ذلك. 

ولقد زاد من حاله الجسدى تلك الخصوصية التى ناا من رب العزة حتى جعله 
الأكمل والأجمل فى كل مقام» فقد كان النبى ي ربعة بين الرجال» أى متوسط الطولء 
ومع ذلك لم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله» وربا اكتنفه الرجلان 
الطويلان فيمشى بينه| فيطوهماء فإذا فارقه) عاد ربعة.“ وإذا جلس ي كان كتفه 
أعلى من الحالسين» يقول الخفاجى: « لم يخلق أطول من غيره لخروجه عن الاعتدال 
الأكمل» لكن جعل الله له هذا فى رأى العين معحزة خصه با لئلا يرى تفوق أحد عليه 
بحسب الصورةء وليظهر بين أصحابه تعظيمً له با م يسمع لغيره» فإذا فارق تلك الحالة 
زال المحذور وعلم التعظيم» فظهر كاله الخلقى. “٠‏ 

SS 
منه» يقول ا ف: « گان رَسول اله و أُرْهَرَ اللوْنِ گان عَرَ عرَقَهُ اللؤلۇ إا مَسّى‎ 
ولا م منت دیبا ولا حريرة أ ِن كف رَسُول ال ولا شَممْتُ شك ولا‎ 
“۲ َل أَطْيَبَ من رَائَحَةَ رسول الله ل‎ 


(۱) الترمذی: نوادر الأصول (۱/ )۲۲٤‏ 

(۲) انظر أبو شباب: الخبر اليقين )٤۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاری برقم ۲۳۳۰[ البخاری )١۱۸٠٤ /٤(‏ ] 
د 


وزاد من تلألؤ حاله تلك النورانية التى تشرق على غياه حتى تحر البعض فى 
وصفه» قیل للرَبّم بنت مُعَوّذ صفی لنا رسول الله 5 فقالت: « یا بنی لو رأیته لرأيت 
الشمس طالعة. » وقالت امرأة من *مدان: حججت مع رسول الله فقيل هما: شبهيه 
لنا: فقالت: « كالقمر ليلة البدر لم أر قبله ولا بعده مثله. ‏ 


أنت الذى لا رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزینت لسراکا 


وبالرغم من هذا ا لجال المحمدى إلا أنه لم يكن مدعاة لفتنة البعض به» وذلك )ا 
كساه الله من جلال الميبة التى كانت تمنع الكثيرين من إدامة النظر إلى وجهه الكريم» 
وقد كان الصحابة رضى الله عنهم لا يستطيعون إمعان النظر فيه لقوة مهابته ومزيد 
وقاره» ومن ثم م يصفه إلا صغارهم أو من كان فى تربيته قبل النبوة كهند بن أبى هالة 
و عل ك وقد أشار عمرو بن العاص إلى تلك اليبة والوقار اللذين يجللان وجه 
رسول الله بقوله: « وما کان أحد أحب إل من رسول الله 5 ولا أجل فى عينى منه وما 
کنت أطیق أن آمل عینی منه إجلالا له ولو سثلت أن أصفه ما أطقت أنى ل أكن أملاً 
عینی منه ۲ 

فإذا كانت تلك التی استشعر بها عمرو #ه قد منعته من أن يديم النظر فى وجه 
النبى ي مع تأخر إسلامه فمن سبقه من أوائل الصحابة كانوا أولى برؤية هذه المهابة 
التى كانت تجلل وجه النبى 5. 

وقد دخل على رسول الله 4 رجل فأصابته من هيبته رعدة فقال له: « هون عليك 
فإنما أنا بن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. “» وهذه اهيبة هى التى حدت ند 
ابن ابی ھالة أن یبدا ہا وصفه للنبی ًل حيث قال: کان فخا مفخاً. 


(۱) انظر الحسنى: عمد الإإنسان الكامل )١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم ۱۲۱[ صحیح مسلم (۱/ ۱۱۲) ] 

(۴) أخرجه الحاكم برقم ٠۳۷۳۳‏ وقال: صحيح على شر ط الشيخين [ المستدرك )٥٠١٦/۲(‏ ] 
Es‏ 


ثالثاً: كمال خلقه. 


لعل أبلغ وصف لق النبى # هو ما وصفه به ربه بقوله: $ ونك لع حل 
عظيم 4 وإنا كان خلق النبى ل عظي) لاجتماع مكارم الأخلاق كلها فيه» و قد 
سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق النبى بذ فقالت: « كان خلقه القرآن “ وكا أن 
معانى القرآن لا تتناهى كذلك أوصاف النبى 5ة الدالة على خلقه العظيم لا تتناهى ؛ 
إذ ف كل حال من أحواله ك يتجدد له من مكارم الأخلاق وعحاسن الشيم» وما يفيضه 
الله عليه من معارفه وعلومه ما لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» والتعرض لحصر 
جزئيات أخلاقه الجميلة تعرض ها ليس بمقدور الإنسان» وقد كان ل مجبولاً على 
الأخلاق الكريمة فى أصل خلقته النقية الزكيةء و محصل ذلك برياضة منه» بل بجود 
إهى» حتى بلغ فى خلقه الغاية العليا والمقام الأسنى. 

ولعل عظم دلیل على کال خلقه وسموه ما يرشدنا إليه حسن تدبيره للعرب الذين 
كانوا كالوحوش الشاردة فى طباعها النافرة المتباعدة» وكيف ساسهم واحتمل جفاهم 
وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا إليه والتفوا حوله وقاتلوا دونه أهليهم واختاروه على 
أنفسهم» وهجروا فى رضاه أوطانهم» كل ذلك حصله النبى 4 بكريم خلقه وبعظيم 
SEES GE SE‏ زظ فما رَحْمَوٍ مِنَ الله لىت 
َه َو كت فَطًا عَِيط ألقلْب لصوا يِن حوَلك اغف عم وَاسَغفِر هم 
وَشَاورَهَم فى الات ذا عَرَمْت فول على ي إن ليب الْمَُوكلين ي © 

فهذه الرحة التى كانت من أجل خصائصه الخلقية هى التى ألفت بين المتنافرء 
وردت الشارد وهذبت السلوك حتى أضحى العرب منارة للعلم والحضارة وأئمة 
يقتدى بهم فى الأخلاق والفضيلة بعدما كانوا كلاب الصحراء وأكلى الجعل. 

هذه نظرة مجملة لخلق النبى يي ولو استقرينا الفضائل بطريقة تفصيلية لوجدنا 
النبى ب قد نال من كل فضيلة أعلاها حتى أصبح فيها عل يقتدى به وغاية يرتجى 


٤ القلم: الآية‎ )١( 
] )٥٤١ /۲( وقال صحيح على شرط الشيخين [ المستدرك‎ ۳۸٤١ آخرجه الحاكم برقم‎ )۲( 
٠١۹ آل عمران: الاية‎ )۳( 
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الاقتراب منها لا بلوغهاء فبلوغ غاية الفضائل وأعلاها اختص به النبى محمد بو دون 
سائر البشر» ففى الصبر وجدنا النبى ب قد بلغ منتهاه حيث صبر على إيذاء قومه» 
وكان صبره صبر الكرام» ولم تورثه عظمة الإيذاء وشدته الضغينة فى قلبه» بل حاز 
الکمال ف العفو والتسامح» ونراه يصفح ویعفو بل یکرم من آذاه ویتحبب له» وکان 
ينسل من قلب عدوه أى عداوة له بكريم صفحه وبعظيم كرمه» وفتح مكة وغزوة 
حنين أكبر مثال على ذلك حتى أضحى ألد أعداء الأمس هم أشد أنصار اليوم 
وأكثرهم حبا لرسول الله َء ولو نظرنا إلى حلم النبى بَا لوجدناه فاق البشر بذلك ؛ 
حيث كان يقابل جهل الجاهلين بالحلم» بل لا تزيده شدة اجهل عليه إلا حلماء فهذا 
زيد بن سعنة الحبر اليهودى يقول: « لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها فى 
وجه محمد ی حین نظرت إلیه إلا اثنتین لم آخبر هما منه یسبق حلمه جهله ولا یزیده 
شدة الجهل عليه إلا حلا. » وأراد أن يختبر هذا الخلق فى رسول الله ي فداينه إلى أجلء 
وقبل الأجل بيومين» خرج رسول الله ل فى جنازة مع نفر من أصحابه» فهجم عليه 
زيد بن سعنةء ونظر ليه بوجه غاضب» وأخذ بمجامع ثوبه» ثم قال: « ألا تقضينى يا 
محمد حقی! فوالله ما علمتكم بنى عبد المطلب إلا قوماً مطلاًء ولقد كان لى بمخالطتكم 
علم. ١‏ 

هذه الكلهات الحافية البذيئة والأسلوب الفظ فاجاً الحر نبى الله بين أصحابه» 
وكان بينهم عمر الذى استشاط غضباً وقال: « أى عدو الله أتقول لرسول الله ي ما 
آسمع وتفعل به ما أری؟ فوالذی بعثه باحق لولا ما أحاذر فوته» لضربت بسيفى هذا 
عنقك. » 

هذا الموقف استطاع الحبر اليهودى أن يستثير حفيظة أصحاب النبى ي من حولهء 
والذى کان يعنيه هو کیف سيتعامل محمد يو مع هذا الموقف الاستفزازى» فكان 
العجب من رسول الله ب ؛ حيث نظر إلى عمر فى سكون وتؤدة ثم قال: إنا كنا أحوج 
هذا منك يا عمر» أن تأمرنى بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة. اذهب به يا عمر 
فاقضه حقه وزده عشرین صاعا من غبره مکان ما رعته» فذهب عمر هه فقضی 
اليهودى حقه وزاده عشرين صاعاً من تمر فقال الحبر اليهودى: ما هذه الزيادة؟ فقال 
عمر ظهه: أمرنى رسول الله ي أن أزيدك مكان ما رعتك. 

Yo -_ 


بهذا الموقف النبيل الصادر من رسول الله والذى قابل فيه اجهل بالحلم تبين للحبر 
اليهودى أنه ليس أمام بشر عادى» إذ لا يمكن أن يصدر مثل هذا الخلق إلا من نبى لذا 
قال لعمر ف#: ‏ أتعرفنى يا عمر؟ قال: لا فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن سعنة. قال: 
الحبر؟ قلت: نعم الحبر. قال ف دعاك أن تقول لرسول الله َل ما قلت وتفعل به ما 
فعلت؟ فقلت: یا عمر کل علامات النبوة قد عرفتها فی وجه رسول الله ي حین نظرت 
إليه إلا اثنتين م أختبر هما منه: يسبق حلمه جهلهء ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلاء 
فقد اختبرت) فآشهدك یا عمر نی قد رضیت باللّه ربا وبالإسلام دینا وبمحمد صل الله 
عليه وسلم نبياء وأشهدك أن شطر مالى صدقة على أمة محمد يو فقال عمر: أو على 
بعضهم فإنك لا تسعهم كلهم قلت: أو على بعضهم. “٠‏ 

وكث راما كان الى يقايل النية بابلتة والمهل بالل بل يقابل من تعمد أذاه 
بابتسامة وعطاء» عن أنس بن مالك 5 هه قال: « كنت أمْشْى مح التب ل وَعَليه برد 
تجرانی عَلِیظٌ اة درگ أغرَاپی قَجَدَّبه جَذبة سيد حتى تَظَرت إل صَفْحَةٍ 
اتی التیی کل گذ أذ رٽ پو حا الداع ين دة ڄيو م ا: مر لی من مال الله الَذِى 
عِنْدَك. َالَمَت إِلَيهِ قَصَجِك تم مر له بعَطَاءِ. 0( 

ومواقف النبى يبك الدالة على عظيم حلمه وكريم عفوه وإحسانه لا يمكن 
استقصاؤهاء وما ذکرت یبرز جانبا منها. 

أما عن كال عدل النبى يي فقد استقاه من التربية الإهية والأخلاق القرآنية الداعية 
للعدل» وكانت فطرته السليمة مهيأة للعدل من صغره» فقد اشترك فى حلف الفضول 
الداعى إلى دفع الظلم» واستمر فى حياته يتحرى العدل ويدعو له» وهذا واضح فى 
تعامله مع نسائه» ولم یرد أن واحدة منهن قد شکت النبی ٤‏ أو ادعت أنه قد جار فی 
مو فف . 


بل من كمال عدله عتابه للأنصارى الذى أجاع جمله» وأمر برد فرخى الطائر الذى 


(۱) آخرجه ابن حبان برقم ۲۸۸[ صحیح ابن حبان (۱/ )٥۲۳‏ ] والحاکم برقم ٦٥٤۷‏ وقال: صحیح 
اللإسناد [المستدرك (۳/ )۷٠١‏ ] 
(۲) آخرجه البخاری برقم 1۲۹۸۰ البخاری (۳/ )۱١۸٤‏ ] 
۳٦ -‏ 


جاء منزعجاً بين يدى النبى َو وفى هذا تتجلى لنا سياسة النبى 5 وتحريه دفع الظلم 
حتی لو کان على طائر أو حيوان. 

ومن أجل مظاهر عدل البى 4#: « أن فُرَيّْا همهم سَأنُ َرأ الَخْروميّة ال 
ت الا وق کل ا EE‏ ومن بجارئ علب إلا أا بن 
لد حت رول اف کو كلم أا ل شولا هد : مع فی حَد ِن حُدُود 
ال ثي قَامَ قاط ٤‏ ثم قالّ: إت لَك ذبن ا ي َم انوا إا سَرَقّ فيه الشريفُ 
رکو ا أقامُوا ا اه َو ا TT‏ 


ب 


سَرَقَّت لطعت يَدَهَا. 7 


ففى هذا الموقف يجعل النبى ي العدل مبداً لا بخضع للمساومة» ولا توهنه مكانة 
أو مقام أو حسب» بل الناس سواسية فى إقراره والاحتكام إليه. 

أما عن تمثل النبى بيو للعدل فهذا واضح فى كل حياته ؛ حيث لم يتميز عن صحابته 
وهم له تبع بملبس أو مأكل أو مجلس» بل كان فى كل ذلك أقلهم حالاً ولم تحل قيادته 
ورئاسته عن انخراطه فيمن حوله أو تيزه عنهم بشيء» ومن عدله آنه قد استعد 
E E‏ 
a ST‏ 
َال لَه رَسُول اله که: َال قَاستَيَذ َال َل عَمَوْتُ یا رسو الله 2 ومن ذلك آن 
رجلاَِن العرب ؟ ا: « ركنت رسو ال وم حن ونی جلى تغل گييقة َوَطِنْتُ 


ەرە 4 


چا عل جل رَسول اله ل نی تفه سوط فی بدو وَقالّ: e‏ قَالّ: 


ت 


قت لتفیی لاتا قول أوجَْت رسو ال و ا : کیت ليا کا يعم نه قا أضْختا 
إا رَجُل بَقُول: ين فَدنْ؟ قالّ: قلت اوا لی گان می بالفس۔ قال: فَانطلَقَتُ 


وااو حرف قال لی ر سول ال ل لَك وَطِْك بعك عل رى الاس اجى 


چ و 


حك رة بالسَوْط فَهَذِِ انون َْجَةّقَخذْحَا با © 


(۱) خرجه البخاری برقم ۳۲۸۸[ البخاری (۳/ ۱۲۸۲) ] 
(۲) آخرجه أبو داود برقم ٤٥۳١‏ [ السنن /٤(‏ ۱۸۲) ]؛ والنسائی برقم ٤۷۷۳‏ [ السنن (۸/ ۳۲) ] 
(۳) أخرجه الدارمی برقم ۷۲[ سنن الدارمی (۱/ )٤۸‏ ] 

۷ - 


فهذا الموقف وأمثاله كثير ليبرز لنا أن عدل النبى ل قد بلغ ما يفوق تصورات كل 
من حوله» بل بعد رحلة الرسالة خلال ثلاثة وعشرين سنة يخرج النبى ب على الناس 
خطيباً فى مرض وفاته فيقول: « أا الناس ألا إنه قد دنا منى حقوق من بين أظهر كم 
فمن کنت جلدت له ظهره فهذا ظهری فلیستقد منه» ألا ومن کنت شئمت له عرضا 
فهذا عرضى فليستقد منهء ألا لا يقولن رجل إنى أخشى الشحناء من قبل رسول الله 
آلا وإن الشحناء ليست من طبيعتى ولا من شأنى ألا وإن أحبكم إلى من أخذ حقا 
إن کان له» أو حللنى فلقيت الله وأنا طيب النفس» ألا وإنى لا أرى ذلك مغنيا عنى.. 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إن لى عندك ثلاثة دراهم. قال: أما إنا لا نكذب قائلا 
ولا نستحلفه فبم صارت لك عندى. قال: تذكر يوم مر بك مسكين فأمرتنى أن أدفعها 
إليه فقال: ادفعها إليه يا فضل. ۲“ 

أما عن کال توا ضع النبی 3 وخروجه عن مقتضی جاهه وعظمته وتنزله من مرتبة 
i SG‏ 
کان یقوم بخدمة نفسه ف بیته کأن يخصف نعله» ویرقع ثوبه» ویحلب شاته وکان لا 
يترفع عنها شأن الأكابر أو الملوك» ولم يأكل على خوان قط شأن الأكابر من أهل 
الدنياءوكان يعود المرضى ويتبع الجنائز ويركب الجار» وجيب دعوة العبده وكانت 
الأمة أو العبد ليأتى فيأخذ بيد النبى ل أين شاء ليقضى له حاجته» وعند غزوه لبنى 
قريظة كان يركب حاراً خطوماً بحبل ليف» مع قدرته على ما فوقه من المراكب» ومن 
تواضعه أنه عندما حج كان على رحل رث» وعليه قطيفة لا تساوى أربعة دراهم كا 
أخبر بذلك أنس 4 وكان إذا خرج مع صحابته يشاركهم فى الخدمة» وعندما قسموا 
على بعضهم عمل إصلاح شاة للطعام» اختار النبى ‏ جمع الحطب» فقالوا: يا رسول 
لله! نكفيك العملء قال: « قد علمت آنکم تکفوننی» ولکنی أكره کک 


وإِن الله یکره من عبده أن يراه متميزاً عن أصحابه. وعندما قدم علي عليه وفد 


(۱) آخرجه الطبرانی برقم ۷۱۸ [ المعجم الکبیر (۱۸/ ۲۸۰) ] ؛ قال اهیشمی رواه الطبرانی فى الكبير 
والأوسط وأبو يعلى» وى إسناد أبى يعلى عطاء مسلم» وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجال أبى 
يعلى ثقات [ مجمع الزوائد )۲١/۹(‏ ] 

(۲) انظر الحسنى: محمد الإنسان الكامل )١٤١(‏ 

TA - 


النجاشى» قام بنفسه يخدمهم فقال له أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. قال: « إنهم 
کانوا لأصحابنا مکرمین وإنی أحب أن أكافئهم. "٠‏ 

ومن تواضع النبی ب أنه کان یکره من صحابته أن يقوموا له عند قدومه علیهم» 
کان یکره أن روه او الغا ی مد بالکذ به ومن قزل ف ذلك ۶ لا تطروت 
کا أَطْرَث التَصَارَی انی مریم إت اا عب مووا عبد هرسو ٠‏ 

ومن كال تواضعه اختياره العبودية على الملك عندما خيره ربه» عن أبى هريرة قال: 
« جلس جبريل إلى النبى َل فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل فقال جبريل: هذا الملك ما 
نزل منذ خلق قبل الساعةء فلا نزل قال: يا محمد أرسلنى إليك ربك أفملكا نبيا 
أجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد قال: بل عبدا رسولا. 
فکان رسول الله و بعد ذلك لا یکل متکئا یقول: آکل کا يأكل العبد أجلس کا 
ل الو 

آما عن حیاء النبی کٹ فھو کا وصفه آبو سعید الخدری #: « گان الى 45 أَسَدٌ 
اون العذ وای خد ریا وا کے کے غرف ی رھ اناع ران لی 
د کان اجر ای را جراد 8 بل ا او افو امع ال غل 
ذلك البداية التى بدأ ها رسالته ؛ حيث صعد على جبل الصفا وأعلن النذير بين أهلهاء 
فهذا الموقف لا يتصور من بشر غير عمد 35. 

أما عن سماحة النبى َد فقد ذكرت فى ثنايا الببحث الكثير من مظاهرهاء منها تجاوزه 
عن خالفیه وعفوه عن مبغضیه» وحرصه على هدایتهم» ومنها أيضاً دعاؤه 5 لمخالفيه 
من غير المسلمين باهداية فقد قدم الطفيل بن عمرو الدوسى وأصحابه للنبى عل 


ت 
ی o2‏ 


ا رول الله إن دوسا عَصَثْ وَأبَٺْ ادع الله عَلَبّها. قَقِیل: لکت دوس - 


(۱) انظر أبو الحسين: معجم الشيوخ (۱/ )٩۹۷‏ 
(۲) أخرجه البخاری برقم [۳۲٣۱‏ البخاری (۳/ )۱١۷١‏ ] 
(۳) أخحرجه أحمد برقم [۷٠١١‏ المسند (۲/ )۲۳١‏ ]ء قال الميشمى: رواه أحمد والبزار وأبى يعلى ورجال 
الأوليين رجال الصحيح [ مجمع الزوائد (۹/ ٠۸‏ وما بعدها) ] 
(6) آخرجه البخاری برقم ٥۷٥۱‏ [ البخاری )۲۲٣۴۳ /٥(‏ ] 
rS‏ 


ظناً بأن النبى ب رفع يديه ليدعو عليها - قَالّ: الُم هد ؤسا وَأ رم E‏ 
E)‏ و 


TT‏ د نے انغ ھی زل راحم وی شفک 


اکر اذم اله أن دى ١‏ ا مر ا فقا سول ال ا ا 
َكَرَت مُسْبْْرًا بدَعوَةٍ ى تی ال ل َل إل اباب قدا هو حاف 


se 0 


أضهد أن لا إل إلا افوأ أن حًا عبد ا ا 
وأتاانک د بن ف وبا شرا ت ورذ انتب رتك هى أ 
r‏ عليه ٩‏ 

ومن ذلك أن الأنصار اشتكت شكيمة ثقيف ورماحها فى الحرب فقالت للرسول 
: « یا سول الله رتا نال قيفي فَاذْعٌ اله عَلَبْهِمْ قَالّ: الهم اد قفا وف 
E E e E EAN E‏ 
ل لثقيف باطمدابة <9 


ومن صور الدعاء السمح من النبى ب أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده رجاء أن 
يقول هم ير مكم الله فلم يحرمهم من الدعوة باطمداية والصلاح» وکان قول هم: 
ہدیکم ویصلح بالکم. 


(۱) آخرجه البخاری برقم ۲۷۷۹[ البخاری (۳/ )٠١۷۳‏ ] 

(۲) خرجه مسلم برقم 1۲٤۹۱‏ صحیح مسلم /٤(‏ ۱۹۳۸) ] 

(۳) آخرجه الترمذی برقم »۳۹٤۲‏ وقال: حسن صحیح [ السنن /٩(‏ ۷۲۹) ] 

(9) المعلوم أن ماضى ثقيف مع النبى 5 كان فاتمأء فقد نكلت به وآذته أشد إيذاء عندما ذهب إليها 
ليدعوهاء واستمر عداؤها حتى اللحظة الأخيرة» وبالرغم من ذلك تجاوز النبى يخ كل ظلمهم 
وتعاطى معهم بساحة منقطعة النظير حتى فى لحظة كان يرى فيها تساقط أصحابه شهداء تحت 


رماحهم. 
E E CT‏ 


ومن مظاهر ساحته أنه كان يقبل هدايا خالفيه» فقد قبل هدية المقوقس» وهدية 
المراة اليهوية التى أهدته شاة مسمومة فى خيبر» وكان يغشى خالفيه فى بيوتهم يدعوهم 
للإسلام» من ذلك زيارته لكفار قريش فى بيوتهم» ومنه زيارة النبى 5 لليهود فى 
مناز م ودعوتم فه» بل کان یزور مرضاهم من ذلك * أن لاما یود گان بم النیی 
قَمَرض فتاه التب يموده فقا سيم َأسلَمّ. 1 

RE GE N 
دينهم ونحلتهم وغمرتهم بالرحة والإحسان كانت سببا مفصلا فى انتشار الإسلام‎ 
بسرعة أدهشت العام القديم.‎ 

هذه نتف من مظاهر الکال الخلقی عند محمد کٹ إِنا أذکرھها ثلا أما استيعاہا 
فهذا تقصر دونه آلاف الصفحات التى يمكن أن تسطر بشهادات الواقع على كال 
خلت النبى يج ومن تتبع بعض تفاصيل هذا الباب جد نفسه مدهوشاً أمام العظمة 
والسمو الخلقى الذى بلغه محمد بك و لا بح له أن يندهش» لأنه... محمد رسول الله 
الذى بلغ من الكمال البشرى منتهاه. 

وأرى نفسى اختم هذا ا لجانب بكلهات للمستشرق الإنجليزى لين بول: « إن حمداً 
رسول الإسلام - ي كان يتصف بكثير من الصفات الحميدة كاللطف والشجاعة 
ومکارم الأخلاقء حتى إن الإنسان لا يستطیع أن يحکم له دون أن يتأثر بها تتركه هذه 
الصفات من أثر فى نفسه» ودون أن يكون هذا الحكم صادراً عن ميل وعلى هدىء 
وکیف لا؟ وقد احتمل محمد عداء هله وعشیرته آعواماء فلم یہن له عزم» ولا ضعفت 
له قوة.. وقد بلغ محمد ٤‏ - من نبله آنه | یکن طول حیاته البادئ بسحب يده من ید 
مصافحه» حتى لو كان المصافح طفلاًء وأنه لم يمر بجماعة يوماً رجالا كانوا أو أطفالا 
دون أن يقرأ عليهم السلام وفى شفتيه ابتسامة حلوة» وى فمه نغمة جيلة كانت تكفى 
لسحر سامعهاء فيجذب القلوب إليه جذباً. “٠‏ 
(۱) آخرجه البخاری برقم ٥۳۳۳‏ [ البخاری )۲٠٤١ /٥(‏ ] 


() عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام ۳٤(‏ وما بعدها) 
E)‏ 


رابعاً: كمال خصائصه. 


الأنبياء أفضل البشرء وقد نالوا خصوصية تكريم من ربمم باختيارهم مهبطاً لوحيه 
ومنارة لتبيلغ رسالاته» وکان النبى محمد ص الأوفى حظا,ٍ بين الأنبياء فى هذه 
ا لخصوصية يخبر عن نفسه قائلاً: ١‏ قصلت على لاء بيت: : أغطيت جَوَايع الكيي 
نزت بالرغْب وَأجِلّث ل الام وَجُوَث لى الأَرص هوا جد ازمل 
الق کان وحم بی البو ۹۲ 

ومن خصائصه أنه أكرم بالقرآن المعجزة الخالدة» اختارها له الله سبحانه وتعالى 
ليظل با الدليل قائ) والإإعجاز مستمراًء وباب الهداية ها مفتوحاء بينا براهين الأنبياء 
السابقين ومحجزاتهم قد انقرضت بزمانيم» وفات أوانهاء ول يبق إلا الإخبار عنهاء 
بول الي جج ا عن حو افو الي « ا ِن الانيَاءِ ّى إلا أعْطى ما 
E‏ إا گانَ الَذِى أَوِيتُ وَحْيّا أَوْحَاءُ اه بل او ا رة 
رُم تاعا يو م الْقَيامَة 4 

DG 
الأنبياء يختلفون كثرة وقلة فى ظهور المعجزات على أيديهم» وبعضهم لا نعلم له إلا‎ 
معجزة واحدة كصالح عليه السلام الذى أيده الله بالناقة» وبعضهم كان له أكثر من‎ 
معجزة كموسى وعيسى عليه| السلام» أما حمد ل فمعجزاته لا حيط بها ضبط ولا‎ 
يجحدها إحصاء منها: القرآن والإسراء والمعراج» وشق القمر» وتكثير الماء بين يديه‎ 
وتكثير الطعام» وانقياد الشجر له» وتسبيح الحصى بين يديه» وشفائه لكثير من‎ 
الأمراض المستعصية» كرده لعين قتادة التى سقطت على وجنته يوم أحد فعادت‎ 
سليمة» بل أفضل من أختهاء وعلاجه لساق ابن الحكم التى انكسرت فى بدر» فنفث‎ 
عليها النبى ل فبرأ من وقته كأن م تكسر من قبل وغير ذلك كثير» ومنها أيضاً حنين‎ 
الجدع بمحضر من الصحابةء ومنها إخباره عن كثير من المخغيبات» وكانت تقع كا يخير‎ 
ومنها استجابة الله لدعائه مع عدد كبير من الصحابة كأنس الذى دعا له بكثرة الولد‎ 


(۱) أخرجه مسلم برقم ٥۲۳‏ [ صحیح مسلم (۱/ ۳۷۱) ] 
(۲) أخرجه البخاری برقم ٤1۹٦‏ [ البخارى )۱۹۰٥ /٤(‏ ] 
AEA‏ 


والمال» فکان کا دعاء ودعا لابن عباس بأن يعلمه الله التأويل» فكان حبر الأمة 
وترجمان القرآن» ومنها سقوط أصنام مكة بإشارة من يده» ومنها انقلاب الأعيان له 
كانقلاب العود الذى أعطاه النبى بلإلعكاشة إلى سيف طويل» وتكرر الحدث نفسه مع 
سلمة بن أسلم» وعبد الله بن جحش» ومنها تحول الصخرة التى أعيت الصحابة 
لصلابتها فى الخندق إلى كثيب من رمل عندما صب عليها ماء تفل فيه رسول الله 
ومنها إضاءة العصا فى الظلام لبعض أصحابه» ومنها ما وقع لفرس سراقة فى الهجرة 
e TS‏ 


ا اورت کے لای جیا ا اس وز ا کی را ا » ِن 
لله ری لی الَرْض رابت مَسارِقَهَا وتار وإ اتی سیل ملاعا ری ي نها 


َأعطِيتُ الكَنرَيْنِ ع لأر ايض وای ئی الت ر شان ل لگھا بس عمق 


وو 


وان ن لا ساط علوم عدوا ِن وی أشي شنح يته إن رَبی قا قا :يا مد 


نی إا قَصَيْت قَصاء نه لا برد ونی أ طك لمك أن ا کُم بس عاق ون 
لا الط علوم عدوا ن وی شيهم تيح بَضََهُم ولو اجتَح علنهم ن 
َال مَنْ بين أَفْطًارهَا > حَتى يكو بَعْصهُمْ ملك بَعْضًا وَيَّسيى بَعْضَهُمْ 
ا ومن خصائصه أن الله جعل أمته باقية على الحق الذى جاء به إلى قيام 
الساعة.ومن ذلك أنه أم بالأنبياء فى رحلة الإسراء و بلغ برحلة المعراج ما لم يبلغه 
ملك» وأن من صلى عليه مرة صلى عليه الله عشراًء وأن الملائكة تتسابق لتبليغه سلام 


أفراد أمته له. 


ومن خصائصه يوم القيامة: انه أول من تنشق عنه الأرض. وأنه حشر راكبا على 
البراق» وأنه حامل لواء الحمد يوم القيامة» وأنه أول شافع ومشفع» وأنه أول من يجوز 
الصراط» وأنه أكرم بنهر الكوثر» وخص بحوض له ولأمته» وأنه أول البشر دخولا 
للجنةء وأمته أول الأمم دخولاً هاء وأن حظها فى الجنة سيكون الأوفر بين الأمم ؛ 
(8) راجع فى هذا الباب كتب دلائل النبوة للبيهقى وابى نعيم وغيرهما ممن تفرد بهذا الشأن» و كتاب 
ا لخبر اليقين فى معجزات النبى الأمين للدكتور أحد أبو شباب ففيه تفصيل فمذه المسائل. 


(۱) آخرجه مسلم برقم 1۲۸۸٩۹‏ صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۱۰) ] 
E‏ 


خب ببلغون شر آهل الةو أن يعن الفا من أت لرن اة بن تاب ولا 
عذاب» وأنه ينال درجة الوسيلة» وهى أعظم درجة فى الجنة وهى المقام المحمود الذى 
وعده إیاه ربه. ° 


يقول الشاعر ابن الخطيب فى مجمل خصائص النبى: 
والأنبياء وكل خلق فى الورى والرسل والأملاك تحت لواكا 


لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليست تحاكى 

قدفقتياطه جميم الأنبياء و ق ره 
d‏ 

عن وصفك الشعراءيامدثر عجزوا وكلواعن صفات علاك 


خامساً: کمال تکریم الله له. 


E RECS‏ ری ر 

ماراح لبر وما طن 4 ۰٩‏ وزکی فژاده بقوله سبحانه وتعالی :ما ذب ؤاد ما 
رای 4 وزکی منطقه فجعله وحیاً سماویاً بقوله :وما نی عن هوى @ إن هوَإل 
وت يوی 4“ وزکی معلمه ومرشده فقال: ظ عأَمَه سَدید قوی 4 ذی قرو 
عند ذِى العَرّش ي مين ٠)‏ وزكى خلقهووعذه بجزيل الأجر وعظيم المنزلة بقوله 
سبحانه وتعالی :ون ك لجرا مون ي ونك لمل حي عَطیر ‏ ولئن طلب 
موسى ا انشراح الصدر ليقوم بأعباء رسالته فقال خاطبً رب العزة: < قال رَس شرح ى 
صَدری 4" فإن محمد ب قد نال انشراح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر دون طلب 


(۱) من رام الإستزادة فى بيان حصائص النبى ج مع أدلتها فلينظر ابن الجوزى: الوفا بأحوال المصطفى ( 
۷ وما بعدها) 
(۲) النجم: الآية ١١‏ 
(۳) النجم: الآية ١١‏ 
)٤(‏ النجم: الآيات ٤-۳‏ 
)٥(‏ النجم: الآية ٠‏ 
)٦(‏ التکویر: الآیات ۲۰ 
(۷) القلم: الآيات ٠٤-٤‏ 
(۸) طه: الاية ۲٠‏ 
ES‏ 


منه: ار فرح لَك صَدَرَكَ 9 وَوَصَعتا عَكَ ورك © اذى انض هرك وَرَفَتا 
لَك درك 4 ولئن عاتب انه نوحاً عتاباً اسيا عل اجتهاده وطابه من ریه أن ینجی ابنه 
فقال له: < قال يشوخ إن َيس ِن هلك إت تل عو صَيع قل سملن مالس لَك 
بی عل ! أُعِكَ ان تكن يِن اَلْجّهينَ ) أما عمد ا فإن عتاب الله له على اجتهاده 
قد سبقه العفو عنه» وذلك عندما للمنافقين: لعفا اله ىكلم 


6 2َ 


اال ج لال ور 

a 
قول ا اا الت ا أا ال مول وا دك اة ادكه ردا فل عن‎ 
. رسول الله‎ 

و كذلك من أشكال التكريم أن الله قرن اسم النبى محمد يل مع اسمه فى شهادة 
ا لحتى والدخول بالإسلام» ويصدح با على المآذن إلى قيام الساعة. 

E I a‏ الإنسانية إلى قيام الساعة» 
ول ا مات و ا یپ الى إا أرَسَلك شهدا وَمبَيْرًا ذبا @ 
داعبا إلى آله پإذی وراج م ميِيرًا 4 وجعل طاعته موجبة للرحة: و وياله 
الرَسُول لَعَلّڪُم نر il A aS‏ 
ال ٤‏ ام منوا آشتچیجوا يته ولارسشول إا دعام ما يڪم ومعصيته موجبة 
للضلال البين: $ ومن يَعَص آله وَرَسولّهء ققد صل صللا ميا 4 وإيذائه موجب 


2 لذب 6 


(۱)الشرح: الآيات ٤-١‏ 
(۲)هود: الآية ٤٦‏ 
(۳)التوبة: الآية ٤٣‏ 
(٤)الأحزاب:‏ الآيات ٤٦-٤٥‏ 
(٥)آل‏ عمران: الآية ٠۳۲‏ 
(0)الأنقال: الآية ۲٤‏ 
(۷)الأحزاب: الآية ٠٠١‏ 
€0 


للعذاب الأليم: والس ادون ۇل آله هم عَذَابُ ألم 4 وبعثته من باب المنة 
على المؤمنين: ‏ لَقَذَ من ا عَلّى ألَمُوْيعينَ إِذ بَعَتَ فيم رَسُولاً مِن أَنفُسِهم يتوا 
ليم ءاھ وُر ڪرم ويا مهم لعب وليك ون اوا ين قبل هى صلل 

مرون و اهاري لاحل وفوة للا قد کن كم ف رَسولٍ ‏ الله 
سوه حسَة کک کک 


کل عقب تراه سیسات وتال کرای وتار مود 8 


ليله وغهاره» iT‏ الساء له» وتلك المطالبة من المؤمنين 


TEI 


بان يلهجوا بالدعاء لحمد 4 أسوة بأهل الساء يقول الله سبحانه وتعالى: « إن الله 
وَمَلتی کته ردغلا اا الد اموا سلوا عله وَسَلْمُوا تًا 4“ 


(۱) التوبة: الآية ١‏ 
(۲) آل عمران: الآية ٠١١‏ 
(۳) الأحزاب: الاية ۲١‏ 
)٤(‏ الحجر: الآية ۷٣‏ 
() الأحزاب: الآية ٠٠‏ 
- 1 - 


المبحث الثاني 


نظرة إجمالية إلى أيام النبى محمد ي 


كانت البعثة نقطة تحول هامة فى حياة النبى ي ؛ حيث كان قبلها يعتنى بصفاء نفسه 
وخلوصها من أوهام الجاهلية وأدرانهاء وارتقائها عبر التأمل فى ملكوت الله سبحانه 
وتعالى ؛ لذا نراه قبل البعثة يعتزل ا مجتمع وبهرب إلى الجبال يتعبد فيها بين يدى الله. 

وببدء الرسالة تغيرت كل حياة النبى ي من الاعتزال إلى الانطلاق فى كل شرائح 
الجتمع» ومن الاهتام بصفاء نفسه إلى حمل هم البشرية كلها والحرص على نجاتما 
والاعتناء بسموها الخلقى والروحى والإيمانى» ومن الفكر الخاص إلى الفكر الشمول 
الذى أنيط به بحكم عالمية رسالته ؛ حيث قدر الله لصاحبها أن يكون السبب الأعظم 
هداية البشريةء يقول الله سبحانه وتعالى: $ ومآ أُرَسَلنكَ إلا رَه لمت 4. 

فالآية السابقة تشير إلى أن النبى يل ل يبق ملكا لنفسه ببدء البعثة» بل هو ملك 
للرسالة التى أنيطت به ؛ فهو المبة الربانية لرحة البشرية إلى قيام الساعة» بل هو مهبط 
تلك الرحة» وهذا يقتضى تحول خحطبر فى حياة النبى» وهذا التغير أشارت إليه الآيات 
الأول من سورة المزمل وسورة المدثر اللتين بينتا حال لیل النبی يي وغہاره كا أراده له 
ربه» فالليل قيام وتضرع بين يدى الله» والنهار جهد متواصل وسبح طويل لدعوة 
البشر لدين ربمم» واجتهاد فى المصالحة بين الخلق والخالق برد البشرية إلى حظيرة 
التوحيد. 

کانت ھذہ الآیات - کا بینت ساہقاً - إشعاراً بتحول کل حیاة النبی ل لإنقاذ 
البشرية ولرعاية المحرومين» ولنشر المداية ولتزكية الأنفس وتحريرها من ربقة الجاهلية 


(۱) الأنبياء: الآية ٠١١‏ 
- ۷ 


وأخلاقها إل ساء التوحيد وأخلاقه» وهكذا بدأت رحلة الحبيب نحو هدفه الأسمى 
مدة ثلائة وعشرين عاماعات خلاها ألوانا من العذات وأشكالا متتوعة فن الخاعب وؤ 
الإيذاءء م يرف له جفن ولم بمدأ له بال ولم ينعم براحة» بهمة عالية وهم متواصل 
وحزن دائم شعاره على مدارها: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وينتظر متى 
يؤمر» وكيف أهدى وما زال فى البشرية من أسباب الشقاء ما لم أدفعها» وكيف تقر 
عینی وقد بقی أمام عینی من ستلفحه نار ربی. 

هذه نظرة مجملة لجال صاحب الرسالة مع رسالته» ولكى يتضح الأمر أرى أن 
أسلط الضوء على أيام النبى ية والتى تتشابه كلها فى الجهد والهمة والعطاء إلى أن لقى 
الله سبحانه وتعالى» يأتى الحسن والحسین فيسلا آباما عليا عن جدھما عمد ل 
قائلين: « يا أبت كيف كان مدخل النبى وَل وخرجه ومجلسه. » فأجاب الإمام على هه 
قائلا: 
أولاً: مدخل النبى يذ أو دخوله. 

: «.. كان إذا أوى إلى منزله جز نفسه ثلائة أجزاء: جزء لله» وجزء لأهله» وجزء 
لنفسه» ثم جزاً نفسه بينه وبين الناس» فيرد ذلك على العامة بالخاصة فلا يدخر عنهم 
شیئاء فکان من سيرته نى جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم فى 
الدينء فمنهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتينء ومنهم ذو الحوائج» فيتشاغل بهم فيا 
يصلحهم ويلائمهم» ويخبرهم بالذى ينبغى هم ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب» 
وأبلغوا فى حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء يثبت الله قدميه يوم القيامة» لا يذكر عنده إلا 
ذاك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق ويخرجون 
أذلة. ٠»‏ 

هذا وصف الإمام على ف للحبيب فى مدخله لبيته وتقسيمه لوقته» والإمام أخبر 
الناس بمحمد ل فهو رفيق عمره» وأقرب الناس إليه» وقد أجل فأحسن فى إجماله فى 
وقت كانت فيه القلوب حاضرة والعهد قريب» وتفصيل المجمل حال غفلة القلوب 
وبعد العهد بحسن فى هذا المقام لذا أرى أن أفصل القول فى المعانى السابقة: 


(۱)انظر الهیثمی: مجمع الزوائد (۸/ ١‏ ۲۷) ؛ الكاندهلوى: حياة الصحابة /١(‏ ۱۸) 
-TfA-‏ 


ليل الحبيب: 


يبدؤه النبى ل بملاطفة أهله وقضاء حوائجهم» ثم يقف بين يدى ربه قائ 
وساجداً ومتأملاً ومناجياًء ومن أدبه أنه کان يستأذن أهله للقيام بين يدى ربه رعاية 
لقلوبهنء وكانت تستيقظ عائشة فى عتمة الليل فتجد الحبيب قائ له حتى تتورم قدماه 
مناجیاً له أو باکیا بین يديه فتخاطبه قائلة: ET‏ 
ا تَقَدَمَ مِنْ دبك وما تَأخرّ؟ قَالّ: افد اجب أن آكُونَ عَنْدا سَكورا. e‏ 
N TT‏ 
سبعة أو تسعة» ثم يختم ليله بركعتين وهو جالس» وف لياليه يفزع أحيانا عندما يعلم 
قرب حصول مکروه من خلال الوحی فینادی فی إحدى لياليه قائلاً: لا إله إلا الله! 
a a a‏ 
بأصبعیه الإہام والتی يليهاء ومرة يستيقظ ف بيت زوجه أم سلمة قائلا: ' ان E‏ 
مادا أل الله ِن اَن واا يح ِن اران أيقظوا صَوَاجباتِ اجر ج 
زوجاته - قرب كَاسِيَة فى الدَنْيّا عارية فى لخر ر . " وإذا نام الحبیب تنام عیناه ولا 
ینام قلبه ”*» وکیف ینام قلب تعلق بالله سبحانه وتعالی. 
نهارالحبیب: 

آما فی غہاره فن کان فى بيته تراه إما فى مهنة بيته يساعدهم فى شأنهم أو يقوم بخدمة 
E N‏ 
یرفه عنهی عن عَاكَة رضی اله عنها قَاّث: « گان ابش يبون برام ر 


4 


رول الله ییو وأا أنظ تا رلت انظ حَسّی كنت ان انضرف ويحتمل منهن 
E E‏ 
وإن خرج للناس قضى حوائجهم» ولا يدخر جهداً فى ذلك بل يرغب فى قضائها 


(۱)أخرجه البخاری برقم ٤۸۳۷‏ 
(۲)أخرجه البخاری فی العلم برقم [۱٠١‏ فتح الباری (۱/ )۲٠۳‏ ] 
() أخبر بذلك الملائكة عندما رأوه نائ 
(۳)آخرجه البخاری برقم ٥۱۹۰‏ 
EN‏ 


قائلا: ١‏ نيم حو اليم لا بطي ولا بر م ن ق عاج اج کاو اق 
E SC‏ لقِيَامَة» وَمَنْ 

سر ملا ره اله ؤم اة م 0 CE‏ ج عن ایی سحي 
ا لُذْری رَضی اله عَنه: :تاين ضار توا رشو اف اشع »ثم سَألوه 
َأعْصَامُمْ م وء أغطَاُم حت تد ما عند كال: ما يَكُونُ عِئڍی مِن حَْر ُن 
اأ کم بل گات الام من َل اليتق لَتَأحُدُ بَيِ ر سول اله ا قا نزع ده 


من َا حَتّى تَذَْبَ پو حَيُْ سَاءَث من الَدِيةٍ فى حَاجَهًا. 0 


وهكذا يقضى يومه فى حوائج المسلمين: إما يتبع جنازة أو يزور مريضاً ويدعو له» 
وإما يقرى ضيفاً ويدعوه لله» وإما بجلس ف تعليم أصحابه. 
ثانياً؛ مخرج النبى ومغاشرته لأصحابه. 

قال الحسن : آخبرنی عن مخرجه كيف کان يصنع فيه؟ فقال الإمام على: « كان 
رسول الله َل بخزن لسانه إلا نما ينفعهم ويؤلفهم ولا يفرقهم» أو قال ولا ينفرهم» 
فیکرم کريم كل قوم ويوليه عليهم» ويحذر الناس» ویحترس منهم أن يطوى عن أحد 
سره» ولا خلقه يتفقد أصحابه» ويسأل الناس ع) فى الناس» ويحسن الحسن ويقويه 
ويقبح القبح ويوهنه» معتدل مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلواء لكل حال عنده 
عتادء لا يقصر عن الحق ولا بجوزه الذين يلونه من الناس خيارهم» أفضلهم عنده 
أعظمهم نصيحةء وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. » 

أما قول الإمام على بأن النبى ي كان يخزن لسانه إلا فى الخير» فهذا شعار النبى ب 
E‏ يدعو هذا الشعار ويعتبر وجوده دلیلاً من دلائل الإيان يقول 
النبی : م من كان بُؤْمِنٌ باه وَاْيَوْم الجر كلمل حبرا أو ِيَضمُت. أما سعيه فی) 
ينفع ويؤلف فترشد إليه وصاياء المتعددة بحسب الحال» يأتيه رجل يرى من دلائل 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲٠۸١‏ البر والصلة 

(۲) أخرجه البخاری برقم ٠٤١۹‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة برقم ٤۱۷۷‏ 

] )۲۲٤١ /٥٩( البخاری‎ [ ٥1۷۲ آخرجه البخاری برقم‎ )٤( 
To» - 


حال اتر القفب ويطل با من الى 6 وع عه ي فيغتنم النبى ية الفرصة» 
قائلاً للرجل: و 
أراد السفر فيقول له: « أوصِيك ب قوی الله والتخیر على کل د شرفي » فلا وَل الرَجُل 
دعا له النبی 5ك بقوله: الم ازو لَه لأر وَهَوْنْ عَلَبِِ السَفَرّ “٠‏ وف موقف آخر 
يوصى أحد أتباعه بقوله: د که لاذ ق اروف ولو يط وجك 
E‏ 
بت َل لعن ولاك وَإِسبَال الَإرَارِ َا مِنْ الُخيلَة واه تَبارَكَ وَتَعَالّ لا بُ 
ا 
« ما سنت ییا ولا اة مد آَوصانی رول ا ل ٠‏ وهکذا يقضی النبى ي يومه 
فى الخير ولا يتكلم إلا با ينفع الناس ويؤلف القلوب. 

أما عن إکرامه كريم كل قوم» فهذا واضح فى فعله ؛ حيث کان يستقبل أشراف 
القبائل وعظمائها ويكرمهم»ويوليهم على آقوامهم» ويعزز جوانب الخير عندهم» بل 
يتألفهم بالعطایا کا حصل فى غنائم حنين» وکان إذا ا 
ببشاشة» وأحیاناً یرمی له رداء» لیجلس علیه» وکان شعاره فی ذلك: : ١‏ إا آتاكُمْ گرم 

كوم َأكرمُوه.» 2 

م 

أما تحسينه للحسن وتعزيزه للخير» فهو دأبه فى كل موقف فى حياته» وعندما علم 
بتضحية صهيب 4 بماله لينجو بدينه فى رحلة الهجرة استقبله النبى #5 بقوله: « ربح 
البيع أبا بجيى. » وعندما قدم أبو أيوب وزوجه طعام صبيتهم لضيفهم فشبع وباتوا 
طاوين» قال له النبى #: لقد عجب الله بصنيعكا لضيفكا الليلة ». ومن ذلك أيضاً 


(۱) أخرجه ابن خزيمة برقم ۲٠٠۱‏ [ صحيح ابن خزيمة )٠٤۹/٤(‏ ] ؛ والحاكم برقم ۳۳١٠ء‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم [ المستدرك )١١١ /١(‏ ] 

(۲) أخرجه أبو داود برقم ٠٠۸٤‏ [ السنن )٥1/٤6(‏ ] ؛ و أحمد [ المسند )٠١ /٤(‏ ] ؛ قال اميثمى: 
رواه أحمد وفيه الحكم بن فضيل» وثقه أبو داود وغيره وضعفه أبو زرعة» وبقية رجال رجال 
الصحيح [۸/ ۷۲( [ 

(۳) أخرجه ابن ماجة برقم ۳۷۱۲ [ السنن )١١۲۳/۲(‏ ] ؛ والطبرانى برقم ٥٤١١‏ [ المعجم 
الأوسط )۳٠١/١(‏ ]» والحديث فيه ضعف جره كثرة شواهده. 

o1 


ويو 


مدحه لفصال الأشج بن عبد القيس عندما قال له: إن فيك حَصلكنِ جيبها الله لملم 
رالانا ما تقبیحه للقبیح فمنه توبیخه لأبی ذر على نحقیره لغلامه» وقال له: « إنك 
امرؤ فيك جاهلية. » ومنه أيضاً رده على خالد فل عندما لعن الغامدية التى رهت 
فقال له:« لا تسبها يا خالد» لقد تابت توبة لو وزعت على المدينة لكفتها »» ومنه 
توبيخه لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله» وكان يردد له التوبيخ بقوله: أقتلته بعد 
أن قاها!! ! 
تالثا: مجلس النبى بين أصحابه. 

قال الحسن: فكيف كان مجلسه؟ فقال الإمام على 4# « كان رسول الله يلا بلس 
ولا يقوم إلا على ذكرء ولا يوطن الأماكن» وينهى عن إيطاناء وإذا انتهى إلى قوم 
جلس حيث ينتهى به المجلس» ويأمر بذلك ویعطی کل جلسائه بنصیبهم لا بحسب 
جليسه أن أحدا أكرم عليه منه» من جالسه أو قاومه فى حاجة صابره حتى يكون هو 
المنصرف» ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول» قد وسع الناس منه 
بسطة وخلقة فصار همم أبا وصاروا عنده فى الحق سواء» مجلسه مجلس حلم وحياء 
وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثنى فلتاته متعادلين 
متواصين فيه بالتقوى متواضعين يوقرون الكبير وير مون الصغير ويؤثرون ذوى 
الحاجة ويحفظون الغريب. 
رابعاً: سيرة النبى با بين جلسائه. 

قال قلت: کیف کانت سبرته فی جلسائه؟ 

قال: « كان رسول الله يَلدائم البشر سهل الخلق لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب ولا فاحش» ولا عیاب ولا مزاح» یتغافل عا لا يشتهى» ولا خيب فئة» قد 
ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار ونما لا يعنيه» وترك نفسه من ثلاث كان لا يذم 
أحداء ولا یعیره ولا يطلب عورته» ولا یتلم إلا في رجا ثوابه» إذا تكلم أطرق 
جلساؤہ کأنا على رؤوسهم الطیر» وإذا سکت تکلمواء ولا يتنازعون عنده» من تكلم 


(۱)أخرجه مسلم برقم ۱۷[ صحیح مسلم (۱/ )٤۸‏ ] 
oY -‏ 


أنصتوا له حتى يخلو حديثهم عنده» يضحك ما يضحکون منه» ویتعجب ما يتعجبون 
منه» ويصبر للغريب على الهفوة فى منطقه ومسألته حتى إذا كان أصحابه ليستجلبوهم 
ويقول: إذا رأيتم طالب الحجة فأرشدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ» ولا يقطع على 
أحد حدیثه حتی یجوزهفیقطعه بنهی أو قیام. 
خامساً؛ صمت النبى ي . 

قال قلت: کیف کان سکوته؟ 

قال: « كان سكوت رسول الله ي على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكرء 
فأما تقديره ففى تسويته النظر واستماع بين الناس وأما تذكره أو قال تفكره ففي| يبقى 
ويفنى ومع له الحلم فى الصبر فكان لا يرضيه ولا يستفزه وجمع له الحذر فى أربع: أخذه 
بالحسنى ليقتدوا به وتر كه القبيح لينتهوا عنه وإجهاده الرأى في يصلح أمته والقيام في 
مجمع هم الدنيا والآخرة “٠‏ 

هذا الأثر الطويل المروى عن الإمام على هه يفصل لنا كيف كانت حياة النبى للا 
وكيف كان يغتنم الأوقات فى خدمة رسالته التى أكرم بهاء وإنك لتلحظ فى ثنايا 
العبارات السابقة أنك أمام رجل أفنى كل حياته وجل أوقاته فى سبيل إصلاح البشرية 
والارتقاء اء والسير ما نحو بر النجاة» وملتقى السعادة الدنيوية والأخروية. 

وإنك لتعجب أمام الإنجازات التى حققها محمد يل على مستوى البشرية كلهاء 
وتندهش أمام هذا التوازن العجيب الذى كان يتسم به صاحب الرسالة ؛ حيث ترى 
الکمال فی کل جوانب حياته كزوج أو مرب» أو قائد عسكرى» أو داعية» أو حكيم» أو 
مشرع» أو زاهد. 

بل تجد نفسك تردد معى تلك الكلات الخالدة التى سطرها الفيلسوف الفرنسى 
الكبير لامارتين حين يقول: « لو أن عظمة الخاية» وقلة الوسائل» والنتائج المذهلة» هى 
المقاييس الثلاثة لعبقرية الإنسان» فمن الذى يجرؤ على مقارنة أى رجل عظيم فى 
التاريخ الحديث بمحمد ي ... 


(۱) انظر الهيثمى: مجمع الزوائد (۸/ ۷١‏ ) ؛ الكاندهلوى: حياة الصحابة )٠۱۸ /١(‏ 
Tor‏ 


حكيم وخطيب ورسول و مشرع وخحارب وهادم للأفكار الخاطئة وحيى 
المعتقدات العقلانية» ولعبادة بلا أصنام» ولا صور» مؤسس ۲١‏ إمبراطورية دنيويةه 
وإمبراطورية واحدة روحية» ذلك هو حمد د . 

وبالنظر إلى كل المقاييس التى يمكن أن تقاس بها عظمة البشر» يحق لنا أن 
نسأل: هل يوجد أى إنسان أعظم منه؟؟؟؟ » [ لا مارتين: تاريخ الأتراك ص ۲۷١‏ 
[YVV-‏ 


وآری تفس آردد كات الياسن # لأب شقان :إا الوة::. 


(۱) نقلاً عن ديدات: الرسول الأعظم ٠٤١(‏ وما بعدها) 
of‏ 


المبحث الثالث 


محمد ي رسول الخير للإنسانية 


أحياناً تعزب العقول ويستحكم الموى والجهل» وتغيب الموضوعية» وتعمى 
القلوب والأبصار ويخرج علينا من حين لآخر من يقلل من شأن محمد #5 أو ينسبه 
لبعض النقائص وهو مبرأ منهاء أو يغمط الخير الذى جاء به أو الخدمة الإنسانية التى 
قدمها للبشرية» وأحياناً يبلغ الظلم مداه عندما يزعم البعض أن حمداً م يأت بخير 
للبشرية» بل هو الذى عزز العنف والقسوة وشرعه فى المجتمع الإسلامى» ثم نجد 
هؤلاء يأتون بشبهات لا رصيد هما من الواقع» وأحيانا ينسبون بعض التصرفات 
الخاطئة من بعض المسلمين لصاحب الرسالة نفسه» ثم يخلصون بنتيجة أن محمدا هو 
الذى زرع بذورها. 
وهذه المزاعم لا تحتاج منا ردا متشنجاء لأن كل لحظة من حياة محمد له تعتبر دليلاً 
من دلائل كمال الغير الذى جاء به» أما أصحاب هذه المزاعم فهم أمام ثلاث: 
- إما أن يرهنوا عليها ولو بموقف واحد من حياة محمد ي الدعوية على مدار الثلاثة 
وعشرين سنة ولن يجدوا إلا شبهات لن تستقيم وتهم شبيهة بمزاعم أبى جهل والوليد 
بن ا مغيرة وغيرهم من سدنة الجاهلية الأوللى. 
- وإما أن يكفوا عن إيذاء الإنسانية كلها بالطعن فى أشرف مظهر ها لأن الطعن بمحمد 
ل ليس فيه إيذاء للمسلمين فقط» بل هو طعن ف إنسانية الإنسان بتشويه أجل صورة 
فی تاربخه. 
وا غ ا و ا ی ی اخ چ الخ اة 
يؤمن بها كل مسلم فى الأرض والإجابة على سؤال واحد يرشد إليها وهو: ما هو الخير 
الذى ل يأتِ به محمد 4؟ و أى فضيلة م يدع ها؟ 


Too 


طبعاً: لن تكون إجابة كل باحث محر موضوعى - سواء كان مسل) أو غير مسلم 
- إلا القول أن محمدا لم يترك شيئا من الغير إلا دعا له» ولم يترك شيئا من الشر إلا نها 
عنه. 

وفی هذا البحث أذکر على سبل الإ ھال بعض جوانب الخیر التی جاء ہا محمد ی 
للإنسانية جمعاء» وذكرها يرشد لغيرها من جوانب الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. 
أولاً: محمد ب نبى الرحمة العالمية. 

وهذا العنوان الذى استهللت به فقراتى لست بحاجة للتدليل عليه» فكل سطر فى 
هذا الكتاب ليرشد إليه صراحة»ء يكفى القول هنا أن الذى يرحم طيراً ويرد له فرخيه» 
أو يغضب لحشرة تقتل دون داع» ويعاتب من بجيع جمله أو يرهق حاره همو أولى بأن 
يرحم الإنسان.. بل كل الإنسانية. 
ثانياً؛ محمد ك داعية الأخلان و معززالفضيلة. 

كان محمد ي بأخلاقه السامية قدوة لكل من حوله للارتقاء فى سلم الفضائل إلى 
أعلاه» ولم يقتصر على ذلك» بل كان حريصاً من خلال هديه على تعزيز التنافس فى 
الضيلة واجتناب الرذيلةه فبقول: د إل ِن آعم إل أفرم ونی تيتا بذع الوا 

اكم أخلدقًاء ون َك إل إل دكم می َجَلِسًا يوم الْقَبَامة الثرنَارُونَ 
ادون وَالبهقون. قالوا: یا رول الله قَذَ َد لتا انارو قفون ت 
الَفَبْهقُونَ ¿؟ قال: : ایکون 0 کا کي قلف مين اين ذم الوا مِنْ حل 
حَسَنٍ وإ اله لَص الماش البَِيء. « آنا رع بت ف دض اللو ن ر 
راء لن گان اء ّت فی وَسَط اة لن رك الْكَذِبَ ون گان ازځا وب نی 
عل اة لن حو حا 


(۱) أخرجه الترمذی برقم ۲۰۱۸ وقال: حدیث حسن غریب [ السنن )۳۷١ /٤(‏ ] 
(۲) أخرجه الترمذی برقم ٠۲۰۰۲‏ وقال: حسن صحيح [ السنن )۳١۲ /٤(‏ ] 
(۳) أخر جه أبو داود ٤4٠١‏ [ السنن )٠٠۳ /٤(‏ ] ؛ قال الميثمى: رواه الطبرانى فى ثلاثةء وإسناده حسن 


] )٠١١ /١( مجمع الزوائد‎ [ 
٦ 


ونراه يقرن بون العقيدة والأخلاق على أساس آنا صنوان لا يفترقان: « من كان 
Es‏ 
وَمَنْ كانَيُوْمِنْ باه الوم الجر مَل حبرا ا أو يضمت ^“ 

بل نوی السی # ا بی الاد وة عا يتوج اها بخان جن E‏ 


يا سول الل إن تة كر ِن كر صََابا وَصِيَاِها وَصَدَھَا ع أا ووی جيرَاتبا 
سانا قَال: ِى ف التار, قالّ: : امبُر ِن َة صِاما وَصَدكيها 
وَصلاتا وا دق با وار مِنْ الأَقِطِ وَل د تؤذِى جرَاتا بلِسَانا. تال: ھی فی 


ال 

و نراه يعتبر المقصد الأسمى لرسالته هو نشر الفضيلة وتتميم مكارم الأخلاق: 
« إن بعثت لأنعم - فى رواية: صالح - مكارم الأخلاق “٠‏ 

ومن الأخلاق الذى دعا إليها واجتهد على تعزيزها بين المسلمين: بر الوالدين» 
وصلة الرحم» وحسن الجوار والأمانة والصدق والكرم والإيثار والعدل والاعتدال 
والإخلاص والتواضع»› ومقابلة السيئة بالحسنةء و التجاوز عن هفوات الآخرين»› 
والرضا بالقليل» والقناعة با قسم اللّه» وكظم الغيظ» والعفو» وإحسان الظن» ومقابلة 
الغير بالبشاشة» والرحمة بخلق الله» والإصلاح بين العبادء والوفاء بالعهدء وإنجاز 
المعاملةء ونصرة المظلوم وإجابة الدعوة وإغاثة الملهوف... 

ومن الأخلاق الذميمة التى هى عنها: الفسق والعصيان والفحش فى القول 
والعمل» وغاظة القلب» والبخل والشح»› والكبر والحقد والحسد والرياءء والسخط 
والغضب» والفظاظة والوقاحة وقلة الحياءء والكسل والبطالة. والعناد والمكابرة فى 


(۱) أخرجه البخارى برقم °۲ [ البخاری )۲۲٤١ /٥(‏ ] 

(۲( أخرجه أحمد ٩1۷۳‏ [ المسند (۲/ )٤٤١‏ ] ؛ والحاكم برقم [٠٥‏ المستدرك )۱۸٤ /٤6(‏ ] ؛ قال 
الميشمى: رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات [ مجمع الزوائد (۸/ )١١۹‏ ] 

(۳) أخرجه مالك برقم ۱۹۰۹ [ الموطأً )۹۰٤/۲(‏ ] ؛ وأحمد برقم ۸4۳۹ [ المسند )۳۸١/۲(‏ ] ؛ 
والحاكم برقم ١۲۲٤ء‏ وقال صحيح على شرط مسلم [ المستدرك (۲/ )۷٠١‏ ] قال الميشمى: رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد (۹/ )٠١‏ ] 

oV 


الحق» والنميمة والسخرية والغيبة والاستهزاء بالغير أو استصغارهم» واللعن واللمز 
والتعيير» والطيش والفةء والطيرة والتشاؤم والشماتة والتهور» والكذب وشهادة 
الزور وإفشاء السر والتشاحن والبغخضاء أو الاستطالة على الأعراض» والمن بالصدقة 
أو كفران النعمة» و الخيانة وا مكر والخديعة» وبخس الكيل والخصب والرشوة... إلخ 

ومن تتبع هدى النبى 5لا يجد أنه قد أشبع التفصيل والاستقصاء فى الأمر بالفضيلة 
وإن صغرت أو النهى عن الرذيلة وإن قل خطرها. 

وتتميز الأخلاق فى رسالة محمد 5 بأنها مزجت بالإيمان وتعلقت به» فلا إيمان 
بدون أخلاق» ولا عبودية بدون فضيلة» وهذا أكسب الأخلاق إلزاما تطبيقيا عند 
أتباع الرسالة» بل كانوا يتنافسون فى الارتقاء فى السلم الأخلاقى. 
ثالثاً: محمد 5ا رسول المحبة. 

حرص النبى ل على تعزيز عاطفة الحب وتمذيبها لتقوم بدورها الأصيل التى 
خلقت لأجله» و استطاع عبر رحلته الرسالية أن يؤلف بين القلوب المتنافرة» ويجمع 
العرب مع ما تميزوا به من فرقة وشحناء عززتها العصبية القبلية» ويصهرهم على قلب 
رجل واحد» وقد تنوعت التشريعات الدالة على ذلك منها: 

-١‏ تعزيز المحبة: وذلك باعتبارها فضيلة لا تدانيها فضيلة» بل هى جزء من الإيان 
لذی لا یمن تذوق حلاوته إلا من خلاها بقول 46 « اٿ ن كن فيو وَجَدَ حاو 
ارعان ان یکن اف رشو حب إل یا افا أن یب دذرء لا بی إلا أن يخر 
اَن بود نی الکفر کا يكره أَنْثقذً عدف ئی التار. “٤‏ 

۲- التأكيد على الأخوة والأعمال الداعية للمحبة: يقول 4 َنِم أَخُو اسيم ل 
بظلغۀ ولا نيع ن گان نى حا ج اجب گان ال ع وجل ن حاجيو ومن َرَج عَنْ 
نلم کرب قر اه عر وَجَل عن ا کرب ِن گرب بم اة ون سر مسلا سره 


و و ٤ر2‏ ت 


اله يوم القِيامَة مَة). « تبسك نی وجو أَخِيكَ لَك صَدَقَّ» ‏ « لا يوين أَحَدُ حَدکُمْ حَتی ِب 


(۱) أخرجه البخاری برقم [۱١‏ البخارى )٠٤/١(‏ ] 
(۲) أخرجه البخاری برقم ۲۳۱۰[ البخاری (۲/ )۸٦۲‏ ] 
-ToN-‏ 


ت 


جالیس قال الرَجُل: اله ا رَسُولّ الى اث هذا فی الله . قال رَسول اله : 
ت ۳ L4‏ 


ته بذَلكٌ؟ قالّ: لا. قَا: فم ا یکا مام لَه ابره كمال تى 
حبك نی ا قال الرَجْل: حك الَذِى خبنتنى ف 

فالنصوص السابقة تبرز جانباً من الهدى النبوى الكفيل بتمتين العلاقات وتعزيز 
المحبة بين أفراد المجتمع الإسلامى. 

۳- محاربة كل فعل أو خلق ينقص المحبة والترابط بين افر المجتمع: يقول 
الرسول 4لا لا ادوا ولا تاجَشوا ولا تاعَضوا ولا ابروا ولا لا يبع بَعْضكُمْ عل 
بيع نض وكووا عاد اله إٍخُوًائا اسيم آغو انلم کا بطيغة ول ل ول ر: 
قوی مامت وي ل صروت َرَت بحنب ارين الشر أن خر َعَم 
کل الم على الُم حَرَام دمه ماله وَعِرْضةٌ ^ 

ID TG‏ إن شيط لشيْطانَ قد 
يس أَنْ يبه لصون نى رة الْعرَّب وَلكن فى اللَخريشي يَْهم. 

ه- lS‏ « دب ليم دا 
الم بكم اشد وَالْبَعْصَاءٌ هى اخالقَة لا أقول لى الشعرَ ركن حل الدينَ 
ای تفیی یدو لا دلوا ا تی ٹؤیٹوا ولا ُؤمئوا حت ابوا قلا شم جا 
ا يبت اكم لَكُمْ اشوا السام نکم «٩‏ تہ عرض الال نی كل بوم كيس وان 


لأجبو ا بب لتقيو عن أنس 4 ١‏ ر رَجُل بالتیی 4 عند التي # رَجُل 


(۱) خر جه الترمذی برقم ۰۱۹٥٩‏ وقال: حدیث حسن [ السنن /٤(‏ ۳۳۹) ] ؛ وابن حبان برقم ٤١٤‏ [ 
صحیح ابن حبان (۲/ ۲۲۱) ] 

(۲)أخرجه أبو داود برقم ٩۱۲۰‏ [ السنن /٤(‏ ۳۳۳) ] ؛ وأحمد برقم ٠١٠١۹‏ [ المسند (۳/ )۲١١‏ ] ؛ 
والحاكم برقم ۷۳۲١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد [ المستدرك /٤(‏ ۱۸۹) ] 


(۳)آخرجه مسلم برقم 1۲٥٦٤‏ صحیح مسلم )۱۹۸٩/٤(‏ ] 
(٤)أخرجه‏ مسلم برقم ۲۸۱۲[ صحیح مسلم )۲۱۹۹/٤(‏ ] 
)٥(‏ أخرجه الترمذى برقم ۲٠٠١‏ [ السنن )٠٤٤ /٤(‏ ] ؛ قال الهيثمى: رواه البزار» وإسناده جيد [ 
مجمع الزوائد (۸/ )١‏ ] 
۔- 0٩۹‏ 


غير عر وجل ف ذلك اَم ِكل ائري لا بنرك با يق إلإ افرا گات بب وي 
أخيه سَحْتَاءٌ فَيقَال: اتزگوا دين حَّی بَضطَلْحاء اتر كوا هَذّْن حَتی يَضطَلًا. 7 

- تهذيب عاطفة الحب وتوجيهها الوجهة السليمة» وتركيزها نحو الأهداف 
السامية» حيث عزز حب الفضيلة عند أصحابه» وحب الخير والحرص على نشره 
وبالمقابل حرص النبى ًة على عدم غلو عاطفة الحب فى جانب على حساب آخر» فلئن 
أكد على حب الوطن والآهل وغيرها من المحبوبات إلا أنه حرص على عدم طغيان 
هذه المحبوبات على فكر الناس بحيث تكون مدعاة لحصول الشحناء» فحب القبيلة 
ليس داعية للإذعان ها فى الح والباطل» وحب الأهل ليس مدعاة للطغيان وظلم 
الآخرين» وتحصيل مصالح الأهل لا يكون على حساب تغييب مصالح الغير» وميل 
الرجل للمرأة ليس مدعاة للوقوع فى الفاحشة أو المنكر» بل يضبط بضوابط الشرع 
وفق ما أحله الله سبحانه وتعالى. 

۷- تركيز عواطف الناس ودواعى المحبة لديم نحو الغايات العليا لتجتمع 
القلوب وتتوحد عواطف المحبة» ومن هذا الوجه أكد النبى # على ضرورة عبة 
ارال وارسرل وااریل: 5۶ بؤین اخد م ی اون ا إل من والدء ووا 
« لاٹ م من كن فيه وَج حَلاوة الان أن يون الله ورسولةُ 
أحَبّ إلبهِ ي سراما ٠“‏ واستطاع النبى ك بالفعل أن يوجه العواطف المتضاربة 
والموزعة لدى المجتمع نحو عاطفة الحب» وتركيزها فى الغايات العلياء 
وتهييجها نحو الفضيلة» وقد سطر المجتمع آيات فى ا لحب والتفانى نحو الرسالة 
والرسول والمرسل تعتبر الأول من نوعها على مستوى البشرية من حيث نوعيتها 
وعدد القائمين ہا» بل بعض حکایات الصحابة فى حب الغايات السامية والتفانى 
لأجلها فاقت التصور» فالبعض يجيع صغاره ليطعم ضيفه» والمرأة الدينارية ترى أن 
وفاة زوجها وولدها وأبيها هيناً ما دام صاحب الرسالة قد نجا من الموت» وعبدالله بن 


(۱) خرجه مسلم برقم [۲٥٦۰‏ صحیح مسلم /٤‏ ۱۹۸۷) ] 
(۲) أخرجه البخاری برقم ٠١‏ [ البخارى )١٤ /١(‏ ] 


(۳) سبق تخرجه 
Tk‏ 


ی ع و و لدی اوی عل 7 وھ ا إشراکه فی 
ملکه» فقول له: والله لو أعطيتنى ملكك وملك العرب حیعاً ما ترکت دين محمد بل 
طرفة عين. و هكذا تحول المجتمع بفضل جهد النبى #5 إلى شعلة متالفة من ¿ لحب 
والعطاء» حتى أصبح المرء E‏ 

- اغتنام دعوته المستجابة واستثهارها فى تعزيز المحبة» ومن ذلك أن أبا هريرة ف 
e‏ شو ا انغ تن تی آا وای إل 
عادو لوين وبحم إل ال: َال ر سول اله 4: الهم حَبَبِ بْب عبيْدَك هذا - يَعُنى 
با هُريرة وَأَمَه - إل عاك الَوْمِنَ وَحَبَبْ إل زد ای 2# ب ور 
ترانی إلا ابی ٠۲‏ 
رابعاً: محمد 5 معززالامن ا مجتمعى وناشر السلام فى الأرض. 

بعث النبى ب فى مرحلة تعتبر الأكثر زعزعة على مدار التاريخ» حرم فيها الناس 
خاصة فى جزيرة العرب من نعمة الأمن» و لم ينعم بها على وجه الخصوص إلا أهل 
مكة بحكم مجاورتهم للبيت الحرام» أما باقى الجزيرة العربية فقد ساد فيها ثقافة السلب 
والنهب والاقتتال لأتفه الأسباب حتى أفنت الحروب المتوالية أكثر رجاهم» وكانت 
قبائل بأكملها تمتهن مهنة السلب والنهب وقطع الطريق كبعض قبائل طيء وغيرهاء 
ضيف إلى ذلك انتشار جرائم القتل المتنوعة فى داخل المجتمع» بل الفاقة والفقر كانا 
کفیلین بحرمان كثير من الأطفال من حياتهم فى بدايتها وعلى يد أقرب الناس إليهم» 
ولم يسلم المجتمع فى ليله من كثير من حالات الاغتيال والخدر» وكان لغياب الآمن 
أثره على العربى الذى لم يكن ينام الليل ؛ حيث يبقى على أعلى درجات الاستنفارء 
ويجد نفسه دائ] بين خيارين: إما يجهز نفسه للإغارة على الغير وسلبهم» وإما يتحين 
وقوع الخارة عليه من الغير. 

فى ظل هذا الواقع المریر بدا النبى َو رسالته» وجعل من أسمى الغايات التى يبشر 
بها ويحرص على تحقيقها: توفير الأمن الاجتاعى والاقتصادى للمجتمع ؛ لذا بدأ 


(۱) خرجه مسلم برقم [۲٤۹۱‏ صحیح مسلم /٤(‏ ۱۹۳۸) ] 
۔ ۳٦۱‏ 


رسالته بوعود متكررة تدل على أن هذه الغاية ستتحقق فى المجتمع بأكمل وجه» 
وتصدر منه هذه الوعود وهو لا يستطيع أن يحقق لنفسه ولا لأقرب الناس إليه الأمن 
من غيلة قريش وغدراتبم» يأتيه خباب #ه وهو متوسد بردة فى حجر الكعبة مع غيره 
من المعذبين يشكون له ما أصاہم و « ألا سن تلور !آلا تذعُو ال ! فقَالَ 
هم النبی : ان الرَجُل ف بحر هنی رض فَيجْمَل ‏ فيه فَيْجَاءُ انسار 
يوضع عل راه فی بانتنِ وا َل يك عن دين بنط اط ابد تا 
يوين عفرا عت وما بده َلك عَنْ دين اله لمن هذا لامر حى خَ 

بيب الراب يِن صَنْعاء إل ضر ترت لا اف إل هآر الب عل تي وو 


7 4 olo 


1 
8 


هذه الكلمات خرجت من فم النبى ب فى أحرج الظروف من الناحية الأمنية» 
وقد تضمنت وعدا وبشارة بتحقيق الأمن للمجتمع بأسره حتى أقصى جنوب 
ا لجزيرةء ويقطع الراكب مسافات شاسعة آمناً لا بخاف على نفسه ولا على غنمه إلا من 
قدر السماء وعوادى الوحوش»أما من جهة أخيه الإنسان فسيبلغ الأمن من جهته 
مداه. 

وكان وعد النبى َك وبشارته بتحقيق الأمن المجتمعى والاقتصادى أمراً لا تتصوره 
ار ا ق ع ا ی و ا ال ا ی 

تشربتها عقوهم» عَنْ عى بن حاتم ف قال: « پیا آنا عند اتی ق ذ ات جل گا 
لبه الفاق ٤‏ اهاحر قا لقع السيل. قَقَالّ :یا دى هَل رايت الرة؟ فُلْتُ: 

ار EE‏ ہے و 
رها وَقّذ ئت عَنْها. قَالّ: ِن الت بك َا لري الظبتة زيل ِن اة حى 
توف الْگنبة لا اف أَحَدا ر اله قلت فیا بیْنی َب فى : اين ذُعَارُ ّي الَذِينَ 
قد سَعَرُوا الاد 

و ہو٣ر‏ ر ے روو و 


وَين طَالّٺْ بك حَباه نحن كور ِنرّی. فلت . ری بن هُرْمُر!! قًالّ: ری 


0 وو 


بن هُرمُرً. 


(۱) آخرجه البخاری برقم [۳٤۱٩‏ البخاری (۳/ ۱۳۲۲) 
TE‏ 


وَين طَالّت بك حَياة E‏ قو مِنْ دَمَب أو فِصّةٍ يطلب مَنْ 


له و مِنه فلا جد د ادات 
ڪری :کڪ شیع ريل بز دزی ع رن فل ف إلا ال 
فيمَن اتح كور ری بُنِ ُرَم وَين صَالَتُ بكم حَباء رون ما اق 
رح ملءَ که “٤‏ 
هذه وعود صدرت من النبى ل فى لحظة كان يتصور سامعه استحالة وقوعها أو 
بعده» وعندما أشار النبى #5 إلى أن المرأة ستخرج لوحدها آمنة مطمئنة من ناحية 
العراق تجوب كبد الجزيرة العربية إلى أن تصل الحجاز» تعجب عدى 4ب وقال فى 
نفسه مستبعدا مرحلة حصول هذه البشارة لا يرى من الصعوبات والعقبات التى 
تحول دون وقوعها لعل أهمها تلك القبائل التى تشتهر بالسلب وقطع الطريق بحيث 
تخافها القوافل المسلحة فكيف بامرأة مجردة عن كل وسائل الدفاع ؛ لذا قال فى نفسه: 
فأين صعاليك طيء أو قطاع الطرق فيها الذين دمروا البلاد نبا وسلباء ماذا سيكون 
SG ES‏ 
ر بتحقيق الأمن الاقتصادى ؛ بحيث يشمل كل فرد فى المجتمع» > بل يزيد المال عن 
حاجتهم زاد الأمر غرابة فى نفسه... وما هی إلا سنوات قلائل حتى عاين عدى بنفسه 
أن الأمن المجتمعى قد بلغ مداه كا قال النبى ل وكان أحد الفاتحين لكنوز كسرى» أما 
بلوغ الأمن الاقتصادى مداه فهذا حصل مع انخرام القرن الأول ف عهد عمر بن عبد 
العزيز الذى كان يطوف بالصدقة فلا جد من يقبلها. 
فهذا التغير السريع وغير المتصور على مستوى الأمن والرخاء ليشير صراحة إلى 
عظمة الجهد الذى قام به النبى 4# وتلك الحكمة المتناهية التى رزقها ؛ بحيث قام با 
عجزت عن جزء منه منظات دولية بكل إمكانياا الضخمة» ومن ينظر إلى عظمة 
الإنجاز الذى قام به حمد بل يقف مدهوشاً أمامهاء هل يستطيع بشر أن يحقق ما حققه 
محمد بك والحقيقة ف هذا الشأن أن بشراً عادياً مها بلغ من كاله وعظمته لا بمكن أن 
يقوم بمثل هذا العمل الضخم»ء لكن رجلا كمحمد اصطنعته العناية الإلمية ليكون 


(۱) أخرجه البخاری برقم [۳٤۰۰‏ البخاری (۳/ )١١١١‏ ] 
NS‏ 


أسمى مظهر من مظاهر الرحة الربانيةء وأكمل مثال بشرى وطأً الأرض» فيمكن 
تصور ذلك منه. 

كذلك هذه النتيجة المذهلة على مستوى الأمن والرخاء لتدل صراحة على أن تحقيق 
الأمن الاقتصادى والاجتاعى كان جزءًا من غاياته السامية التى حرص عليها ؛ لذا 
عندما نصفه بآنه رسول الأمن والسلام فى الأرض لا نجانب الصواب بل هو الأول 
بهذا اللقب على مستوى البشرية كلهاء وما زالت تعاليمه هى الأقوى والأنجع فى 
تحقيق الأمن والسلم العاليين. 
خامساً: محمد ب داعية الحقوق الإنسانية والمدافع الأول عنها: 

الناظر لرسالة محمد ج جد أنها بمجموعها تعتبر منظومة حقوقية متكاملة ردت 
للإنسان إنسانيته» وسارت به نحو رفاهية الحياة ورغيدهاء وجنبته بتشريعاتها المتنوعة 
تسلط أخيه الإنسان» حثى يمكن بحق القول آن مدا ك هو المقرر الأول للحقوق فى 
الأرض والمدافع الأول عنهاء وهذه ليست دعوى عرية عن الإثبات» بل الواقع قبل 
النصوص يدلان عليهاء و هذا تفصيل يبرز أهم الحقوق التى أثبتتها شريعة محمد ب 

حق الحياة: ل ينل حق الحياة عناية أكثر ما ناله فى شريعة محمد #5 ؛ حيث تنوعت 
الأساليب الوقائية والعلاجية الكفيلة بحفظ الأرواح» بل إعطائها قدسية تحول دون 
الاقتراب منها لا سفكهاء وهذا أمر قد بينته فى باب العقوبات بيا يغنى عن إعادته هنا 
يكفى القول أن أى مقارنة إحصائية بين مجتمع يحتكم للشريعة الإسلامية» وأى مجتمع 
غربى بخصوص نسبة جرائم القتل والعقوبات المترتبة عليهاء نجد أن البون شاسعا 
بينه) لصالح الرسالة المحمدية والتشريعات الربانية التى جاء با. 

حق المساواة: جاء النبى ب لتقرير هذا الحق على أكمل وجه باعتبار أن الأصل 
الإنسانى واحد» ولا مزية لجنس أو لون على غيره» وهذا التساوى فى أصل الخلقة 
يقتضى التساوی فى الحقوق والواجبات دون تفريق قال الله سبحانه رتعال: يا 

الاس إ نا قر ين ذکر وای وجعلکم شعُوبًا وَقَبايلً لععارفُوا ِن ا ڪرنگر 
عند آل اتک إن آله ع یر4“ ويقول الرسول بل « يا أا الَا س آلا إن رَبك 


١١ الحجرات: الآية‎ )1( 
mh TA 


لے کے 


اون اک اج آلا لا صل لِعَربی عل وی ولا عجو عل عَرَبی ولا 
لأر على أسود ولا سود َع حر إلا بالَقّوى نهن أفوام به : يفَخِرُون بابائهم 
! إت SS‏ هنم أو ليكوو َة َل ان اَل الى َيه راء 
انف إن اله ذ أذْهَبَ کے م امل نرا بالا إا و هو مُؤْمِنٌ تى وَنَاجرٌ 
شىء الاس کلم بو آم وام حل ِن ُراب. 4 وق اء ت ادت رة تر 
إلى الأخوة الإنسانية» وتقتضى عدم تايز أحد على غيره أو افتخاره بعرق أو جنس: 
«ِن اللہ آؤحی إل أن َواضَعُوا حَتی لا بی أَحَد على أَحَدِ ولا َفْحَرَ أحَد َل اح 
وقد كان النبى ب بحارب النعرات القومية التى يفخر ہا الإنسان على أخيه الإنسان 
وال فل وار فلن عات اا جار ا ر ا 
ا: « گنای عَرَاِ ََسَعَ رَجُل من الَهَاجرِينَ رَجُلَامِنْ لأنصَار. ق الأصَاری: با 
َلأَنْصًار! وتال الاجر : يا لَلْمُهَاجرينَ! ا 
الخحاهلة؟ » ڈ ثم قال عن تلك الدعوة: « دعوها فإا منتنة. 5 و 
غلاما له بأمه بقوله: يا ابن الأعجمية قال له رسول الله ل « إنَكَ مرو فيك جَاهِية » 
ثم بين له أن ظاهرة الرق لا تهيض من إنسانية الإنسان أو تبيح التعالى عليه أو استغلاله 
فقال :د خانم و حولم جَعَلَهم ات يي م قَمَن کان أَخُوهُ كت يديو ذَْيْطِْمْهُ 
0 0 ےا 0 ر و 3 (٥) fz o‏ 
ایاگل وَلْيلبسه عا يبس ولا كفوش ما غلبم قان كلفتَمُوهُم قَأعِينوهُمْ عَلَيهِ. » 
e EEE E‏ 
العبارة ألغى النبى #5 الفوارق بينه|ء فالشقيق هو المساوى لشقيقه من جيع الوجوه. 


(۱) أخرجه احمد برقم ۲٠۳١‏ [ المسند )١١١/١(‏ ] ؛ والطبرانى برقم ٤٤۹‏ [ المعجم الأوسط 
(/ ۸) ]؛ قال الميثمى: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد )۲٠١/۳(‏ ] 

(۲) أخرجه الترمذی برقم ۳۹٥۰۵‏ وقال: حسن غریب [ السنن )۷۳٤ /٥(‏ ] ؛ وأحمد برقم ۲۷۳۹ 
[ المسند )١١ /١(‏ ] ؛ قال الميثمى: رجال أحمد رجال الصحيح [ مجمع الزوائد (۸/ )٥۸‏ ] 

(۴) آخرجه مسلم برقم [۲۸۹٦۰‏ صحیح مسلم /٤(‏ ۲۱۹۸) ] 

])۱۸١١ /٤( البخارى‎ [ ٤٦۲۲ آخرجه البخاری برقم‎ )٤( 

() آخرجه البخاری برقم ۳۰[ البخاری (۱/ )۲١‏ ] 

٣٦٥ ۔‎ 


ويطرح البعض فى حق المساواة شبهات متعددة منها ما يتعلتق بالمرأة أو ظاهرة 
الرق»ء وهذه الشبهات سبق التفصيل فيها والرد على أصحابها"» ومن الشبهات التى 
تثار فى هذا الحق قول البعض أن الإسلام وإن لم يعتبر ا لجنس والعرق واللون مدعاة 
للتمييزء فقد اعتبر الدين مدعاة لذلك» فأثبت لأهل الإسلام حقوقا لم يثبتها لغيرهم» 
نقول إن تمييز الإسلام بين أهله وغيرهم على ساس الدين لم يترتب عليه تغييب أى 
حى لغيره بحكم المساواة الإنسانيةء إنا التمييز بالحقوق مبنى على طبيعة الواجبات» 
فإن وجب الإسلام على غير المسلم الجحزيةء فقد أوجب على المسلم الزكاة» ومن تتبع 
التاريخ الإسلامى يجد أن الملل الأخرى لم تجد من المسلمين إلا كل تسامح مبنى على 
احترام إنسانيتهم» يقول المستشرق بارتولد: « إن النصارى كانوا أحسن حالا تحت 
حكم المسلمين إذ إن المسلمين اتبعوا فى معاملامم الدينية والاقتصادية لأهل الذمة مبدأ 
الرعاية والتساهل. “ ويقول المستشرق المشهور ديورانت: ١‏ لقد كان أهل الذمة 
الملسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون فى عهد الخلافة الأموية بدرجة 
من التسامح لا نجد ها نظيراً فى البلاد المسيحية فى هذه الأيام. » 

حق العدل: أما العدل بجميع ضروبه سواء حق الإنسان فى محاكمة عادلة» أو غير 
ذلك فقد أثبتتها شريعة محمد ك بأكمل وجه» وتميزت عن غيرها بأن إقامة العدل ليس 
حقاً إنسانياًء بل مبداً أساسياً فى رسالة الإسلام استمد قدسيته من قدسية الرسالة 
وتنوعت التشريعات الدالة على ضرورة إقامته فى المجتمع» والعدل يأتى فى الدرجة 
بعد معلم التوحيد» بل هو لازم من لوازمه» وتحقيق العدل فى الأرض هو هدف 
ساس من ماف ارسل جا شرن اه ماه وهال وقد ازا ا 
لوانتا مهم الْكَمَبَ وَاَلَِيرات لِيَُوم الاس بالَقَسط 4 فالآية صريجة 
الدلالة بأنه ما من كتاب أنزل ولا رسول أرسل إلا لإقامة العدل ف الأرض» وتفريغ 
أى رسالة فضلاً عن الرسالة العظمى التى أكرم بها حمد يج من العدل هو تغييب 


(۱) انظر صفحة ٠١۳‏ ومابعدهاء وصفحة ٠١۹‏ وما بعدها 
(9) انظر سلطان: تاريخ أهل الذمة فى العراق (١٠)»ء‏ نقلاً عن بارتولد: الحضارة الإسلامية (۱۹) 
(۳) ول ديورانت: قصة الحضارة )٠١١ /١۳(‏ 
)٤(‏ الحديد: من الاآية ۲٠‏ 
۳٦ -‏ 


هدف رسالى أصيل ؛ لذا وجدنا أن أجع آية فى القرآن الكريم قد ذكرت هذا المعلم 
بوضوح» يقول الله سبحانه وتعالی: إن آله يمر اذل وخسن وَإيآي ِى 
القري وينه عن الفخقاء وَالمُڪر ولبهي“ ا E‏ 
n CT‏ 
الذى حضت عليه هو إقامة العدل فى الأرض. 

ومن تتبع سيرة المصطفى 4 يجد أن الأمر بالعدل وإقامته كان من أهم سلوكياته 
وهديه حتى ارتقى بالصحابة الكرام من درجة العدل إلى درجة الإحسان كا بينت 
سابقأًء وإقامة العدل فى رسالة الإسلام مبدأً فى كل الظروف و لا يتأثر بالعواطف ن 
یقول الله سبحانه وتعال : باجا زیت ١َامنوا‏ وتوا قو یوت لله سد آء ء بالط 
و يَجْرمَنّڪُم شَئَان فر معان لا دوا آغدوا هرب للقوی 4" بای 
الذن ارا کي قوایین بالقشط دآ لله وَلَو على انفی کہ أ الوَلِدَينِ 
الان 4 فى الول وا وار كان فة اة :لمو اط اة 
E ET‏ 
يكون إقامة العدل لله وحده بعيداً عن العواطف. 


ويشهد التاريخ أن كثيراً من الصحابة - وبعضهم كانوا خلفاء أو أمراء - كانوا 
يقفون أمام القضاء مع خصومهم من اليهود أو النصارى» وكان القضاة بجحكمون فى 
كثير من هذه الخصومات لصالح خصومهم» مما يشير إلى طبيعة التربية التى تلقوها 
لإقرار العدل فى الأرض دون اعتبار لجنس أو منزلة أو حسب أو دين. 
حق الحرية: 

كانت الصرخة الأول التى جھر با النبى ل بالتوحيد فى جنبات مكة بمثابة 
اللإعلان عن تحرير للإنسان من أوهام الجاهلية وخرافاتهاء وتحرير له من استبداد أخيه 
الإنسان أو استعباده له» وتحرير للعقل من آصار الهوى وأغلال التقليدء وتحرير للنفس 


(۱) النحل: الآية ۹١‏ 
(۲) المائدة: الاية ۸ 
(۳) النساء: الاية ٠١١‏ 
۳۷ 


من ربقة الشهوات» وتحرير للروح من سيطرة الخريزة وهيمنة الدنياء وتحرير للعباد من 
غبادة الغاد سواه انوا ملو گا ی سادا آو آخارا ووهانا فالتو ید :فی شکله 
ومضمونه رسالة حرية وتحرير» وقد عبر ربعى بن عامر ظ4 عن ذلك عندما سأله 
رستم عن سبب ججيئهم وإقدامهم على غزو الفرس» فقال: « الله جاء بنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام. ٤‏ بمذه العبارات بن ربعى فة أهم مقاصد رسالة محمد يك وهو 
تحرير الإنسان من مظاهر العبودية لأخيه الإنسان» وهذا هو جوهر الحريةء فالإسلام 
لا ينظر للإنسان على أنه يملك سلطة تخوله استعباد أخيه» ولقد صرح المغيرة بن شعبة 
لرستم بذلك عندما قال: « كانت تبلغنا عنكم الأحلام» ولا أرى قوما أسفه منكم» إنا 
معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون عاربا لصاحبه فظننت أنكم 
كذلك مع قومکم» وکان أحسن من الذى صنعتم أن تخبرونى أن بعضكم أرباب 
بعض. ٤‏ فال مغيرة يستنكر ويهوله ما يراه من عبودية الإنسان لأخيه الإنسان» ويراه لا 
يليق بكرامة الإنسان» بل هو ضرب من السفه والاستخفاف بالبشرية» ثم بين أن 
العرب لا يستعبد بعضها بَعْصاء بل لكل إنسان كرامته وحريته» وليس للحاكم سلطة 
تخوله قسر إرادة المحكوم أو سلبها. 

فهذه المواقف تشير إل أن قي الحرية وتحرير العباد كانا هدفا سامياً من أهداف 
رسالة محمد يي بل رسالته كلها كانت ثورة على الظلم والاستعبادء رسالة جعلت 
بلالا # الذى كان قبل الإسلام عبداً من الدرجة الرابعة من لا يح له أن يدخل على 
سيده لخدمته» بل يبقى عند الخيل ليسوسها فقط» فهذا الرجل بعد الإسلام نال أعلى 
درجات الكرامة حتى أصبح مؤذن رسول الله # وخازنه ؛ أى من يوّكل بجمع 
الأموال وتصريفهاء أو بعبارة أآخرى كان بمثابة وزير مالية فى الدولة المحمديةء وبلغ 
من الكرامةء أن قاهر الفرس والروم والغليفة الثانى لرسول الله عمر هه يقول عنه: 
سيدنا بلال» وأعتقه سيدنا أبى بكر» بل كثير من العبيد نالوا الدرجات العليا فى السلم 
الاجتهاعى للدولة المحمدية كعار بن ياسر هه وغيره. 
() الطبرى: تاريخ الطبرى )٤١١/۲(‏ 


)٤٠٠۲ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 
OL 


ولحل أبرز الحريات التى جاءت رسالة محمد # لتقريرها: الحرية الدينية المبنية على 
مبدأً لا إكراه فى الدين» والحرية السياسية التى تكفل للجميع إبداء آرائهم السياسية» 
وصلح الحديبية خير شاهد على ذلك» وحرية الفكر ؛ حيث أطلقت رسالة محمد ل 
العنان للعقل فى التأمل والبحث دون قيود عليه باعتبار أن العقل والدين صنوان لا 
يفترقان ولا يتعارضان فى الإرشاد للحقيقة أو الوصول إليهاء ومن تتبع آيات القرآن 
الكريم جد كثيراً من الآيات التى تذم التقليدء وتحارب انغلاق العقول أو أسرهاء 
وتدعو لتحرير العقل والفكر» وتعزز التأمل والبحث» ونلحظ أن حرية العقل والفكر 
فى الشريعة قد سيجت بضابط هام» وهو أن للعقل الخوض والبحث فى كل ما يدخل 
ضمن حدوده» أما خارج حدوده ما لا يستطيع العقل الخوض فيه لقصوره أو قصور 
الحواس التى تمده بالمعارف ففى هذه الحالة يسند العقل المهمة للوحى» أو يسلم العقل 
القاصر فى معارفه للعقل الكلى المحيط بأسرار الكون وحقائق الموجودات. 

أما حرية الرأى فقد كفلها الإسلام» وتعهدها النبى ‏ فى كل خطوة من خطواته ؛ 
حیث کان يشاور أصحابه ف أكثر شأنه العام» ويقبل بمراجعاتهم» يأخذ برأيمم إن رأى 
صوابه» بل لاحظنا فى غزوة أحد أن النبى 4# قد أخذ برأى الأكثرية مع اختلافه معهم 
بالرأى» وكل ذلك رعاية لحرية الرأى وتعزيز ها فى المجتمع. 

أما تقرير حرية المرأة أو العبيد فقد راعاها النبى ي بأكمل الوجوه ؛ حيث رد 
للمرأة كرامتها وإنسانيتها وساوى بينها وبين الرجل ف كل الحقوق حتى فى المراجعة 
السياسية» وموقف أم سلمة فى الحديبية خير شاهد على ذلك. 

باقى الحقوق: أما الحقوق الأخرى كحق التكافل الاجتاعى ورعاية المسنين 
والفقراء والمحتاجين وتوفير فرص عمل» وحق الإنسان فى الانتاء لأسرة وغير ذلك 
فإن رسالة محمد ل كانت الأوفى حظاً والأكمل تشريعاً فى هذا الباب» بل كل رسالة 
محمد ل مبنية على التكافل» و رسالته لم تقتصر على رعاية الأسرة الصغيرة والانتاء 
إليهاء بل بلغت فى درجة الكال أن حولت المجتمع كله كأسرة واحدة فى العواطف 
والآمال والواجبات والحقوق والتعاطف والتواد» بل حولت المجتمع كجسد واحده 

۳٦۹ ۔-‎ 


يقول الرسول #: « مَل لمن ف تادهم رايهم وَنَعَاطَِهِم مكل سد إا اشتكى 
من عضو تَداعی لَه ساو سد بالگهر وا گی 
ميزة الحقوق الإنسانية التى جاء بها محمد يلإ مقارنة مع القوانين الدولية : 

لعل أهم ما تتميز به الحقوق فى رسالة محمد # هو الشمولية والتوازن والانضباط 
والتكامل» فالإسلام عندما راعى حقوق المرأة لم ينظر فقط لتلك المرأة الشابة التى 
تبحث عن بعض الحقوق» بل رعاها طفلة» وتعهدها شابة» واعتنى بها كأم» وعزز 
الاهتمام بها كَمُينة» ولم تقتصر حقوقها على الجانب المادى» بل تعداه إلى الجانب 
النفسى» وإن شئت فقارن بين امرأة مسنة ملقاة فى دار عجزة» لا يزورها أبناؤها الذين 
فروا منها عبر مسرح الحياة إلا فى مناسبات محدودة» وبين امرأة مسنة كفل ها التشريع 
القدسية كأم» واعتبر العناية بها وتكريمها حال ضعفها من أعظم موجبات الرحمة» 
وأكد على حقوقها لدرجة أن حرم التأفف فى وجههاء بل اعتبر برها والحنو عليها 
والاعتناء بتکریمھا والصبر علیھا سہباً فی نیل رضوان الله وبالمقابل ای شکل من 
أشكال التقصير معها يعتبر من أعظم الأسباب الموجبة للعذاب. 

فمقارنة بين هاتين الصورتين تبرز لنا مدى الشمولية التى اتسمت ا رسالة 
الإسلام فى رعاية الحقوق. 

أما التوازن بين الحقوق فهذا ما تتميز به رسالة الإسلام عن غيرهاء ونقصد 
بالتوازن بين الحقوق أن الإسلام إذا راعى حقا من الحقوق فإنه لا يغلو به على حساب 
الحقوق الأخرى» ولا يسمح له أن يتجاوز حده فينقلب إلى ضده» وهذا الخغلو واضح 
فى القوانين الوضعية» فهى عندما طالبت بحقوق الإنسان غيبت حق الله سبحانه 
وتعالى» بل افتعلت تعارضاً بين حق الله والحق الإنسانى» وهذا غلو حرم البشرية من 
روحها وأقدس حقوقهاء أو بعبارة أخرى كان هذا غلوا للجسد على حساب الروح» 
والمادة على حساب الفضيلة. 

وعندما طالبت بحق الحرية ل تضبطه بأى ضابط» وأطلقت له العنان حتى تحول إلى 


(۱) آخرجه مسلم برقم ۲۰۸۲[ صحیح مسلم )۱۹۹۹٩ /٤(‏ ] 
۳V. -‏ 


فوضى استفاد منها سخفاء البشرية وأراذهم على حساب عقلائهم وسوادهم الأعظم» 
وترتب على ذلك تغييب الفضيلة ونشر الرذيلة فى المجتمع الإنسانى» وطغى هذا الحق 
على غبره من الحقوق كحق الانتاء لأسرة» أو حق الحياة ؛ حيث عمت الجريمة بحجة 
حاية الحرية» وطعنت إنسانية الإنسان وكرامته بحجة حاية حرية التعبير» حتى أضحى 
تشويه أسمى المظاهر الإنسانية وأجمل صورها نوعاً من الحرية» وبات الطعن فى 
الأنبياء والرسل حقا إنسانيا وجب المحافظة عليه. 

وعندما طالبت بح المرأة طالبت بمساواتها مع الرجل من جميع الوجوه مع أن الله 
سبحانه وتعالى قد فرق بينها من الناحية الفطرية» وترتب على هذه المساواة حرمان 
المرأة من أقدس حقوقها كحق الإرضاع والحضانة والتربيةء بل ألبستها ثوباً غرياً 
عليها حرمها من طبيعتها الأنثوية. 

وعندما طالبت بالحريات الشخصية خرجت بالإنسان عن فطرته» وأباحت له ما لا 
تستبيحه أرذل الحيوانات» وذلك عندما أجازت بعض القوانين زواج الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء بحجة أن ذلك يدخل فى باب الحرية الشخصية. 

فهذا طغيان واضح» والبشرية تعانى منه» ورعاية حقوق الإنسان أصبحت معولاً 
هدم إنسانيته» والنزول بها إلى درجة البهيمية. 

أما شريعة محمد ي فقد حققت توازناً رائعاً بين كل هذه الحقوق» وتضمنت تكاملاً 
مدهشاً بينها» وعززت التكامل بكثبر من الحقوق الفرعية التى غفلت عنها القوانين 
الوضعية» وعندما قررت حى الحرية ضبطته با يحقق السعادة لاحإنسان» و يجنبه 
الفوضى المهلكة. 

كذلك أهم ما تتميز به الحقوق الإنسانية فى رسالة محمد 5 هو تلك القدسية التى 
نالتها من ربانية التعاليم» وهذا يعزز تطبيقها فى المجتمع بأكمل وجه» وينقلها من طور 
الشعارات إلى منحی تطبیقی ملزم مؤید بہبث ضمیر حی مراقب فی داخل کل فرده 
فحق الحياة ليس شعاراء بل هو حق مقدس يعتبر التهاون به سببا للعقاب الدنيوى 
والأخروى» وكذلك الحقوق الأخرى. 
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فهذه هى حقوق الإنسان فى تعاليم رسالة محمد 4# وهى حقوق متوازنة متوافقة 
وفطرة الإنسان لا تنبو عنها قيد أنملةء وهذا يعطيها الخلود والثبات المشوب بالمرونة 
الكفيلة بإسعاد البشرية لو اختارتها منهجاً هاء وكل منصف مطلع على منظومة الحقوق 
الإنسانية فى الرسالة المحمدية يدرك هذه المسلمة» ويعلم أن ما جاء به محمد ي هو 
الهمدف المنشود لكل إنسان على ظهر البسيطة» يقول المستر ماك برايد الأستاذ فى جامعة 
دوبلن ووزير خارجية إيرلندا السابق فى الندوة العلمية المنعقدة فى الرياض فى شهر 
صفر ٠۳۹۲‏ ه: ١‏ من هنا ومن هذا البلد الإسلامى جب ان تعلن حقوق الإنسان لا 
من غيره من البلدان. » ويقول زميله: « إن أحكام القرآن فى حقوق الإنسان هى لا شك 
تتفوق على ميثاق حقوق الإنسان. ۲ 


(۱) نقلاً عن الحسنی: عمد الإنسان الکامل )۲١۸(‏ 
VY -‏ 


المبحت الرايع 


نبى الرحمة ورسالته فى عيون الغير 


لو نظرنا بإمعان ف التاريخ وتصفحنا سِيّر العظماء الذين شاد بذكرهم التاريخ 
لوجدنا أن حمداً هو الأعظم حظاً والأرفع ذكراً والأكثر أثرأًء جاء على فترة من الرسل 
فى مرحلة تعتبر من أحط مراحل التاريخ البشرى» وبداً رسالته بين العرب الذين آلفوا 
تقاليد آبائهم وتيزوا بالحمية والإباء وانغلاق الفكر على مورثاتمم» فاستطاع أن 
يخلعهم ما هم فيه من ضلالات ووثنية وسوء أخلاق يضرب با المثل ليصبحوا أمة 
حضارية بكل مقاييس الحضارة ومنارة للعلم والعرفان والفضيلة باعتراف العدو 
والضديق وما رال تون ال سال الى جا ما خمد # برق عل الأرض يلا بعد 
جيل» واستطاع محمد #5 بشخصيته الكاملة والمؤيدة من السماء أن يلقى على أهل جيله 
احتراماً وهيبة لشخصيته ورغبه فيه وحرصاً على ماكاته» وتقديمه على أنفسهم 
وحبب إلبهم طاعته» وعزز ف نفوسهم أساساً جديداً لتقبل عقيدته وآرائه» ول يعهد 
عبر صفحات التاريخ أن أحداً من المصلحين استطاع أن ينشئ جيلاً كالذى أخرجه 
محمد للبشريةء ولم يقتصر الأثر على جيله» بل امتد عبر الأجيال إلى يومنا هذاء وما 
زالت تعاليمه تلقى الصدارة فى ميزان الحكمة والعلم والتجربةء والتشريع والاقتصاد 
والسياسةء تعاليم أحاطت بكل حكمة باهرة واحتوت على كل خصلة هيدة» وكفلت 
انتظام حياة البشر وصلاح أحوالهم وطهارة نفوسهم» وحسن أخلاقهم» تعاليم أرست 
العدل وحققت الاعتدال» وأسست اليسر ودفعت الحرج» وحررت النفس وسمت 
بالفكر...تعاليم توجت بالرحة وكللت بالرأفة. 

وكل باحث منصف ينظر لرسالة محمد سيعلم علم اليقين أنه م تعرف البشرية 
ولن تعرف بشراً مثل محمد ت ولئن سمعنا بعض الانتقادات أو الاتهامات هنا أو 
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هناك لمحمد # (المثل البشرى الكامل) فلنعلم أنها صدرت عن جهل وتعجل» أو عن 
ظلم وبخضاء غير مبررة أو إتباع هوى. 

و الشاهد على ذلك أن صفحات التاريخ تزخر بشهادات كثير من عقلاء البشرية 
ممن اطلعوا عن قرب على حياة محمد 4# ورسالته وأعجبوا بهاء فسطروا شهاداتم 
على النبى الذى يتبع دينه» من هؤلاء: مايكل هارت فى كتابه (العظاء مائة وأعظمهم 
محمد)» ويقول عن سبب اختياره محمد وكونه الأعظم: « إن اختيارى لمحمد ليقود 
قائمة أكثر أشخاص العالم تأثيراً فى البشرية قد يدهش بعض القراء» وقد يعترض عليه 
البعض.. ولكنه - أى خمد - الرجل الوحيد فى التاريخ الذى حقق نجاحاً بارزاً فى 
كل من المستوى الدينى والدنيوى. وبالمقابل وضع مایکل هارت عيسى 5 الذى 
يتبع دينه فى المرتبة الثالثة» واعتبر جيمس ماسيرمان اليهودى بطله الأول محمد 5 أما 
موسى # فقد وضعه فى المرتبة الثانية» وكذلك رأى وليم ماكنيل أن حمداً يستحق 
شرف وضعه فى أول ثلاثة أسماء فى قائمته» وجيمس جافين النصرانى قدم مدا ل 
على عیسی ج فى قائمته."“ ویقول عنه توماس کارلیل: « رجل واحد مقابل یع 
الرجال. “*" أما لامارتين الفيلسوف الفرنسى الكبيرء فقد قال عن محمد يي بعد ذكره 
لكثير من خصاله: « فأى رجل قيس بجميع هذه المقاييس التى وضعت لوزن العظمة 
الإنسانية كان أعظم من محمد وأى إنسان صعد هذه المراقى كلها كان عظي] فى حميعها 
غير هذا الرجل. ۸“ 

هذه بعض الشهادات العامة من غير المسلمين التى تبرز صدارة حمد ي بالنسبة 
لغيره من البشر» وقد ذكرت غيرها الكثير فى نايا الكتاب» وأضيف إليها بعض 
الشهادات التفصيلية التى توضح معام شخصية النبى فى نظر الغير ومدى الخدمة 
الإأنسانية التى قدمها للبشرية: 

)۱۳( هارت: العظاء مائة أعظمهم محمد‎ )١( 
)٠١( نقلاً عن ديدات: الرسول الأعظم‎ )۲( 
)٠١( المرجع السابق‎ )( 


(6) نقلاً عن عبد الوهاب: محمد رسول اللإسلام )۳١(‏ ؛ ديدات: الرسول الأعظم )۱٤۳(‏ 
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أولا: عظمة شخصية محمد وسموأخلاقه : 
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يقول كلود أتيان سافارى فى مقدمة ترجته للقرآن: « أسس عمد يل ديانة عالمية 
تقوم على عقيدة بسيطة لا تتضمن إلا ما يقره العقل من إيمان بالإله الواحد الذى 
يكافئ على الفضيلة» ويعاقب على الرذيلةء فالغربى المتنور إن لم يعترف بنبوته» لا 
يستطيع إلا أن يعتبره من أعظم الرجال الذين ظهروا فى التاريخ. >“ 

يقول ول ديورانت: « إذا حكمنا على العظمة با كان للعظيم من أثر فى الناس 
قلنا إن محمداً ل كان من أعظم عظاء التاريخ» فقد أخذ على نفسه أن يرفع 
المستوى الروحى والأخلاقى لشعب ألقت به فى دياجير الهمجية حرارة الجو 
وجدب الصحراء وقد نجح ف تحقيق هذا الغرض نجاحاً ‏ يدانه فيه أى مصلح 
آخر نی التاریخ کله. »' 

يقول وينس سور الأستاذ بجامعة لندن فى أول كتابه تاريخ الأديان: « إن حمداً 
رسول الإسلام يكاد يكون هو الوحيد الذى نعرفه عن طريق التاريخ من بين 
عظ|ء مؤسسى الأديان ؛ إذ إن الخرافات لم تستطع أن تخيفه»وأن دين مواطنيه 
إبان ظهوره کان قد هوی إلى أدنى الدركات. " 

يقول جوستاف لوبون: « إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعاهم» كان محمد ل 
من أعظم من عرفهم التاريخء وأخذ علاء الغرب ينصفون حمداً يل مع أن 
التعصب الدينى أعمى بصائر كثيرين من الاعتراف بفضله»ء قال العلامة بار على 
سنت هیلر: كان محمد أكثر عرب زمانه ذكاءَ وأشدهم تديناً وأعظمهم رأفةق 
ونال سلطانه الكبير بفضل تفوقه عليهم» ويعد دينه الذى دعا الناس إلى اعتقاده 
من جزيل النعم على الشعوب التى اعتنقته. “٠‏ 

يقول الأستاذ الجامعى السويسرى مارسيل بوازار: « لقد أظهرت الرسالة 


(1) نقلاً عن مناهج المستشرقين ف الدراسات العربية والإسلامية (۱/ )٠٤‏ 
(۲) ديورانت: قصة الحضارة (۱۳/ )٤۷‏ 

(۳) نقلاً عن عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام )۳٤(‏ 

)١۱١١( لوبون: حضارة العرب‎ )٤( 
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القرآنية وتعاليم محمد يل أا تقدمية بشكل جوهرى.. وهذه الخصائص المميزة 
تفسر الإسلام السريع والمذهل خلال القرون الأولى من تاريخه. “٠‏ 

یقول الکاتب الروسی الکبیر تولستوی: « لا ريب أن هذا النبى من كبار الرجال 
المصلحين الذين خدموا الهيئة الإجتماعية خدمة جليلةء ويكفيه فخراً أنه هدى أمة 
برمتها إلى نور الحق» وجعلها تجنح للسلام وتكف عن سفك الدماءء وتقديم 
الضحايا ويكفيه فخرا أنه فتح طريق الرقى والتقدم» وهذا عمل عظيم لا يفوز به 
إلا شخص ذو قوة وحكمة وعلم ورجل مثل هذا جدير بالاحترام 
والإجلال. )° 

يقول الباحث الشرقى رودیارد کیبلینج: « الشرق شرق والغرتب غرب لن 
يلتقى الاثنان أبداًء إن كل الذين م يعمهم التحيز سوف يلتقون فى الدفاع عن 
محمد ل ) ۳ 

إلى رجل فى تفكير محمد ي > هذا النبى الذى وضع دينه موضع الاحترام إنه 
الرجل الفذ العظيم» لقد عكفت على دراسة كل تفاصيل سيرته» وهو من وجهة 
نظرى غير معاد وغير معارض للمسيح عليه السلام» ومن الواجب أن يطلق عليه 
منقذ البشرية. )“ 

يقول السير وليم سوبر فى كتابه سيرة حمد: « لقد امتاز محمد ي بوضوح كلامه 
ويسر دینه» ولقد أتى من الأعال ما أدهش الألبابء ولم يشهد التاريخ مصلحاً 
أبقظ النفوس» و أحيا الأخلاق الحسنة» ورفع شأن الفضيلة فى زمن قصرر كا 
فعل محمد لل ۲. ° 


(۱) نقلاً عن عبد الله: هذا هو الحبیب )٠١(‏ 

(۲) جریشة وغیره: سالب الغزو الفکری للعا م اللإسلامی (۲۹) 
(۳) ديدات: الرسول الأعظم )٠٠١(‏ 

)٥۷( ؛ ديدات: الرسول الأعظم‎ )١۷( عبد الله: هذا هو الحبيب‎ )٤( 
)۱۸( عبد الله: هذا هو الحبیب‎ )٥( 
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١-يقول‏ الفيلسوف فنلى فى كتابه (اليونان تحت حكم الرومان): « إن نجاح محمد 
رسول الإسلام كمشرع بين أقدم الأمم وأثبت البلدان قدماً فى القانون (اليونان) 
مدى أجيال طويلة فى شتى نواحى اليكل الاجتهاعى دليل على آن هذا الرجل 
الخارق قد کون من مزیج من كفايات ممتازة. "٩‏ 

١-يقول‏ المبشر المسيحى بوسوروث سميث فى كتابه حمد والإسلام صفحة (4۲) 
عن عظمة الشخصية التى تيز ہا حمد: « لقد كان القيصر والبابا فى شخص 
واحد» لكنه كان بابا بدون خيلاء البابوات» والقيصر بدون حشود القياصرة 
بدون جيش متأهب» بدون حاشية» بدون قلعة» بدون دخل ثابت» لو أن إنسانا 
کان له ا لحق أن يدعى أنه حكم بالحق الإهى فهو محمد - ي - فقد كان يملك 
کل السلطات بدون أدواتا وبدون ما يدعمها. ۲ 

ثانياً: عظمة رسالة محمد والأثر الذى أحدشته فى العالم : 


-١‏ یقول الکاتب الإنجلیزی الکبیر لویل توماس: « قبل ن یکتشف کریستوف 
كولمبس أمريكا بألف سنة» أبصرت عينا القرشى محمد بن عبد الله النور فى مكة» 
فكأن الله اختار هذا الطفل ليقلب تاريخ العام .. وسرعان ما شعر بأن قومه الذين 
يعبدون الأوثان كانوا على ضلال يتمسكون بدين منبعث من الأوهام والأساطيرء 
فبعث بدين متسامح رضى أن يقبله كل إنسان بدون مشقة» وقد علم أصحابه 
حب آدم وإیراهیم وموسی وعیسی واعتبارهم أنبیاء مرسلین» ولکن هؤلاء لا 
يعتبرون بمنزلة محمد - ي - بل هم أقل منه بدرجات ؛ لأن حمداً - ي - هو 
خاتم الأنبياء والمرسلينء ودينه دين الله العام على عالم البشرية كله.. لقد كان خمد 
- العربى القرشى النبى الهاشمى أول من وحد قبائل العرب المتنافرة فى تلك 
الجزيرةء وأول من ألف بين قلوب شعوبا المتقاتلة وجمع كلمعا تحت راية 


واحدة. 0 


(۱) عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام (۱۸) 

(۲) نقلاً عن ديدات: الرسول الأعظم )١١۳(‏ 

(۳) نقلاً عن عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام ٠٤(‏ وما بعدها) 
VV -‏ 


۲- يقول جوستاف لوبون: « الإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العلم» 
ومن أعظمها تهذيباً للنفوس وحلاً على العدل والإحسان والبدهية. “٠‏ 

-٣‏ يقول المؤرخ الأوروبى جيمس متشنر: « إن محمداً رسول الإسلام - ييا - هذا 
الرجل الملهم الذى أقام الدين الإسلامى ولد حوالى سنة ٥۷١‏ م فى قبيلة عربية 
كانت تعبد الأصنام وكان عباً للفقراء والأرامل واليتامى والأرقاء المستضعفين» 
وقد احدث محمد - ي - بشخصيته الخارقة للعادة ثورة فى شبه الجزيرة العربيةه 
وفى الشرق كلهء فقد حطم الأصنام وأقام ديناً خالداً يدعوا إلى الإيمان بالله وحدى 
كما رفع عن المرأة قيد العبودية التى فرضتها عليها تقاليد الصحراء. “٠‏ 

ثالث : مصداقية محمد ب و الكتاب الذى أنزل عليه : 

القرآن الكريم هو الكتاب المعجزة الذى أكرم الله به حمدًا ليواجه ويتحدى به 
الكفر فى زمانه إلى قيام الساعةء وقد قام التحدى به منذ اللحظة الأولى به لنزوله» ول 
يستطع أساطين البلاغة والفصاحة فى الأرض أن يأتوا بآية من مثله» بل كانت تخرج 
من أكثر الناس حقدا على محمد يج كلمات منصفة تبرز عظمة الكتاب منها ما حصل 
من حوار بين آهل قريش والوليد جل تحيرهم فى وصف حقيقة القرآن» وضرورة 
إجاع الرأى فيه وكانوا كلما ذكروا مطعنا فيه (شعر -كهانة - جنون) ردهم الوليد مبينا 
سخافة رأهم وعدم تناسبه كلياً مع حقيقة ما يسمعوه وأن القرآن ليس من جنس ما 
یدعون» ثم بین رأیه فيا سمعه من القرآن بقوله: «والله إن لقوله لحلاوة» وإن صله 
لعذق - النخلة - وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل». هذه کلات 
خرجت من شانئ لمحمد وخحارب لرسالته» وهی تبرز كيف خلب القرآن قلوب أهل 
الفصاحة وعلموا علم اليقين أنه لا يمكن أن يصدر عن بشر» بل تذكر كتب السير 
والتفسير أن أكثر الناس عداوة للنبى ل كأبى جهل وأبى سفيان كانوا يتلصصون ليلاً 

قرب بيت النبى ليستمعوا للقرآن الذى أخذ عقوهم. 


(۱)لوبون: حضارة العرب )۱۲١(‏ 
(۲)نقلاً عن عبد الوهاب: محمد رسول اللإسلام )٠١(‏ 
(۳)الصلابى: السيرة النبوية )١١١(‏ 
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وهذا عدو آخر لمحمد -النضر بن الحارث -يواجه قومه فى لحظة صدق قائلاً: « يا 
معشر قريش! والله لقد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد قد كان محمد فيكم غلاماً 
حدثاً أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاً وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم فى صدغيه 
الشيب» وجاءكم با جاءكم به قلتم ساحرء لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة 
ونفثهم وعقدهم» وقلتم کاهن» لا والله ما هو بكاهن» قد رأينا الكهنة وتخالجهم 
وسمعنا سجعهم» وقلتم شاعرء لا والله ما هو بشاعرء قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه 
کلها: هزجه ورجزه» وقلتم مجنون» لا والله ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون فا هو 
بخنقه ولا وسوسته» ولا تخلیطه» یا معشر قریش! فانظروا فی شأنکم» فانه والله لقد نزل 
بکم أمر عظیم. '. 

هذه بعض شهادات ألد أعداء عمد ِء وهم أعلم الناس بصنعة الكلام والبلاغة 
واللغة» وهى تبرز جلياً مدى الأثر الذى أحدثه القرآن فى نفوسهم ودرجة التحدى 
التی واجھھم بہا. 

ولم جل عصر من شهادات منصفة لمحمد يج ورسالته وكتابه خاصة عند تحكيم 
العقل والعلم فى رسالة محمد یقول الکونت هنری دی کاستریى الفرنسى فى كتابه: 
الإسلام تأثرات ومباحث: «.. أما مسألة الوحى بالقرآن» فكيف يتأتى أن تصدر تلك 
السوّر والآيات عن رجل أمى يعجز فكر بنى الإنسان الإتيان بمثلها لفظاً ومعنى.. 
ولقد فاضت عين النجاشى إمبراطور الحبشة المسيحى بالدموع حينا تلا عليه جعفر بن 
أبى طالب سورة مريم» وما جاء فى ولادة بجيى» وصاح القس عند النجاشى: إن هذا 
الكلام وارد من موارد كلام عيسى ي - الإنجيل -..ولقد أصاب جان جاك روسو 
حيث قال: من الناس الأوروبيين من يتعلم العربية ثم يقرأ القرآن ويضحك منه. ولو 
أنه سمع محمدا يمليه على الناس بتلك اللغة الفصحى» وبصوته المشع المقنع الذى 
يطرب الآذان ويؤثر فى القلوب التفت إلى أن القرآن كلا بدت أحكامه أيدها عمد ج 
بقوة البيان وما أوتى من بلاغة اللسان لخر ساجداً على الأرض وناداه قائلاً: أمها النبى 


)٦١( المباركفورى: الرحيق المختوم‎ )١( 
۳۷۹ - 


رسول الله: خذ بيدنا إلى موقف الشرف والفخار فنحن من أجلك نود المىوت أو 
الانتصار.»“ 

ويقول روم لاندو فى كتابه الإسلام والعرب: « إن الإخلاص الذى تكشف به محمد 
فی آداء رسالته» وما کان لأتباعه وأصحابه من إيان كامل با أنزل عليه من وحى 
واختبار الأجيال» كل ذلك يجعل من غير المعقول اتہام محمد ي بأى ضرب من الخداع 
والتلفیق» فلم یعرف التاریخ أی تلفیق دینی متعمد حتى يون صاحبه عبقرياً فى 
الدجل استطاع أن يعمر طويلاًء وان الدين الإسلامى لم يعمر حتى الآن ما ينيف على 
ألف وأربعمائة سنة فحسب» بل إنه لا يزال يكسب كل يوم أتباعاً جدداً. ٠»‏ 

ويقول توماس كارليل فى كتابه الأبطال وعبادة الأبطال» بعدما برهن على مصداقية 
الرسالة: «.. إننا جب علينا أن نتخلى عن هذه النظرية أو الرأى القائل بأن حمداً كان 
مدعى النبوة باعتبارها غير جديرة بالتصديق وغير محتملة أيضاًء وتستحق فى المقام 
الأول أن ننبذها. “٠‏ 

وف موطن آخر من كتابه يقول: « لقد أصبح من العار على كل فرد متمدن فى هذا 
العصر أن يصغى إلى القول بأن دين الإسلام كذب» وأن مدا خداع ومزورء فإن 
الرسالة التى أداها ذلك الرجل مازالت السراج المنير مدى اثنا عشر قرنا لمئات الملايين 
من الناس أمثالنا. “٠‏ 

ويقول لورد هدل: « قد تحققت بعد طول البحث والاستقراء أن حمداً نبى الإسلام 
یکن مدعياً ولا دجالاً كما يدعيه خصومه» ولكنه كان رسولاً نبباً جاء برسالة إهية 
صادقة» لا ريب فيهاء أوحى الله بهاء وكلفه بتأديتها فجاءت مخففة لصرامة أحكام 
التوراة» ومكملة لكتاب المسيح عليه السلام.. °“ 


(۱) انظر عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام (۲۸ وما بعدها) 
(۲) انظر عبد الله: هذا هو الحبيب» وأقوال المستشرقين فيه )١۷(‏ 
(۳) انظر ديدات: الرسول الأعظم (۷۸) 
() انظر لمماعة من العلماء: مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية والإسلامية (۱/ )۲٤‏ 
() انظر عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام )۳١(‏ 
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ويقول أرنست رينان: « لقد دلتنى تجربتى العلمية والتاريخية أن لا صحة لما أريد 
إلصاقه بالنبى محمد -يل - من كذب وافتراء كا أثبتت الوقائع التاربخية أنه كان بريثاً 
من روح الكبرياء متواضعاً صادقاً أميناً لا بجمل المقت لأحد كانت طباعه نبيلة وقلبه 
طاهراً» وكان رقيق الشعور. “٠‏ 

هذه بعض شهادات المنصفين لمحمد ي وهى نزر قليل مما تعج به صفحات التاريخ 
من شهادات تشير إلى أن مدا ي هو أعظم إنسان عرفته البشرية» وخير منقذ هاء 
وأبرز من غير معام التاريخ البشرى» وكثير من هذه الشهادات تبرز أن كل هذا العطاء 
والإمکانات لا یمکن أن تبرز من بشر عادی» بل من بشر مؤيد من الساء. 

المبحث الخامس 

حبة محمد يل ونصرته واجبة على الأمة وإنصاف من الإنسانية 

المطلب الأول: عبة حمديلة واجبة على الأمة 

أولاً: مسوغات عبة النبى يلل. 

طبيعة النفوس أنها جبولة على حب من أحسن إليهاء وبطبعها تيل إلى أصحاب 
الشيم العليا والأخلاق الحميدة» وتتفاوت حبة الإنسان لأخيه الإنسان بحسب درجة 
إحسانه» أو سمو حاسنه وأخلاقه. 

فإذا كان الإنسان بحب من أسدى له معروفاً أو معروفين» أو أنقذه من مهلكة أو 
مضرة لا تدوم» ف| بالك بمن منحه منحاً لا تبيد ولا تزول» ووقاه العذاب الأليي 

ولو نظرنا للنعم التى أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها لوجدنا بعثة المصطفى يي تتصدر 
هذه النعم» فما من نعمة أعظم على الأمة المحمدية من أن يندرجوا تحت لواء محمد يلاء 
فهو هدية الساء العصاء للبشرية على وجه العموم ولاأمة محمد يل على وجه 
الخصوص. 


(۱) انظر عبد اللّه: هذا هو الحبیب (۱۸) 
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هذا الرجل العظيم الذى أشرقت شمسه على الكون» فانقشعت من جوانبه ظلمات 
الظلم والشرك وسوء الأخلاق وأفنى عمره ونذر حياته للدلالة على ربه» وللإخراج 
الناس من ظلمات الجهل» إلى نور العرفان واليقين» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والخرة. 

محمد يل الذى م يکن ينام من الليل إلا قليلاً الزاهد فى طعامه وشرابهء الحواد فى 
جهده وعطائه» كل ذلك لأجل هداية الإنسانية للخيرء ولتذوق لذة النعم من خلال 
نعمة الدين» فنعمة معرفة الله وعبوديته» ونعمة المال ونعمة الوالدين ونعمة الأهل 
N‏ ونعمة الأمن» ونعمة انشراح الصدر» ونعمة السلام والإسلام» ونعمة 
الأخلاق ونعمة المحبةء ونعمة الأنس بالمعنويات» ونعمة الإيان» ونعمة الفطرة» 
ونعمة النجاة من النار والفوز بال جنة» ونعمة المصالة بين العبد والرب.... فهذه النعم 
كلها ما كانت تتذوق أمة محمد #5 لذتها لولا بركة بعثة عمد ك 


من أجل ذلك استحق عمد يه أن يكون حظه من عبتنا له أوفى وأزكى من عبتنا 
لأنفسناء وأولادناء وأهلناء وأموالناء والناس أحعين» بل لو كان فى منبت كل شعرة 
من جسدنا حبة تامة له لكان ذلك بعض ما يستحقه. 
وهلا العنى ضرح به الى #بقوله: : « لا ومن أَحَدُكُمْ حَتّی اون حب له مِنْ 
َالِ وَوَلَدِهِ وَالتاس أحْمَينَ E‏ 
وهذا المحبة التى أشار إليها النبى يلا ها مسوغاتاء فالإنسان تتأثر المحبة لديه 
بحجم المنفعة الحاصلة من المحبوب» والمنفعة الحاصلة لكل فرد من أفراد الأمة هى 
أعظم بكثير من منفعة الوالد والولد والناس أجعين ؛ فالوالد إن كان سيبا فى وهب 
حياة الجسد» فالنبى ي كان سببا فى وهب حياة الروح ونضارة الحسد ونور القلب 


(#) عندما أقول أن تذوق لذة النعم إن كان ببركة بعثة محمد يل فهذا ملاحظ من ثمرة بعثته» فالعربى 
قبل بعثة محمد ي كان إذا بشر بالبنت وهى نعمة كان يراها نقمة ويظل وجهه مسوداً وهو كظيم 
فهذه نعم حرم من لذتها الإنسان بسبب جهله وظلمه» وببركة رسالة محمد ي بدأ يتذوق لذة هذه 
النعمة » وقس عليها باقى النعم. 
(۱) آخرجه البخاری برقم [۱١‏ صحیح البخاری (۱/ )٠٤‏ ' 
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وانشراح الصدرء وإن كان الولد سبباً فى حفظ ذكر أبيه وصونه فى دنيا 
فالنبی محمد # کان سبباً فی حفظ الإنسان فی حیاته وبعد ماتهء ولو نظرنا إلى أبی بکر 
وعمر وخالد ر بن الوليد وغيرهم من الصحابةء لوجدنا أن ما قدمه النبى 5 هم هو 
أعظم بكثير ما قدمه م آباؤهم وأبناؤهم» فقد نالوا العز والشرف والذكر الحسن فى 
الدنياء ونالوا الفوز بالآخرة ؛ وإلا ماذا قدم الوليد بن المغيرة لابنه خالد قياساً لما قدمه 
محمد ب 

بل حب محمد ي لابد أن يفوق حب الإنسان لنفسه» فالحبيب محمد يل كان السبب 
فى نزع العداوة بين الإنسان ونفسهء تلك العداوة التى أفرزتها شموص النفس على 
الروح» وبفضل الرسالة المحمدية سكنت النفس وانقادت لداعى الروح والعقل 
وتحققت مؤالفة عجيبة بينه|. 

وهذا عمر له يفتش فى قلبه فيرى حب النبى ييو قد فاق كل المحبوبات لديه» 
فجاء ليخبر النبى يك بتلك العاطفة التى اتقدت فى قلبه فقال: « والله يا رسول الله 
لأنت أحب لى من كل شيء إلا نفسى» فقال: لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك. قال عمر: فأنت الآن أحب إلى من نفسى فقال رسول الله: الآن يا 
ع 

و ی ی ا 
دلائل الان يفول اله ستحانة وتال قل إن گان ۶اباؤگم واټتاؤڪ وا وإخونكم 

وزو جکر وَعَشيرتكم ومول آقرفُْمُوهَا وره َون كسَادَهَّا وت ترَصوَتَها 
اتم تت اک ددرا جتاون تیر کوشا کی ان رای 
وله لادی آَلْقَوْم الفسقیر 4 " 

من هذا الوجه نقول: إن عحبة محمد ييو واجبة على كل فرد من أمة محمد ي استنار 
بنور رسالته» واندرج تحت لوائه» واستظل بفيء رسالته. 
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(۱) أخرجه الطبرانی برقم [۳١۷‏ المعجم الأوسط (۱/ ۱۰۲) ] ؛ وذکره ابن کثیر فی تفسیره (۳/ ٤۹٥‏ 
وما بعدها) 
(۲) التوبة: الآية ۲٤‏ 
TAT -‏ 


ثانياً: بعض مظاهر دالة على محبة الصحابة لرسول الله بلل. 

من تتبع حياة الصحابة الكرام يرى مدى تعلقهم وحبهم لرسوهم الكريم» فهذا أبو 
بكر هه عندما رأى هجوم المشركين على رسول الله ج فانكب عليه قائلاً : أتقتلون 
رجلا أن یقول ربی الله؟! وضحى بنفسه فى ذلك المقام لیحمی حبیبه رسول الله ل 
فأدموه ضرباً حتى أفقدوه وعيه» وعندما أفاق كانت أول کلات خرجت من فمه 
السؤال عن رسول الله بء وفى رحلة الهجرة نراه يدخل الغار قبل رسول الله ليؤمنه» 
بل يضع كفه ليسد إحدى الحفر ليضمن عدم خروج أحد الموام منه» ويصبر على لدغة 
الهوام ولا يتحرك من مقامه لكى لا يوقظ رسول الله و من منامه» وف الرحلة ينصب 
نفسه حارساً على النبى بل من خلفه ومن أمامه ويرتاع عندما رأى سراقة يطلب النبى 
ل كل ذلك خوفاً على النبى بء وبالمقابل ترك بناته وأولاده بين ظهرانى المشركين» غا 
يشير إلى أن حبه للنبى بَا فاق كل حبوب لديه. 

ونرى تلك المرأة الأنصارية التى سجلت آية عظيمة فى حب النبى يي فى غزوة أحد 
عندما فقدت كل أحبابها فى المعركة» ورت ذلك مصيبة هينة ما دام المحبوب البشرى 
الأعظم ما زال حيأء فقالت عندما رأت رسول الله : كل مصيبة بعدك جلل يا رسول 
الله . 

وكذلك نرى موقف العشرة الذين كانوا حول رسول الله فى غزوة أحد حيث قدموا 
أرواحهم رخيصة فى سبيل الدفاع عن مبوم» وکان شعارهم جیما نحری دون 
نحرك يا رسول الله» واستشهد من الأنصار دفاعا عن النبى ي سبعة» والباقى تعرضوا 
لإصابات متنوعة كل ذلك حباً للرسول وحرصاً على ألا يصيبه مكروه. 

وعندما أخرج أهل مكة زيد بن الدَثِنة ليقتلوه قال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد 
تحب أن محمداً مكانك تضرب عنقه وأنك فى أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن حمدا 
مکانه الذی هو فيه تصیبه شوكة وإنی لجالس فى أهلى» فقال بو سفيان: والله ما رأيت 
اخدا مر الا احا تاحاب دد # 

ویأتی مول رسول الله َو ثوبان إلى النبى يلل فى أحد الأيام وقد تغير لونه وشحب 
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وجهه ونحل جسمه» وظهر الحزن فی وجهه» فسأله الرسول ۶عن حاله» فقال: ما بی 
وجع يا رسول الله غير أنى إذا لم أرك اشتقتك واستوحشت شت وحشة عظيمة» فذكرت 
الآخرة حيث لا أراك هناك لأنى إن دخلت الجنة فأنت تكون فى درجات النبيين فلا 
أراك فأنزل الله سبحانه وتعالى: ومن بطع ةولول اولك مع دين أت أ 
علوم مِنَ انين وَالصَدِيقينَ والشهد اء وَالصَيلجين وشو الاك رَفيقًا ٩)‏ 

فثوبان لا يرى طع) لنعيم الجنة ما دام سيحرم من رؤية حبيبه النبى ًك ويشعر 
بالوحشة إذا غاب عنه النبى # ساعات» هذه الوحشة أكلت قلب بلال ## بعد وفاة 
النبى 5 وتغير حاله» ولم جد لحظة أنس وفرحة إلا عندما طرق الأجل بابه ودنا رحيله 
من دار الدنياء ولا حضرته الوفاة كان أهله يقولون واكرباه» وهو يقول: واطرباه! غدا 
ألقى الأحبة» حمداً وصحبه. فالموت الزائر البغيض أصبح عند بلال أمنية لأنه يعجل 
لقائه بمحبوبه النبی 35. 

وهذا عمر # الذی کان دائ قریباً من النبى #۶ وکان يقشعر جلده ويتلون وجهه 
فی ای موقف یمس حبیبه النبی کڈ فنراه دائ يغضب ويثور بل لا يردعه من الانتقام 
لحبيبه النبى #5 إلا النبى نفسه» وبعد وفاته عندما كان يقسم العطايا على الصحابة 
بحسب مكانتهم وسابقيتهم للإسلام أعطى أسامة بن زيد أكثر من ابنه عبدالله» وهما 
فى نفس الدرجة من الأسبقية» وعندما راجعه ابنه فى ذلك قال عمر ف#: لأن زيداً كان 
أحب إلى رسول الله د من أبيك» وأسامة أحب إليه منك. 

هذه حال الصحابة مع رسول الله 5 حیث کانوا يؤثرونه على كل عبوباتہم 
ویقدمون عابّه على حابہم» وهم کا قال الإمام على #: كان رسول الله 5 أحب إلينا 
من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظماً. 
ثالثا؛ أمارات محبة النبى محمد بل. 
-١‏ طاعة النبى #5 والاقتداء به: وذلك بالتمسك بسنته» والاهتداء هديه» وفعل ما 

أمر به والانتهاء عا هى عنه» بل اعتباره القدوة العليا والمثال الأوحد و الأسوة 


٠۹ النساء: الآية‎ )1( 
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الحسنة فی کل شأنء یقول الله سبحانه وتعای: و لد کان لَكُمنی سول الله اسوه 
حسكَة لمن کان يَرجوا الله وَالجَوم ال خر ود کر اله كيرا ۾ 

توقير النبى تيإوتعظيمه: ومن مظاهر ذلك الصلاة عليه إذا ذكر اسمه»ء والإكثار من 
ذکره» وذکر 2 والتخلق بأخلاقه ومناداته بأشرف أسمائه» ويتفرع من ذلك 
تعظیم مسجده بخفض ض الصوت وغض البصر» وعدم ارتكاب أى محدثة فيه من 
قول أو فعل» و التأسى بصحابته الكرام فى توقيرهم له» فقد كان أصحابه الأبرار 
لفرط حبهم له یعظمونه کثیراء ولا یکادون یملأُون عیونم منه إجلالاً اغ ل 
ويستمعون لكل لفظ يتلفظ به ولا يتعجلون بقضاء ء أمر قبل قضائه فيه» ولا يرفعون 
صوتهم فوق صوته» وقدموا أرواحهم وأموالهم رخيصة فى سبيل الذود عنه» وجاء 
من كل شائبة أو دخيل» وأفنوا أعارهم فى طلبها وتدوينهاء وتأدبوا بصفاته وأفعاله» 
وکانوا لنبیهم خبتین» ولسنته معظمین» فمنهم من ارتدی عند ذکره ثوب الخضوع 
والخشوع» ومنهم من جرت من ماقيه الدموع» ومنهم من لم يكتب الحديث إلا وهو 
طاهر› ومنهم من امتنع أن يقرا حدیثه وهو مضطجع» وکان حاهم ف توقره 
والاستجابة إلیه کا لو کان حیا بین ظهرانیهم» وکانوا یردون کل قول لقوله» وکل 
تشريع لشرعه» ويعرضون عن كل ما خالف هديه فى الاعتقاد والقول والعمل 
ویحترمون کل ما یتعلق به کاسمه وحدیثه وسنته وشریعته» ویؤثرون ما بحب عل ما 
TT‏ 
سولب روه ورو ووه بُڪرة a‏ ار پر ولتو رق الان 
للرسول والتسبیح لله 

نصرة دينه بالقول والعمل. وذلك بالدفاع عن شريعته» والدعوة ها والحرص 
على نشرهاء والانتصار لصاحب الرسالة إذا حاول البعض الانتقاص من حقه أو 
فضله» أو أراد النيل منه» وتعتبر نصرة الرسالة وصاحبها من أعظم الواجبات» 
وأبين الأمارات الدالة على حبة الرسول ييي 


ر الأحزاب: الآية ۲١‏ 
)۲( الفتح: الآیات ٩۹-۸‏ 
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-٤‏ ححبة آله الأطهار وذريته الأخيار» وسائر المهاجرين والأنصار وإكرام أمهات 
المؤمنين أزواجه» وإجلال من سلف من أصحابهء والاقتداء بأفعاهم الصالحة 
والاقتباس من أنوار معارفهم الواضحة» والاستخفار هم والإمساك عا شجر 
بينهم من الأقوال والأفعال» وإظهار سيرتهم الحميدة. 

-٠٥‏ الإكثار من الصلاة عليه والإكثار من ذكر سيرته وشمائله فى المجالس والمجامع 
والمنابرء إذ إن من المعلوم أن من أحب عبوباً أكثر من ذكره واشتاق لسماع كل 
خبر یتعلق به.() 

المطلب الثانى : محبة محمد 5 ونصرته إنصاف من الإنسانية 

طبيعة البشر آنا دائ ترنو إلى الكمال وتطلبه» وتنظر بعين الامتنان لكل من رامهء أو 
بلغ فيه مبلغاً سامياًء أو كان داعية للفضيلة والأخلاق» أو قدم خدمة جليلة للإنس ية 
أو حافظ على إنسانية الإنسان وخصائصه ودواعى تكريمه خاصة فى الحقبات التى 
تنحدر فيها البشرية من درجة الإنسانية إلى درجة البهيمية» ومن هذا الوجه نرى الأمم 
تكرم عظمائها الذين تركوا بصمات واضحة فى سبيل رقى البشرية» وتنظر بعين الامتنان 

والاحترام لعظماء غيرها من الأمم عن ساهموا فى إنقاذ البشرية أو عززوا رقيها. 

وفى سلم عظاء البشرية على مدار الإنسانية نجد أن محمداً و كان الأوفق حضاً 
والأكثر تأثيراً والأعظم درجة» ومن تتبع سيرته وسيرة غيره من العظماء جد مدى 
التباين بينه وبين غيره ؛ بحيث لا نجانب الصواب إن قلنا أن محمدا َيل كان المثل 
البشرى الكامل على مدار الإنسانيةء وهذا الأمر لا نقوله جزافاً بل وقائع التاريخ 

البشرى أكبر شاهد على ذلك» وكل منصف مذعن هذه الحقيقة. 

وبالنظر لسیرة النبی محمد ين نجد أنه م يقدم خدماته فقط لأمته» بل ساهم فی رقى 
البشرية وتحويل مسارها إلى يوم القيامة» وكثير من مظاهر الفضيلة والرقى التى تحياها 
كثير من الأمم المعاصرة كان للنبى ييو نصيب فيهاء وهذا أمر اقتضته طبيعة التلاقح بين 

الحضارات. 


ر انظر جاد المولى: محمد المثل الأعلى ۳٠٠(‏ وما بعدها) ؛ الجزائرى: هذا الحبيب ٠٠١(‏ وما بعدها) 
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ومن هذا الوجه أقول: لا يعنى الاختلاف مع محمد 5 فى الدين الانتقاص من 
فضله» أو الاستهانة بالخدمات الجليلة التى قدمها للإنسانية حمعاء» بل من دواعى 
الإنصاف الإنسانى العالمى أن ينظر هذه الشخصية بعین التكريم والاحترام» ولا 
يسمح لبعض العابثين من تشويه هذه الصورة العظيمة ف تاريخ الإنسان» بل الأصل 
أن ينظر لكل تشويه للشخصية المحمدية بمثابة مطعن فى إنسانية الإإنسان من خلال 
الاستهانة بأعظم مثلها الكاملةء أو تشويه أهم معالمها الإيجابية المشرقة. 

محمد # شمس أشرقت على الإنسانية» وعم ببركتها الخير والناء والرقى 
والحضارة» ومن الظلم إنكار ذلك أو غمط الخير الذى جاء به» أو النور الذى خلفته 

ولئن كانت جريمة القتل تعد من أعظم الجرائم المستقبحة فى نظر الإنسانية جمعاء 
فليعلم أن عاولة تشويه صورة النبى محمد #5 هى بمثابة قتل جماعى لحياة الملايين 
الذين يحيون بنور رسالته»إن التعرض للنبى محمد 5 بأى شكل من الإهانة هو بمثابة 
توجيه خنجر لقلب أمة بلغت خس العام وحاولة لطمس أجل صورة عرفتها 
الإنسانية» ونيل من البشرية بأكملها واستهانة بمثلها العليا وسلم الفضيلة فيهاء فأى 


وهنا قد يتبادر تساؤل من أصحاب الديانات الأخرى مفاده: لماذا انتصر لمحمد لا 
وأنا أختلف معه فى الدين والنحلة؟ 

نقول: نعم أنت تختلف معه فى الدين والنحلة» ولكن لا تختلف عنه فى الانتاء 
الإنسانى» ولا تختلف معه فى حبك للفضيلة وبغضك للرذيلة» ولا تختلف معه فى 
حبك للاإنسانية وحرصك على رقيهاء فإذا علمت مدى الخدمة الحليلة التى قدمها 
للإنسانية والتى يشهد بعظمتها التاريخ وعظاؤه» وتعرفت على حجم الفضيلة التى 
غرسها والرذيلة التى اجتثها علمت أن انتصارك محمد # هو انتصار للفضيلة التى 
تحبها وحسر للرذيلة التى تبخضهاء وانتماء للإنسانية التى تحبهاء وإنصاف للحقيقة التى 
تعشقهاء ومشاركة منك لآلاف من عظاء التاريخ الذين نظروا لمحمد %5 بعين 
الإنصاف. 
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بعد هذه الرحلة المباركة عبر شدا الحبيب محمد وبستانه النضير اليانع» وزهراته 
المتفتحة مدى الدهرء أشعر بأننى كنت فى روضة من أعظم روضات الدنيا»ء سرحت 
فيها روحى مع أعظم مثال بشرى عرفته البشرية» إن سنة النبى محمدي وهديه وسيرته 
هی حوض النبى يل فى الدنياء ومن حرم من أن يرتشف منه ويلوذ بجواره فى الدنياء 
حرم من حوضه يوم القيامة. 

ولعل أعظم نتيجة خرجت بها من هذا البحث هو أننى كنت أجهل عظمة هذا 
الرسول ؛ حيث كنت أتناول تفاصيل سيرته وهديه بطريقة جزئية دون إدراك تلك 
الروح الرحيمة التى كانت تسرى فى كل خطوة ولحظة من لحظات الحبيب» حقاً محمد 
ي هو الرحة العالميةء وأسمى مظهر من مظاهر الرحة الربانية التى عرفتها البشرية 
صحیح أن مدا بشر لکنه لیس كالبشر» كا أن اللؤلؤ حجر ولكنه ليس كأى 
حجر» وشتان بين اللؤلؤ والحجر» يأتى أحد الشعراء ليمدح أحد الخلفاء مدحاً أراه لا 
تليق لبشر إلا لمحمد يي ؛ لذا من الإنصاف إعطاء كل ذى فضل فضله دون غلوء 
فالشاعر قد غلا فى بشر عادى بأوصاف لا تليق إلا لمحمد ية . 

يقول هذا الشاعر: 

فقت الأنام وأنت منهم والمسك بعض دم الغزال 

فالذى فاق البشر جيعاً وهو منهم هو محمد ل حتى أضحى فى كاله كأنه خلقاً 
جديدا كا أن المسك الطاهر ذى الرائحة الشذية قد تولد من الدم ذى الرائحة الكرية» 
فالنبى محمد يل فاق البشرية جيعاً بأخلاقه وصفاته» فى رحته وساحته» فى عطائه 
وجوده» فى مقدار الخدمة الإنسانية التى قدمها للبشريةء وفى زهده وحكمته وعبقريته» 
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فی بلاغته وفصاحته.. إنه کا قال لامارتین: أی بشر مثل عمد 5 .. إن مدا فاق 
البشرية ونال نقاء اللؤلؤ وصفائه ومظهره وکال خصائصه وغلو معدنه بين سائر 
الأحجار. 

ويأتى الزمان الذى تتجاوز فيه أمة محمد 5المليار» و على كثرتهم يرون بأم أعينهم 
كيف ينتقص بعض المغرضين من حبيبهم ونبيهم ومصطفاهم» ورب ضارة نافعة» 
صحیح أن کل همسة طعن فى حق رسول الله هى بمثابة خنجر مسموم فى قلب كل 
مسلم فى الأرض» ويأبى الله إلا أن يدخل الحبيب عمد 5 حلبة الصراع ف القرن 
الواحد وعشرين من خلال هذه المواقف التى نبهت الأمة على عظيم تقصيرها فى حق 
نبيهاء ولعل هذا الحدث يوقظ القلوب النائمة وبجرك همم النفوس المامدة» ويشعل 
بريق الحياة فى جسد الأمة الهزيل» ويعود محمد 5نبى الرحة ليتصدر الصراع بين عبيه 
ومبغضيه... هذا الصراع لا عالة ستنتصر فيه الفضيلة على الرذيلة والعاقبة للمتقين. 


Te 


- ابن هشام: السيرة النبويةء عبد الملك بن هشام المعافرى» ت محمد السرجانى» المكتبة 


التوفيقية» مصر 
- ابن كثير: صفوة السبرة النبوية» عاد الدين بن إساعيل»› ط م المجا الأعلى 
للشؤون الإسلامية» مصر. 


- ابن كثير: البداية والنهايةء عاد الدين بن إساعيل» ط الأولى» دار الريان للتراث» مصر. 

- ابن القيم: زاد المعاد» أبو عبد الله محمد بن آأبی بكر» ت شعيب الأرناؤوط وغيره» ط 
۷ 6 م» مؤسسة الرسالة. 

- ابن القيم: إعلام الموقعين» ت عمد عيى الدين عبد الحميدء ط ۸۷م» المكتبة العصرية» 
بیروت. 

- إبراهيم: الفضائل الخلقية فى الإسلام» د أحمد عبد الرحمن» ط ١‏ ۸۹م دار الوفاء» مصر 

- آبادی: عون المعبود» حمد شمس الحق آبادى» ط الثالة ۷۹م» دار الفكر بيروت. 

- ابن أبى شيبة: مصنف أبن آبى شيبةء عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى» الأولى 
۹ هه مكتبة الرشد الرياض. 

- أبو داود: سنن أبى داود» سليمان بن الأشعث السجستانى» دار الفكر» بيروت. 

- أبو يعلى: مسند أبى يعلى» أحمد بن على أبو يعلى الموصلى» الأولى ٤۸م»‏ دار المأمون 
دمشق. 

- ابن حجر: فتح الباری» أحمد بن حجر العسقلانی» ط الأولی ۱۹۸۷م دار الريان 
للتراث» مصر. 

- ابن حبان: صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستى» ط الثانية ۹۳م» مؤسسة 
الرسالة. 
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- ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحق بن خزيمة النيسابورى» ط م 
المكتب الإإسلامی بيروت. 

- ابن الجوزى: الوفا بأحوال المصطفی» عبد الر من بن الجوزی» ط الأول ۲٠٠٤‏ » 
الك الحضر نة روت: 

- ابن ماجة: سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزوينى» دار الفكر» بيروت. 

- أحمد: المسندء أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

- الأصبهانى: العظمة» عبد الله بن حيان الأصبهانى» الأولى ٠٤١۸‏ هه دار العاصمة 


الرياض. 
- البخارى: صحیح البخارى» محمد بن إساعيلء ط الثالثة ۷م دار ابن کثر» 
بیروت. 


- البخارى:الأدب المفرد» محمد بن إساعيل» ط الثالثة دار البشائر» ببروت 

- البزار: مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمروء ط الأولى ٠٤١۹‏ مؤسسة علوم القرآن 

بیروت. 

- البلاذرى: فتوح البلدانء أحد البلاذرى» ط الأولى» دار الهملال بيروت. 

- البوطى: فقه السيرة» د محمد سعيد رمضان» ط السابعةء لا توجد دار نشر. 

- مهنسى: القصاص فى الفقه الإسلامى» ط الثانيةء مكتبة الأنجلومصرية. 

- الترمذی: سنن الترمذی» محمد بن عیسى أبو عيسى» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

- الجاكم: المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم» ط الأول ۹۱م» دار الكتب 
العلمية ببروت. 

- الحسنى: محمد الإنسان الكامل» السيد محمد بن علوى بن عباس المالكى» ط الأولء 
المكتبة العصرية» بيروت. 

- الحوى: سماحة الإسلام» د أحمد محمد الحو» ط الثانية» دار نهضة مصر, القاهرة. 

- الجزائرى: هذا الحبيب» أبو بكر جابر» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

- جاد المولى: محمد الممل الكاملء ط الأولى ١۹م»‏ مكتبة دار المحبةء دمشق. 
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- جيورجيو: نظرة جديدة فى سيرة رسول الله» كونستانس جيورجيو» تعريب محمد 
التونجى» الدار العربية للموسوعات» بيروت. 

- الخياط: المؤيدات التشريعيةء د عبد العزيز الخياط» ط الثانية ۱۹۸١‏ م» دار السلام 
القاهرة 

- خطاب: الرسول القائد» حمود شيث خطاب» ط ۸٩‏ م» دار الفكر» بيروت. 

- الدارمى: سنن الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی» الأولى ١١٤٠ه‏ دار 
الكتاب العربى بيروت. 

- دو كورى: التدابير الواقية من القتل» عثان» ط الأولى ۱۹۹۹ م» دار الوطنء الرياض. 

- ديدات: الرسول الأعظم» أحمد ديدات» ترجمةء على عثمان» المختار الإسلامى» القاهرة. 

- ديورانت: قصة الحضارة» ول وايزل ديورانت» ترجمة محمد بدران» ط ۹۸م» دار الجيل» 
بروت. 

- رضا: حمدييل» حمد رشيد دار الكتب العلميةء ببروت. 

- زيدان: القصاص والديات فى الشريعة الإسلامية» عبد الكريم» ط الأولى ۹۸م» مؤسسة 
الرسالة. 

- القاسمى: حاسن التأويل» محمد جال الدين» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 
الكتب العربية» مصر 

- القرطبى: الجامع لأحکام القرآن» محمد بن أحمد بن آبى بكر الأنصاری» ت أحد 
البردونى» ط ١۸م‏ دار إحياء التراث العربى. 

- كارليل: الإنسان ذلك المجهول. آلكسس»ترجمة: شفيق فريد» ط الثالثة ٠۹۸١‏ م» مكتبة 
المعارف» بيروت. 

- الكاندهلوى: حياة الصحابة»عحمد يوسف» ت عمد إلياس»ط الثالثة ۲م»مکتبة 


فيضى خانةء الباكستان 
- سيديو: تاريخ العرب العام» ل. أ. سيديوء ترجمة عبد الله الشيخ» ط الأولى» الأهلية 
للنشر والتوزيع» الأردن. 
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- الشوكانى: فتح القدير» حمد بن على» عام الكتب. 

- الصلابى: السيرة التبوية» د على محمد ط الثانية ٠٠٠٠۳‏ دار التوزيع والنشر الإسلامية 
ر 

- الصنعانى: مصنف عبد الرازق» أبو بكر عبد الرازق الصنعانى» ط الثانية ٠٤١۳‏ 
المكتب الإسلامى» بيروت. 

- الطبرانى: المعجم الكبير»أبو القاسم سليمان بن محمد الطبرانى» ط الثانية ۸۳ م» مكتبة 
العلوم الموصل. 

- الطبرانى: المعجم الأوسط أبو القاسم سلیمان بن محمد الطبرانی» ط ١٠١٤٠ه‏ دار 
الحرمين القاهرة. 

- الطبرى: جامع البيانء أبو جعفر محمد بن جرير» دار الفكر» بيروت. 

- الطبرى: تاريخ الطبرى» محمد بن جرير» ط الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت. 

- عبد الوهاب: تعدد نساء الأنبياءء اللواء أحمد عبد الوهاب» ط الأولى» مكتبة وهبة 
مص 

- عبد الوهاب: محمد رسول الإسلام فى نظر فلاسفة الغرب ومشاهير علائه» عمد 
فهمى» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة. 

- عبد الله: هذا هو الحبيب» حسام عبد الله» ط الأولى ۲٠٠٠‏ الشركة الفنية للطباعة. 

- عودة: التشريع الجنائى» عبد القادر»ء مكتبة دار التراث,» القاهرة. 

- لاشين وآخر: دراسات فى السيرة» موسى لاشين وصلاح شلبى» مطبعة الفجر الجديدء 


مصر. 
- لوبون: حضارة العرب» جوستاف لوبون» ترحمة عادل زعيتر» مطبعة عيسى الحلبى» 
مصر. 


- المباركفورى: تحفة الأحوذى» محمد عبد الرحيم المباركفورى» دار الفكر. 
2 المباركفورى: الرحيق المختوم» صفی الر هن المباركفورى» ط الثانية ۹۱م دار إحياء 
الكتب العربية 


TUES 


- المبيض: مصلحة حفظ النفس» د محمد المبيض» ط الأولى» مؤسسة المختارء القاهرة. 

- المبيض: الموسوعة فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة» د محمد المبيض» ط الأول» 
مؤسسة المختار. 

- حمود: عالمية الدعوة الإإسلاميةء د على عبد الحليم» ط الرابعة ۲م دار الوفاء مصر 

- المقدسى: الأحاديث المختارة» محمد بن عبد الواحد المقدسی» ط الأول ۰٠٤٠هى‏ 
مكتبة النهضة مكة المكرمة. 

- مسلم: صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج القشیری» دار إحياء التراث العربی» بيروت. 

- المناوى: فيض القدير» عبد الرءوف المناوى» ط الأولى» المكتبة التجارية» مصر 

- النسائى: سنن النسائى (المجتبى)ء أحمد بن شعيب» ط الثانيةء مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب 

- الندوى: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» أبو الحسن على الحسنى» ط التاسعة ۷٣‏ 
دار القلم» الكويت. 

- النووی: صحیح مسلم بشرح النووی» یی الدین. بن شرف النووی» ط الأول ۹۹م» 
دار الفجرء 

-هارت: العظاء مائة وأعظمهم حمدء مایکل هارت» ت أنيس منصور. 

- هونكة: شمس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكة» ترجمة فاروق بيضون» ط 
الأول ٠٤‏ م» المكتب التجارى بيروت. 

- المندى: إظهار الحق» رحة الله خليل الرمن» مكتبة الثقافة الدينية» مصر 

- اهیثمی: مجمع الزوائدء على بن ابی بکر امیثمی» ط ٠٤١۷‏ ه دار الريان للتراث» 
القاهرة. 

- اهيثمى: موارد الظمآن» على بن أبى بكر الميثمى» دار الكتب العلمية» ببروت. 

- جماعة من العلماء: مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية والإسلاميةء المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والفنون. 
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الفهرس 


المقدمة 
الفصل الأول: الرحمة العالمية وحاجة البشرية لها 
المبحث الأول: مدى حاجة البشرية للرحة العالمية 
المبحث الثانى: الرحمة عنوان رسالة حمد 
المبحث الثالث مرحلة الاصطناع وإرهاصات الرحة العالمية 
الفصل الثانى : العهد المكى 
أو السا 
ثانياً :الميلاد 
ثالثاً: مرحلة الرضاع فى ديار سعد 
ا ا و ادر 
انا الاستسقاء بمحمد يلل 
سادسا :رى الراهت ر السار 
الوقفة الأولى: محمد بشارة الأنبياء 
الوقفة الثانية: صفات نبى الرحة فى الكتب السماوية 
الوقفة الثالثة: هل البشارات موجودة حاليا 
سابعاً: مرحلة العمل والكدح وعلاقتها بالاصطناع 
أولاً: رعى الخنم مهنة الأنبياء 
ثانيا التجارة 
اسا :جلف الفضول 
تاسعاً: التحكيم فى الحجر الأسود 
عاشرآً : الزواج من خديجة رضى الله عنها 
E‏ 


الوقفة الأولى: يا أبت استأجره 
الوقفة الثانية: الرسول محمد ييدوشبهة الشهوانية 
المبحث الثانى: بداية البعثة ومرحلة الدعوة السرية 
المطلب الأول: مرحلة العزلة والتعبد فى غار حراء 
الوقفة الأولى: الإرهاصات التى سبقت الوحى 
الوقفة الثانية: رسالة الرحة بدأت بكلمة اقراً 
الوقفة الثالثة: ثم جئت على قدر يا موسى 
الوقفة الرابعة: فلا رآها تهتز ولى هاربا 
الوقفة الخامسة: الوحى كشف شر هذا الرجل المنظور 
الوقفة السادسة: من الانكفاء الذاتى إلى الانطلاق الرسالى 
الملطلب الثانى الدعوة السرية 
المبحث الثالث: الدعوة الجهرية والمواجهة مع قريش 
أولا: دعوة عشيرة النبى ل 
ثانياً: دعوة أهل مكة 

١-المساومات‏ والمفغارضات 

۲-تكذيب الدعوة واتہام صاحبها وإیذاؤه 

۳ -التعذيب لأصحابه وأتباع رسالته 

٤‏ كيف تعامل النبى يلمع هذه الحرب الضروس 
المببحث الرابع: الفرار بالدين والحصار الاقتصادى 
أولا: الفرار الجاعى 
ثانياً: الفرار الفردى 
ثالاً ا لحصار الاقتصادى 
المبحث الخامس: حرب الأرض ونصرة الساء 
أولاً: عام الحزن 
ثانيا رحلة الطائف 
ثالثاً الإسراء والمعراج 

۳۹۷ - 


الوقفة الأولى: توقيت الرحلة 
الوقفة الثانية: لقد رأى من آيات ربه الكبرى 
الوقفة الثالثة: أحسب الناس أن يتركوا 
المببحث السادس: جهود النبى عل لإججاد موطن جديد لدعوته 
أولاً: عرض النبى يو دعوته على القبائل فى المواسم 
IEE ET‏ 
ثالاً: بيعة العقبة الثانية 
ا5 السابع: الهجرة إلى الوطن الجديد 
اولا: هجرة الصحابة 
انا هجرة النبى 
الوقفة الأولى: عواقب إخراج النبى من أرضه 
الوقفة الثانية: النبى حمد سيد التو كلين 
الوقفة الثالثة: حب النبى فضيلة لا تدانيها فضيلة 
الوقفة الرابعة: نبى البشارة 
الفصل الثالث؛ العهد المدنى 
المبحث الأول: نبى الرحمة يؤسس دولته 
الخطوة الأولى: بناء المسجد 
ا لخطوة الثانية: حل مشاكل المهاجرين 
ا لخطوة الثالثة: اللإصلاح بين الأوس والخزرج 
الخطوة الرابعة: تنظيم العلاقة بين المسلمين وود المدينة 
ا لخطوة الخامسة: معالجة الخطر الداخلى فى الصف المسلم 
ا لخطوة السادسة: بسط هيبة الدولة 
المبحث الثانى: نبى الرحمة ومسوغات المواجهة العسكرية 
المطلب الأول: عقوبات الأمم السابقة مقارنة مع نبى الرحمة 
اللطلب الثانى: جهاد النبى ومبداً الرحمة 
المطلب الثالث: نظرة إجمالية لدواعى قتال المشر كين 
e‏ 


المطلب الرابع: غزوات النبى مع أهل الكتابين 
المبحث الثالث: دراسة تفصيلية لأهم غزوات النبى 
غزوة بدر 

غزوة بنى قينقاع 

غزوة أحد 

بعث الرجيع 

مأساة بئر معونة 

غزوة بنى النضير 

غزوة الخندق 

غزوة بنى قريظة 

صلح الحديبية 

ملامح الشخصية المحمدية فى صلح الحديبية 
غزوة خیبر 

دلائل نبوة محمد فى غزوة خيبر 

غزوة مؤتة 

مظاهر الرحة النبوية فى فتح مكة 

غزوة حنين 

غزوة تبوك 

المبحث الرابع: من مقارعة الخطوب إلى استقبال الوفود 
المببحث النامس: كال الدين ونذر النهاية 
خطبة الوداع 

يوم الإثنين ا لموم 

المبحث الأول: نبى الرحة والأمة 

آولا انی يرشد اسه 
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ثانيًا: النبى يصطغ أنه رحيمة 

ثاللًا: نبى الرحة يبكى ويصلى متضرعًا بين يدى وبه لتفجر أمته 
رابعًا: صورة تمثيلية 

خامسًا: نبى الرحة يدخر دعوته 

المبحث الثانى: نبى الرحة والطفل 

المبحث الثالث: نبى الرحة والمرأة 

المبحث الرابع: نبى الرحاء والضعفاء 

المبيحث الخامس: نبى الرحة والعبادة 

المببحث السادس: نبى الرحة والعقوبة (القصاص) 
المببحث السابع: نبى الرحمة والرفق بالحيوان 
المببحث الأول: مظاهر الكال المحمدى 

المبحث الثانى: نظرة اجتماعية إلى أيام النبى ك 
المببحث الثالث: محمد هة رسول الخيبر للإنسانية 
المبحث الرابع: نبى الرححمة ورسالته فى غبون الغير 
الخاتمة 

أهم المراجع 

الفهرس 
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